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الفكرية للقاری العربی وتعریفه بها > والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات آصحابها 


ولف عون لویش بو کها رت ( ۱۷۰-۰۱۷۸۸ ۱۸) دا لوان مقر کا لادان اذاه 
انز عازن قان بلاته نهد ان فقد تفت كن حکامها الجدد الذین اتهموه بالخيانة 
وممالاه الاعداء » ولا لاقته أسرته من ظلم وعنت » وما آلت إليه حالتهم الاقتصادية من 
تدهور بعد حياة العز والرفاهية » ویرحل الشاب بورکهارت إلى انجلترا وهو یناهز 
الخامسة والعشرین من عمره القصیر باحئًا عن عمل ؛ إذ رأى آبوه أنه من الحکمة عدم 
البقاء فى بلاده حتی لا يقع مرة ثانية فى أيدى الحکام الجدد الذین باتت نیتهم للقضاء 
عليه على الرغم من ظهور براعته مما نسب إليه . 

تعلّم جون لويس بورکهارت على يد معلم خاص ثم التحق بجامعة ليبزج » وظل بها 
آربع سنوات » وکان قد بلغ العشرین من عمره . ثم انتقل إلى جامعة جوتنجن . 

عرف بالاستقامة والاحترام والجرأة فى إبداء آرائه » كما عرف بطموحه العلمی 
وجده واجتهاده فى التحصیل والعرفة . ولانه مثل آبیه لا يثق فى رجال الثورة الفرنسية 
حمل عصاه ورحل إلى انجلترا عساه أن یجدد هناك الملاذ الآمن الذی افتقده فى 
بلادهء وقد حجفقق ذلك فقد کلف هتالف یاکتشاف سر كيرا اللیخر الق كان مخهولا 
بالنسبة لهم . حتی انهم کانوا یعتقدون أنه آحد روافد نهر النیل » الا أن القدر لم يمهله 
لاستکمال هذه الهمة » على الرغم من أنه قضی تمان سنوات من عمره القصیر فى 
رحلته الاولی إلى بلاد النوبة التی صادف خلالها صعویات جمة » ذلك أن قارة آفریقیا 
فى هذا الوقت (بداية القرن التاسع عشر) كانت لم تزل مجهولة للأوروبيين ؛ حیث إن 
ظروفها الطبيعية کانتشار الغابات الكثيفة » وتظاهر الصحاری فى معظم بسواحلها . 
وانتشار الجنادل على امتداد نهر النيل مما یعوق اللاحة فيه كان من آهم العوامل التی 
أخرت اکتشافها . 


وعلى الرغم من أن العرب قد عرفوا الطريق إلى القارة الأفريقية عن طريق 
القوافل التجارية التى كانت تسلك السواحل الغربية للقارة أو يصعدون فى حوض النيل 
إلى قلبها إلا أن نتائج هذه الرحلات لم تكن معروفة أيضًا عند الأوروبيين حتى يستفيدوا 
منها » لهذا نجد أن بوركهارت تحمل مصاعب جمة وهو يجتاز القرى النوبية من 
شمالها إلى جنويها . مخترقًا الجبال والوديان والسهول فى وقت لم تكن وسائل النقل 
الحديثة قد عرفت مما اضطره إلى الاستعانة بالنوق العروفة بسفينة الصحراء وتحملها 
الجوع والعطش تحت درجات الحرارة العالية » وعلی الرغم من أن السافة بين قرية 
راکو كان که فا ف وی لا رة غل السا ر الساعة ما لعف باتهم 
الراکپ الشراعية . إلا أنه كان یستفرق لقطعها زمنا طويلاً يزيد عن ثمان بساعات 
لوعورة الطرق التى كان يسلكها وطبيعة البلاد القاسية , وعلى الرغم من ذلك فقد 
استطاع أن يكيف نفسه على تحمل هذه الصعاب » خاصة الأطعمة الخشنة التى عاش 
عليها النوبيون خلال هذه الفترة ؛ فالخبز مصنوع من دقيق الذرة الخشن » والإدام 
غالبا ما يكون من ورق اللوبيا (الكشرنجيج) أو العدس المخلوط بالويكة » وربما كان 
الوقت الذى أقدم فيه على هذه الرحلة لم يكن مناسبا ؛ فقد تصادف مع هروب المماليك 
إلى هذه المناطق من مذبحة القلعة التى دبرها لهم محمد على . الأمر الذی جعل الكثير 
من حكام النوية يشكون فيه وفى مقصدة ؛ فقد ظنه الكثير منهم أنه أحد رجالات محمد 
على جاء ليتجسس عليهم وعلى من يناصرهم من هؤلاء الحكام الذين أظهروا تعاطفهم 
معهم » ولولا الخطابات التى كان يحملها لهم من حاكم إسنا لما لاقت رحلته النجاح . 
بل ربما كان قد لقى حتفة على يد أحدهم . 

لقد حقق بوركهارت بعض الأهداف من رحلته إلى بلاد النوية ؛ فعرف طبيعة 
المنطقة ... جبالها ووديانها ومناخها ونياتاتها وطرق ريها ومواسم حصادها وحيواناتها 
وطيورها , وأيضا مناطق التعدين بها . كما عرف عادات أهلها وتقاليدهم وأصولهم 
وأسلافهم . وكذا معابدها الكثيرة المنتشرة فى أنحائها ١‏ ابتداء من معبد أبى سميل 
ومرورا بمعابد السبوع وكلابشة والدكه وقورته وقرشه ومرواو وبلانه . 


لقن مر فى وخا عه تددن وضل إلى فال الشوطوم وو امبر یت بخن 
حكام النوبة إلى العودة قبل أن يتم مهمته بالدخول إلى دنقلة (آخر بلاد النوية 
فى الجنوب) » وقد لاحظت على عرضه لهذه الرحلة عدم تعرضه لأى صناعة تكون قد 
صادفته هناك ؛ مما يدل علی الفقر الادی والفکری ؛ فاذا اقترضنا عدم توفر الواد 
الخام الزراعية ؛ فلماذا لم تقم صناعة على التعدین أو على الصید مع توافر مناجم 
الرخام بأتواعه الختلفة » وامتداد نهر النیل بطول البلاد ..؟ 

لقد استفرقت رحلة بورکهارت إلى بلاد النوبة ذهابا وإيابًا ثمان سنوات اقتطعها 
من عمره القصر (۲۳ عاما) ٠‏ ولو عرفنا أنه دون كل ما صادفه فى هذه الرحلة لأدرکنا 
مدی الجهد الذی بذله قیها ء خاصة "أنه اضطر لاستخدام النوق فى تنقلاته » ون ذلك 
كان یستغرق منه ساعات طويلة یقضیها على ظهورها تحت وهج الشمس الحارقة . 
ومع ذلك لا يركن إلى الراحة إذا ما حط رحاله فى إحدى القری ٠‏ بل يروح يدون ما 
لاقاه ولاحظه خلال الساعات الفائتة » فى الوقت الذی لم يجد فيه الا لقیمات قليلة أو 
بعض التمر لیسد بها رمقه » ومع هذا فانك تکاد تحس بنبضه وحسه وصدقه مع کل 
كلمة تقرآها . بل وکانك تشارکه فى رحلته ... فى ذهابه وایابه ومقابلاته ومعاناته . 
لأن كل كلمة تنبض بالحياة . 

إن هذا الکتاب یشمل الکثیر من العلومات » فهو أدب رحلات » وهو آیضا بحث 
اجتماعی یتناول حياة النوبیین ... عاداتهم وتقالیدهم وطباعهم وأخلاقهم وأصولهم 
وقبائلهم وسلالاتهم , وهو أيضا کتاب فى التاريخ » وفی الجفرافیا » وفی الاثار ؛ فقد 
تناول بالتفصيل کل معاید المنطقة باسلوب بسهل بسیط سلس بحيث یستوعبه غير 
التخصص .. أسلوب بسیط بساطة أهل النوبة الذين بسطوا له آذرعتهم واستقبلوه 
بحرارة مناخ بلادهم ؛ فأقبل علیها ببساطة آشد على الرغم من کل ما لاقاه من صعویات 
- كما سلف وأوضحت - بدءًا من قلة معلوماته عن المنطقة ومرورًا بقسوة طبيعتها 
وخشونة طعامها وندرته وقسوة بعض حكامها وابتزاز بعض الأدلة الذين استعان بهم , 
وتخلف وسيلة الانتقال الوحيدة التى اضطر لاستخدامها فى تنقلاته » بالاضافة إلى 


حداثة سنه وقلة خبرته» وعلى الرغم من كل ذلك لم يتوان لانجاز رحلته عن روح الحب. 
تلك الروح التى ساعدته على إنجازها » بل والتخطيط لاعادة الكرة مرة أخرى ليحقق 
الهدف الأساسى منها (اكتشاف النيجر) لولا أن منيته كانت أسرع من كل أمانيه . 

لقد نجح هذا الرحالة الطموح فى أن يردف قارثة وراءه على ظهر دابته ليجوب 
معه قرى النوبة ونجوعها من أسوان وإلى آخر قرية حط رحاله فيها (شمال الخرطوم) 
وجعله يعيش معه هذه المغامرة الحلوة الصعبة الخطرة » وأکسبه خبرات لم يكن يعرفها 
عن هذه البلاد ولم يسمع عنها » ولو سمع عنها فريما لم يعرف غير اسمها , ثم يجد 
نفسه وهو يلتهم صفحات هذا الكتاب » يغترف منه كل معلومة عنها . فلا يستطيع أن 
يتركه قبل أن يأتى على صفحاته . لقد بدأ رحلته من الشمال إلى الجنوب » أى عكس 
جریان الماء فى نهر النیل العظیم الذی ارتوی من مائه طوال هذه الرحلة » وربما اقتفی 
آثره فى بعض تنقلاته من قرية إلى أخرى » فیسیر هانئًا مطمئئًا بجواره حتی يبلغ حدود 
دنقلة » ثم العودة مرة آخری إلى أسوان » والتوقف عند كل قرية من قری النوبة . 
خاصة القری الكنزية الغنية بالعاید للکتابة عن کل واحد منها بالتفصیل , وترتیبها من 
حيث ضخامتها ودقة بنانها وروعة هندستها العمارية ونقوشها وتمائیلها ... انه لم 
یکتف بزیارته لهذه القری وهو متجه ناحية الجنوب بل نجده يعيد الكرة عند عودته ؛ 
مما يدل على إيمانه بهذه الرحلة وأهميتها , وأيضا على قوة عزیمته التی لا تفلها الصعاب 
التی لاقاها - سبق الاشارة الیها - طالا كانت لخدمة العلم الذی یهون من آجله کل 
شیء » وهنا ثار سوال ألحّ كثيرًا على ذهنی : ما بال شبابنا فى هذا العصر (القرن 
الواحد والعشرون) قد تقاعسوا وتکاسلوا وارتکنوا إلى الدعة والتواکل والاهتمام بتوافه 
الأمور » وتقلید الغرب فى آرذل خصاله وسلوکه ....... ريما لعدم توافر الحافز العلمی 
لدیهم , وربما لانعدام الطموح عندهم » وربما ليئسهم فى مستقبل آفضل , وربما 
لاحساسهم بعدم جدوى ما یحصلونه من علوم » وربما كل هذا » وربما أيضًا القصور 
الشديد فى المناهج المدرسية المقررة . خاصة مادتى التاريخ والجغرافیا اللتين أغفلتا 
أجزاء کثيرة من الوطن مثل سیناء وسيوة والواحات والنوية فانعدم بالتالی التعرف 
علیها » لقد انتابنی الحزن طويلاً عندما سمعت محاضرا یقول آمام جمع غفیر من 
المستمعين له فى معرض حديتة : إن الجالية النويية E‏ 


وقبل أن يسترسل فى كلمته سمع همهمة من بين صفوف الحاضرين ؛ فعرف أنه 
أخطأ فأسرع بالاعتذار » فكيف إذن يمكننا إعادة الثقة لدى شبابنا وتحفيزهم لجدوى 
العلم وما یسهم به فى مسيرة التقدم ...؟ إن ذلك لن يتحقق إلا بتكاتف كل مؤسسات 
المجتمع » خاصة وسائل الاعلام الختلفة التى لها تأثير فعال على سلوكيات هؤلاء 
الشباب » وإنها للفتة طيبة من المجلس الأعلى للثقافة أن أخذت على عاتقها إعادة طبع 
هذا الكتاب القيم الذى يتضمن معلومات قيمة عن جزء عزيز من مصرنا » على أمل أن 
يستفيد منها شبابها الواعد . 
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ل تكن النوية هدفه ولا جزرة العرب وجبته » ولکن شاءت الاقدار 
أن رتبط اسه ما کت عن هذه الأقطار . 

أرسلوه ليتكعك هن سر النيجر » فإذا هو دفن على ضفاف النيل بعد 
أن يطوف فى أراضى الوطن العرنی ثمانية أعوام طوال . 

لقد أدر له جون ویس ركبارت di, John Lewis Burckhardt‏ 
البداية أن الرحلة الجنرافية لا بد ها من أدوات ... إلا ليست سياحة للتمة 
وجم النوادر » بل هی دراسه #يقة حتاج إلى استمداد طويل » وتتطلب خيرات 
متعددة » ومن لم أنفق خير سی صباه تاهب لهمة 1 عهله الرش حتى يقوم 
مها فيحةق أحلامه ويبلغ أمانيه . 

ولكن هذه السنوات الطويلة ) تذهب عبثا » فقد وهب الشاب وة 
اللاحظة والقدرة على سير أعاق الأمور ۱ فامتازت كتابته ما شهدٍ فى هذه 
السنوات بالدقة » وكان لما رونق وفما عذوية » ومع أنه لم يز آرضا حدبدة 
محهولة لم بطرقها أحد من قبله » فان مذ كراته عن رحلاه لم مخل من طرافة » 
وحسب بركهارت أنه كان من الرحالة القلائل فى عصره » الذين قاموا برحلاتهم 
خدمة لملم ... لم يكن تاجراً » ولم يكن داعية. حرب » ولم يذهب فى سبيل 
راية » أو من أجل التبشير بدن » وإعا دفءة حب الاستطلاع والبحث عن 
الحقيقة إلى أن برحل وأن يسجل ما رأى فى هذه الرحلات . 

وكانت إفريقية حتى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال فى نظر الغرب قارة 
شبه حهولة » إذ حكنت ظروفها الطبيمية فى حركة الکشف عن أجزانها . 
إن ساحلها لا يشجم أبداً على اختراقها > فاجزاء طويلة منه يكاد لا بوجد مها 
مكان واحد تستطيع السفن أن تلجأ إليه » ولهذا كانت موانها الطبيمية قايلة 
الا فى اال . وتظاهر الصحارى وأشباهها نصف سواحل القارة تقريباً » 
وتظاهر الفابات الكثيفة منظم الجزء الباقى » وهی فالات يصعب اختراقها ؛ 
بل رعا استحال فى بمض الأحيان . 


(۱۲) 


وقايل من الأمهار الأفريقية هو ااذى يصاح لملاحة » اما لأن مارا 
تردحم بالجنادل والشلالات » وإما لآن مصبانها تسدها الواجز » أو تنهى 
إلى البحر فى أخاديد خنقا الثالات » ومن ثم كان الوصول إلى الداخل عن 
طریق الاء آمرا لا سپولة فیه ولا بسر . 

ولم يكن الانتةال بطریق البر قبل وسائل النقل اليكانيكى أقل صعوية » 
إذأدى انتشار ذناب تسى تسى إلى تعذر استخدام الیل أو الاشية أو أى وع 
آخر من الحيوان دابة للنقل فى مساحة واسمة من القارة » ولمذا كان لا وصل 
إلى الداخل إلا سيرآ على القدم» ولا نستخدم للعمل والنقل سوى الإنسان . 

وكان مناخ القارة باستثناء أطرافها الثمالية وانوبية مما لا يلاثم الأوربيين » 
بل وكان قاضياً علهم فى كثير من الأحيان حتى عرفت الطرق الحديثة لاملاج 
ما توطن ف المناطق الارة من أمراض . 

أمام هذه الساعب لم يكن غریبا أن بتاخر كشف الأوربين لإفريقية إلى عهد 
حديث . . . لقد كان العرب يعرفون الكثير عن القارة الفامضة منذ العصور 
الوسطى حين كانت قوافلهم تمير الصحراء من بلاد الفرب إلى تميكتو » وقد 
كتب ابن بطوطة فى القرن الرابم عشر اليلادى وصفا مفصلا ذء النماقة » 
ولكن هذه العلومات المربية ظلت مجهولة خارج نطاق المام ااسسلای » وكان 
آرها ضثیلا فى رحلات الكشف التى تمت بمد ذلك . واقتصرت معرفة الأوربيين 
بإفريقية على الاستكشافات التى قام مها الر ون والإغريق والرومان . وكان 
الرحَالة القدماءيسلكون طرق ثلاثة رئيسية تسيرمع السواحل الشرقية أو السواحل 
الغربية أو تصعدنى حوض النيل . وشعات معاومامهم عن‌سواحل إفريقية الجزء الفری 
منها حتى مكان « سيراليون » » کا عرفوا خوض النيل حتى «خطقة السدود. وقد 
اجتذبت منابع اهر اهمام القدماء » ول يكن هذاغريباً إذ أن النيل هو الهر 
الذى غذی الحضارة المصرية وعلى أساسه قامت واستقرت » وهو ری لسافة 
ماوياة عيرالصحراء دون أن ينصي فيه رافد واحد يحدد من حيويته » وهو يمد 
أطول الأنهار التی‌عرفها إنسان ذاك الزمان . 


(۱۳ 


ویأی العصر الحديث وتبدأ محاولات جديدة للكشف عن آسراز القارة 
التامشة »ور هن اماولات ی آریبة آموا لكل سنبا ای ورات + 
وعتد الدور الأول من القرن انلامس عشر حتی منتصف القرن الثامن عشر » وفیه 
بقوم رحالة غرب آوربا بزعامة الرتفال بالکشف عن بقية سواحل القفارة » 
ويجمعون قسطا من الملومات‌عن أحوالها الداخلية » وهی‌مماومات تحتاج إلى 
عحیص واستقصاء . 
. وعثل الدور الثاتى أثم فصول قصةالكشف الفرانی فى افريقية » وقد افتتحه 
« روس » رحلته التی قام مها فى سنة ١1854‏ وینهی وفاة « لفنحستون » 
( 187 ) بعد ذلك عائة وخسة أعوام . 
آما الدور الثالك فهو مرحلة الکشف السیامی » ویشمل بصفة عامة الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر » ويبدأ برحلة ستانی إلى الکنفو فى سنة ۱۸۷6 
وینتهی بتقسم القارة بين الدول الأوربية . 
وعتد الدور الرابع حتى اليوم » وهو ثل مرحلة الكشف العلمى الفصل 
كخطوة أساسية فى سبيل التطور السياسى والاقتصادى للقارة » وهو دور بدأه 
الاستمار للحدمة أغراضه وحماءة مصالحه » وجدير بإفريقية الستقلة أن تواصل السير 
على الدرب حتى تتكشف عن شخصینها » وحتی تمرف بنفسها مكانها من العال» 


وحتى تستخدم إمكانيامها ومواردها فى تقوية بنامپا ورفم مستوى شعويها . 


( ۲ 
" و كهارت من رحلة الدور الثانی وان ل وفق فى الکشف عن حمول 
من القارة » فقد خرج من امحلترا ليتحول فى داخل افربقية ولکنه مات وهو غلى 
الاعتاب » وحيما بدأ هذا الدور ) يكن الأوربيون قد زاروا سوی أجزاء حدودة 
من القارة » وحتى هذه الأجراء )تكن قد وصقت بعك الوصف الدفیق 6 بل و 
يكن الساحل قد عرف کا يحب » ول رسم رسا 5 من الصواب إلا عند ما قام 
عسخهكابتن أوون 0868 ف الدة من سنة ۱۸۲۱ إلى سنة ۱۸۲۵ . 


(۱4) 

وکان من أم الموامل الشحمة على الاستکشافات فى هذا الدور أن بدأت 
الجنة للقضاء على تجارة ارقیق » وترکرت الا نظار على إفريقية الصدر الأول السلعة 
الادمية » وزاد ایام الرأى المالی مپذه القارة النامضة » وکان من مظاهر هذا 
الاهتام أن تكونت فى سنة ۱۷۸۸ الحمية الافريقية Associati0"¬‏ حمعتقه 
حت رعاية السير « جوزیف بانکس » Joseph Bankes‏ . 

ولم يتجه اعمام الجمية الافريقية إلى نهر النیل بل اجه إلى مشكلة جغرافية 
أخرى هی مشكلة نهر النيجر الذى اصبح آمره حيرا للاذهان أ کنر من منابم نهر 
النيل . و يكن النيجر قد مرف کنپر مستقل حتی ذلك التارخ ۰۰ لقد رآه ان 
بطوطة قبل ذلك بأربمة قرون فظن أنه النيل وکتب فى رحلته : « ثم سرنامن 
زاغرى فوسانا إلى الهر الأعظم وهو النيل وعليه بلدة کارسخو » والنيل ينحدر 
منها إلى كابره ثم إلى زاغة . . . ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو ثم إلى 
و 

وهكذا ل يكن أحد فى أوائل القرن التاسم عشر يعرف من أبن ینبع النيجر 
ولا ان یننهی ...أينتهى إلى البحر أم إلى محبرة كبيرة فى الداخل ؟ بل لم يكن 
أحد يعرف فى أى امجاه يسير .. أعكن أن يكون هو اانيل الأعلى؟؟ أم يكون أحد 
رى الغرب -- غمبيا والسنغال - هو مصبه ؟ 

لقد قامت الجمية الإفريقية لتحيب عن مثل هذه الأسئلة . . وكانت محاولاتها 
الأولى فاشلة لسوء الظ . . لقد أرسات أربمة رحالة حت رعايها الواحد تلو الاخر 
وم «لديارد» 07874مآو «ل وکاس» 105»و «هورعان» سقصمهم:110 »و «ھوان » 
« ولکهم جیماً لم يصادفوا سوی الحيبة » ولقی ثلائة منهم حتفهم 
فى إفريقية» ووقم اختیار الجعية فى الرةانمامسة عل « منجوبارك» Mungo Park‏ 
وكان أسمد حظا مس زملائه فوصل فملا إلى نهر للنيجر » وأذاع حقيقة را 

() « مپذب رحلة ابن بطولة المسماةفه النظار فى غرائب الأممار وعجائ ب الأسفار »> 
الطبعة الأمرية ۱۹۳۳ الزء الثالى صفحة ۳۰۰ . 


0) 


إلى الشرق » وعاد بوصف نرافية اهر كا يتصورها سكان البلاد » ولكنه لم 
بستطم أن يعرف من أبن ينبم اهر ولا فى أى مكان يصب » وحاول مرة أخرى 
على حسات المسكومة لا على جساب الجمية - أن رکب الهرهابطاً فيهليسل إلى 
مصبه ولكنه لقى حتفه عند « بوصا » فى أوائل سنة ۱۸۰۹ . .وف السنة التالية 
وصل إل الجمية نبا وفاة مبدوث آخر من رحالما هوهترى نیکوازهلاهتاهفل Henry‏ 
عند خلیج بنين وهو يمد نفسه ارحلة اسة_كشافية فى داخل البلاد . 


(؟) 

فى هذا الوقت الذى سيطر فيه اليأس على الجمية أو كاد » وفد على لندن شاب 
غريب عنها فى االحامدة والمشرن من مره » وحاءها يبحث عن عل بمد أن ضاق 
بالأوضاع فى بلده وفقد الال والجاء 

كان هذا الشاب هو الولد الثامن » لجون رودلف بر كبارت » الشبير باسم 
ركيارت کرشخارتن «6تهعط::1 نسبة إلى قصره فى بازل . وقد استهل 
الأب حیانه فى أحسن الظروف : ولكن سرطن ما تغير الحال بقيام الثورة 
الفرنسية » فبدا بواجه منذ اللحظة الأولى لفيامها سلسلة من التاعب والأخطار 
آوشکت أن تصل به إلى القصلة فى بوم من الأيام . لقد حك عليه الحزب الفرنسیق 
بازل بالاعدام ينهمة الخيانة وممالأة الأعداء بتسليمه حصن هننجن 10060۵10] 
للنمسويين فى سئة ۱۷۹۷ . وظهرت الأدلة واضحة ذما بمد على أن بركبارت 
رىء مما نسب إليه » وأدى هذا إلى الإفراج عنه » ولكن الرجل وجد أن 
ليس من الحسكة أن يظل بحت رحة الفرنسیین » خصوص وقد مجمعت الديه 
الأدلة على أنه لاد مقفی عليه » فهو فى رأس قاعة الشخصيات التى تقرر 
التخلص منها بای وسيلة فى السر أو فى الملن » ولهذا مده يلتحق بالفرقة 
السويسرية التى تعمل فى خسدمة اجلترا » ويترك زوجته وأطفاله فى بازل عسى 
أن زنك هام فنا الأسزة لين نی نام 


فى هذا او الحانق وق مدينة لوزان ولد الطفل « جون لويس » وفها نما 


)15( 

وترعرع وهو بری بمينيه كل بوم مظاهر الشقاء التى تعانها أسرته حت الحم 
الفرنی الجهورى . . . لقد ضام كل شىء » الثروة والجاه ؛ ول يمد لا سرة 
من محدها القديم سوى ذ کریات محترها كلا ضاقت منها النفوس . وفقد الطفل 
وهو لا زال فى ر حياته كل ثقة فى الحسكم الفرنسی » واحتقر البادىء التى 
ينادى مها الفرنسيون » وقر فى ذهنه ألا يميش أنداً حت سلطائهم » وتملقت 
امهيأو عمق جیوش الدول التی محارب فرنسا حینا تسمح له السن أن یکون 
من لة السلاح » ولسکن لاد له من أن بے نملیمه أولا فهو صی طموح لاتموزه 
القدرة ولا ينقصه الذكاء » وکانت موارد آمرته لا رال ی له ان بت ع 
ند معلل خاص يز وره فى بت أبيه > ولهذا لم يلتحق بدراسة نظامية إلا لدة سنتين 
قضاما فى معهد بنيوشاتل . 

ويبلغ الصبى السادسة عشرة من عره فى سنة ۱۸۰۰ فيحمله آوه « الزعم 
بركبارت» إلى حامعة لييزج وفها یقضی أربع سنوات ثم ينتقل إلى جامعة جوتنجن » 
وى كاتا الجامعتين كان « جون لويس » طالباً مثالیا أ كسبته مواهبه المتازة » 
ورغبته الصادقة فى المرفة » وتمسكه بقواعد الشرف » تقدير أساتذته واحترام 
زملائه » وأصبح له مجموعة كبيرة من الأصدقاء يحبون فيه صراحته الكاملة » 
وفرع تنل قرهه ا و ا ر 

ورك برکپارت جوتنحن ی سنه ۱۸۰۵ لیلحق بأبيه » ومضت عليه فترة 
لايعرف أى خطة را لستقبلة . . إنه بريد أن يعمل ولكن بعيداً عن فرنسا 
والفرنسيين . ويتعذر عليه أن بد فى القارة دولة لا ريطما بفرنسا رابطة . 
آقد اصیحت کل الدول الاوربية ما خاضعة رتا آو اة مها » وغنا 
رفض غير اسف وظيفة فى السلك السیاسی يعرضها عليه البلاط الأمانى . 

وأخيراً يهى به التفكير إلى أن برحل إلى | عملترا عسى أنيحد الباب مفتوحا 
فيد فل فى خدمة هذه الدولة التى لم مخضع بعد لفرنسا أو تتحالف معا ويصل 
إلى لندن فى يولية سنة ۱۸۰۷ مزوداً بتزكية كثير من الرجال المتازين ومن يدهم 


(۱۷ 


بلومنباخ Blumenbach‏ أستاذه فى حامعة ونين الذی حله رسالة إلى: 
البو سروت ا ۱ زک فيها تلمیذه و وصیه را 

ويتعرف بركهارت يكثير من أعضاء الجمية الإفريقية البارزين » ويمل عن 
طريقهم أن الجمية بدأت تعتقد أن الأفضل ارحالها الذن تبعتهم لاسکشف عن 
داخل إفريقية أن يحاولوا الوصول إليه من الشمال لا من الفرب کا كانوا يفعاون. 
وتلقی أهداف الجمية موی فى نفس بركهارت الذى عبز رجاحة المقل وحب الع 
وروح النامرة > فلا عضی طويل وقت حتى يتقدم إلى السير جوزيف بانکس : 
والدكتور هاماتون أمين صندوق الجمية وكاتم سره بالنيابة » عارضاً خدماته » 
ويرحب الرجلان بالمویسری الشاب لما یمرفان من خلقه وشحاعته ۰ ویمرض ا 
هاملتون طلبه على الجمية الإفريقية فى اج اعما السنوى العام فى مایو سنة ۱۸۰۸ 
فتوافق عليه » ولا شك أن هذا الأمر قد أثلج قلب يركبارت » فقد أرضى 
طموحه » وفتح أمامه الباب واسعا للثامرة طويلة قد يكون من ورائها ذيوع 
شهرته وضم أسمه إلى سجل التامپین من الرحالة والستكشفين . 

وام تصل موافقة الجمية رسمياً إلى ب رکپارت إلا فى ۲۵ینایر من سنة ۰۱۸۰۹ 
ولکنه بدلا من أن یقضی هذه الشهور الْمانية يستبد به القلق » ينتقل إلى کبردج 
ليتعلم اللغة العربية وفرو ع العل الضرورية لشخص يوشك أن يقوم عهمة كبمته » 
فیحضر محاضرات فى الكيمياء والتمدين والفلك والطب واطراحة » فإذاما فرغ 
من دروسه أخذ يتأهب لا هو مقبل عايه من مغامرة . 

ولو كنت من بتجولون فى ريف مقاطمة كبردج فى صيف سنة ۱۸۰۸ 
لاسترعى انتباهك شاب وسم قد أطلق ليته الكثة السوداء وهو يسير 
على قدميه مارى الرس لمسافات طويلة وبخاصة ف الأيام الصاحية التى تشرق 
تعسها وترتفع درجة حرارتها » فإذا ما آنپسکه الجوع أخرج من لاة صفيرة 
يحملها قليلا من الح واالحضر يسكن مها صراخ بطنه ؛ ورعا استبد به التعب 
فنام فى ظل شجرة أو على ضفة نهر . .. إنه « جون لويس بركهارت » درب: 


55 


نفنه على حمل الشاق قبل أن يبدأ النامرة التى سمی إلمها ووافقت الجمية 
على أن يقوم بها . 

وتقضى التسلیات الصادرة إلى بركهارت بأن يسافر إلى سورية أولا حتى 
يتقن الانة المربية » فقد أصبحت أم الؤهلات ما دام بريد أن ينفذ إلى داخل 
القارة عن طريق الثمال » وحنى يستطيع أن يعيش فى مجتمع لا تختلف عاداته 
وتقاليده عنها فى البيئة الى سيتخذها قاعدة يطرق مْها أنواب الداخل الثامض 
احهول » وبذلك یسمل عليه مجنب الأخطار الى قد تنشأ عن | كتشاف أمره 
فى الستقبل . وكان عليه بعد أن یقضی عامين فى بلادالشام أن برحل إلى القاهرة 
لیسحب إحدئ القوافل الى تسیر منها إل واحة مرزوق الى سیتخذ منها بداية 
لرحلته داخل إفريقية . 

وق ۲ مارس سنه ۱۸۰٩‏ بستقل ر کهارت باخرة مجاربة تقلع بحمولها 
من میناء كاوس 00768 فى جنوب امجلترا متجهة إلى ميناء البحر التوسط › 
ویصل إلى مالطة فى أواسط ابریل فیسارم بكتابة رسالة إلى السير جوزیف 
بانکنی مؤرخة فى ۲۲ 7 مخبره وصوله إلى الجزيرة الصفيرة وأنه علم من 
أحد مارها أن طبیبا آلانیا بدعى دكتور سيتزن 5000200 .:0 وصل إلى القاهرة. 
منذ عام ونصف وأنه يستمد للقيام يرحلة إلى داخل افريقية . 

ثم يبعث إليه مرة أخرى بمخطاب مؤرخ فى ۲۲ ماو يخبره پأنه سيسافر 
من مالطة إلى حلب كتاجر هندى مسل اسمه ابراهيم بن عبد الله يحمل رسائل 
من شركة الحند الشرقية إلى قنصل ريطا نيا النى هوف نفس الوقت وكيل الشركة 
فى حلب » ریذکر له أنه يحم فى أن بظهر بالظهر الشرقى الصحيح فى آثناه 
إقامته عااطة وأنهتدرب قدر استطاعته على الحديث باللغة المربية » ويؤكد 
اعتقاده فى أن سره لم يقف عليه احد . ثم يسترسل فى خطاه فيترك الحديث عن 
نفسه لينقد الرأى الذى يقول بأن صقلية هی مصدر التربة التى تغطى أراضى مالطة» 
بميتحدث عن الحكومة الا لطية وسياستها . 


(ود) 


وتنقطم آخبار .بركهارت عن الجمية لدة أربمة شور » ثم يكت شا من 
حلب فى ۱۲ کتور سنة ۱۸۰۹ رسالة طوبلة بقص فا أخبار رخلته من مالظة 
جتى استقر به الطاف فى حلب » فیتحدث عن أصحاب الرا کب .وعدم عسكهم 
فكلمتهم » وفن رفاقه ف الرحلة. وأستلهم الکثبرة التى وجيوها إليه عن اند 
وسكانها وفاها» اجه فى أن يذكر هم عاذج من.اللسان امندی : وکفب 
کان برد عامهم يحمل ألانية ينظقها باسوا اللهجات السويسرية » ويصف الطريق 
الذى سلكه فى البحر والبر والبلاد الذى نزل مه ها وأغاط الحياة السائدة.فها 
والأشخاص الذين قابلهم وأحاديثه مهم ؛ ولا يمد حرجا فى أن يذ كر أن 
ما جمه من الماومات عن بمض البلاد لا يكق لكى يصدر مللا كا 
سلما » ويصلح مواقع بلاد أخرى على الحريطة ؛ فيذ كر مثلا أن طرسوس التي 
ری على كثير من انظراثط بلداً ساحليا إنما تبمد فى الواقع عن البحر با كثر 
من ثلانة أميال . 
ويتحدث ف نهاءة خطابه هن الجى التى أصابته عقب وسوله إلى حلب 
تبضمة ايام وذ كر أنه يمم البقاء فى حاب حتى نهاية الصيف التالى وأنه وفق 
ف الحصول على معلل کفء للنة المربية » وسوف يقوم بزبارة البدو فى تراهم 
لیقفی بيهم عصد: تهور وذلك حيما يصوح فى مقدوره أن. يتحدث, 
الهم بلبجانهم . 
3 


وماش بر کهارت فى سورية عامين ونصف هام ييف کل نوم جددا إلى 

معلزمانه ق اللنة المربية وإلى خبرانه باخلاق اهل الشرق وطباغهم وبأحوال 

كت وعادانه . وامخذ من حلب اا رکز ارئیسی لاقامثه » وظل حمل 
نم « إراھے تن عبد الله ۰ الذئ: أطلقه على نفسه فى مالطة : ولكنه el‏ 

منه بأنه لا زال قليل الخبرة والتحربة فى عثیل دور السلم » » واعتقاداً بأنه ليس 

هناك ضرورة يعيش متخفيا فى حلب ۰ لم يكن حويصاً على أن يخفى اسله 
(م ۷ - مقدمة بركبارت ) 


0) 


الأوربى ».وا کتق بأن يلفس اللابس التركية كا كانت عادة.أعثاله من الرحالة 
الأوربيين » لا رغية فى التخى واعا اتقاء للا عکن أن وجه إلبهم من إهانات. ه 
ومن لم یستطیم أن بختلط باسامین فى حلب ویستطیم. فى نفس الوقت أن بتصل 
بلأحانب إذ ل یمد هناك ما يحول بينه وبين هذا الاتصال ١‏ وقد.ساعده ها 
على أن يستفيد بابة مستر بارکر قنصل بريطانيا والستر ماسيك ( ره ه13 ) 
تتصل هواندة النابق وغبرها من آعضاء الالية الأورینة.الی. نمیشن 
وقفی بركهارث متظم وقته فى مدينة حلب يتل اللنة المربية » وكان مقززا 
ألا تطول إقامته فى الشام لأ کنرمن‌عامین . ولكنه بعد مضی‌سنة يكتب إل الجامعة . 
بأنه زان يكن يذل كل ما فى وسعة لإجادة اللة المربية إلا أنه بحس بأن صموینا 
خضل الدة الناقية لا نکن لتحقيق رغبقه » ويلفمس من المية أن تسفح له بسعة 
شپور أخرى يقضبها فى بلاد الشام . ومجیبه الجمية إلى طلبه ویقبل بركهاريتة 
على دراسته ويحاول. أن يكتب قصة عربية مقتبسة من قصة روبنصن كروزو 
مستمينا فى کتابنها برجل من الافر ج ولد فى حاب لا يكتب المربية ولا يقرؤها 
ولکنه يتكلم بها. كأحد الوطنيين . ويطلق على قصته عنوان « در البحور » 
وتوسل بها إلى السير جوزيف بانکس . 
ویشعرف على حد شيوخ التركان الريحا نلية »وبتفق ممه على زيارة النطقة الى 
تسكنها قبيلته کطبیب ببحث فى خواض الأعشاب الطبية » فيترك حلب ليقم 
أسببوعين من شهر مارس سنة ۱۸۰۹ مع هذه القبيله الرحالة الى ۳3 على مسيرة 
بوم من جلب فى فصل الشتاء والربيع . ار رافق فق‌سبتمیرستة۱ ۱۸۱ 
قافلة إلى البخبة وبنها إن ضفاف الفرات » ولكن وسف هذه الرحلة لا يصب 
إن الجعية. هی عادة. بر كهارت داعا » وأغلب الظن أنه بمث بتقرره ثم ضاع 
فى الطريق . 
ويترك رکبارت خلت يك سنقة 18٠١‏ لتزور تدم وحوزان ویننپی 


)م 


به الطاف إلى دمشق فیقضی فما ثلائة شهور ويقوم ما برحلتين تستغرق إحداها 
آسبوعین بطوف فهما حبال لبنان ااساحلية والداخليةويزور زحلة وبملبك ووادى 
البقاع » وزور ق الرحلة الأخرى منطقة حوران الى آخر زباره شا تنيز اکومة 
ف مشق وما تيع ذلك من اشطراب . 

یمو د إلى حلب وقد غابعنماستة شهورليواصل:.ل اللمة المربية وليم استمداده 
رحلته الأفريقية . وبواصل كتابة الرسائل إلى السير جوزیف بانتكس واد كتور 
هاماتون » وهی‌رسائلمفصلة بشحدث فما عا يدورحوله وا تجمعه من معلومات . 
فيتحدث عن تاريخ حاب الماصر > وعن ارات السمودیین على بلاد العامة ¢ 
وعن غزل وسف شا وال دمشق وتولية سلمان اشا حا کر عكا مكانه » وعن 
إغلاق الوهابيين لطريق المج الشاى والحاولات التى يبذها الو لاة الأتراك لاعادة 
فتحه . ويتاقف الأخبار من جيم مصادرها المكنة »فيتمرف | ی ددويشين فارسيين 
يملان إلى حلب وكانا 5 قد قضيا امین فى بلاط آل سعود ق الدرعية » تم شفرف 
بشيوخ القبائل الذين فد إلى حلب للتجارة واليرة » ورسل ال الجمية 
بدراسانه وملاحظاته »فيبمت إلها بتصنیف للقبائل العربية ف بای بة الشام » ويبحث 
عن عادات البدو وثعائاهم » وببعض ملاحظات ه ن جغرافية الصحراء » هذا 
بالاضافة إلى التقارير التى يكتمها عن ار حلات التى يقوم بها فى بلاد الشام . 

وق فبرار سنة ۸ يغادر حلب نهائيا فيصل إلى دمشق ويقم مها فترة 
زور خلالها حوران مرة أخرى ¢ 3 يغادر دمشق ف ۸ ونیه 3 0 إلىمصر» 
فزور طبرية والناصرة ويمكث بها أياما حيث يلتق ببمض التجار من السلط 
فبصحب قافلمم ومهبط إلى اقلم الغور قرب بیسان فيزور الساط ومعها رود 
شرا فلادلفیا ( مان ) ويننبى به الطاف إلى وادی موسی آحد آودیة جبال 
الشراة حيث يسره أن بری بقايا مدينة ار کون من عدد. كبير من اابای 
والقائيل النحونة ف الصخر . ويكون بدلك أول أوربى زور خرائب :مددينة 
« بترا.» عاصمة بلاد المرب الحجرية . ثم يتجه الى الغرب سالكا وادي عرية 
وخترقاً صحراء التيه » ومن السويس يسلك طريق_الحج حتى يصل إلى القاهرة ٠‏ 


)۲۲( 


)8( 

وصل ركهارت إلىالقاهرة فى الرابم من شهر سبتمير سنة ۱۸۱۲ ؛ وكان أول 

مل 4 ها أن يكتب وصفاً مفصلا رحلته من دمشق إلى عاسعة مصر ول بلبث 
أن بمت مپذا الوصف إلى الجمية . 

وحدث عند وصوله ال القأهرة أن تفع لير قافلة صغيرة توشك أن تترلده‌سر 

إلى القسم الثمالى من الصحراء الكبرى » وكان. طريقيا هو نفس الطريق الفروض 

أن يسلكه ركهارت قاصداً بلاد النيجر » وفکر رحالتنا الشاب فى أأوضو 


مه 


واستقر رأبه على التخلف فى القاهرة بمض الوقت . . . إنه لا بريد أن يمرض آما 


۲ 
خطار بالاشترالك ق‌قافلة لا يدرى من شأمبا سوی القليل ۰.۰ إنها فرصة ماق 
ذلك شك » ولکن النجاح فبا فير مضمون » وإذا لم تسكن الفرصة السانحة فيا 
كل هوأمل النجاح فن الأفضل أن يؤجل تنفيذ مشروعاته » وخير له أن يبتى فى 
مصر عدة شهور لیتمود الحياة نبا وهی لا شك مختاف عن الحياة فى بلاد الشام » 
ويكتى إلى الجمية فتقره على رأيه فليس هناك أخطر من الاستعداد الفح فى رحلة 
خطيرة کتلك التى يمتزم رحالنها القيام مها . ١‏ 
ويكتب بركهارت فى ۱۳ اوقم سنة ۱۸۱۲ رسالة إلى الدكتور هاملتون 
سكرتير الجمية الإفريقية يمير فيا عن مشاعره حو هذا الموضوع » ويتحدث هن 
اعتزامه القيام رحلة برية إلى مصر المليا وبلاد النوبة عتحرد أن تسمح حالة اهر 
بذلك» وأنف نيته آن‌بتجاوز الشلال الثااث إذ أن النطقة التىتقم فوق الدر ل بزرها 
أحد من الرحالة من قبل؛وهى كا عل من :مض الوطنيين غنية بلمابد القدعة والآثار 
ای تشبه آثار الأقصر وجزرة فيلة ٠‏ ويشجمه على القيام سبذه الرحلة مالاحظه من 
استتباب الأمن فى مصر ؟ولو ل يكن الاليك الذين استقروا فى دنقلة بسیعارون‌ل 
الفوبة لكانت زيارة دنقلة ضمن خماته ۰« ولكنى لن أعرض نفسی اطفيانمم 
وسا کون سميداً لو وسات إلى ما ببعد عن دنقله عسيرة خسة أيام أو مت 
واستطمت أن أقوم ببعض رحلات‌هامشية ق‌الصحراء النوبية » . وكان بر كهارت 
بأمل أن تحمل هذه الرحلة ملدا بطبيمة الأمر الإفريقية وسلوك حار الرقيق فان هذا 


(er) 


جا بهل عليه مهمة جوب داخل القارة » .وقد قدز أن تستفرق رحلته نحو خسة 
شهور » ولا شير فى ذلك إذ لا ينتظر وصول قافلة من فزان إلى مصر قبل شهر 
ونية التالی » ومن ثم فسيكون: لديه من الوقت ما عسکنه من الالتحاق با عند 
ءوده إلى القأهرة . 

وقد حةق بر کهارت القسم الأول من خطته على الصورة التی‌وصفها ٠‏ ولکن 
« رحلاته الحامشية فى الصحراء النوبية » كانت أوسع مما تعلقت به آماله » فقد 
قادته إلى أن يصل إلى ضفاف نهر استابورس ( عطيرة ) ومن هناك عبر الصحراء 
الى سوا كن على ساحل البحر الأعر . وكانت هذه الرحلة فى صحراء النوبة 
ورحلته الأولى على طول النيل حى دنقلة ها الرخلتين الوحيدتين اللتين أراد لله 
القدر أن يقوم مهما فى افريقية المدف الأوللرحلته » ولكنهما ادتا ارحلةإلى يلاد 
المرب نتج عنها كثير من‌الدراسات الى لم تكن أقل إثارة وجدة من الدراسات 
التى قام مها بركهارت فى بلاد النوية .. 

ومع أن رکهارت أقام فترة طويلة فى. مصر العليا بين رحلتيه اانوييتين » 
وأنفق ما يقرب من عامين فى رحلاته الأفريقية الأسيوية » فان هذا لم يكن-سبباً 
ق ضياع أى فرصة لاوسول إلى هدفه الأسامى » فل تقم من مصر أى قافلة تسلك 
الا مجاه الغرلى إلى ليبيا الجنوبية خلال مدة تنيبه عن القاهرة . 

و واصل بركهارت كتابة رسائله إلى اللجمية » فييمث فى ۳ مايو سنة ۱۸۱۳ 
رسالة من إسناكانت أولى رسائله منذ منادرته القاهرة فى ۱۱ ينار . وكان قد 
عاد لتوه من رحلته الأول فى بلاد النوبة ۰ فيتحدث عن الر<لة وعن نجاحه فى 
الخطة التى رمعا لتفسه » ثم یکتب من أسيوط فى ۱۲ وليه ببدی آسفه لبدم 
عسکنه من مصاحبة قاذلة سنار بالسرعة التى كان یتوقمها . وق سالة من سنا 
بثارخ ٠١‏ أ کتور يرر تأخره هن مواصلة اسفاره بانتشار الجاعة فى بلاد النوبة. 
ما اضطر القوافل إلى التجمع فى بلرة « دراو 6 إنتظاراً لوسم الذرة الجديد » 
ویشیر إلى أنه ينوى حيما تسمح الظروف أن بتحه من الدامر إلى مصوع ومسا 


(ve) 


یمن البجر الأعر إلى ساخل بلاد.المزب لیفود: إل القاهرة .عن طريق الججاز .: 
ويأمل أن تقره الجمية الافريقية على ذلك ....إنه ) ینس هدفه الأول وسوف يبدأ 
زحلته الإفريقية: حيما یمود إلى القاهرة ؛.ولكنه رى أن رحلة إلى داخل بلاد 
النوبة تستحق ما ينفق علمها وما تتطابه من وقت » وأن امتداد الرحله إلى . بلاد 
العزب سیحمله أقدر على محامهة.ما.قد بتمرض له من أخطار فى رحلانه القبلة فى 
آحاء الم الاسلای . 

وخلال. الفترة الضحرة ال کان. حتوما على .كبارت أن بقضبا ف 
نصر لملي | استمر متخفياً فى زى تاجر مسل بسيط » وكان شدید الأرص على 
الا يكيف امه أو شرق أغراشة » و بستطم أن ینادر ٍسنا إلا فى ۲ مارس 
نة ۱۸۱6 لييدأ رحلته النوبية الثانية . وكان من الصس هليه بعد أن ترك دراو 
أننيجد الفرصة.الكافية لکتاه مذ کزانه وتسجيل ملاحظاته . وکان ۱ کف 
الأحر إلى بلاد العرب ۰ دمن دده ا 4 السير جوزيف بانكس مخطاب 
مؤرخ فى ۷ أغسطس سنة ۱۸۱۶ بصف فيه الطريق الذى سلكه وأثم الماومات 
عها إلى اللجمية إلا فى سنة 616 1١وهى‏ التى تکون الزء الا كبر من هذا السکتاب 
الذى بين آندینا 1 

و اشَفى ما يقرب من عام قبل أن تصل إلى الخمية أى آخبار من رتعالها » 
فقد كان الحطاب التالى مؤرغا من القاهرة بعد عودته إلى م صر من بلاد العرب وقد 
حالت أحواله الصحية السيئة دون أن يذححر فى هذا المطاب. كثيراً من تفاصیل 
رحلته فى بلاد المرب » ولكنه أرسل فى السنة التالية إلى الجمية أجل قصة عن 
احاز أ ووصنف المدينتين القدسيتين مک والديئة أحسن وصف ۰ فقد ساعدنه 
معرفته الحيدة للنة المربية ووقوفه علىعادات السلمین على أن عثزدور السام بنجاح 
الناسك دون أن يحوم حوله أدنى شك . 


)۲۰( 


,وآراد دعل ذات مرة أن خت اسلامه ؛' وکان فى م رکز فیادنه بالطائئف + 
و يكن يجهل أن بر کارت على صل باجلترا .؛ _فدقم بائنین.من أ كير. عداء 
المجاز فى ذلك الوقت ليتجناه ولیمرفا مدى هلبه بالقرآن ومبلغ: فهمه. للشريمة 
الاستلامية .. وکانت النتيجة اقتناع المتحنين أو على الأفل. إقتناع. المستممين 
بصحة إسلامه . 

وحمل ركهارت لقب « حاج ٩‏ “وهو لقب کان یمتقد فى آهیته رحلاته 
لقبلة نتب إفريقية 1 وج من العاومات هن بلاد المرب ما لم تتح ارحالة آ خر 

قله . واسكنه دقع ان اليا في سبيل الحصول على هذه الملومات ؛ 4 فليس من 

شك فى أنه م يسترد عفیته أبداً مد إقامته فى المجاز 6 او ۳ من الآثار التي 
سبها جو الحجاز . . اقد كانت هجمات ای والزحار الى با مانا فى بلاد 
المرب هى السبب الأول الذى آدی إلى وفاته بعد سنتين من عوذته . 

وقد ببث. من القاهرة في ۱6 ونيه سنة ۱۸۱۵ مخطاب. إلى السير جوزيفب 
انکس یذ کر فيه : أنه می زمن طویل منذ کتب إليه رسالته السابقة 
أغسطس سنة !9١4‏ » ويخيره بوصوله سالا إلى جده ؛ ویشیر إل سر 
إرسال المطابات من المحاز » وال أن الأطباء لايس حونله بأن يكتب حكثيراً » 
ومن م فهو بکتی بإءطاء صورة بسيطة عن رحلاته فى الجاز .ویعال ندهور 
عته فى ا محاز سوه الناخ ورداءة الاء . والاه ااردی" فى نظره هو القن 
المباشر فها 2£ س به من اعتلال 

وق ولية من نفس السنة يكتب للدكتور هاملتون سکرتیر الجعية فرقول. : 
« لن أفول شيئا الان هن رحلتی إلى داخل إفريقية عن طریق الصحراء الليبية ؛ ۰ 
ولا دی من وقت حتی أسترد ستی وأنم كتانة تقارری » وآمل حينا أفرغ 
من هذا العمل ألا يكون هناك ما يحول بینی وبين لاسراع القيام ير جلتى الأخيرة 
التی أحس آنی الان مؤهل لما كل التأهيل » . 

وفى خلال الشهور التسمة التالية كا نكل اهام بر كبارت موجها إلى استرداد 
عافتيه وإلى اعداد مذ كراته عن رحلاته:إلى النوبة ول بلاد المرب ليقدمها .إلى 


)۲۹ 
الجمية وینتقل الى الإسكندرية عمی أن يكون جوها أ کنر ملاءمة له من جو 
القاهرة فيبرأ من علته » لم يتركها بمد ثلاثة أسابيع عائداً الى القاهرة عن طریق 
دمياط وقد أمضه طول الانتظار لقافلة تأتى من بلاد المرب فیمود معها » ولكنه 
بتذرم بالمسير ويتعلق بواسم الامال ويفرغ من إعداد مذ کرانه عن رحلانه فى 
بلاد النوبة وببمث ها إلى الجعية فى ۸ فبراير سنة ۱۸۱۹ . 


)5( 

ویتفتی الطاعون فى القاهرة ویتوقع رکهارت أنه لا شك منتقل إلى آراضى 
الوادى والدلتا فیمزم الرحيل إلى الصحراء ليميش مع البدو فى شبه جزرة صيئاء 
إذ أنه لا بريد « أن يتصرف تصرف الوطنيين بلاستسلام اقا عفن ۶ 
ولا تصرف الأفر بج بن حبس نفته فق مزلة كهورا » » ويترك القاهر: فى ۲۰ 
اریل سنة ۱۸۱5 فزور در سانت كارن وخليج المقبة ویتجول فى اما 
متفرقة من شبه الزرة» فإذا ما ماد إلى القاهرة فى ٠١‏ ونية سارع فكتب إلى 
اجمية فی آول ولية خطابا یسف كه رحلته پجاز ویذ کر « اله لا بزال قلیل 
الأمل فى بدء رحلته الافريقية فى وقت قريب » ويشير فى هذا انلطاب إلى 
مشروع بدأ يفسكر فيه بالاشتراك مع مستر هترى صولت والسبر بلزوق 
لنقل رأس عنون من الصعيد إلى الاسكندرية ثم إلى لندن لضمبا إلى مقتنيات: 

التحى اليريطالى . 
وكانت رحلة سيناء هى آخر رحلات ركبارت . . وعاش بمدها فى القاهرة 
بنتظر القافلة الرتقبة عا كفا على رتيب أوراقه وإعداد مذ کرانه عن رحلانه 
وقد يسمح له اوقت فیقوم بدراسات حصن الاب الشمی أو یسم فى ااترئيبات 
الخاصة بنقل رأس منون إلى الاسكندرية ومنها إلى حاترا » فیرسل إلى الجمية 
فى ٠١‏ أ كتور سنة 1815 بحثاً عن « بدو الحزيرة العربية » وآخر عن 
« تاريخ الحركة الوهابية وحملة عمد على إلى الحجاز » . ثم يرسل الا فى ۲۰ فبرايز 
۷ مذ کرانه عن « رحلاله فى الحجاز » مع بعض ملاحظات جمها من 
داخل افريقية » وترجة !| کتبه القرزی عن جفرافية بلاد النوبة وقاریحخبا » 


(rv) 


ويرسل مم السکابتن <امبير لته بونية سنة ۱۸۱۷ مموعة من الأمثال 
القاهربة ليوصلها إلى الدكتور هاملتون ويجمل عتوانها « الأمثال المربية : 
أو شائل ومادات الصريين الحدثين كا تصورها الأمثال العرببة القاهرية » وقد 
جع فا ۲ مثلا تعطى صورة صادقة لاجتمع القاهری فن ذلك المهد :. 
وكانت هذه هی أول محاولة جدية يقوم ما رحالة لدراسة الصربين الحدثين » 
ووضم بذلك. الأساس لا قام به لين فما بعد 

ويرسل مذکرانه عن رحلته فى سيناء ويفهم من خطابه الى السير جوزیف 
بانسکس الورخ نی ۱۸ ما بوسنة ۱۸۱۷ أنهذه ال كرات تكون علرآضخماولکنه 
بنرك للجممية حرية حذف ما تشاء: عند نشرها ‏ ويعتقد بركبارت أنه کان 
لدیه الفرصة للسكتابة فى هذه الرحلة أ کنر ما كان له فى أى رحلة أخرى » 
ويد كر أن هذه البلاد السفيرة ذات الأهية البالفة فى تاريخ البشرية لم تلق بعد 
ما هى جديرة به من المناية . ويلحق عذ کرانه تعليقاً على الطريق الذى ساسكه 
بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر . 

و واسل بركبارت كتابة رسائله الى الجمية » وهی رسائل تشتمل على كثير 
من اللاحظات عن أحوال مصر وحكومتها »> وعن الوضوعات التى كانت 
الثرض الأسامى لرحلته كبموث للحممية الإفريقية » وقلما لو رسالة من 
هذه الرساثل من إشارة لما يشعر به من الألم لعدم تمسكنه من إتحاز مهمته» 
ولكن اليأس لايتطرق إلى نفسه برغم الحرج الشديد الذى يشعر به . 
«لقد مضى على سنتان لا أفمل سوى التمليق على رحلاتى السابقة أو التحدث 
غن رحلایی الستقبلة .. نی اقدم وعودا بدلا من أن أؤدى أعمالا . . ومع ذلك 
فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر » فلم تصل بعد قافلة من الغرب» 
ومند زمن طویل وحن نتوقع وسولها » وقد حال الانتظار بينى وبين القيام 
بى رحلات آخری .. ولو أن هناك طریقا آخر يصل لى إلى داخل افريقية 
غير طريق غزان لا تأخرت هن ساوکه لا أشعر به من ألم خوفا من أن يظن 
ی الدسل أو يفم أن روحى قد ضمفت... لقد مضی على ثمانية أعوام. ولکنی 


۱۳ 


بذلت کل ما نی وسمی: لا کتساب الوهلات الق تلزمین فى مشروعی ... فإذا 
فشلت فان خلنی سیحتاج إلى سنوات طويلة بتدزب فها ايلج آبواب. ليبا 
بنفس الثقة الى استطیم أن ألما مها الآن ...© ويعلل برکهارت: تاخر وضول 
القوافل من فزان باشتداد الطاب عل :الحبيد .السود ق ساحل بلاد الفرت 
لیحاو محل المبید البيض الذين خردمهم حروب الرقیق » ويقوقم آن تصل القوافل 
إلى مصر عجرد آن‌بستونی السوقالغربى حاحانه من هذهالتجارة الادمية خضوضا 
وقدقضی‌الطاعون على كثير من المبید فى مصر. إذ ثم فريسة سهلة له » وأصبح 
السوق الصری فى حاجة إلى وارد جديد . 

وحاء موسم الحجلسنة ۵۰۱۲۳۳ (۱۸۱۷م ) وقرر بركهارت أن يترك 
القاهرة فى صحبة الحجاج المائدن إلى ديارم فى الغرب دلا من أن ينتظر توافل 
التجار . وكانيتوقع أن يبدأ فوج الحجاجالمغربى رحلةالءودة من القاهرة فى شهر ديسمبر. 
وكان قد أرسل إلى اتجلترا كل الأوراق الحاصة برجلانه السابقة »فمقد العزم على أن 
يبدأ مته الأساسية التى تادر إيجلترا من أجلها . وأحس أنه قد أصبح مساحا 
بالدراسات ااسكافية والخيرات المديدة حتى ليستطيع أن يتجول وهو مطمان من 
فزان إلى النبجر وأن ياقى جزاء صيره اليل ومثارته الطويلة . 

ولکن القدر آراد له أمراً آخر . فف الرابع من شهر أ کتور سنة ۱۸۱۷ 
عاودته أعراض لحار » واشتد به.الألم» حتى لقد استدعى اميادنه الد کتور 
« ریتشاردسن ٩‏ وهو طبيب ریطانی كان لسن الظ موجوداً بالقاهرة فى صحبة 
اللورد بلود . وأسرع إليه الطبيب سر عليه ورعاه » وبدل كل ما يستطيع 
عسى أن بنقذ الرحالة الشاب من علته أو يفف عنه آلامه » ولسكن امرض كان 
أقوى من کل دواء » وأخذت حالة الربض تسير من سىء إلى أسوأ . 

وأحس ب رکهارت فى صبيحة اليوم الخامس مشر من أ كتوبر بأنه أصبحقاب 
قوسين أو آدن من منیته » فافتر ح أن بستدعی صديقه مستر هری صولت فنصل 
بريطانيا فى مصرليكون مجانبه ءووافقه انطبیب على انتراحه . ويقول مسترسوات 
فى خطب ارسله إلى الدكتور:هاماتون سكرتير اممية الإفريقية « لقد ذعبت فى 
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إلتو » ولا أستطيم أن آعبر عن المندمة التى واجهتها خیها وأيت تفت أل 
الذئ طرأ عليه فى مثل هذا الوقت القصير » . ٠‏ ورغم شدة الملة ظل الريضن 
محتفظا بکل حواسه وهو على على منتر صنوات وصيته الأخيرة » وهی‌توسیه اتدل 
تفاصيلها على ما کان يتحلى به بركهارت مز من صدق الؤفاء والاعتراف باللميل'. 


نهم 


ول : عض مماعات حتى اسل اروح' وهو شحدت عن ال حله ال كان بزمم ليام 
مها خلال شهرين مع القافلة العائدة:من مکی فزانثم إلى #بسکتو . لقدكان ضراعا 
بين النال الغارنة والأةدار الذالية » وانهت ف هدوء حياة زحالة شا بعقدت عليه 
أوسع الأمال . وكانت جنازته إنئلامية كا روغب » وكانت جنازة حافلة تتفق مع 
ال ركز الحترم الذى كان له فى غيوذ: الصریین . واستقر فى تری الأرضالطيبة الحسد 
الذى عاش صاحبه خخسة أعوام على ضفاف الثيل . 


)0171 
وتعرف بركهارت فالقاهرة باثنين من الزملاء ها هری صولت 5814 11۵77 
وخيوفالى بابتستا پلژولی 8:1201 ماعتامهظا نصصة610 » وعاش الثلاثةىمصر 
ق:وفت واحد » وعاون کل واحد منهم زميليه فى تحقيق آهدافه » وعاوا أ كثرما 
عمل غبرم من رحالة العصر » وكان أسيق ابقیم وصولا إلى القاهرة جون لوس 
بر مار مق أقام مها من سبتمير سنة ۱۸۱۲ حتی وفانه : نی أول اک 
سنه ۱۸۱۷ . 
وقد عين هنری مولت قنصلا عاماً لمریطانیا فى مصر سنة ۱۸۱۵ . ول يكد 
يصل إلا حتى بدأ فى سنة 1815 فى نسکوین مموعة من الآثار لحساب « إرل 
مونتنورس» واستمر اهامه بالاار المصرية حى وفانه فى سنه ۱۸۲۷ . وکان 
يحمعها بنشاط وبدرسها بعناية ورسم ها لوحات بقلمه . وقد استخدم هو 
وب رکهارت فى سنة ۱۸۱۲ جیوفانی بازونی لنقل رأس منون إلى الاسكندرية بصد 
إهدائها لمتحف البريطانى . وقد أوصى ركهارت وهو على فراش الوت بأن يدفم 
نصیبه فى هذا اشرو ع» وی ذ کر صوات کانب وضیته . « أنه كرر هذا مراراً خوفاً 


م 
من أن أظن أنه قد دفم فملا ما يكنى كا لحت إلى ذلك مرة 4 5 ٠‏ وقد سەم 


صولت أثناء إقامته فى مصر كثيراً من التحف الارية وكان لده أحسن عمو ع 
من الرديات حى ذلك المهد . وکان أقصى أمانيه أن يسكتب کتابا عن مصر . 
ويقال إنه فرغ فملا من تأليف هذا الكتاب ولكن أصواه ضاعت وکان کل 
ما خافه آشمار عن مصر طيعت ف الاسكندرية . 

أما ارحالة الثالت فهو « جيوفانى بابتستا بازونى » » وهو إيطالى ماش فى 
عريطانيا مدة نسم سنوات ووفد على مصر هو وزوجته الا جلزة فى سنة ۱۸۱۵ 
وقد استخدمه مد على بعض الوقت لينشىء له #طة هيدروليكية » وحيما فشل 
فى هذا الشروع قدمه ر کهارت إلى مستر صولت واستخدماه فى قل راس 
رمسيس من طيبة إلى الإسكندرية . وقد أدى حاحه فى هذه الهمة إلى أن واضل 
عله فى الاتار السربة دة أربمة أعوام . ويحكى الكتاب الوحيد الذى ألفه 
بالاحليزية قصة حيانه فى مصر » وقد نشره جون مرى فى سنة ۱۸۲۰ . وكان 
بلزوتى يختاف عن زميليه فل تسكن له روح العالم ولا دقة الباحث ‏ ومع أنه جح 
فى فتح هرم الجيزة الأوسط والکشف عن معبد ألى سمبل فل يكن يحمل للاناد 
ولا لأسحاءها ای احترام > و كثيراً ما أحرق المظام وبقایا الومیات حینا كان 
يموزه الوقود ... لقد كانت قصة بلزونى حثا هن الشهرة سب » وتصيداً للاثار 
بطرق غير علمية ووسائل غير مشروعه . 

وقد عرض البرتی مؤرخ مصر الحديثة لوضوع الأثار واهتام الأحانب مها» 
و حدث عن زيارة قام ها لزل هری صوات قنصل ریظانیا فى حبة برکپارت 
فذ کر فی‌حوادث شهر ذى الحجة سنة ۱۲۳۱ ه : «أن طائفة من الافر یج الامجلز 
قصدوا الاطلاع على الأهرام الشپورة الكائنة بير الجيزة غرنی الفسطاط لأن 
طبيعتهم رغبتهم الإطلاع على الأشياء ااستذربات والفحص عن الزئیات وخصوصاً 
الآثار القتدعة وعجائب البلدان والتصاور والتمائیل التى ف المغارات والرای 
بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف مهم أشخاص فى مطلق الأقالم قصب هذا 
الغرض ویص‌فون لذلك جملا من الال فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجرمهم حتى أنهم 
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فهبوا إلى أقصى الصعید وأحضروا قطم أحجار علهانقوش وتصاور .:وواویس 
من رخام أبيض کان بداخلها موتی بأ کفانها » وأجسامها باقية بسبب الأطلية 
والأدهان الحافظه لا من البلا . ووجه القبور مصور على عثال صورته التى كان 
ملها فى حیانه » وعائیل آدمية من الجر الماقی الأسود النقط الذى لا يممل 
فيه الحديد جالسين على كراسى . واضمين آندیهم على ال رکب » وبيد کل واحب 
شبه مفتاح بين أصابمه الیسری » والشخص مع كرسيه قطامة واحدة أطول من. 
قامة الرجل الطويل » وعاو رأسه نصف دارة منه فى علو الشبر » وه شبه العبيد 
( الشوهین ) الصورة » وم ستة على مشا واحد کاءا أفرغوا فى قالب واحد 
حمل الواحد منهم ال من المتالين » وفمهم السایع من رخام أبيض. 
جیل الصورة . 

«وأحضروا ایضا رأس صم كير دفموا فى أجرة ااسفينة التى آحضروه فا 
ستة هشر كيسا فا ثلمانة وعشرون ألف نصف فضة وأرسلوما إلى بلادثم لتبام 
هناك بأضماف ما صرفوه علپ۱ . وذلك عندم من جلة التاجرة فى الأشياء. 
الفريبة . 

« ولا سعمت بالصور الذ كورة ذهبت بصحبة ولدنا الشييخ مصطق با كير 
المروف بالساءاتق وسيدى ابراهم الهدى الايجليزى ( بركبارت ) إلى بیت 
القنصل ,درب البرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية وشبدت 
ذلك کا ذکرنه وتمحبنا من صناعتهم وتشاءههم وصقالة أبدامهم الباقية على م 
السنین والقرون التى لا بعل قدرها إلا ولام الغيوب . 

«وأرادوا الاطلاع على الأعرام » وأذن لهم صاحب الملكة » فذهبوا الما 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفءلة والساحين والفلقان وعبروا إلى داخاها وأخرجوا 
مها أتربة كثيرة من زبل الوطواطوغيره ونزلوا إلى الزلاقة ونقلوا منها تراب ا كثيراً 
وزبلاً ۰ فانتهوا إلى بيت مربع من الحجر النحوت غير مسلوك » هذا ما بلقنا 
عنهم . وحفروا حوالى اراس المظيمة التى بالقرب من الأهرام التى تسممها الناس 
رس أن المول فظهر أنه جسم كامل عظيم مربع إلى استطالة من عاق اجر عليه 
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نقوش شبه قل الطير وفى داخله ورة سبع سم من حجر بدهون دهان جو 
بیش باسط ذراعيه فى مقعد اللکلب ۰ رفموه أيضا إلى. بنت القتصل ورأيته 
نوم ذاك » وقيس الرتفع من جسم ألى امول من عند سدره إلى أعلى رأسه فكان 
اثنين وثلائين ذراعا وهی عو الربع «ن باقى جسنه وأقاموا فى هذا العمل نحاً 
من أريمة أشهر 6( . 
)۸( 

لقد لفقت الجلة الفرنسية الأنظار إلى مصر وخاصة يمد أن رجم كثير مما 
کتبه علماء الجلة إلى الا مجلز بة وأصبح لا يكتبه الرحالة أهمية خاسبة » ولو لخصنا 
الکتب التى تر كبا الرحالة الاحليز عن مصر اوجدنا أن ماظهر مها فى النصف 
الأول من القرن الاسم عشر آ کثر ما ظهر فى أى وقت آخر » وم‌ظم هذه 
الکتب مد کر ات ردح بالمعاوماث عن مظاهر المياة الأتافة » وهی فى الفالب 
مملزمات جمت فق سرعة و دون تبصر لتحمل أ كبرقسط من ااخرفة دون أن يكون 
هناك رابط بینها أو جال فى اتساقها 

وادی استقرار اال ن مصر واستتباب الآنن ال آن یکنر عدد اا 
الدين زورون مصر اامایا وبلاد النوبة .وکان معظماهمامهم موحهاای | ثار البلاده 
فلم عض سنوات حتى كان فى استطاغة اتحلتر ا أن تنقی- تفا خاصا] بالامار 
الصرية فى سنة ۱۸۱۲ . ومع كثرة عدد اارحالة فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر فان الذين نشروا مذ کرانهم لا زمد على الجسة وعشرين رحالة » كان 
وکا لعفي ۱ كزع وناو اد 

وبالرغم من أن رحلات ر کپارت‌فی بلاد النوية والعلومات الشفوية التى جمها 
من الناطق الداخليه من إفريقية الى تقع إلى الغرب هى وحدها التى تتصل 
بأغراض جمية هدفها تشجیم | كتشاف:الناطق الداخلية من إفريقية » إلا أن 


(*) راجم المبرتى . « ءخائت الاثاز فى التراجم والاخار « المطبغةالأمترية الزه القالك 
صفحة YA‏ وما بود ها 5 


(0) 


«قة ملاحظانه وطرافة مقلوماته عن الأجزاء الختلفة من بلاد الشام وجزيرة المرب 
وفعت بالجمية الإفريقية إلى أن نهم بها جيماً . فنشرت مذ كراته عن بلاد النوية 
فى لد هو الذى بين آیدینا ونشرت کتابانه عن بلاد آلمرب فى علد آخر تعش 
أن زى ترجته المزبية النور فى وقت, قريب ۰۰ 

وقد نشرت « رحلات ف النوبة » فى سنة1819 وأعيد طبه‌ها ق‌سنه1۸۲۲: 
والطبمة ال نية هی التی اعتمد علنها الأستاذ فؤآد أندراوس مباحب هنم الترجة . 
وتشير مقدمة هذه الطبعة إلى أن برکپارت: وان يكن موهو با بطبمه » وعنده‌قدوة 
على اللاحظة ودةه فهاء إلا أنه کتب رحلاته بلغة ل یتملمها الا وهو فى الخامسة 
والشرین من مره “وم يكن قد تدرب على الكتابة مها قبل سفره الى تلك البلاد 
البعيدة حيث م تعد لديه الفرصة ليسمعها أو يتحدث مها » ول یکن_لدبه الوقت 
يلم باصول الأساليب الا جليزية ويحتذيها . وبالاضافة إلى هذه الصمؤبات کتب 
مذ كراته عن رحلاته التى بشتمل علها هذا الجلد فى ظروف غير مواتية » کتها 
3 يقول هو « فى زاویه من فناء مكشوف أو جاتب ابله نحت خرارة الصجر!ء 
وق ریاحها السافية وهو يشكو من رمد بمینیه» ومن الضرورىأنتتناول مخطوطة 
ركبارت بشیء منى التمديل فى الأساوب »وکان من اللازمف بمض‌الأخبان أن بماد 
رتیب الماومات الووغة فى يوميات الرحالة جتى تجبمع الملاجظات الخاصة بعوضم 
واحد مع بمضها البعض . ولکن "حرص على أن يكون هذا ف ای نود 
حتى تعرض أفكار الرحالة كا هي على .القراء دون تغيير أو تبديل . 

ولبكن مها يكن من آمر»نان لرحلة ‏ كهارت قيمها.الجامية. , إنها تعبلن صورة 
صادقة إلى حد کبیر عن الجتمع النونى وعن حياة المبابدة والبشاريينفىأوائلالقرن 
الاضی » ولا يدعى: برکپارت أنه قد ام یکل شیء. بيد وق تواضع وهو يتحدث. 
عن النوبيين ( ص ۱۱۸ ) 2۰ كانت إقامتى.من القصر.يحيث لا تتيح لى تناول‌هذا 
الموضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاغدانى قصور سببه جهلى بالاغة النوبية الى 
كان يستخدمها النوبيون فى حدیمهم فى أثناء وجودی یت ۰ وينقدمن سبقه 
من الرحالة ليلهم إلى البالنة فى وف‌ما صادفهم من‌متاعي ولكنه لاینه‌طهم حقهم 


(۳e) 


فيقول من بروس ( ص ۱۹۵ ) . « وأرانى مضطراً إلى القول إن الرحاله بروس قد 
فال كثيراً فى وصف ماوق له من حوادث فى السحراء .وواجبی بدعوفی إل 
تقریر هذه اللاحظة » ولکی فى الوفت نفسه آفرر هنا وأنا الخبير مخلق النوبن. 
أنه لایسمنی الا التنویه عا کال عليه بروس من درابة هجیبةب خلاق‌الناسوما أولر: 
من بات وحزم وسرعة خاطر . . . الخ 6 . 

ويصف ب رکهارت كثيرا من آثار اانوبةومع بدهاالآغرقت‌میاه‌خزان أسوان. 
بمضاءا و حاول الحبات الختصة أن تنقذ مابق مها قبل أن تغمره میاه السدالعالی. 
ولم يكن بر کپارت عالم آثار بل أن علالانار الصرية کان لا بزال فى فجره > ومم 
ذلك فان الأوساف التى ركم الرحاله لم تموزها الدقة أو ينقصما كال التصویر . 

ورا قسا الرحالة فى بمض أحكامه على المع الذى تنقل فيه والناس الذين. 
قابلهم » ولسكن يل لنا أنه لم يكن يقصد الإساءة لذامها » وام يكن من صفاته 
التحامل وااتتحنى ؛ وعلينا أن نقراً رحلته فى ضوء ااظروف الى كانت حيط به ... 
رحلة متنکر فى لباس غريب » يتكلم لذة ليست لفته الأسلية » ویسافر فى فوافز. 
ليس فا من بدانیه فى ثقافته وعلمه + وعلى طرق لم تكن قد رمت على الخرائط 
بعد » وق ظروف مناخية قاسية لم يالغها ا لسن من بين هده الظروف 
مأيقوم بالعذر عن ب رکپارت حيها بث ط به قلمه فى بعض الأحيان ؟!. 

روال نشر آثار ب رکہارت »فنشرت « رحلات‌فی سوريا والأرافی القدسة» 
فى سنه ۱۸۲۲ وتر جت الى الألانية ۳ سنة ۱۸۲۶ . و«رحلات فى بلاد العرب 
فى سنه ۱۸۲۹ .وقد ترجت هذه الرحلات إلى الفرنسية والأسبانية والإيطالية . 
و« ملاحظات عن البدو والوهابيين » فى سنه ۱۸۳۰ ۰ م « الأمثال العربية 4 
فى سنة ۱۸۳۰ ء وقد أعيد طبمها فى سنة ۱۸۷۵ . ونشرت مترجة إلى الألانية 
فى سنة ۱۸۳۶ » وكانت آخر ما نشر من اثار الرحالة الشاب . 

٩( 

لقدكان بر كبارت شخصية فذة حقا ؛ كان لديه من الواهب والاستمدادات 

ما يجمله من الطراز الأول من الرحالة والستکشفین » ولکن الظروف لم تكن 


(re) 


مواتية ول يسكن الحظ فى صفه . وز فى قيمة مواهب ب رکہارت ما امتاز به 
كا نسان ... كان لده المقل اليقظ ۳ شسواعل أن بكري دياه غ الم ی 
ميدان الكشف الفرانی » وكان ا.,» الجلد النی جمله قادراً على محامة ااصعاب 
والتغلب علمها فىمهارة » ول تكن -. ی تفسكيره و عسکه عبادىء ااشرف الرفيع ۰ 
وتقديره للصفات الطيبة فى الاخر بن : و کراهیته للظل وانمداع » وعرفانه باعل » 
م تكن هذه السفات الثبیلة نك ونر سا من حرارة قلبه وتشاطه ی عمل الى .. 
وكترا ما أنفق الال مساعدة لذ-دتاجين برغم ضیق موارده » ولعل أبلغ ل 
رقة شموره وسمة عقله تلك الأءاس:.._ الى كانت حول مخاطره وهو على فراش 
الوت . فقد كان اسم أمه » وغل فى عقي الحدف الأسمى رحلاته » والآمال 
الغاربة التى امتلا مها قلبه» هىلام.ر ::وحيدة الى كان يتردد طويلا إذا ماتناو ما 
بالحديث . 

لاجرمكان موت بركيارت وهر فى الثالثة والثلاثين من مره خسارة كبيرة 
لاجمعية الافريقية التى لم يكن ف استطاعنها أن تملا الفراغ الذى خلفه بسهولة » 
وكان صدمة لمپتمین شون القار: اانامطة »وسيظل اسمه یذ کر يما هو جدير به 
من التقدير . 

وشکر الله الحمسة الصرية #دراسات التارخية أن اناحت لقراء اللئة المربية 
أن یطلموا عل ر کارت فی ترجة أمينة وأساوب رسین . 
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الرخلة ىضاف اليل 
من وان إلى المح على حدود دنله 


يلت آسوای فى الثانى والعشرين من فرار سنة ۱۸۱۳ بمد أنزرت معظم 
آثار وادى النيل » وكانت تحدون الرغبة القوبة إلى مواضلة الرحلة مصمداً مع 
اهر إلى أبعد ما أستطيع دون أن أعرض ننفسى لطر قريب . وكنت بان 
الأسبوع الذى مكثته باسنا مت وهو د بلد هام ی صعيد مصر --قد جمت 
اة کر ة من العلومات عن أحوال بلاد النوءة ورتبت رحلتى معتمدا هلها . 
دمن بين الترتبیات التى ۸ يكن لى عمها مندوحه شراء هحینن كرعين لى ولن 
اسا من الخبراء(*) فى شى البلاد الى أزمعت الرور مها فى النوذ . اذلك 
بمت الخارين اللذين جلبتهما من القاهرة إلى إسنا » واشتريت هجينين بائنين 
وعشرن جنها ٠‏ وقد أثيتت التحر به أمهما من أقوى الابل وأصلها مود 5 
فإنى لم آرحهما سوی بوم واحد طوال الرحلة من آسوان إلى امس وبالسکس » 
وهی رحلة استغرقت خسة وثلاثين نوما 6 وکنت نا ودليل ر کہما عمدل عشر 
سامات فى اليوم . 

وق إسنا سوق للابل اشتهرت فى مصر كلها لأن عرب البشارية والعيايدة 
ختافون إلمها » ومعروف أنهم يقتنون أغرق الإبل فى هذه الأسقاع من إفريقيا . 
و قد زودل = E‏ حسن بك -- وهو رجل فرمی الاصل ود بتو صیه 
وة رجوه أن بوجهما لأبناء سلما نكاشف الثلانة الذين حکنون النوءة فما ينهم . 
وكنت أعلل نفسي بأن ما يتمتع به والى مصر مد على من نفوذ متزابد خليق بأن 
بضنی على هذه التوصية الموجهة من أحد كبار موظفيه شيئا من الأهمية والخطر . 
وكنت إلى ذلك قد حصلت من الباشا نفسه على فرمان ولکنه كان مکتوبا 
بالتركية - وهی لنة لا يقرؤها النوبیون - وکان فرمانا عاماً لا خصیص فيه » 
لذلك م أدكن إليه را دم ېمنی منه سوئ اشماله على اسم قلعة !برع وامم 
حا کها » والاءمان واضحان یستطیم أن يتبينهما حتى من لا يعرف سوى العربية . 


(#) النراء « الأذلاء ٤‏ متوفرون ف‌النوبة واخصول علحم سیر ,ولکن قل مهم من 
رى أن يركب داته فى رحلة عفوفة بالطر . 


3 
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أما الكتاب‌الذى عقدت عليه الأمالفى محاح‌الرحلة فسکان من آل حباتر --عیون 
جار إسنا = وقدأوصام ف‌صدیق فى القاهرة . ویکاد | ل حبار كرون مارة 
البلح النوبية » وم وكلاء للحكام النوبيين فى كافة سلاتهم السياسية عصر ء 
يضاف الى ذلك أمهم من الأشراف ذوى الثراء المریض ؛ لذلك كانوا شمتمون 
٠سمعة‏ طيبة واسمة » وقد مجدی توصياتهم بالتجار وااسافرن على طول الطريق 
الصاعد معالنيل حتى سنار . 

وصلت آسوان بعد رحلة سهلة من إسنا اقتضتنى أربعة أيام . وأسوان أبدع 
بلاد مصر قاطبة ولکنها لا تستحق هذا الدع الذى يكيله ما بمض الرحالة من 
أجل آثارها وآثار جزرة الفنتين اللجاورة لما. وكنت ال من حسن بك 
حا کر إسنا کتابا إلى آغا أسوان » فرجوت الأغا أن بزودنی مخبير بصحینی إلى 
الدر حيث يقم حسن كاشف أحد حكام النوبة . وشرعان ما جىء إلى بير 
عرلى عحوز من اش اوی » وقد رضدت بعد لأى أن انه رال" إسبانيا طبر 
مرافقته إياى فى رحا إلى الدر» وهو أجر كاف ارحلة طولها مائة وأربمون ميلا . 
ثم خلفت بأسوان خادى ومعه متاعئ القليل ۰ وبعد أن تزودت قت مم خبيرى 
فى الرابم والعشرين مرت فبرار وأنا لا أل غير بندقیتی وسيق ومسدمى » 
وحقيبة لازاد » :وحراماً مغربيا من الصوف يصلح فرشا أو غطاء . وارندیت 
اوعبوط الأزرق الذى یانبه مار الصعيد سد آن.ی کت اسنا ماب السفر الثر كة 
الى كنت آرندمها . وبمد آن قدرت نفقاتى الحتملة فى النوبة » ألقيث في كيسى 
تمانية رالات إسبانية جریا على اليدأ الذى لا أحيد عنه فى أسفارى » وهو أن 
المع یکون فى مأمن من المثار والفشل كنا اقتصد فى مصروفه و خفف من حل 
النقود فى أثناء رحلته . ولقد عدت الى أسوان بثلابة ريالات بعد رحلة قطعت فها 
آربمائة وغسين هيلا فى سفری جنوبا ومثلها فى المودة > فلل تتحاوز جملة 
ما أنفقت خسة ريالات » يدخل فى ذلك كافة النفقات باستثناء الحدية التى قدمنها 


لحسن کاشف(*) . وبحب ألا یمزی هذا إلى الثبح أو التقتیر » اعا هو جزء 
من خطتی التى أنتهحها فى أسفارى » أسوقه على سبيل اانصيحة لكل مسافر فى 
أصقاع الشرق الجهولة ال#فوفة باالحطر . 

٤‏ فبراير ۱۸۱۳ - غادرت أسوان مع الظور » وسرت محذاء جبانة مدينة 
آسوان العربية القدعة على الجانب الشرق من الل » حيث أقام الفرنسیون 
بقيادة ديزيه طابية تقوم ال رار ها نة عالة ن الجر شت ند گرا فون 
الترك الشيخ ونس . وتنتشر القابر التركية على مساحة عيطما ثلاثة أميال 
تقريباً » وقد دفن فها عدد کبیر من الأو لياء ذوی السكرامات الذین يم الا تقیاء 
لقبورم من شتى آماءمصر . وشواهد القبور الكتوبة بانفط الکو لا يحصى 
عددها ؛ ول‌کن ما کتب علها حديث المهد ردىء الحط . وروی القرزى 
المؤرخ ااصری أن ٠٠٠ر١؟‏ شخص مانوا بالطاعون فى أسوان عام ۸۰٩‏ ه 


(#) هذا بيان بشت نفقاتى فى أثناء الرحلة : 
بارة قرش 
٠١‏ © للخبير من أسوان للدر . 
۰ . ۰۰ هدية للخببر . 
١‏ ين ذرة مشتراة بأسوان . 
Ko‏ ° من يز وبسل مشترى بأسوان . 
١‏ هدية لخادم الوالى بالدر . 
١‏ « لكاتب ليكتب خطاباً لسكوت » وقد آغرته الهدية بكتابة توصية قوية. 
5 عن رادومن الثرة ازریم الو ال اس 
۱ عن تبغ اشترى فى الدر . 
ام ۰ أجرة تصايح حذاء بالدر . 
١‏ دفعت ف الطریق للخبير الذى رافق للحس . 
٠‏ 5 أجرة البير فى رحلة العودة للدر . 
۲ هنية خر . 
١ ٠‏ مدفوعة لانو بين اراففق فى زيارة الآثار من الدر لأسوان . 
٠٠ ۱۰‏ أجرة معدية فى دبوت : 
١ ۲٠١‏ مدفوعة للخبير من الدر لأسوان : 
٠١‏ ۰ هدية للخبير 37 


۳٩ ۰‏ أو جنيه اتجلیزی و ۱۵ شلا . 


سب أ س 


الأ الذى يدانا على آهمية الدينة فى ذلك العم . ويبدأ حيط العحلور : وهو 
سور الاجر الذى ذکره دينون 0002 على نحو ميل من الحبانة » وعتد 
على طول السهل الرملى بين الصخور الجرانيتية حتی قرب جزرة فيلة . 

ويزعم الأهالى أن الحائط بناه ملك يدعى عجورا . وامله قصد به أن 
يكون حصنایدفم غارات :بدو الحبل الشرقی حين كانت تقوم بين قملة وسیناء 
محارة بريه نشيطة . ویقول الوطنیون إنه كان فى الاصل ا لقناة » وری‌وردن. 
أن النيل كان يحرى قدعاً فى هذا الجانب » ولکنه فرض يبدو لى مستحیلا لأن 
لارض تاو من ا وب آموان شا وام وبری انار إل الخو 
الجر انيتية القامةعللى طول الطریق نقوشاً هيروغليقية تزداد كلا دنونا من الجزيرة . 
كذلك رى بعض نقوش إغريقية مطموسة » ولملها سحلت فى وم ما أسماء رحالة 
من الاغریق دفعهم حب الاستطلاع إلى زبارة هذه الحاء . وبين أسوان وفبلة 
طریق آخر آطول من هذا محاذی شاطنء الهر ماراً بالحندل . 


و بعد أن ركنا أربعة امال دن اضوان ٠‏ لهذا سملا مکشوفا خالا من 
السیخور ؛ حری المر فى حانبه الذربى .وهنا لاحت لى الال حزرة فر 


رآ ی‌الوصود) ‏ ولا لم أجد قار با يحملنى إلى الحزرة و لنت أعل أنى ا 

مها فى رجو عی لاسو ان حلم أطل وقفتى الا دیا ألق نظرة على الصخور 
الجرانيتية القاعة على ضفاف المهر > والتى يسترعى النظر من ببها القعد الشهور 
الذى رسمه كثير من السانحين . والقرية الصنيرة الواقمة مقابل فيلة تدعى الم با 
ومی الحد الجنوی لعر . والقرى المديدة القاعة منها إلى أسوان شالا هی جزء 
من إقلم الريا الذى آعنی من شتی آواع انمراج عقتضى فرمانات قدعة صادرة 
من الباب العالى . وتبدأ أملاكالأمراءالنوبيين جنول البريا » وتدخل فى أملا كوم 
فيلة . والأهالى فى الامحاء احیعلة بالشلال سلالة مستقلة » يعتزون بالمناعة التى 
أ كسنهم إياها طبيعة بلادثم » ويسكن كثير مهم الا فصل اه 

فى قومهم وقوت ارم على صيد الماک من المهر . 


ل ¥ لم 


واتفق ق أتناء رحلی آن کان النوبیون من اهن آسوان ی حرب مع 
جيرامهم أهل الحتوب . وقد نشبت المرب لان ١احنوبيين‏ استولوا على م كب 
تمل بالبلح وم يعلمون أنه ملك لتاجر أسوانى . وقبل وصولى بايام قلائل دارت 
رحی مە رکه ڪاه جزيرةفيلة 4 فتلت فم امد حملى رمية من حجر 4 ولا غرانه 
فنساء النوبيين يشتركن فى القتال آینا نشب وبپاجم بعضهن بمضا فى ضراوة 
ووحشية وهن مسلحات بالقاليم . أما الحنوبیون من ذوى القتيلة فيطالبون 
أعداءثم بدية » لا عن الراة القتيل سن »> بل عن الحنين الذی کان فى بطلها 
وقت موسا . وقد أنكر خصومهم عامهم هرل | الطاب ۲ ولا کانوا أقل نف 
ولا م يكن فى أسوان حامية بستمینون مها » فقد رأى الزجال أن من المكة 
الانسحاب من اليدان . فأخلوا القری اللاصقة لفيلة » ول يتركوا مها سوى 
الصلح قد م بين الفریقین » وکان النوبیون لا بزالون فى اسان » وكانت تصامم 
كل نوم قافلة من النساء حمل الزاد لأزواجين . 

عبرنا السهل الذى ذكرت آنفا مرة أخرى تجاه الجزرة » ولاحظت كثرة 
الشقف فى هذا السهل . ثم ارتقینا الجبل جنوب الجزرة لعدم وجود طريق بحذاء 
النهر صالح لسير الابل » وسر نا زهاء الساعتين فى اج ابل المميقة . وی صخور 
الحبل آواع لا 3 من اطرانیت أجماما الوردی اللون وتتکون هده الساسلة 
من صخور من السيانيت والفلسيار الاجر واطرانیت . ثم هبطنا ضفة الهر ثانية 
على مقربة من كفر صغير من الكفور التى يتالف مما اقلیم سم الوام .وحری 
النهر هنا خال من الصخور والجزائر » ولكن جسوره على الحانبين تضیق فلا يكاد 
عرض الارض الصا للزراعة يبلغ المائة أباردة . وبمد مسيرة نصف ساعة بلغنا قرية 
لیلتنا . وی بت الشیخ دفت لأول مره هنا السدن الذى يعيش عليه أمل الاقلم 
والفی أسبح طمای الدائم طوال الأسابيع الجسة التى استغرقها رحلتی » وهو 


فطائر رققة م الذرة » غير محختمرة » وغبوزة خمرا خفيفا » تفمس فى أبن حلو 
2 ن هی لثممل مو يما ؛ عمس فی ١‏ 


A —‏ سب 


أو حامض(*) . وهذا الطمام خشن جداً نظراً لرداءة طحن الذرة » ولولا فرط 

۵ فبرار - واصلت سفرى ملتزماً ضفة الهر الشرقية.. والطريق إلى الدر 
مأمون لا خوف فيه على السافر ما دام فى بة أحد الوطنيين . ولقد وجدت 
فى الأهالى یا سرت فضولال ألحظه فى غيرم من قبل . كنا مر بالقرية عدوا 
فى أ كثر الاحیان‌فیخرج الرحال من بيوتهم أو من حقوهم ويجرون خلفنا لنسالوا 
امبر من أنا »وما غر 2 ۳ من رحاتى. فكان رم أن قادم من اسا متطلق إلى 
الدر » أحمل خطابات من وا إسنا إلى الأمراء النوبيين . فيسألون عن فحوى 
هده الحطايات ¢ وبلحون على ف الترحل والا فطار as‏ ليوصلوا استحوا 3 ى عل 
مبل . وبلئنا وادى السام يمد ساع4 و نصف » ووادی‌غرور, بمدساعتين ونصف 
ووادى بت يعك أربع ساعات.وافظ «الوادى» يطلق هنا عل کل در ن ف هده 
النواحى حتی د نهلة ۰ وشمل الوادى الواحدجموعةءن ثلاث فری أو أدبع ۰ مُرادی 
دهميت مثلا ءتد 5 أر بعة أميال هی ضفة الم‌ر : و بشتم ل على 1 کی من ست 
قرى اكل معا اما الخاص .لذلكيقم السا حون الذین‌یدونون أسماء القری فىهذه 
اانواحی فالعا بسپولة إذ يخلطون بين الاسم العام مجموعة القرى » واسم کل 
قربه على حدة وه قر کر قليلة المدد » ولكنك أى مرت ا 
من سره سوت أو ستهة تهوم ا نات الاخل على 4 الهر 3 عع عرص 
الوادی بالزراعة . 

وق دهمیت وجدت داود کاشف » ن حسين کاشف » معسكرا فى فر من 
رحاله ف احا من البوض : وأنخت بعيرى عند حصه )» وتناوات م مه ااقطور 
لیجمموء قسراً إذا اقتضی الأمر » وليكونوا فى هذا النفر أقدر على السلب‌واللهب. 


(#) تعرف هذه الفطائر مايا بالكابيده (الترجم ) . 


لهاس 


وق الليلة السابقة لوصولى دهميت » جاءنى وف فى ساق الجل يشكو إلى ظم 
داود؛ وطفيانه . ذلك أن داود عی إليه أن اارجل وأسرنه يتعمون ۳ با کل خر 
من دقيق القمح » فاعتير هذا دليلا كافيا على راله المریض . ومن ثم حاصر أعوان 
داود بيت الرجل ليلا ء وطلبوا منه بميراً لسيدهم » ولا آی‌هاجوا بيته » وإذ يكن 
له جيران آفرون » فقد أخفق فى الدفاع عن نفسه » فأختوء تحريحا وأخذوا ماله 
غنيمة . ورأيت داود فقير المظمر رتدى ا اباب الا بیض الذی‌یلبسه النوبيون . وقد 
سالی أن اعطیه بارودا » ولكتق اعتذرت ان ذخبرتی من البارود لا تکاد 
تكفيى(* 2 ف ببد عليه أى امتماض لرفضی إحابة سؤاله » وکان مثات من 
الفلاحين يجتممين حول معسكره ومعهم قطمان البقر والفتم التى يدفمون 


وغادر نا دهميت » وبمد رحيانا من وادی دود نخس ساعات وصانا وادى 
قرناس » حيث صررت بأطلال معبد صغير لم ببق منه غير رکن جدار » ول أر 
ایا أحمدة » ولسكنى رأيت على بعض الأححار التتائرة نقوشا هيروغليفية :سكرر 
فما فرص امس المنح . وعناك خرائب واسمة جاه هذا الكان على الضفة 
اافربية . وقد ذكر لى الحبير أن فى الجبل الشرق » على مسيرة بوم كامل » نوجد 
خراف مديئة تدعی زر و بلفنا بجع اامع بعد مس ساعات » وق بعد ست) 
والقریتان تمومان على ضفتى النپر . وعرض الوادى بين ضغة الهر وسفح الجبل 
ربع ميل . وهنا وجد خرائب بنائين قريبين من بعضهما البمض لم يبق مهما غير 
الاسای . وها مبنيان بالححر الرملى بناء بدائيا جداً » ومساحتهما آربمون قدما 
صربمة ۰.. لیس هناك بقابا أمدة ولا أحجار منقوشة منأى نوع . كذلك توجد 
بمض الراب على الجانب القابل من اللهر . ولا شك أن هذه انمرائب هی بقايا 
Contra Taphis, Taphis (‏ ) طافم . واگ اتوب من هده الأطلال مبائرة 

() عند تقهقر الماليك إلى دتقلة حنار د على باعا والى مصی بيع البارود فى جيم 


أرجاء السعید » وبذلك منم وصول الذخيرة إلى أعدائه الذبن يضطرون الآن إلى شراء كل 
ديت من ال طوش بعيا.. 


داه مدا 


حول الجبال القائمة على ضفتی المپر دون السير عامهما » فلا سبيل لمسافر إلا أن 
يخترق الحبل ساعة . وقد لاحظت مرة ای أن الحبل تلف هنا ایشا من 
الصخور الحرانيتية . والسلسلة الجر انيتية لا تنقطع من أسوان إلى دهميت . 
أمافى جنوب دهميت فالجبل النی يكتنف الپر قوامه الحر ارمی » ويظل 
کذلك حتى الشلال الثانى عند وادی حلفا . فا خلا السخور الرانيتية الشرفة 
على تيفة » والی عتد إلى كلابشة . 


وهبطنا ضفة اله بعد ساعة » ومررنا بقرية وارعوت ( دار موسى ) » 
وبعضها .شيد على جزرة صخرية » وبغما على الصخور الءالية الشرفه على 
الضفة الشرقية . وليس أبهى وأروع من منظر الشمس الفاربة على اراثر 
الجرانيتية السوداء حيط مها مياه اهر الصافية (*) والشطثان الکسوة بالحضرة . 
وازاتر الكثيرة رصع محری الهر من هنا إلى تيفه . وبعد مسيرة سهم ساعات 
وثلاثة أرباع الساعة بلذنا وادى کل وهو أ كبر الوديان أوالقرى التى رر ا 
مها حتى الآن . وعلى ارغم من ضيق الوادى هنا توجد تلال كبيرة 
من الأنقاض وحطام الأوانى الحزفية على طول سفح ال جيل » ما يشير إلى موضع 
مدينة قدعة كانت تقومفى المكان . وعا أن هناك أطلالا كبيرة على الضفةالقاباة» 
فإن اارء يستطيم أنيخلص معلمثن إلى أن ااسکانین هر نها ,دنس ا۲ مامه . 
ولس عة أنقاض متخلفة من أى بناء فى الضفة الشرقية » والبيوت التى تتاف 
مها القرية القائمة على هذه الضفة ‏ وعددها مائتان ‏ تشغل مساحة بقطمها 
الا ى ا وتا و بعد ماق ساعات ونصف > وأو قور 
بعد عانى ساعات وثلائة أرباع الساعة . ؤقد ميرت خلال رحلتى فى هذا اليوم 
بعدة حار بلسيول . والسيول تندفع إلى المبر حين مطل الأمطار غزيرة عی‌الحبل» 
ولکنها لا تسیر أ كثر من ومين . وهذه السيول هى السبب ف الزيادة الطارثة 


(% صقو میاه الیل من مارس ال و نیو 3 وقد اسةئكر فوانی كدرمياه الثيل: وليكته 
ل يرها إلا ف امروف والدماء 5 


س ٩٩‏ س 


على مياه النيل فى مس فىأثناءالشتاء حين تبلغ التحاريق أقصاها. ولابسقط الطر 
على وادى الیل فى النوبة » فما خلا شابيب خفيفة » ولكن هناك فصلا منتظا 
للمطر على الحبال الشرقية حتى السويس » وتنمو على هذا الظر الأعشاب البرية 
الوافرة والراعی التى تنتجمها ماشية البدو القاطنين تلك الأصقاع . وقد ذکرت 
فى همیای عن فلسطين ظاهرة شببهة ذه فى جبال شرق فلسطين + فقاما بسقط 
المطر على وادى الأردن أو الثور » فى حين أن للحبال على ضفتيه فصلا مطيراً 
منتظ) . وقدم لنا مضیفنا فى أنو هور هذا الساء « العصيدة » وهی سنایل خضراء 
من الشمیر مسلوقة فى الماء وخلوطة باللين . 

5 فبراار -- یقطم السافر وادى أنو شور فى تحوثلانة أرباعالساعة . 
ومررنا بقرية وشرور بعدمسيرة ساعتينءو بوادى ابص بمد ثلاث ساعات و نمف 
وما زال السهل عل ضیقه الشدیه . وقد أقام سکان النوبة الأقنمون :جسوراً من 
الححر عمد عشر بن أو ثلاثين باردة فى عرض العير لينتزعوا منه رقفسة 
من الارض . وهذء الحسور تکسر من حدة اجار فتخلف كيالا مساحة صفبرة 
من الارض لا تنمرها المياه . وكثير من هذه الحسور لا زال باقيا ولکنه 
مهدم . وقد لا حظت وجود جسور #اثلة على الضفة الغر بية للهر مجاه الحسور 
الشرقية عام :هرد ذا مار (صر م ) بمدأريم ساعات ونصف * وبقرشربمد جس 
واجتزت خرائب مدينة قدعة آرجح‌آنها مدينة عربية » بعضها مبنى بالأجر وبعغمأ 
بالمحارة السفیرة .وروی الأعالىآن ملكا يدعىد بقوراكان علك فما . والوادى 
عند فرشه أعرض منه فى أى مكان جنونی آسوان » ويباغ اليل عرضا . وقرشة 
فقيرة فى السكان كسار القری التى مررت مها حتى الان ؛ فثلثا منازها مهجور . 
وقدخرب الإقلم الوليكالذى سكنوهشهوراً أثناء تقهةرثمأمامجيوش مدع التركية » 
والقليلالذىأبقواعلية أ عليه الجنودالتركالذين يقودهم إراعم بن تمدعی»الذ ی أفلح 
أخي رأ ىطردالماليك من النوبةفميروا الجبال إلى مول د ةة » وقدفشت بمدتقبق رهم عاعة 
رهيبة هلك فهاثلث سكان النوبةمن الفاقة واطرمان»آما الباقون‌فلادواعصر» وآقاهو! 


بالقرى الواقعة بين أسوان وإستاحيث هلك مهم بالحدرى خلق كثير . ول يمدالسكان 


الحاليون لسقط رأسهم إلا قبل رحلتی لمذه الأحاء ببضعة شهور » فبدأوأ بزرعون 
الأرض عقب امحسار مياه الفيضان » ولكن كثيرين من بنى جلدم ما زالوا 
مقيمين عصر . ولمل فى وفرة القبور الجديدة على مقربة من قرى الاقلم أصدق 
دليل على صعة الروايات الفحمة التى قصها الأعالىعل” . 


وبعد ست ساعات بلغت وادی کنر وهی قرية جيدة البالى.وفما اشتبك 
اللاك مع جيوش ابزاهم بك فى معركة اننهت باندحار الماليك » فتقهقروا لاحبال, 
الشرةيةواعتصموا فا شهوراً حتى رجم أعداؤم لأسوان . وهبطممظم البکوات 
إل ضفاف اليل ى ماو 1810 وکان منسوب الاء ی الهر مقخنسا بهذا + 
فاجتازوه عند مخاضة فريبة من کشتمنة ۲۳ ؛ ومعهم نساژم ومتاعمم . وواصل 
فريق من الماليك السير جنوباً على ضفة الهر الفربية وم ینهبون القری التى مروا 
ما س الدر ووادی حلفا وسکوت وامحس . أما الأمراء من البکوات تقد 
اسطحيوا تماليتكهم » واخذوا أقصر الطرق عبر الصحراء الفربية . والتأم ثول 
اجيم ثانية على ضفاف النیل قرب أرقو وهی من أثم القرى الداخلة فى أملاك ملك 
0 وبلغ ددم جيما و ثلاعانة من الماليك البیض » ومثلهم من اامبید 
السلحين » أوائك ثم البقية البائسة التى مخلفت.من نيف وأربمة لاف رجل » 
وهو عددثم وم بدأ عمد نضاله مهم فى سبيل. السيادة على مصر . ولا حاجة ی 
لتسكرار القصة المعروفة » فقد دبح مهم فى القامة نا وماثتين على رأسهم زعيمهم 
شامین بك مع أنه أمنهم على حياتهم بأغلظ المهود والوائیق . ولکن مناك 
مذحة أخرى شبهة مبذه وإن تسكن أقل منها شهرة وقمت فى سنا * ولا بأس 
5 ها هنا دايلا على غفلة المإليك وفساد مشورتهم . فقد اعتص, هؤلاء الفر سان 
الأشداء بالجبال التى يسكنها عرب العبايدة والبشارية » ونفقت خياهم جوعأ » 


(۱) ليس لانهر مخاضة إلا هذه فيا أعم . 
(؟) وصل أخيراً إلى القاهرة اسکتاندی كان قد أسر فى حادث رشيد الشؤوم 
( ۱۸۰۷) وانفم بعد ذلك إلى الماليك ۰ ثم ركهم فى دققلة وعاد وحده مجتازاً النوبة 


و اعا على الرغم 5 حو اسيسالياشا 5 


واضطر حتى أغنى بکزانهم إلى بل فلس لإطعام جندم 6 لان العرب کانوا 
يتقلبون فها عصر منذ وصبام » رأى ارمیم بك الفرصة مواتية لاقتناسهم 
فى الفخ کا فمل أنوه باخوانهم فى القاهرة . وإذ صحت عزعته على ذلك أرسل 
إلهم يؤمْهم ويقطع لهم أوثق المبود إذا ثم تزلوا من الجبل » ويتعبد بتقليدهم 
وظائف فى حكومة ند على تتفق وعراتهم . ولا بكاد الرء يصدق كيف 
انطل هذا العرض الكاذب على أ کثر من أربماثة ملوك على رأسهم عدد من 
البتکوات »مع عامهم دض القاهرة التی وقعت فى العام السابق . وهبط 
اماليك الجبل فى جامات صنبرة » وبا ثم فى الطریق جردم انراء الحونة من 
مهم 7 ۰ و دهد آن التأم تلهم وم ومک بنتظر وصول هده القلة صدرت الاشارة 
بذحهم » فذحوا عن بکرة آبهم ؛ ثم وحو مائتين من العبيد السود » ذم التعاج 
فى ليلة واحدة » و يترك مهم على قيد الحياة سوی مل وکین فرنسیین اجابه ارغبة 
طبيب | راهیم بك . ومثل هذا النسکث لاعهود بقع بين الترك كل يوم » 
وأعجب المحب آنك لا تزال جد من الناس من بلفت مهم الذغلة مبلذاً وقهم 
فى تفاخ كبذه . 

وبلانا جبل هبای بعد تماق ساعات وربع ووبان ند اق وز 
وتقم كوبان اه معبد الركمٌ الجيل الذى يقوم على الضفة الغربية . 

۷ فرار -- -وعلى مقربة من کوبان أطلال مدينة قدعة حيط مها سوز 
من اللان كثير الشبه بسور بإدة ااسکاب عهتطانه۳ الواقعة ای آدفو , ويبلغ 
طول ضاعه ااستطيل عو مائة وخحسين خطوة » وعرضه ماثة » وتکه زید على 
عشرن ا 4 وارتفاعه ف عده مواضع أ كثر هن ثلاثين ۰ وشتمل المنطقة 
التى دا مها السور على خرائب فنا مینیب باحر والأجر وزات تیتعانا 


لاعدة صدیره من الطراز الصرى ملهاة هنا وهناك ۱ وف ظاهر ارکن امنوی 


ميد 6 - 


الشرقی شور طلال سبد مصری صفیر جا ۰ دان اا ببق فوق 
اساسه غير قلیل م ن الأحجار » وعلیه رسوم هیرو علیفية . وتدل المحلة الحربية 
النقوشة على أحد احخار دعل أن قصة مە رک 1 بية قد كدت عليه . ويبدو أن 
هذاالسور اللاصق لر قسد بی ون حصنا » وتلال الأشاض الكبيرة 
التخلفة من المدينة القدعة عتد على الطريق مسيرة مس دقائق بعد ذلك . 
وا مخ ال ره ان هرت ای و قوف ال معان 
القرية . وأمثال هذه القنوات كثير فى النوبة » إذ لا بد من الرى ااصناعی 
وتران اطران واي وماد العدفة كيرا عق توي الا ف لیر 
واسکن هذه القنوات] تمد تلقى عناية من أحد ؛ وهی لذلاك تسد" شيا فشيثاً . 
وعرض الوادى هنا ميل . 

ويطلق اسم السلاقی أيضًا على سلسلة من الحبال تبدأ شرقى القرية» 
وی 3 العالية فى الصحراء الشرقية فى اتجاه شواطیء البحر الأجمر . 
وق ظنى أن « روس » مر ذه الساسلة . ويحتوى هذا الحبل على مناجم 
للذهب فا يزعم الوطنیون وبإجاع الحغرافیین العرب.على أنى أميل إلى الاعتقاد 
أن مصدر هذه الروايات » وم البدو الذين رتادون هذه النواحى دون غيرثم » قد 
ظنوا الیکا الصفراء ذهباً » فالهر حمل ممه قدراً كبي رامن ارمل الختلط بالميكا 
فى محراه النوى كله . ولقد قرأ حسن بك والى إسنا -- وهو رجل يستهويه عل 
المادن من حيث اتصاله بالأحجار ااسكرعة والعادن النفيسة ‏ قرأ عن مناجم 


الملاقی فى أحد الكتب » وأراد التحقق من صحة هذه الرواية » فارسل 
أربمة من جنده يحرسون رجلا يونانيا برعم أنه خبير بالأحجار ومعهم ادن 
بالتنقيب فى الحبل . فوصلوا قرية العلاقى ثم ساروا منها نحو ساعتين إلىااشرق 
ولکمم رو عوا حين موا أن جاعه ا من الماليك بط الحيل »> فعادوا 
أدراجهم 2 يبثون الرعب باذاعة التبا فى الإقلم كله . ولقد لقینهم فى ديت 
فالحوا عل" أن أعود معهم م كدين لى أن الماليك سيضر بون‌عنقی‌بلا ريب لوعلموا 


06 نیا ممل رسائل من حسن 1 بك . وم يكن الب محلو من الصحة 2 ذلك أن 


س و مسد 


این من بكوات الالیاك - وها إراھے بك الجزارلی وعمان بك بهنس -- كانا 
قد خلفا معتصمين بهذه الحبال ومسكثا مع العرب بد رحيل زملأهم من 
البكوات إلى دق » سم النفس بالعودة إلى .مسر إذا شرت الخال بها 
في الال » ولکنهما اضطرا ف الماية » حت ضنط الفاقة » آن‌یاخذا 
سا من نسانهم وخادمین فقط (*) ویلحقا بإخوامهم . وکان المرب قد اببزوا 
مهما کل ما علکان من مال ومتاع نا لا پبیمونهما من زاد . وکانت خیوضا قد 
نفقت » ومالی‌کپما واوا عنما » وئیام‌ما وممدانهها قد بليت وغزقت . فما 
انهيا إلى هذا الصير أطاةا فكرة الکر على مصر من جدید وخرجا من السکان 
الذى اعتصما به أفرب شواطىء البحر الأجر ماه جدة » واخذا ومن ممما 
ااطریق إلى الدر » ولكنهما ارتدا إلى الجبل مسيرة نوم حین سما يليا هذا 


~~ 


اليونانى والجند الأربعة الذن ذکرت آفا ؛ حتى إذا أخيرها جواسيسهما برحيلهم 


يه 

أستأنفا السير » فبلا الدر قبل أن أ بلنها بيومواحد . 
وسرت من ساءتين إلى ثلاث مذاء شاطیء صخرة جاه جزرة ضرام » وهذه 
الجزرة مزروعة بعناءة ویقطمها الرء طولا فى ثلانة أرباع الساعة . وعلى الضفة 
الخربية قربة قوزرم و تسد وادی ال وه من ثلاث ساعات إلى أربع > وعتد 
وادى السا ف نمی الحنوب من ار بع ساعات إلى جمس . و هنا أسعدنى 
اظ بلقاء سانحين من الاتجايز ها مستر لى ومستر سمات ؛ ورجل آریکی هو 
الکبتن پارنود » وکنت قد شاهدت الأولن من قبل فی القاهرة وأسیوط » 
وكانا قد غادرا القاهرة على ظهر سفينة ريفية بعد رحيل عنها بيومين » ولا بلذا 
اس ان استأجرا زورقا كبيراً لینقاپما للدر » ومئها زارا ابریم » فكانا بذلك 
ول الأوربيين الذن باغوا هذا الباد وغصوا الاثار التى بينه وبين جزرة فيلة » لأن 


(#) أ كد لى بعد ذلك خادم من خدم هوّلاء الیکوات لقيته بالدر س وهو مسیحی 


بونانی من بروسه باسیا السفری '- أن آفراد هذه الاعة» حين عجزو! عن الاقلاع 
عن التدخن , وانعدم التبغ فى اطبال » کانو شون قصبانهم بروت النزلان الجاف . 


۱ 


«وردن » ۸ بر هذه الأثار إلا ءنظاره القرب . وقد استوقفتهما فى زورقهما وأنا 
را كب جل حذاء المهر 5 وقضدنا سم ساعات سويا 5 اسعانفا رحامهما شاللا 
إلى أسؤان : ووصلت وادى لعي مد مس ساعات و نصف » و مار دق امك 
ست ساعات ۶ وكوقار, اعد ست ونصف 9 وهنا رايت 5 کشا من الماسیس 
وهدا اول ما رایت مها بعد رحيل من القاهرة 6 لان طریقی ق مصر قلما کان 
بلاصق اه 5 وهنا أيضًا لاحظت و حود الحسور الححرية فى الهر ف مناطق 
عديدة . وبلغنا وادى النصصر ررب بعد سبع ادات وسكت وال الوت 
من کوقان بساعتین حدق ال مبال بالمپر فلا یتسم الشاطىء لا لمرور ولا للزراعة 
طبما ۲ ومررنا دعده عار للسيول 6 و مد سغر ای ساعات ونمی وصلت وادی 


الوم حيث قضبت الیل . 


ويطاق عليه هذا الاسم نسبة لقاثيل أنى المول التى لما أجسام السباع » والتى 
هذه البقعة آزی منه فى ای بقعة مررت پا من أسوان إلى الدر . وسكان وادى 
السبوع > وسکان وادى العرب إلى الحنوب مهم » ار نشيطون أفنياء 1 وھ 
اسلكوق الحبل إلى بر حيث تشع » الاوز « الى ذكرها 2 روس 1 
وتبعد همم مسيرة عانية أيام > ومنها يحلبون السلع الختافة التى حفل مهأ أسواق 
اربمة جال أو خسة مخلة بالبضائم . ولكن أخلاق هؤلاء الشجار منحطة » فرم 
غادرون محتقرون لبخلهم . وأهل وادى السبؤع ووادى المرب لا ينتمون لتبيلة 
الكنوز كجيرانهم ولکنمم من املقات الذين أنوا أصلا من الحجاز(*؟ . 
7 (#) زرت بعد ذلك حبال سيناء فوجدت فما قبيلة آخری من البدو تسمى ااملیقات » 
تقيم فى وديان سيناء الجنوبية . وقد أ كدو الى أن عرب الملیقات بالوبة بنو جلدم » وم 
ف الاصل شهبة مهم . ومند سنوات عقد عرلى من عايقات سیناء النية.على زيارة عرب النوبة, 


وجم عض الهدايا مهم .وقد أق حفاوة فى وادی الیو ع شک القرابة » وعاد مدد من الابل 
اشتراها عا حادت عليه به کل أسرة . 


بت ¥( دا 


ویضرت بعضمم فى الحبال الشرقية کالبدو . وم لا یتکلمون الا المربية » و جلهم 
يهل ائة الكيوز . وى آمراء الغوية الضرائب على کل البضائم التى بستوردها 
عرب الما مات هو ن الحنوب ¢ ولکهم قا ستطيعون أن ەزو | مهم ضرائب 
0 لان عددثم | كيد > و 9 ا ن خير تسليح » ولذلك استطاعوا 
الیونو(#) 


وعلى مسيرة ساعتين ونصف من وادی انضیق يقوم وارى العربس » حیث 
تجد فسلا عن عرب الملیقات عريا من فو الفريية 8 سکنوا الوادی من ألم 
الفتح الاسلای للنوبة . وشاطىء المهر زک الزرع فى کل أنحاله ۰ وتسکتدف 
اجون ام متفه نها از کی فا تساعای a‏ ای ولا 3 
اامیخور من الضفة سوی شقة ضيقة لا تصاح إلا لاسير على القدم ما ان 
الابل فتیخترق السخور الرملية الحشنة والف<اج العميقة فى بطن الحبل . و داغت 
واوق قاري هد کی مات و وکر ر ود بدك ونسف 


1 


وهنا اهر رض الشاملى ع2 وتبدأ ا جر ار من النخيل ف صفح ار حى ا م 

ورى السافر جموعات من الببوت على كل ماه باردة ¢ ےا لمن موك العو 
الحدود الدفيقة لكل قرية . وتقوم شمر تمرم على مسيرة سبع ساعات ۰ 
وسَفم على رسیم ور رام ؛ وصراسهلى مان e‏ ام من “الت حارة 


)#( تسير فى كل شعاء قافن م ل ثلاث أو أر دوعن ee‏ و بالإضائم 2 ن واهی ال 2 


0 7 قد اعتاد تجار البو ع أن بهترکوا فى التجارة مم !انو بين ما ا 4 قیفر ضومم 
مبألم من | ل ليغروثم باهر إلى رار لاتجارة »؛ وعد عودمم وموم الار باح ۰ وهنا 


۳ 
3 1 


سر آشتغل 57 اشوک من عبود ةة ۳ واافه سخ لسمو 4 ومقر ات على ال 


شای بر بر تبلغ ر سبعة أيام من السفر البين . وغل مسيرة ثلاثة أيام من البو ع عين ماه کرد 


اندع لت E‏ 1 3 أخرق: 


(م ۴۲ مس ردلات وركا 


رت ) 


0 A — 


ونقوم وادی مرا عل مسيرة لسع ساعات ؛ ووادی ر توانم على. تنج ونصعا » 
والرر على عشر ونصت . والدر أهم بل ن شمن | 
.أبت حقولا تلقی الز راعة فمها من العناءة ما تلقی القول بين كرسكو والدر 

كذتك از حفلت أن یوت الفلاحين تشد ۱ أوسع واف من یوت الفلاحين 
الصر ین ۲ 


ع 


أول مارس -- وصات الدر يمد الغروب» وأمخت ری عنددار حسن كاشف 
حيث بازل وجوه السافرین و رل وان المماوكان اللذان أشرت الما 
نا . ول کان الا ک قد خلا إلى جناح الحرم » فإننى لم أذعب لاراه » بل مضيت 
إلى فراشى بمذ أن أبيت إشباع فضول قومه » وفضول خدم الأميرين » الذن 
آمطرونی وابلامن الأسئلة . ولك ن ما أصبح الصبح حتی فاجای حن قبل أن 
ا 5 وأقبل إلى فناء الدار حيث قعیت لياق » بعد آن زا ار الامء رن: سای 
عق قر دى دم رخلیه وغل نا نار أى رل مرد ايدام وال دع وکان 
فى نبتی إلى أن آل بوصو ل الأمير بن قار عم آنی موقد من الباشا فى میمه سر به 
لذو به 0 نی علمت من أهل الت أن اه النوبة مخشون 2 مد ما ی » فهم 
لا >. زون إذن على مسّی بسوء . ولكى حين علمت وصول الملوکین - وکان 
حدبنی مم الفلاحينالذين بت فى بیو م فى أثناء رحلتی إلىالدر قد آقنسی بأ نالأعساء 
00-07 جيرامهم ف الحنوب کا يرهبونجارثم فی و حان عامت 
بت أن من انحطر ۳ بل أن أخق غرضی اقيم ی من رحلی . أما وقد شحمنى 
مستر لی ومستر نات من وفبق ی رحلمما ؛ فقد صارحت حسن کاشفت. 
بانی :۱ جثت النوبة ساحا کا حاه‌ها السیدان الاذان سبقانی ال الدر » وقدمت 
إليه فى الوقت نفسه خعابات‌التوصية التى آحاها . واسکن صراحتی ۸ تاننى فتيلاء 
تقد محل هذا الإفصاح عن نواباى على ممل الخديمةوالئثى»وأى اجيم أن يمدقوا 
أن ساع قدمت ع للفرجة سب . وکان الا بالمربة » وخبرتی دات 
التركة » ماحل كاش على الاعتقاد بانی رک » وانی میموث حسن بك والى 
إسنا للتدسس عليه . وقد زاد فى سوء ظن كاشف فى عرسي العا كن له اعم 


١ 


آنرما كانا معى فى غاية التلطف والأدب حين زرتهما . وأنفقت اليوم کله‌وسض 
الند یت و وه ول على خبير يصحبنى للجنوب . وكانتالهدية 
ال قدم تپا له » وهی صاون( " ؟ وين وطر وشان أجر ان ( وکاھا تساوى عو 
ستین فرشا ) » خليقة بالقبول لو قدمت ف وقت آخر » .ولکن المدايا الى قدمنا 
لیه مستر لىومستر مات بلغ نما حو آلف قرش »مع آنهما م یتجاوزا فی ر غا 
رم . قال لی الاک « وهاأنت تعطينى أشياء تافهة مم أنك تريد أن نتجاوزها 
إلى الشلال الثان » . قلت ع أن هدیتی لا تناس مکانته » ولا توقيه حقة ٤‏ 
ؤلسكنها فى الوافم فوق علاة تی » وانی كنت اخالنی ميزاً على صاحی ا أعل من 
3 ۱ 
خا 


خطانات نوصية من اسنا ات باغت مه ما | آرید فصل مصادفه م 


1 
المنادفات الطيبة » فقد عى إلى أن قاذلة كبرى قامت من امس فاصدة إسنا» وأن 
0 كيرا من السلع التى #>ملها ملك لكاشف نفسه » يتوى بيعه بأسيوط 
بواأقاهرة . فذهيت إليه ؛ وخلوت به » وقات له إننى و عدت سنا وعم واا 
عا لقى خطابه الذى زودی 4 من إغفال با لى ف منعى من مخاوز الشلال الئان مم 
آنه ۳ ب الماح لى بذلك هر اده 04 لو حا ف هدا 28 لغر ض غرامة عل القافلة 
خن ويفا ال اننا آذ لها من الضی إلى أسيوط . ووجم كاشف طويلا 
5 قأل ی 0 1 ا نكن هورتك 4 ووا :۰ اء أ کیت |حلیز 8 5 أحيك اللدين 
۳9 اك آمجا اسو 7 للباشا » وا ن آرداه د خائيا . فامض فى ر حانك ان شكت» و اکن 


أن کون مان ند حاورك مكرك کج هذه ال اة ولاف 


ومسا مو د» ۰ فطليت اله ان زودق يخطاب تشه لمكرة 4 عل دون ردد ۰ 


كذلك حاء وی امير دن اليدو 1 واشكريت زادا لرحلتی الذرة والمر 2 وغادرت 


م 
آلدر قبیل ظهر ۲ مارس » بعد آن فشلت ماولات الملو کین لمرقلة سفری . و كر 
فى قبل أن ا فى وصفر حاع حلتی أن أقف هنمة لان فى شیء م التفصيل الأعالى 


والنواحی الى اج ا جح ی الان منذ قت من اران 
2١‏ ااصابون هدية یقدر ها الداس تقد یر ۱ 325 را ف همم هذه التواحی 4 أنه لا لدعم 
#صمر ۽ ا خلا نوعاً رديعاً حا تعاعة اس . وهو ستورد من ! اشام ¢ وعلى الأخص فاسبطين . 


ویساوی رال اأعابون ؛ 5 سر رز زا ره و اما 5 


س ا — 


يته اهر فى عراه من أسوان لكرسكو من الشنال إلى الجنوب عمرما ؛ ثم 
ينحر فإلى الغرب ) و محتفظ مبذا الاجاه امدیدطوال راء ال اكنقق . وفالهر 
الشرقية فى هذا الجزء من‌الوادی أصلحلازراعة من ضفته الفربية » وراها أا كان 
لما عرض یذ کر مكسوة بطبقة خصبة من الفرن الذى رسبة النيل. فوقها . آما فى 
الضفة الفربية فان رمال الصحراء حتاح الوادی فى غير هوادة حتی تبلغ حرف 

ات ۱ تا 

المهر نفسه » وبحملها الرياح الثمالية الغربية التی تسود الاقام فى فصل ااشناه 
والربيع.. ولا يتيح السهل الضیق قيام الزراعة عوما إلا فى الجهات التی تسدا بال 
فما الرياج:الرملية. الماتية . لذلك كانت الضفة الشرقية أ كثر رانا من الثربية 
كانوا آشد تدینا وتعيدا لآم الكرعة ف البقاع التى شون فما شد باش 
له الشر «تیفون؟» (الذى عثل الصحراء) » المدو اللدود للاله الحسير أوزيريس 
) الذى عثل میاه النيل ( 5 

وعری الهر هنا فى جلته اضیق کثیرا منه فى أى أجزاء مصر » وأعتراض 
الشطوط الرملية لسير امياه هنا أقل . وما إن ينهى الفیضان حتى بزرع النوبيرن 
اافتراء فى الوادی الضيق الذرة والدخن ( الذى بصنم منه از ) ٩٩‏ . ولکن 
جل اعمادثم فى النداء على محصول الذرة » کذلات تصاح سیقان الذرة اافة ماما 
حنوی ۳ 5 و رمد أن اسر میاه الفیضان ونی صول الذرة ¢ روى اتر ب 
الشاطىء ¢ لان الاء الباطنی موفور فى کل مکان رل الفيضان عل کی س عشره 
5 او عشرن ۰ ومثل هدا ان ٤‏ ولکن میاه هده الابار كرمية 
المذاقضارية إلى اللوحة » وأفض لأ تواعباعس الهغم7". ولكى تنشرب الترية أيه 

)00 إله العمرعند المصرين هو ست روهو تیفون عند الیونان) » وست أ<و أوزيريس 
وقائله » وعدو هورس 3 أوزيرس (التر<م) 5 

۳( لایزرع ادحن ف مر و ولکنه مام اساسی ق دارفور وستار وسادل العدر 
الأخر می جدة إلى المن . 

۱ للشرقين ذوقمرهف عون بدهالاء » وه يضفونه عادة اة أو القل :و فلا 


كان الإغريق عيزون بين النوعين . 


ا فت امقول می‌بغات صنيرة جد مساحة کل ميا عشر آقدام :-- رفعت 
حؤافها اتحتفظ بالاء الذى حمله إلا مساق حانبية ضيقة . ثم تزرع الحقول ثانية 
ا وفولا من نوع دعی « کثر نقيق» وتخا من ارو الأنواع » ولوبياءفرنسية 
(وأوراق هذه اللوبيا إذا سلقت كان منها حساء يستطيبه النوبيون) . ول أر القمح 
إلا ادرا . وعلى مقرية من الدر حقول بزرع فما المدس والحمص والبطيخ . 
وعلى جرف اانهر -- وهو أشد من السهل رطوية وأقل تعرضا للشمس = یزرم 
الترمس الر الذى لا يحتاج لرى . والترمس معروف فى مصر » وهو المروف عند 
الا بطالیین ب «الاویینی» . وینضح القمح والشعير فی منتصف‌مارس . و بمدحصاد 
الشعير فى نها إريل تزرع الأرض احیانا ذرة زرعة ثالثة » وتروی بالسواق . 
ويسمى هذا الزرع زرعاً صيفيا ویکتمل عوه فى شهر وليو » ولکنه لا یکون 
إلا فى أخصب البقاع . 

وتنمو على ضفاف النهر أنواع برية مختلفة من الأشجار الشوكية: من فصيلة 
الیموزا ( السنط ) » بالإضافة إلى النخل والدوم( * ؟ . كذلك تنمو شجيرات 
السنامكى القصيرة بربة من إسنا إلى الهس فى كل مكان غمره الفيضان . على أن 
الناس قلما يفقهون' مزايا هذه السنامكى » ولا يستعملها غير الفلاحين الذن خبروا 
غواندها الطبية . وتمتاز السنامكى الصميدية على السنامکی النوبية والحبلية بكر 
أوراقها . وبين الكثبان الرملية التى على الشفة الثربيةتنمو أشحار الطرفاء » وهی 
نفس الأشحار التى ف بأطراف الفرات فى سارى المزرة . 

و أر من الحيوان فى رحلتى على ضفاف الثيل فى النوية إلا القايل . وماشية 
النوبيين البقر والضأن‌والاعز والجامو سأحيانا » ويقتنى وجوه القوم الحمير » والابل 
قايلة إلا عند جار السبوع ووادى المرب . وتوجد التيائل ( الاعز الجيلى ) 
فى الحبل الشرق ؛ وقد رأيت منها تتلا ف أسيوط » ویسمونه « البدن » فى إقلم 


البطراء . وحدئنی عرب البشارية عن فصيلةمن الأغنام العرءةذات القرون الستقيمة 


69 الدوم شدرة ملقشرة ق مهس حى د:دره شم الا 


تقطن حبالم': والبلاد عافلة بالمزلان الشهياء المروفة » وليست الأراف البرية 
بالحيو أن الثاذر فما » ويعنيد بمض‌عرب القراریش الفرلان و الار انب بكلابسلاةية. 
وها خصیصا لمذا:الترض, 
أن یور النونة قنوع مّثيز من الحل أحمر الساقين كنت أحيانا آنتاوله‌هشاه 
عفنا إلى تفسئ » وإوز.رئ من أ کر الفصائل » وفصائل من اللقلق » والزخم » 
'وجحافل 0 الفربان: » وطير القظا نی اسراب صغيرة » وجيوش من المصافير 
ات "مخشی النوبيون أذاها لأنها ت ثلاث النضاد على الأفل . كذلك محمد 
3-6 من از قزاق الشای‌واسع الاشعاز ور امن هذا الظتر عو الذق کلم رما 
ار وعايفية على عسا الرياسة ( فسكذلك كان ميل إلى كلا زأيته بنشر عرفه) . 
اناف آبیش فى حجم الإوز الكبير » بطلق‌عایه الأهالى انم « التكرك» 
يسكن الل<زار النيلية الرماية فى أسراب قوام السرب مها مثات » ولشكتى, 
| اکن قط من الدثو منها دنو" يتيخ لى تاه ماما .ولا يزور النویة الزقزاق الذى 
امد را فى صنید مسر » والذى يقال إنه بتسلل إلى فم المساح اح ويأ کل العامام 
الوم النى مر حههدا الحيوانمن جوفه . كذلك ثم أر بالنوبة أى طائر من فصیلة 
ای قردان . 
وم الخنافس ( الحماری ) امختلفة الأحجام والأشكال ما لابحصى على الضفة 
ااذربية الزملية . و كغيراً ما وجدت آثاز أقدامها تنعلی الطريق الرءلى على هذه 
الضفة عاما . ويطاق النوبيون على الجمران اسم « الكافر» » وهميخشون الأنافئى 
لاعتقادم أنها سامة » وأا تنفث السم فى کل امام عسّه . ولونها فى اامالب 
أسبود وأ کر مارأيته منها كان فى حجم نصف. الیکراون .. ولمل 
عنادة فدماء الصر بين لهذا الحيوان نشات فى النوبة أولا : وهو جدر بان 0 
رمزاً اخضوع للفضاء والنسلم بأحكام القدر » إذ يستحيل على هذه الكنافس 
تذوق الأء وى سکن تلالما الرماية < والطعام الذى تعيش عليه صيل تافه > ومع 
ذلك تراها لا تفع مصمدة قوق الرمل فى همة لا تمرف االكال ولا الوهن 


ولیس لدی النورين عتاد من أى وع لصند السنك اللپم الا «ن چ مهم 


بت ا اا 


مناطق الدلال الاول و لد و ر والشلال :انثا 34 حيرك بماد السميك أحيانا بالك اك 5 
وتند وان 1 25 أنواع الس ك انتشارا .هنا ها النوغان اللذان يطلق علمهما الأهالى 
ا الددس والسلوق : 


0 
۹ 


او وادی 
الكنوز -- وعتد من اج ان إلى السبوع » وثانهما وادی النوبة س ویشمل 
كل الإقليم الواقم جتوبى السبوع حتی الحدود الثمالية لدتقلة . وسأفسل اكلام 
عن وادئ:النوبة وسکانه فا بمد؟ . ويسكن وادى الكنوز عرب كنوز 
) واحدثم کنزی ( الذین زمون انپ قدمواى الت من صجاری 0 2 
واستو وطنوا هذا ارقا حين انتشرت عصر القبائل البدو به المظيمة القادمة من 
الشر 0 . ومن يبن هولاء اس بدو من كانوا يسكنون حوار شداد » يعرف 
أحفادهم إلى الآن بامم « البندادلية » ویسکنون وادى دهميت ووادى الأ ركاب 
على ضفة الثيل الفربية . ويتق.م فوت قو ال مه ا انلق اس مزا 
النواحى الى يقتطونها » فوادی النصرلاب وأبوهور وغسبره! تسکنها عشائر 
االات وأنوهون اون تاقار خاسی وا فان احا إن 
نشوب الال . 

ونيدق أن الستمرن الحدد ما لبثم | أن اختلطوا بالوطنيين الغلوبين عر فى امم 
واخذوا لبم وما زالوا مر . ولیس ق عن اللفة ات عزية عل 
الاطلاق » ويتكلمها الأهالى من ع أسوان شالا حتى السبو ع جنه وبا ف کل فر بة 
شالی آسوان حت ادفو » لآن آفواجا من رت ای و شاه ما 

ن المقائق التى تسترعی النظر » أن .مر لنتا السکنوز والنوبة الغريبتان هذا 


> بطلق الصر‌بون على سکان وا و ووادى الكنوز حق دشل أسم # اثیرایر‎ )١( 
ولكن هذا اللفظ قلا يستعمله الوطنیون آنشمم حين يتكلمون عن أمتهم . وامل اللففا معتی‎ 
من أسم إقام برير الواقم فى اتجاه « القوز » الى ذكرها الرحالة بروس . ویر أهل بربر‎ 
: ۱ . احا 0 لوين‎ 

(٠‏ يتر أسلال الدو فى کل أغاء مصر تقريا شمان المنيا . ومعطم ملاحى الصعيذ 
مر أضل بدوى ؛ بل إل من القتائل الشامية عشائر عديدة استوطنت شواطى» انيل 


بج 5 سم 


الزمن الطويل وعتنع استمال المر بية امتناعا يكاد يكون تاما فى إقاے حصور بییی 
دنقلة حنوا ومصر ثمالا » وكلاها لا اه له سوى العربية وحدها . ولا بتكام 
المربية من السکنوز سوى من زار مصر » ومعظم نسائهم يجهلها عاما . كذلك 
ما يسترعى النظر أن حتفظ عرب الملیقات فى سبو ع ووادى المرب بلنهم 
المربية الخالمة » وم على وضءهم من حدود الكتوز والنوبة . ورجاهم بمرفون 
اللغتين » ولسکن أساءثم لايفقهن سوى العربية . 

ولا كانت معيشة النوبة والسكتوز وعادائهم متشامبة » لذلك سأجل اكلام 
عمما مما بمد ان أصف الطريق الذی سلكته . 

وأرناض الدر هامة لاحتوائبا على معبد بوم على متحدر فى تل صخری وراء 
القریه ويدل بناء العید على أنه موغل فى القدم » ويلوح أن أهل عد ال ساره 
كانوا يمبدون الآلحة الصرية قبل أن نستقر هذه الامة بزمن طویل فى معابد 
السكرنك والقرنة الضخمة التى توحى الظواعر كلها بأنها أقدم المابد المصرية 
إطلاة! . ومعبد الدر منحوت كله من الجر الرملى عا فيه مبو الأعمدة الخارجى 
وا ميكل وقدس الأقداس . ویتالف بپو الأمدة من ثلا صفوف من الأعميدة 
الربءة » فى كل صف منها أربمة . والاعدة القريبة من امیسکل - وکان السقف 
يصلها بساب الميد أسلا = أ كير حح) من سائر الأعمدة » قريم العمود هلما 


هرت من أر بع أقدام وارتفاعه أدبم عشرة ف 6 ومازاات اند سليمة ف دان 
مود من الامدة الأريمة ساقا تمثال سكم كالمائيل التى راها الزار عبد القرئة 


رعلر4 . وقد دقعل حاب من الصعدرة النقورة الى کات موم ارا من حدران 


— ۳6 


الهو » وعلى حطامها نقوش عثل معركة يظهر فما البطل را كبا عجلته يطارد 
عدوه الهزوم وهو بتقهقر إلى الأحراش عاملا جرحاء ممه . وق أسفل هذا الجدار 
عیفه ضو ر الاسری‌وقد غات المي خلف ظهورث يساقون إلى الحلاد وهویضرب 
عنق أحدثم . والنقوش كلها مشوهة : وی الجدار القابل صور لامع رکه آشد 
تشوها » ويبدو الأسرى فما وقد سوا آمام الإله أوزيريس ( وله رأس صقر ) . 
وعن جانی الدخل الرئیسی ف الجدار الأمای للهیکن صور « بریار وس »© بقتله 
غر ۶ه وقد رفم آوز ریس ذراعه بستوفف الضر بة السد ده إليه . وهذه المجموعة 
تراها بمینها مرسومة على كثير من المابد الصرية » ولكن لبرباريوس فى هذا 
امعد رأسين وأربع أذرع فقط ؛ فى حين ترى له رووسا ا عديدة فى مه‌ابد 
مصر الأخرى . وعلى الممد الأربنة القائمة أمام قدس الأقداس مور أشخاص 
غتلفة أزياؤعر » وثم يبدون اثنين اثنين » ويد كل مهبم فى يد صاحبه . ومن‌الناظر 
الكسكررة منظر الكش الصری منديس ( نامواء2 ) . أما لحكل جر 0 
مرببها ثلاث عشرة خطوة لا یدخلها النور ]لا من البوابة ال ية » وححرة 
صفری جانا . وعتد من البوابة إلى قدس الأقداس صفان من الأمدة الربسة 
ی کل صف منها ثلاثة . وشکل الاعدة شاهدبان مشیدمها کانوا مبتدئين ف‌المار» 
فا هى إلا كتل مريمة منحونة من الصخر لا قواعد لها ولا تیحان » وهی فى قاءها 
آو سم قليلا مها فى تنما . وجدران الميكل الداخلية وامدنه السثة تفطها الصور 
الدينية التى تراها نی ساتر العابد » ولکن فى ستاعتها غاجة لم آرها فى معابد 
مصر وتدل ا كاز الألو ان الحاثئلة على أن هذه الرسو م كانت فأصاها ملونة .وعلى 
جدار جانی من جدران امیسکل رسم لأشخاص خمسة حلیقی الرژوس طوال 
اثثياب يحملون على أ كتافهم قاربا پسنده من وسطه ایض رجل يلاس على ڪتفه 
جر أسد . وف الحائط الخانى للمیکل باب عليه رمس القرص امجنح » وهو يؤدى 
إلى القدسالصغير : وفيهمقاعد أعاثيل أربمة » والقاعد منقورة فى الا؛طانلاو (*) 


(#) ری الزاثر هذه امائیل فى هيا كل جيم معاید التوبة القدعة التعونة فى 


*نصخر : وتوزيم ااحرات فى هذة ااعابد شبيه توزیمها فى هذا المد انذى وصفت . 


مها حفزة ية يغاب على الظن أنها كانت تستممل مدفناً . 
وعلى جانب الیل بقرب العبد مقأبر منقورة فى الصخر . وقد أسخت هدن 
الاصین من مقر تن مهما 5 
۰۷ ۲ ۲۸ ۲ عر عر ملم 
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ولا كانت الدر آم بلد فى النوية * ومسكياً لاحكام حين لا بقومون بحجولامم + 
فد کانت‌مقصد الأغراب وسوقا تقوم فها بمض التجارة . وغر الدر وارعم 
باق تقدیرا كثرا ق مصر » ويشحن منه مار سنا .واسوان شحنات کر 
من هنا فى الحريف حين یساعد ارتفاع منسوب الاء فى الهر على سرعة اثلاحة 
۶ . كذلك تنقل من هنا فسائل النخيل إلى مصر » لأن الأشحار الى 
تستنبت فى مصر من النوى لا تلبت أن تنحط سلالها الطيبة . ويؤدون تمن 
المر ذرة واقشة خشنة من الکتان وملایات من صنع تا و أن 
إذا كان محصول الذرة فى النوبة وافراً فان تمن الفر يؤدى ريالات اسبانية 
على أن حالة التجارة فى هذا الإقلم برنى لها » وأذ کر على سبيل اأثال أن ار الذى 
يشترى من الدر » ولو نقدا » يغل بيعه فى القاهرة ربحا صافيا نسيته 7/۰۵۰۰ 
على الأقل . أما الذرة المنقولة من أسوان إلى الدر فتفل رمحا نسبته ۱۰۰ مر . 
و القنطار الإنجليزى من البلح يساوى ف الدر حو عانية شانات . و المملة المتداولة 
هن الد أو المكيال الصغير من الذرة تقدر به كل السلع ارخيصة ؛ أما الريال 
فسامة يقايض اء لا علة للبيع والشراء .وم يعرف القرش واليارة هنا الا مند 
فت اوليك . 

وتقوم قربة الدر وسط حرج من التخیل » وتتألف من مائی بيت 


تراك | محدروا من جنود البوسنة(البهناق) الذين أرسلهم السلطان سل للاستيلا 
على البلاد 1 

i‏ ار د صر الدز وصضحسة شيخ م" ا یدعی ۱ » گد. 
بنشجمون شراط . ys‏ من الدر ا #۳ 
حيث قال إن عدم هناك يفوق و 13 رقاق الحال 3 " وخيامهم 
ولكنهم رغم فقرثم یاون روغ بنا ہم للنوبيين » و بدلك احتفظوا بسلالمم. 
نقية » وم يفخزون صادقين عا امتازت 4 بنامهم من جمال. وفتنه . وشعمل 
معظم عب القراريش فى خدمة امراء النوبة حرسا وخبراء يرافقوتهم فى رحلامم 
داخ آملا كهم . وفىغياب الاب وكبار الأبناءتبقى الأموبناتهًا فى خيمتهن النعزلة 
لانهم يميشون دة فى أسر منفصلة لافى مضازب محتممة . ویتلقی هؤلاء البدو 
بين' الحين زاین تفتحات من آمراء التوبة » ويغفى زراع الجزائر مم من‌الضر اب 
و على قذر كبير من الأمانة:وكرم الضنيافة » وارق ثمائل من سائر من لقيت. 
من سکان النوية . وغير الشتغلين منهم بخدمة الأمراء يكستبون معاشهم ااال 
شراء 4 أو عم السنامکی من ابل الشرق و مها التحار إسنا إسغر جنية احمل 

( وال بمادل من أربعة إلى جسة قناطير |جليزية ( ۰ ومهم من يساقر م 4 
وادی حلفا الواقعة على اليل مسيرة ثلانة أيام فى الصخر اء .الفر بية ت جم لشب 
أو آلنظرون ٤‏ دهم قایضون عليه هؤلاء التحار بالذرة باقع مکیالین من الشب. 
لقا اة مكابيل من الذر د . ويحدون النطرون إذا حفروا عليه عل حمق وصات. 
فليا نت امال .على أنها ا تحقوفة با[ 0 ۰ دمن ا بآنية ة ( وم وی 
إل بان النطر ون n‏ و الفريقين , دمقية 0 شوب مم رکه 


داف 9 وبان. وادی خلفا وال ود عين ماء تیم ونا واخداً عن الت 4 


ووم علمها دمض الكو ونمو بعض أشحار الدوم : وإل شال الب 5 على 
رحلة وم ف الطريق إلى الوأحة الكرى 4 عين أخرى بسمو سا الناری > و مو 
تج از كنم 

ركينا زهاء لصف ساعة لمك مغادرتنا الدر عذاء أحراج من ااتحیل ۳ مرت 
لافلاحين حسنة البناء » ثم ارتقينا الجبل الشرق » لأن الطريق اتد على فة 
الهر تتعلمه الصیخور . وعلى قة الجمبل سهل فسیح » تغطيه شظاا من ا محر 
ارم الفکك » ويحفه من الشرق على مسيرة حو ساعتین سلسلة عالية من 
ابال . وواصانا السير عل هذا ااسمهل ممق غرب الوب ال ی ۰ حتى 
ادا ۳۳۳ رحله ساعتن و نصف من الدر هرطنا 4۸ الهر 6 ية شرب فر به و ¢ 
وهناك عبرنا حری حافا افرع من فروع اليل . وأمخنا (عبر يذأ على حزيرة » 
99 خرمة دليل 6 تفضيت الايل هنا ۴ ویتکلم القوم العردية واانوبية عل 
السواء » ولمم بشرة سوادء ولکن ليس لهم اتاو ج . والرحال عادة 
عراء إلا ن وزره لفو مما على انامة 4 اما النساء فيافين عل احسامهن ما ۳ 
٥ن‏ اسيج حشن ۰ ورسل الرحال والنساء شعور رووسمم ¢ ويقصومها دن 
وف العنق ¢ ويعقصونها مها رفيعة على طريقة عرب سواکن الذن صوزهم 
سم سو اتفى كتاب«أسفار لورد ثالنشیا Jord Valentia’s Travels‏ . وشعرثم 
خیم ماما أحيا ۳ ۰ وتلاس النساء ف موحره رووسهن عقوصا أو حلما صمیر ده من 
الودع أو ارز الصنوع من از حاج الیندقی . و دهن الرحال والاست.ا۰ شمورهم 
الک رکار ادا اسر 4 ومدا فاندتان » رطيب الجلر الاب من اقيرط اولا 6 
وإقماء الشرات عنه انيا » وصبیانهم عراة » آما الفتيات اليافمات فیشددن 
حول خصورهن مناطق من الشراريب الهلدية » كثيرة الشبه بالريش الذی بابسه 
سكان جزار البحار النويية للغرض نفسه 

۳ مارس- رددت انب إلى الدر لیشتری مدا من الدرة ليقدم مضه غذاء 


لیسرینا فى فده الاصقاع الى لا تنمو فيها الأعشاب الرية . واس افا راتا 


شخ ۳6 س 


بعد زجوعه . وکان طريقنا اذى حرجا من التخيل وصفا من البيوت لم ينقطعم 
مسسيرة ساعتین . الم آلفینا الصخور الرأسية تسکتنف الهر حتى تلاصقه .. وقد 
لهت وأنا فى أسغل الحبل مدخل حجرة مندونة فى الصخر على ارتفاع ستين قدما 
أو تمانين » ولكنى لم أجد سبيلا لبلوغ هذا الدخل » فالسخرة هناك رأسية » 
وقد ریت مثل هذا قبوراً منحوتة فى صخرة وادى مومی فى إقلم البطراء » 
لاعكن بلوغه! إلا إذا ارت ى الرء ترا رل ارون عنما او خمسون .وا 
حصن !رم بم ساعتی تسق > وقد آم ج الآن ایا يبابا » :فقد اعتصم 
به اليك ف العام الافی حين حوصروا » نم حاصروا بدورثم جند إراهم بك > 
وف غضون هذه الءمليات الحربية ضربت الأسوار بالدافع القليلة التى وجدت فى 
میت نو ان کنر موو 
وتقوم ابرم على ربوة صخرية منمزلة تشرف على المپر » و حیط بها جبال 
جرداء لا تصلح ازرع ولا رث . وعل قة هذه الجبال كثير من مقار أولياء 
راك القدعة . والبيوت مبنية بالحجر الرملی » ومثلها السور الحدو ع الذى یکتنف 
الديئة . وعی اذاف ار ن آطلال مخلفت من السور الأارى التق با ححار صفيرة 
م نحو ة لخت بفابة الدقة والمناية » ويبدو آن‌السورشید فى عصر الدولة اديثة . وق 
نطاق‌الدينة خرائب بنائين من الأبنية المامة » واعلهما کنسیتان إغر یقیتان‌بنیتا على 
طراز السور القدیم . ویدور الرء حول الحصن فى نحو جس عشرة دقيقة » ول أجد 
فیه من الاثار ااقدعة سوی مود صفبر من اغرائیت الاشیب . 
وحصن ارم و الإقليم الذى بتبمه»والذی يبدأ جنوش الدربنصف سامةویتهی 
عند توشكى س ملك لأا ارم ؛ وهو مستقل عن أمراء النوبة » ولا كان الأهالى 
معفين من دفم الضرائب بسواء مو لاء الاس ا آو للا نا نقنه » فد استطاعو) 
عض الزمن أن يقتذوا من بيع باحهم عاما بعد عام روة طائلة من النقود والاشية . 
ولکن الماليك آنوا فى أسا بيم قليلة على كد فرن من الزمان » وذلك ىأثناء تقبقر م 
فى العام الاضی . فقد أخذوا من وادى ارم نحو ألف ومائتى بقرة » واستولوا على 
جيع .افيه من غنم وماعز » وأودعوا السجن وجوه ارم وسرانها » وأخذوا نهم 


جنه Ce‏ تحجن 


خبية حاوزت مالة ألف ريال أشبانى » م أعدموا الغا فيل مغادرتمم الدينة » بعد 
أن أفى جتدمم على ما وقسم نحت أنديهم من زاد . فلا عجب أن اجتاحت الإقلم 
فى أعقاب هذا النهب والسلت الجاغة الروعة التى ذكرمها آنفا . 


وأهل ابزم لا يفتاون فى خرب مع أمراء النوبة » وممعلى قلة عددهم 1 کفاء 
مازالوا يحتفظون علامح آنجدادم البشناق الذين بسهم سام الفاغ ليحتلوا ابرم . 
ولباسهم الحلياب من ااسکتان الحشن » و غلم يغملى رأسه عا يشيه العامة : وم 
يقولون «محن ترك لا -وبیون» . ولا کانوا لایدینون‌الا غا بان نو ع الطاتی ) فلس 
لاحد سلطان علموم 3 فود بر بيهم التشاحن والتناحر ۰ وهم قاض ی وظيفته 
بالورائة . ويثارونمن القاتل بقتله » وإذا أدى المدوانإلىالوتفلا سبيل إلى قبول 
دية الدم » أما إذا أدى إلى الأسابة يجراح فهناك غرامات مقررة علىكل إصابة 
:تفاوت ماوت الأعضاء الما به . ومثل هدا القاون منتثر بين بدو الشام : وإذا 
زوج 9 دن أراك دم آهدی عروسه وب امرس وسندا بثلاعائة فرش 
أو أربمائة وؤدى لها نصفها إذا طلقها . على أن حوادث الطلاق بيهم نادرة جداً . 
وق المرس يتحر المريس بقرة أو عجلا » فإذا تحر كبشا كان ذلك 
فضيدة الفضًا : 

واست أذ كر فى كل ماطفت به من بلاد ااشرق بلدا كإبريم يطمئن فيه الناس 
:لا حارس ۰ وماشيهم رعی که عل ضفة الهر دون راع رعاها » و خر ات 
البيت پبیت الايل كله حت الدخل الميط بالمتزل . وقد جع أهل الإقلم على القول 
بان ااسرفةه رذيلة لا يەر فبا إقليمهم : وحدز ل أن 9 أن النونين ف جانهم 
ل تلومهم هده ارديلة ۰ 

وعبرنا الحبل من إبريم » وبعد مسيرة ساعة هبطنا ضفة الهر عند وادى 


شالت » وهی القرية التى لأإلما أ کثر أهل ريم بمد أناجتاح اناليك واديهم . 


حم واه 


وتنا ليلثنا هنا فى بيت لأبناء الأغا الذى فتله المإليك.. وكنت أا حططت أرى 
الفلاحين يجتمعون فى الساء عند البيت » فکنت أزعم لهم آنی قادم فى مهمة رحمية 
تتصل بالأميرين .النوبيين القيمين جنونى سكوت » ولا كنت فى صحبة رجل 
مم روف بشاته بأسرة کاشف فإن أحداً 1 جرژ على عرقلةرحلتی . والواقع أنه لاخوف 
من الفلاحين على السافرين فى النوبة » وم خلیقون بأن یطمثنوا إلى وايام بوجه 
عام » وإذا كان هناك خطر عام قصدرء جشع الحسكام وشرههم للال . 

٤‏ مارس ب عتد حرج الاخل جنوی الشباك . وقد وعدت کا من 
البيوت میحوراً ؛ وق کل خطوة كنت أسادف قبوراً منبثة . ویضع النوبیون 
بحانب كل قبر إناء من خزف علژونه ماء فى اللحظة التى يلحد فما اليت 
وبترکونه " هناك . آما القبر فیفعاونه حصی صنبر ختلت الألوان » وق کل طرف 
من طرفيه بفر سون مدمفتين ع تينمن سمف النخل » وهکذا انچ رما لانتصار 
رمزاً للموت عند النوبيين . وتقوم إلى جوار الشباك أ كوام من أحجارمنحونة مى 
أطلال بناء قدم . وبعد ساعة من ارم بلثنا وادى بسار . والأرض الصالحة 
لازراعة هنا ضيقة جداً . ويبعذ ابل الشرقى مسيرة ساعة تقريبا » وبينه وبين 
الل ربوة تسكسوها المجارة املية الفككة . وشسكل البال المنعزلة الى 
بتالف منْها هذا الق من السلسلة يسترعى الأنظار » فمظمها شبيه بالغروط قد 
استوى عند القمة أو بالهرم الكامل . و|ذا رأيها من بعيد بدت لك منتظمة جدا 
حتى لتخالها من صنع الإنسان . وبمد مسيرة ساعتين بلغنا قرية وسّلی » وهی 
الحد الختونى لوادى ابرم . وف الل الصخرى إلى الشرق من وشکی تقوم 
صخرة منعزلة م شمة نحتت'فها عدة قبور تحملها من الداخل أحمدة مربعة قصيرة 
و أحد هذه القبور دهليز مقبب يؤدى إلى مدخل خلق . وصناعة هذه القبور 
بدائية خشنة » وليس على جدرانها من نقسوش سوى رمم الصليب . 
وبقرب الصخرة تلال عديدة من التقارة . ومن عجب أ نکون هذه 
القبور هی الوحيدة التى بصادفها السافر فى التلال الشرفية من .آسوان إلى 


هنا » فقد كان من السهلى بحت ااتبور فى اهر ازملی كا حتت فى أما كن عديدة 
عصر . وتتصل توش > زهاء الساعة . وبعد ثلاث ساعات ونصف عبرنا البق ¿ 
و بمد آربم ونصف بلفنا ارم وهی فرية جيلة تدخل فى أملاك النوبة . وکا 
طریقنا حتى الان بتحه إلى الحنوب الفری عاما » آما بمد ذلك فقد اعرف غرب . 
ولف خرن و ره 1 
ساعات بلننا فرقئرى وهی قرية حقيرة تد أميالا . وزرع النوبيون هنا 
قليلا من القطن . وری السافر حقولا صغيرة من القطن منبثة على طول الطاريق 
من قنا إلى دنقلة . وينسج النساء من القطن قصانا خشنة أو يبعنه لتحار الدر لاء 
الذرة . وبعد سبع امات وک عر نا باطلال كنيسة إغررقية امات نهدا 
فى عصور حديثة » وجدرانها إلى النسف مينية بالحجازة الصفيرة » أما أعلاها فى 
لین » وعلى اللاط الأبيض کتبت أمماء عديدة لازائرن » والكتابة خط آخر 
ا 9 الدولة الحديئة . وتکثر التواءات النپر هنا واتحناءاته » وروى عن 
هذا القسم من محراه أنه مرتع لاماسيح . وقد رأيت بنفسى ستة منها راقدة إلى حور 
غا البمض على شط رمق . والنوبيون جیما با کون لم القساح ألى آتیسطم 
سيده » شاأنهم فى ذلك شأن أهل السميد » ولكنهم قلا يوثقون 
فى اسطياد.(*), 

وبعد السكنيسة الاغريقية خترق الطريق الحيل ثانية » وعلى الحانب الآخر 
لهذا الحبل يوجد وادى فربى على مسيرة تمالى ساعات ونصف . وکل واد نا 
فيه من وعة القرى يفصله عن الوادیین ثماليه وجنوبيه جزء نالىء من الحبل 
قريب من التهر کون عثابة حد طبیمی له . ورجلنا بعد الغروب عند بيت إعدى 
زوحات حسن كاشف بعد مسيرة تسم ساعات ونمف ‏ وهناك قضيت اليل . 
وإذا قدرنا الساعات التی قعطمناها بطول النپار » فلابد آننا قطمنا فى يومنا هذا 

(#) الم آسم النوبيين يكلون قمذ عن عاسیح ذات حجم مائل , .وأظن "أن أ کر 


البر زمانی لايصادفها المرء ق إلا اأثيل فى عروض شندى وسنار ٠‏ 


غشر اعات زنصف على الأفل . وكانت ساعتى لسوء الحظ قد تمطلت لنسرب 
الغبار إليها »لذلك لا سبيل إلى حساب الوقتى درق بالنبار إلا بارتفاع الشمس 
فق الأ وبطول النبار . وقد ا السبب فی تقدر اازمن النی قطیته فى 
السفر من قرية إلى قرية » ولكن جموع ما فطءت فى الیوم كله صحیحق جلته . 

© مارس - بعد نصف ساعة انتا 09 ر أعبى حد الحبل بين 
وادى فریق والوادى الواقع جنوبيه . وأرسات دايلى بالبميرين فرق الجبل » 
آما أنا فسلکت ا 2 نامشاة ينرم الحرف التق كاد معدن اعارا 
راسیا . وبمد ساععمن ترک فریق وصلت إل معبد قدم متحوت فی جدار الجبل 
الصسخری . ولاسبیل الها العبد سوی هذا الطریق انطر»ولیس هناك ار اطریق 
قديم يؤدى إليه . ودخلت من بوابة ضيقة عالية إلى معبد مصری صنیر منحوت 
كلوق الصیذر ؛ وكان سلما حتفظا بروائه كأن النحاتین قد زلوا عنه الساعة > 
ويتسكون مر هيكل طوله عشر خطوات وعرضه سبم وارتفاعه زهاء الائنتى 


00 
1 


عشرة قدما . وفى داخله أربمة أحمدة ذات تیحان مصرية » وعلى کل جاب من 
حانى الميسكل حجرة لا یصاها النور إلا من الباب الذى يفتح لى الميكل ٠‏ وعلى 
لول نان الهيكل مدت مقاعد حجرية واطئة »> وهى ظاهرة غريبة ل آر ها 

نظيراً اة و ا > وهناك ثلاث درحات منخفضة تصمد بك 
من الميكل إلى قدس الأقداس . وف القدس حفرة عميقة للدفن » وف اليكل 
أيضا أأخرى شبيهة ما وان صفرت عنما . وجدران الميكل واقدس تسکسوها 
التقوش المألوفة » ولكن المحرتين اليجانبيتين عاطاتان ملا . وقد حول 


(#) لفغ «عقةه شالم فى <غرافية البلاد العربية » وهو بدل عادة على اقام حل أومبيط 


صخری بقع عليه الطریق . 
۱ (+م - رحلات وزکهارت 4 


س ۳ سب 


الاغریق هذا العبد كنيسة وبيضوا جدرانه لیرسوا علما صورثم التى لم بزل كثير 
مها اق ¢ وأظهرها صوره «مار جردس «( وهو بهثل التنين ۰ و حمل الحدران 
ار از اج کر >ن ال حالة الإغريق 3 وبتاء العيد درمته ج لا صم فنه ¢ 
ونقوشه الميرغليفية شبهة بنقوش معبد الدر . وعلى الضفة القابلة يقوم إلى ااشمال 
قليلا معبد أو سمل والقائیل الضخمة التى سیای الكلام عنها فما بعد . 
والتقيت ددليل مد ساعة وثلاثة آرباع الساعة من منادری فريق » هند سفح 
۳ ل متعرل 5 من الجر يوم علية حسن ١‏ دشم4 حصن ابرم ضخامة وشكله 3 
واه فنمه ار 6 و ود هجر م ن سنوات E:‏ 3 : الصخور الجرداء تفه 


من 


سور إبريم . والبيوت مبنية بالححر والطوب . وعلى تة القرية نوجد عانية 


û ۳ ۳۹ ۳ 5 0 4‏ اماع 
كل صوب ۰ ولا رال حزء من سوره لدم قا 6 وشو اشيه ف ناه 


أو عشرة أحمدة صنيرة من الحرانيت الأشمب ملقاة على الأرض » وإلى جوارها 
تيحان إغريقية من الححر ارمل الأعر بدائية الصنمة . وصخور هذا التل من 
أفضل آنواع الجمعات من الظران والرو والمجر ارمل الأعر » وهو نی هذا 
فرید بين التلال التى شاهدنما فى النوبة . ويكون النهر آمام الحمين جزيرة كبيرة 


تسمی جزيرة برس نسبة إلى القرية القريبة مها على الضفة الغربية . والحبل 
فا حول أدا بتأاف من تلال وعرة مشوهة » ويبدو أن هزة أرضية عنيفة قد 
هشمما ۰ وال الحنوب دن هذا الكان حا وري اضرب 
الغرال . و دمل ساءتين ونصف من فريق ترا هى الحبل الشی قى إلى الثم رگ الیعید ¢ 
ثم يلتقى بالهر ثانية بعد الشلال الثانى الواقع قف وادی لقا + و يكاين هنا عو 
شحيرات در ده لسمی فاگ و يسميها عرب البیحر اميت عشيراً 85 ولمذا النبات 
رة فى داخلما أليان حريريه ة تغلف فولة صعیر و » وقد وصهه 2 وردن 6 .وهو 
ينمو نی کل أتحاء الصمید جنوی أسيوط على البقاع الرملية الجاورة لانبر » ولكنه 
لا يبلغ من الكير ما يبلئه فى النوبة . ويسميه الصر ون الفتنة » وهو آعم 
الحشائش اليرية التى يصادفها السافر فى طريقة من الساسلة ( جنونى ادفو ) إلى 
إقلم الهس » وأوراقه سم زعاف للابل . كذلك يكثر الحنظل حيث ينمو 


"e‏ نت 


الشر » ویصنم النوبیون منه‌الصوفان كا یصنمه الوسدو فى يلاد العرب . ونمد 
ثلاث ساءات مررنا فى السهل الرملى بعدد من الکمان الختلفة الأحجام 
تنطيها الرمال » وقد أحصيت منبسا قرابة مجسة وعشرن فى نطاق ميل 
ونصف . وانتظام شكلها الذى يمائل تام شكل الکمان الوجودة .فى 
سحارى الشام وسهل تروادة يسكاد يقطم اد صنع الانسان *؟ . 
وبمد ثلاث ساعات ونصف بلنفب_| قرية تسمى فطل » وبعد أربع ساعات بلغنا 
قرية کری فى أرثران. وف الطریق دعتنا أسرة من آقارب الامراء النو سان 
اتناول الطمام فى ما عم رب الأسرة » وكان قد توفی منذ أيام فى' الدر » فلا سم 
ذووه بالحر تحروا بقرة ووزعو لها على ااجيران . وعلى مسيرة ساعتين 
من القرية لقيت نسوة يحملن على رءوسهن أطباقاً حملن فها نصيهن من 
هذا الاحم . ولا ينحر البقر إلا وجوه القوم إذا مات قريب لهم » أما عامة الاس 
فیقدمون بح شاة أو عنزة بوزعون ها بااقسطاس ۰ وأما الفقراء فلا وزعون 
غير انز على قبر اليت . وی مسيرة أربع ساعات وثلانة أرباع الساعة مسجد 
قدم منهدم يقوم على التل فى الطرف الجنونى اوادی آدندان » اة قرية شرس » 
على الضفة الغربية لانيل . وبعد مس ساءات ونصف مررنا بجزيرة فرس الجيلة . 
والأرض هنا مكشوفة » ولکن الهل على الضفتين تكسوء الرمال. وعلى 


(#) أنبدت‌حفاثر مصلحة الآثار المصريةالى بدأتهاعام ١5*1١‏ صحةرأى و رکهارت الذى 
كان أول من فطن إلى أن هذه الكيان !ليست طبيعية , ولكن هذه الظاهرة ظات طويلا 
برغم هذا لا شیر اهتام الشتفلین بالمفر والتنقيب . والدكيان الق أحصى ملا بوركهارت 
خسة وعشرین هی جبانة قسطل الق اشتهرت بکیان جا » ومثلها جبانات كلابشة وابرم 
وبلانة وأدندان وجاى وفركة وصاى وواو . ومقابرها الكومية للوك البلميس 81ye‏ 
وأشرافهم » وكانوا محکنون أ كر النوبة العلیا والسفلى فيا بين القرئين الثالك والسادس 
الميلاديين . و<غارتهم تالية لاحضارة ااروية » وکانو وین يعبدون آلمة مروى ومصى . 
وقد اشتبكوا فى حروب مم حكام مصر من الرومات على حدود إلفنتين .وف منتصف القرن 
السادس قضی عابم ( سلكو ) ملاك النوباتاى السیحی » فهدم بهذا آخر معقل للوثنية فى 
النوبة » وسجل نصره باليونانية على مصد كلابشة ( أنظر تقرير مصاحة الآنار المصرية ) , 

) Royal Tombs of Ballana and ©0341. ١ 
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شاعات وتصف أطلال مدينة عربية مخيرة و قريبة من ٠‏ الاء 2 - مط 8 سور ميك 
من الخ ۴ ولغنا سق رمك خاش ساعات 6 وهی قرية جيلة “ألم رعمرة بعك 
فاق ساعات ونصف » وهنالك بت لیاتی . وکان دلیل عضی ی داعا ال بیت 
كبير القرية » ولا لانلنا حظا من الطعام قبل التوم ‏ وكنا حا تزلنا یبرش لنا 
حصير على الارض أمام باب الدار الذى لا دخله غير الاهل والأخصاء . 
وكان اامشاء الذى يقدم لنا عادة هو خبز الذرة بالامن » یضاف إليه البلح أحيانا . 
ولا يأكل رب الببت مع ضيوفه قط إلا إذا وا عليه فى أن بفعل . وم يكن 
مضيفونأ يقدمون العاف ليميرينا داعا » وكانوا يعتدرون عن ذلك بنفاد الزون 

من سيقان الذرة . وإذا أرادوا الاحتفاء بالغريب هنا قدموا له عند شروق 
الشمس قبل رحيله فطوراً من اللين الساخن وائلیز » أما العشاء فبارد فى المادة . 
ولكن تاما كان الحظ 2 الا ننظفر شطور ¢ وکنا ف المادة 0 اليوم 
كاه دون أن نصيب من الطمام غير ار القايل نتناوله مس جعبتنا وحن واقفان 
ببعيرينا عند بقمة ليقضما من أشحار الطرفاء أو السنط , 

٦‏ مارس كان طريقنا يسلك سملا خصيا ينتشر فيه النخيل والسا کن 
ال شتت وان الیل متعفتا دا فى العام الاضی فل يثمر فیضانه السهل . 
راق شیح من أقارب ام راء النو به ۳ ر بداره فدعالی لامزول عدسسده و وبالغ 
فى الحفاوة لى . وکان فى شيابه EL‏ لسكوت » فطنی وكير » ولسكن يبدو أنه 
افو ات اول امحسنین فى إشكيت . وقد اغتبط بالهدية التى قدمتها له » وكانت 
حفنه من الن امحمص 4 فا على ۳ ااسکت فنده وه 3 واعدا بذج شاة ان 
فعلت > ولکنی أجد ف ذلك ما يغريبى إغراء 25 تخیر سفری ۴ 

وشا كنت ف إشكيت مرت على ضقة اليل الغربية قافلة العنيد الى 
أشرت إلها ! نا قادمة من الحس . والطريق الالوف غذه القوافل التى ختاف إلى 
مصر عادة مرتين کل عام بشق الصحراء من احس إلى الواحة الكبرى » وتستذرق 
الرحلة ثلاثة وعشرين نوما » ومن ثم إلى أسيوط والقاهرة . ول مرو مار 


اس - 


الرقيق على السيرعلى ضفة النيل بقوافلپم -- وهوطريق ل برتادوه من‌آمد بعید -- 
إلا .هذا العام » وذلك حين علموا باستتباب الأمن والنظام فى النوبة والضعيد . 

وال الوت من |شکیت سهل رمل . وض ثلاث ساعات بلفنا ورو 
ویتجه الطريق إلى الجنوب الغربى باتحراف إلى الجنوب . وبمد أدبم ساعات بلغتا 
سقوی » وبعد مس ساعات وارى ملفا . وإلى الشرق مہا يننهى الحبل الشرق 
بتلال منخفضة لا تلبت أن تعلو ثانية وتتالف منها جبال جنوبها بنحو ثلاثين 
ميلا . وتقوم بعض التجارة فى وادى حلفا » ا فا الرا كب 
القادمة من أسوان لتشحن بالمر وإلشب الذى جمعه المرب مرت الصحراء 
الذربية على مسيرة ثلانة أيام وا فا واالاحة فى الصيف من الدر إلى 
وادى حلفا شاقة على الرا كب - اللهم الا الصغيرة مها -- في مواضع 
كثيرة سبي الشطوط الرملية. . يقم هنا رجل من أقارب آحراء النوبة يجمع 
لحم الضرائب . 

وبلفتا الطرف الجنونى لوادی حلفا بعد مسيرة ست ساعات . ويكون الهر 
هنا عدة جزار تقوم على إحداها أطلال مدينة قدعة مبنية باللان ما سور عال 
من الان . وبمد أن سرنا سبع ساعات أصبح السهل وعراً تنتشر فيه جوعات 
من الصخور منعزلة لا تبدو غير أطراف قمپامن فوق الرمال . وإلى الفرب 
وجد الشلال الثانى . وبعد مسيرة الى ساعات وقفنا للمبيت فى المحراء إلى 
جوار إحدى الجزائر التى كونها اهر : وكنا نسمع فى جوف الليل خرير الاء 
فى الشلالعلى بءد نصف ساعة . والبقعة رائمة الجال» فإذا احسرت مياه الفيضان 
مخلفت البسیرات الصغيرة الكثيرةبين الصخور » وبدت شغافها الکسوة بأشحار 
الطرفاء بدیمة الذظر وسط الصخور السوداء والحضراء . وتشمل هذه البحيرات 
والبرك مساحة زد عرضها على ميلين . واصطدت ببندقيتى إوزة رب تناولنا مها 
عشاءناء وكنا الآنثلانة » أما ثالثنا ففتاة مسكينة من دروسة جرت خلفنا 
وتوسلت إلينا أن نأخذها فى رعايتنا إلى وادى مرشد وراء الشلال . ومن وادى 
حلفا إلى سكوت رة صخرية :کر فما الجنادل فى عرض النپر کا هی الحال 


— ۳۸ لصتت 


ف أسوان » وتتمطل الملاحة مسافة تبلغ مائ ميل . تسمی هذه البقعة الصخرية 
دار الجر أو بطن بجر . 
۷مارس - بعد أن سنا ساعة التأمت الروالى والَآ كام البمثرة » وتالفت 
مها سأسلة منخفضة من التلال » والطريق ينما سپل رمل خالص . وبعد مسيرة 
ساعة ونصف بائنا وادی عم .وف بطن محر بقاع قلي لة تصلم لازراعة » 
وکا لیست إلا ا ۳ من الارض عقد إلى جوار الهر » ولانستطيع 
نك نان تثمره لارتفاع ضفیی الهر ارتفا ا كبيراً » لذلك ل يكن مندوحة 
ص ری الأرض بالسواق . وهده الول الضيقة - وتسس الودبان هنا 
أبن بح كنك زكر افيا اة دن فيسل دوزم ۱ كر دنا 
أنهم من أحفاد آشراف مك » وأنهم قدمو! هذا الإقلم فى فترة الفزوات التى 
شنا القبائل أأعربية . وهم زعم بدعى عبد الله ن إمهيد » وهو يفطن 
وادى عطار » ویاقت « ملكا » تشریفاله » کا یاقب سار رؤساء القبائل من 
هذا اكان فصاعداً . وهؤلاء الأشراف (وثم قبيلة أم شريف ) يدفمون لكوم 
خراحا قلیلا . ودان املك بالتيعية لكام النوية الذن يسليبون بدورم من ما 
هؤلاء المرب ما وسات إليه دهم کا اجتازوا ببعان الجر . على أن معفلم 
الاشراف قد تزحوا الان عن وطنهم سب الغارات التى لا يفتا يشما علوم عرب 
الشايقية الذين يتزلون ضفاف الهر جنوی دثقلة على مسيرة عانية أيام من سکوت 
عبر الصحراء » والذين أوقعوا بالأشراف من الخسائر فى هذه الغارات ما جل 
معظمیم هلى الالتتحاء إلى سكوت أو دنقلة . ولا يكاد ال كور فى إقلم بعان 
الجر اش ببلغون | من مائتين 5 ؛ نصفهم من الأشراف ونصفهم من 
قبيلة القراريش البدوية . ولا بزال بعض المرب مقيمين فى عبكة » وهناك قرية 
سغيرة شیدت على جزرة صخرية » حيث أطلال دح كبير من الاجر » ومنها 
بعبر الغرب فرع اهر كل سباح على جذع لة مستخدمين يدم تعاذیف 
لزرعوا حقوهم المتدة على الشاطىء » ثم يعودون فى الساء بنفس الطريقة . وک 
امتد الطربق رأيت الصخور والحزائر علا النپر » وبدت الارض برية وعرة . 


— ۳۵ — 


ول أر شبیا ليطن الجر ووديانه إلا الطريق احاذی للنیل من أسوان إلى الشلال 
الأول » فالساحل السخری الذى امتاز به هدا الطريق » وما تناتر علیه هنا 
وهناك من شر بط الأرض الزراعية الضیق » محده بمینه على طول بطن الجر .» 
من وادی حلفا إلى شت ۰ 

وع مسبره ساعتان و نصف بهم وادى صر سر 5 وشفصل الودیان تلناطق 
الصخرة الى تكتنف الهز . وف وادى مرشد یمود ظوور الجزائر العديدة فى 
للعرب 3 وكان طر هنا دن وادى حلفا إلى مر E‏ رجه غرب المنوب الفری ۰ 
والهر (عد م رشد مخلو من از :ار » وتقل فيه الصخور 2 ولكن محراه ختاق » 
وشاءًانه رتفم . ورو را فوسل ' إلى اة المقابلة . وبعد أربع ساعات 
ونصف بلغنا ست الام » وهی بقعة من الأرض صالحةللزراعة تكتنفها المخور 
وفها مسا كن قدعة من الابن. ولا یسکنها غير أعرانى عجوز بقع فى كوخ 
بى على ضرح الشيخة اأدعرة دست الماحة » و مش على صدقة السافرن TE‏ 
وجدنه ممدداً على حصير وإلى جواره قلة ماء وإناء من انز ف ألقیت فيه حفنات 
من اشن .درالم جنوب هذه النعقة كتين الامطفات . دو رتفم التلال القاعة 
على الضفة الشرقية ارتفاعا مطرداً ‏ حتى إذا بلذنا وادی سرس بعد تمای‌ساعات 
و لصف عادت انت ساسلة متجلمه سین اطبال 4 و علمأ قد الطريق من وادی 
ست الحاجة . وقد ۳ 2 3 دليى الاء رای یج و استحیج فى ف السير حشره 7 آن 
مهاجنا اللصوص من عرب الشايقية الذين لا يفتأون يحوسون الأرض لی‌کنوا 
للأسافرين فى طر يقهم ۰ و نصادف فى الطريق إلا شراذم ا ن الحجاج السودانيين 3 
أوالتسكار ۳ (واحده ۾ کروری) 4 لاز بد اماعة متهم على #سة اد سته ۰ 
وهو لاء امحاج البواسل مصدن دار فور من یج 1 اء السودان 
[ الثرى ] یاون ا طرق ان ا ا تراسا ال 
ومن الثيل بسلاث بعضهم ط سوا و ويعيرون البحر الاجر إلى حدة » وينم 
بعضمم طریق النیل مترفین دنقاه واحس > ويؤذون ذريضة ال ج مع الحجاج 


سے مغ س 


المرین بد أن بقیموا حینا الارهر الشریف اون القرآن ونر ءون الكت 
الدينية 7 وقد عت دعل التحرى أن معظم هو لاء امحاج من أهالى دارفور و رقو 5 
و او من تيف ارين 8 تحدعت الهم اسنا واحداً قدم من كاتسينا 
ولمل لفظ « كرو ری » الذى يطلق على الواحد منم نسبة إلى قلیم تسکرور 
ف السودان . ويعرف الذن مهرءون ویکتبون بیمم « بالفقراء » » وهو لظ 
يطلق تصرويك مر عل العاماء کا 4 وبيقصد 3 ماه القران 4 من يعر فون كتابة 
الاحراز والؤائم التى تبطل السحر وحمل الشیطان . 

و وید تسم ساعات ونصف وقفنا باس الحنوف لوادی سرس » عند کوش 
لبعض عرب القراریش + وکانوا بقومون ثم وأسرة من الاشراف على زراعة 
حقول قليلة بن ن والفول ۰ دم | ا عشاء من اللان 4 وأ كدوا لنا 
أنهم لا علکون خبزاً ؛ بل نم لم يذوقوا طعمه من شبرن . فوزعت عليهم 
مکیالا من الذرة » مشترطا آلا يقايضوا عليه سی ۰ ا 4 بل دصنعو ا مله 
خزا لى وانسائهم < la‏ ینم اساه مهدأ الترف الذى بکاد ختص به الرحال من 
آزواج وإخوة . وما لبنت النسوة ار هذه النفحة أن انطلقن جیما بطحن الذرة 
ين حجر بن من الحرانبت 4 إد لاعيك اارحی الى ندار اليد والتی يستسيلها بدو 
حزره العرب غير سراة اموم ۰ م صنعن خزا 5را € وظلت اافتیات با كان 
و عدین طوال الليل 4 وکا ما کن يشا ركننا حديثنا وسمرنا ¢ لانه ۸ يكن 
پفصلهن عنا غير حاجز من أغصان الطرفاء . وغذاء الوم أوراق الفول وبذور 
الك ركدان السوداء» وی ی سم بدور الک بره ٠‏ وندهو الكركدان ا 
۳ «علن الجر ¢ وردع ف آعاء من تعال النو به ۰ و «عنتمول من بذوره الخمصة 
نوعا من القهوة لا باس بطعمه » ولكن المرب یوترون أن بمنوا هذه الپذود 
خيز ١‏ . كذلك تنتشر هنا السمكة » وهی شحيرة قرنية تصاح قذاء ا الا بل » 
و عرها رون کالب ازلاء رای روا وردهه مستد ره ۳ 1 خشراء 4 
و مها المرب و حففو سا 4 1 نلوا ندا لرستخاصو ا ۳ زيتا ساتعمأو به 


ندل ار بد دها نا لشعورثم وادساءهم 3 


وأشراف بطن الحجر شديدو السمرة » وقسماتهم جيلة وأجسامهم بديمة : 
وعثى رجاهم ونساوم عراة » واسكن النسوة يلبسن تام منااجلد حول أعناتهن » 
ودمالج وأسوار من نحاس وعلقانا من فضة » وبتكا ممظم القوم قليلا من 
العربية . 

۸مارس - ارتقينا من سرس جبلا عاليا . وتتغير طبیمة السخر هنا › 
وقد كان حجرأ رملياً حتى وادى حلفا » فأصيح العنصر الثال عليه الآن هو 
الحمى الأشهب grauwacke‏ وا لجر الإا 0 . وتشر ده 
السخور الأولية فى كل آنحاء بطن الحجر . وف الجبل الواقم خلف سرس 
خور جرانيتية وسخور هائلة من المرو ( الکوارتز ) » كذلك تمد طبقات من 
الو رن الور ال اء ف كل م وعلى ثلاث ساعات أو أربع إلى 
الشرق من طریقنا عتد سلسلة عالية من الحبال محاذية جرى الهر » ويطلق علما 
اسم جبل باو وهىغير مأهولة.ومهطل علا أمطار الشتاء بانتظام » وتظل‌الیانی 
الشقوق والأغوارطوال الصيف.و بمدساعتينو نصف بلغناسلا على قةالحبل يدعى عقبة 
الات وف هذه البقعة ابتکر الخيراء المرب طريقة فذةیبتزون ها عطاء صنیرآمن 
السافرن الذين بصحبونهم فى هذه الجبال » ذلك آنهم يترجلون فى آما كن معلومة 
فى عقبة البنات يسمونها قبضة أو مقبضة » ویسالون السافر عطاء » فإن أنى جموا 
SONE AEE SR‏ 
طرفیه حجرأ » م قالوا للمسافر إن قبره قد آعد »وه يعنون بذاك أنهلن يكون بمد 
اليوم فى مأمن أثناء سفره فى هذه الفازة الصخرية . ويؤثر معظم السافرين دفع 
مبلغ تافه عن أن روا قبورم تمهد لهم أمام أعينهم 5 ومع ذلك فقد رأيت قبورا 
مهذا الوصف مبعترة فى السهل . ولا كنت راضياً عن دلیل » فقد نفحته بقرش 
قنع به وسكت . والسخور الرئيسية على السفح النوی امقبة البنات من الشست 
الیک والكاوريت » ويصادف اارء عند قاع الجبل ناحية وادی ری صیخوراً 


من الحجر الاق البديع . ول أر غير.أنواع قليلة من الماق الأخضر تتخلاها 


.— E تست.‎ 


ألواح جمراء من الفاسيار » ومعظم السماق أحر أو ختاما بالشست » وقد احتفظت 
بماذج من هذه 00 . وبعد سرس اجه طريقنا جنوب الجتوب الثرلى 
وبلئنا وادى اتر بعل أربع ساعات ونصف » ومو ام قرى بعان الححر . وهنا 
تمود الجزائر ننتشر فى اهر » وعلما خرائب مسا كن قدعة من الطوب وأبراج 
عتيقة . ويبدو أن ضفاف النهر ۸ :سكن مأمونة حتى فى المصور القدعة » فإننى 
۸ أصادف أى مسا كن خرية على الضفة الشرفية لبطئ الحجر . ويلوح أن السکان: 
القدامى قد أ تروا الحزاثر وحدها مسكنا . وهناك جندل آآخر فى الهر عند وادى 
أتيرى ومثله بينهذا الوادى وبين سرس مقابل نف على الضفة الغربية . وواصلنا 
سبرنا أ کنر من ساعة فى وادى أتيرى » وينمو بعض النخيل فى هذه الوديان » 
واسکن أشحار الدوم آ كثر ادارا . وبعد مس ساعات يبدأ عر وعر ترق 
الحبل » ودعی عقبة عل روم . وقد استمتعت من فته عنغار ندیم بر ی 
اهر فى الحنوب » ولكن شطثانه انلضراء الضيقة تسکاد تضل فى هذه الفياق 
الصخربة الشاسمة التى عل العين صخورها الحرداء المقفرة فتاتمس مياه المهر الزرقاء » 
ولکنها لانحدها إلا بعد عناء لأن محرى النهر كثيراً ما مخفیه الهزائر فلا يبدو منه 
إلا بعضه .وبمد سبع ساعات هبطنا من المبل إلى وادى أصقول . ومد نما فيساءات 
صادفنا جنادل يحرى عندها اللهر فى غير هوادة قافرا فوق الصخور دافما مياهه 
ارفية المزيدة مثات الأقدام . على أنك ان جحد فى هذه الحهة ما عکن أن تسميه 
شلالا عمیی ال کلمة وکل مه زالحتادل شیم 2 حنادل أسوان » ولكن الصخور 
خنق اا ا ما مخنقه .نی آسوان . وهو بجری محراه كله فى بعان 
ا جر بسرعة فائقة تتمذرمعها اللاحة .وعد تسم ساعات وقفنابكو خ من 1 کواخ 
فرت ام و نش 

٩‏ مارس - تقوم جبال عالية إلى الشرق من أمبقول » وإلى الحنوب منبا 
تنخف ض الساسلة الشرقية : وبيدو أن جبال أمبقول هى اعل قم بطن الجر قاطبة . 
وکان ط ريقنا بلزم ضفة الهر تارة » ويمخترق السخور تارة أخرى .ول آر و فى هذا 


الإقلم الوعر أى أر لدرب قدم . وبمد ثلاث ساعات بلغنا وادی ام قشاصر 
حيث وجد رج حراسة صذير من احر فائم على تل . ومن هنا سرنا فى طريق 
جب حتى وادى رر ول فبلغناه مد مس ساعات . ويمترض الر هنا بمض 
الجنادل والخزار المخرة » وقد رأيت علها الماسيح تمتطق ف الشمس . وبند 
مس ساعات ونصف ارتقينا الحبل » وبمد ست بغنا تة عالية ندعی جبل لاموله 
تقابلها قة مثلها على الحانب الثرنى . وف قاع هذا التل يكرر العرب عادتهم التى 
آثرت الما آنقاً » وهی حفرث قبر المسافر . ولا مأ كن أدرى کر من الرات قد 
بتذرع دليق مهاده الحيلة ليطا لبنى بعطاء جديد » فقد أبيت أن نفحه شيعا حين طلس» 
وما إن بدأ يحفر الرهل على هيئة قبر حتى ترجلت عن بعيرى » وصنعت‌قبرا نظيره » 
وقلت له إن هذا قبره» فإن من الانصاف أن ندفن فى صميد واحد مادمنا أخوين . 
فأخذ يضحك » م هدم كلانا ٠١‏ صنع صاحبه » ورکبنا بعيرينا وهو يتلو الآنة 
الكرعة » وما تا نفس بای أرض عوت » . و زعك سيم ساءات بلغنا مهللا 
- 

رمليا فى الجبل السمی مور سنك » وسنك واد واقم أسفل هذا الحبل . ولا كان 
الطريق الؤدى لبلاد الشايقية يتفرع هنا » كانت هذه البقمة مطروقة أ كر من 
سواها فى هذا الإقلم السیخری » واشتهرت بالسرقات الكثيرة انتی نكما 
فى عراك مع عرب الشايقية » ثم هرول بى حثیثا فوق السهل . وبطن الجر که 
قلیم خطر على المسافر وحده » ولكن التوفیق حالفنى فلم يصادفنى قاطم طريق . 
ويستطيع الاوری الذى يبنى السفر إلى هذا المكان أن بحصل ف الدر على أى 
فى الرحلة . 

و رخا مر اال الى اا وفك معا سرلا درا رسلا 
إلى ضفة الهر بعد انقضاء تسم ساءات ونصف . وهنا تنفرج الأرض » وتستمر 
السلسلة الشرقية على مياين من الهر . ومد عشر ساعات ونصف وقفنا للمييت. 


الطوب . وعلى الضفة الشرقية أطلال قرية صغيرة » اسمها وادى أ كر . وهناتيداً 
أملاث حا كم سكوت » وإنيكن الوادى يمد تابما لبطن الحجر . و محانبالبقعقالی 
بتنا فما ضرح ولى هو الشيخ عكاشة » وله عند النوبيين منزلة كبيرة . وقد 
القاش صغيرة . وأهل سكوت حجون كثيراً إلى هذا الضريح » ول يسمح لى 
دليى بأن آضرم ناراً برغم البرد القارس ليلا » وذلك لشدة خوفه من 
عرب الشابقية . 

۱۰ مارس سس ول ان ركينا ساعتن فوق تلال متخقضة متجهان حنوب 
ا منوب الفری وسانا مقابل جزرة كولس» وهی الطرف الثمالی لسكوت » ومقر 
حا ک الإقلم(*) وتستغرق الجز رة مسير ة ساعة طولا 2 تكتنف الشاطىء على 
الحانین حلامید ما 4 من الحرانيت الاشهب 8 وهنا تمدا تمض الزراعة النتظمة 0 
دك أل خطاب لوصية من حسن كاشف إلى الا كم 3 و هو شخ بدهی 
داود كرا 1 عت بصلة القرى البعيدة اف حكام الزوبة الثلانة الذين کک إقليمه 
e‏ . ولا كنت آرغب فى زیاره لاحصول منه على معاومات عن الالة فى 
الحنوب فقد ترکت دليلى بلاحظ البميرين » وصرت الپر على رمث أو طوف 
مم پمض المرب الذين وجدنام حيث ترجلنا . ویتألف هذا النوع من « المدية » 
*ن أربع سيقان >ن النخیل مربوط متا إلى بمضص رباطا غير ع ¢ و اسار 
عحذاف طوله نحو أربع أقدام اطرفه الأعلى شكل الشوكة » وقد شد إلى الرمث 
جحبال من اليف + ويشبهالرمث كل الشبه تلك الأعاواف النقوشةعلى جدران العا بد 
الصرية 3 والذن يطمئنون إلى رك هده النافلات ألواهية لا بك أن یکونوا 
على دراية بالسباحة . فهؤلاء القوم لا يستعماون الجاذيف الصغيرة العادية » بل 


() لبس هناك قرية باسم سكوت » (عا هذا اسم الاقام . 


جع — 


ومتقینا ی بحیٹ لا يتحه. الزمث ماه الثناطىء رأساً . وقايلنى الحا م 
الشيخ فى رود » ثم قال لى « ليس النوب بالإقلبم الذی يسلكه مثلك فى غير 
قافلة » وسألته أن زودان تخعلاب توصية لولده » وکان بسک چنوب سکوت » 
فأمر کانبه(*) أن بخط بضعة سطور على طرف خطاب قدنم » وهو ما تيبر 
وق وقد سای اه ميس مرا اه بای ال یات 
ن إسنا لولدی کاشف باس . وبمد أن بقیت ممه ساعة من مان انصررفت 
عوك ها ند 1 أدراجى واستأنفت رحلتى . وكنا ركب ف أرض جبلية 
عاد فمها الحجر الرملى يظهر بين الحصى الأشهب والفلسيار . حتي إذا سرنا ساعتین 
ونصفا من کولب‌بلفناوادی‌رال الذى يمبكن أن نعده الطرف الجنوف لبطن 
الحجر . وعند دال تقطع النهر جلاميد ضخمة من الحرانيت فتأخدٍ عليه عراء 
فى غير نظام » وینشا عنما جنادل برغى الاء عندها ويزيد » ویشکون فا عدة 
جزائر صخرية ,قوم على إحداها بناء كنير متهدم من الآجر . وهنا انفرجت 
الأرض أبامنا فسرنا نصف ساعة على شاطىء تربته صالة للزراعة » زخر 
بنخيل تقوم فى وسطه مدينة خربة تدعى الراب . وبمدأن سرنا ساعة أخرى 
على السپل ملتزمين النبر بلذنا قرية سمرطمائو وفيها قضینا الليل . ويجلب أهالى 
تبر كاما لو الح الصخرى من إ واحة ! سم التى تبعد ومین ونصفا فى الصحراء 
الثريية » وهی حطة قافلة دارفوز ى طرشها لاسیوط . وکا مرت القافلة 
بسليمة خف إليها النوبیون لیبیموا السافرن المر وغيره من الزاد . و وجد. املح 
السخری ایضا فى کل آجراء الحبل الشرق جنوب فنا » ويجذمه فلاحز مصر 
والنوبة ؛ ولسكن مذاقة کر لأن فيه حلاوة تمتزج بالرارة . 
الدامس » جنوين القوز [ بربر | الواردة فى خريطة بروس » وهؤلاء كلهم عاماء تمتلفون إلى 
الفاهرة كا ذ كرت ليجاوروا فى الاأزهر » وفى طريقهم إلى "معمر يلون على بيوت ذوى 
اليسار من الاأهالى » ويعلدون أبناءثم القراءة والكتابة . كذلك وفد كثير من أبناء 


سکوت والمحس لدرسة عرب الثايقية حيث يظلون !هر سنين أو زید يأ علون ويتاقون 
العلم جانا على يد علماء هذه القبيلة 


)4 س 


۱ مارس - انجه طريقنا من الدابة جنوبا بغرب» و كنا نلتزم ضفة النهر » 
ويبلغ عرض السبل هنا نحو الیلین » ولسكنه فى معظم أيحاله مقفر . ولا رال 
النمر غاصا بالحزائر النخفضة والصخور. وبعد ساعة ونسف بلفنا جموعة من 
انوع تسمى فرك . وق السپل كيان من التراب لاشك فى أا من 
صنم الانسان کنظا رها التى رأيتها عند قسطل . ويقم ابن ك5 مكرك 
1 كنت أل إليه خطاب التوصية » على جزرة عند فركة . ووقفنا مجاه 
الحزيرة ليرعى بمبرانا أغصان الطرفاء . ولا كان <سن کاشف قد آنذرنی بأن هذا 
السكان يحب أن بکون مباءة رحلتى فى الجنوب » وأنه أقمى ما يسمح فيه لاخبير 
عرافتتی » فقد امر الخبير على أن يميدع بأمر سيده . على أن وعداً منی بان 
أنفحه بقرشين ؛ وعلابة من الصوف تساوی قرشين آخرين »كان كافياً له على 
نخاافة أمره : فرضی أن یصحبنی لهس قائلا « إن لامنى حسن كاشف 
فسأخيره بأنك آصررت على الفی فى طريقك رغم حذیرای » وبانتی ل آر من 
الروءة أن أتركك تسیر وحدك » . وکانت خطتی أن سل إلى تبناری آم بلد 
فى الهس » ومنها آعر إلى شفة التمر الغربية » لأثنى عامت أن لولدی كا 
النازلين هناك مر کیا حت تصرفهما . وكنت آنوی فى رجوعى أن آزور صاى 
وكل الأطلال الوجودة على الضفة الغربية . 

ولال يكن لى بجا م فركة حاجة 2( نی أعرج عليه . ولسکن الرجل 
رآ نا را كبين فمدا خلفنا على فرسه مع أحد عبيده ليسألنا من > ن » وأصر على 
أن نعود ممه لبيته . والامتثال فى مثل هذه الخالة أجدى من القاومة التى لا طائل 
تمتها . لذلك عمرنا حری حافاً فرع من فروع النهر حتى بلنا الحزيرة » وهناك 
وجدنا أهل القرى الجاورة محتممين فى بيت الحا كر ليصيبوا حظهم من م بقرة 
ذمحت على روح اليت الذى دعينا لنا کل فى ماه فى أدندان . وكان مع النسوة 
طبل صنیر » آنشدن على دقانه ورقصن إشادة بذ كرى الیت . وكان مضيفنا 
يتليف على ساب بمبری" » ولولا خطاب أبيسه لفمل » ولأعطانى بدشما بمیرن 
هزيلين . وقد اعتذرت له عن رکوی واا دون أن امس" عليه موی انی ظننته 


ات ۴ — 


بسكن فى آقمی الحنوب . وأ علینا فى البقاء عنده اللیل كله » ولا كنت 
اعل أنهلابرمى من وراء ذلك إلالابتزاز عدية منى » فقد نفحتهبقطمة صا و نكبيرة» 
فدمح لنا با رحیل.والطریق إلى صای‌بتجه غرباجنوب »و بعد ساعتین بلفتا مك رگ 
وبعدأربع ساعات لو زد غ من السپل هنا إلا أقله بوتكم ای 
الجيدة » ولنکنها لا تبلغ جودة السنا التى تنمو ى الخبل الشرق . ويجمعها 
عرب القراريش كلا اشتد علما الطلب فى سنا . وحدود النهر الفربية رملية 
مقفرة . وبمد نمس ساعات وصانا ایغ تجدرة وهو جم مبتی‌حول‌ضر مج ول" . 
وفى هذا السکان كغيره من بلاد النوية يحد السافر الظمآن » على مسافات متقارية » 
أزياراً من الاء على حانب الطريق نحت سقيفة منخفضة » وندفع کل قربة راتيا 
شهرياً صنيراً لشخص علا هذه الأزيار صباح ومناء . وهی شائعة ف سعيد مصر » 
ول علی طاق واسع > وكثيراً ما يحد الرء إلى جوار البثر خانا سغيراً زود 
السافر بالاء”"؟ . وبمد خم سساءات ونصف بلننا مار ؤو نها ةإقلے سلكوت» 
ويبدأ جنوبها إقلم صای . 

وفى سل عارة أطلال معبد مصرى جيل © تخلفت منه أبدان أحمدة ستة 
كبيرة من أجمدة الهو مصنوءة من الحجر الحبری » وهی الوحيدة التى رأينها من 
توعها » فكل الماد المرية هنا مبنى بالجر ازملی . ونقوش هذه الأعمدة 
تقليد لنقوش فيلة » وصناءتها متوسطة الجودة » ولكنها أفضل كثيراً من 


(۱) محتكر ااسیو روزتی جارة السنامی منذ سنوات كثيرة » وله فى إسنا وأسوان 
عملاء . ولا كان مد على قد أجر بالالتزام كل السلم التجارية تقريباً » الااجنبية منها والوطنية» 
فقد دفم الو روزی عن احتکاره الستامى ۰ كياً فى السنة » أعنى حو e.“‏ 
جنيه ( اجلیزی ) . 

(۲) ذ کرت أن مياه الآبار فى الصعيد من أردأً أنواع الیاه مع أن الابار محفورة 
قرب النهر » وهو الذى عدها من غير شك بالاء الذى يتسرب فى جوف الاأرض بعد الفيضان 
ویتخمم على عمق راوح بين عشرن قدما وثلاثين . 


توش ممبدالدر » ويقسكرر غلمها رم ألى منجل؛ وفوق كل طائفة من الرسوم لوحة 
مربمة فارغة بيدو ألما أعدت للنقش علها . ومثل هذه الاوحة راه الزائر لماد 
الدكه : وکلابشة E‏ كه لا ری فى المابد الوجودة شمال فيلة . 
والأعمدة خلو من تيحانها » ولم يتخلف من المبد سوى تلال من الأنقاض » 
باستئناء أسفل 3 1 وأشينيا الحجربة الى hs‏ على قواعد من الان ۰ 
وامل الحدران كانت مشيدة عداميك متعاقبة من الطوب والحجر . وحول النبد 
سور سدميك من اللن على قرابة سین ياردة من الأعمدة . وياوح أن العبد شيد 
فى بدء اتحطاط المارة العيرية . أما أروع تماذج هذه المارة ففى فيلة والدكة . 
وينفرج من عمارة سهل فسیخ » إذ تلتف سلسلة الجبال الشرقية مكونة 
دائرة عريضة . أما الجبال الغربية هی . وعرض الأرض الم_الحة لازراعة 
علی الضفة الثر‌قيسة میل ونصف تقریبا » وتقوم پینها وبين الحبل مفازة جرداء 
تسكسوها شظايا من اصی وااظران شبهة الم تن .© ووا بكرن 
منء‌طفات الهر : ولعد سیم ساعات بلقنا غر ی » وقضينا ايلتنافى بيت إحدى 
زوحات أخى حسن كاشف . ولامراء النوية روا مات وزات :فى کل 
أملا كم ليجدوا راحتهم حيث تزلوا أثناء طوافهم وأسفارم التى لاتتهى . 
فلحسين كاشف هذا نحو عشرين زوجة » الكل منهن يما الخاص . وقد وجدنا 
فى الفناء الداخلى لبيت هذه السيدة التى آقدا مها بثراً وساقية تديرها الأبقار ری 
الحقول المجاورة . وهذه السواقى مجدها الرء أنى سار هنا » بيد أنى لم ار ساقية 
غير هذه داخل جدران البيت . وکان بمیرانا يسيران طيلة ومنا سيراً حثيفا .. 
۲ مارس - كان مریقنا يجتاز سهلا من صخور الكوارتز » ويتحه 
حنوبا شرق ٠‏ ی دوه بلغذا تلا عالياً قوم منءزلا فى السهل » واسمه جبل 
العمرق » وهنا بدا جزرة صاى . وبمد ساعة وربم رأيت حصن ع ای قا ماعل 
الحزيرة ملاسقا للماء » وهو مبنی عداميك متعاقبة من الحجر والاين » وله أسوار 
الله و اش اوليك ما كان فيه من مدافم قلي . ولمبای وأقايمها عاک 
أو أغا مستقل عن أمراء النوبة » شأنها فى ذلك 3 ارم وأسوان» فقد احتانما 


کا احتلت هاتين المدينتين حامية من العسكر البشناق أر سلها السلطان سلم؛ومازال 
أحفادم أحياء والحزرة غنية باأزرع على ساحلها الشرق . حيث يحرى فرع النيل 
الزئيسى » أما ساحلها الفرنی فقد لاح أجرد قفرا . ويبلغ عرضها ميلين .» 
وق وسطها تل عال أو جبل . وف حانها الثرنی مخاضة يمير مها الهر فى هذا 
الفصل . وكان فى نبی أن أعبره عند رجوعى من امس لارناد الحزرة » ولكتق 
منيت بالفشل کا سيزى القارىء ۰ ذلك أنه لا وجد بالحزرة رمث او معد نة »وإذا 
اضطر النوبيون لاعبور إلى ضفة النهر سبحوا إليما رابطين على رؤوسهم مزاريقهم 
اوجرا . على أن عندى ما يحملنى على الظن بأنه ليس بجزيرة صاى آثار من 
أى نوع خلا هذا ا حصن الذى ذ کرت » ولعله رجع إلى نفس المهد الذى شيد فية 
حصن ارم . 

وبعد ساعتين ونصف من عری يجه الطريق جنوبا يغرب ملتزماً ابر مجاه 
صای وحف بالشاطیءحرج کثیف‌من انخیل. وبعد ثلات ساعات‌بلفنا فو بو, . 
وتنطى السهل هنا قبور الأولياء النوبيين . وبعد أربع اما ان 
ويقم أمامه الطرف الجنوبى لجزرة سای : ولوادى حيدة هلك من قبيلة جيسدة 
العربية » وهو تابع لأمراء النوبة . وعلى الضفة الشرقية للنهر رصيف كبير ضنع من 
فطع ضخمة من الحجر الرملى كوم بمفبا قوق بمض بذير نظام . وعلى الحا نين 
مسا كن كثيرةوأحراج من النخيل. ويخيل إلى أن وادى جیدةا کنر عرانامن 
أى بقعة صادفما جنوی إ رح . وبلح ا وصای يفضل البلح الإرعى » 
بل بفضل کل أنواع البلح الذى ينمو على ضفاف النيل من سنار إلى الاسكندرية 
شالا » وهو كبير الحم إذ يبلغ طول الولح ةمنهعادة ثلاث وصات . ولابصلمنهذا 
البلح إلى شمال النوءة إلا القليل الذى برسل على سبيل المدية » لان‌السفن لاتستطيم 
أن عخر النيل فى بطن الحجر إلى الشمال . يباع هذا القليل لعرب الشايقية الذن 
7 ن هنا فى قوافل كبيرة ويقايضون عليه بالذرة ( واقم كيل من الذرة لقاء 


(#) ف البال الواقمة إلى الشمرف من النعر اميت بدو يمون بى 


ده 
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(م ٤‏ س رحلات بوركبارت ) 


E سحا‎ 


كيل من البلح ) » ناشىن والدرق الصنوعة من حاود أفراس اله > ولما 


ا لاضن فى لیم الشايقية الا خيل قليل ردىء النوع . 


و بعد سی ساعات بلغا وأدى شور 6 0 حاهه عن اسل الثم ر 9 عمال 


منعزل ۰ نا ۹42-2 الهر للحنوب ۳ ر امراف انوب 6 و سەر چول 


ازمال والرو » و بیعد الخبل الشرئى على أل اير مسافة بت رأوح بين أ فى لس ميلا 
و سے عشم . و بع ست ساعات بلغناارو : و و من دیو سپا ممعدور » وازراعة 
قها قنیلة ضنیلة » وهی الحد الوفی اقلم صای . ولفظ صای وان كان علا 
على المزيرة » إلا أنه يطل عادة على کل الاقلم الواقم ما بين سکوت وامس . 
دمن ا راد ن‌حنو ب .ويتحهالطريق الا حرا 35 .و ااغر 02 5 ا 
SO‏ شیاه ARES‏ سرنا جنوبا. وبعد سبع ساعات بلغا 


۳۹ 


وسر ویمد كان ونصف بلنناالواوى » وی قرب کییرتینه‌طف انه رعنهاغربا. 
وعبرة السهل من أقصر طرقه . وبعد تسم ساعات ونصف وقذها عند أ 0 
مرب الفر ار ده ش لنعضی , الليل . وقد اد رحعت صدورم حين وزعت يم عن الذرة 

علپ, » وجثا إلى جواری رجلان مہم وبدءا « تکییس » جسمى وسات 
؛ على ممومابغملون فى الام الترك » لیمربا عن شکرها .وعملية اكيس 
هذه تميد إلى الام دورته فى جسم السافر الذى يكاد .شل حرکته طول 'لر كوب » 


وذراعن 


3 


و عذیده از م المادىء للرخ بعك ماعای من وعثاء السقر پ 


۳مارس -- مدق البال الشرقية مه اخری بالهر » وقوابهاهنا 
السخور التارية افضراء کا هی الال عند الشلال الثای . وقد اأتزمنا السهل 
الساحل الضین تین شرقا ¢ ور نا بعده فری من افلم امس ۰ ولا ضحم 
ال راخ الا من اهر الجدواة من سعف الدخل » والشدودة إلى أمدة عالية 


0 آطرافها فوق السقف . ووجوه الاهالی لا تر عن الطيبة 'لتى مدعا 


ده 


جوم | فو بیان > ولومپم ود ی » شاه 1 ام ازج » بمکس 


5 ۲ ۱ 
5 لي ۳۹ 0 0 تا مهم . ن رعاشم ع ا Rss‏ ۳ از ست ر اضما >ن 


عه 


سب ۱ سس 


لا بستر عورامهن شىء . ولا شك أن اللغة اإنوبية هناهد آقصت العربية التى لم يعد 
يفقهها آحد من القلاحین . 
وریت وأناأدنو من ay‏ الأميرين النوبيين جدة فری مور ةة | راما 
رك حقول القطن التى زرعوها » وما رجون من محصيولهاء على الرضوخ لطمیان 
أتباع هؤلاء اکام الذين رأيت جیادم وإبلهم ترعی حقول الشمیر » والذين 
انترعوا الحصر من البيوت المجورة وحلوها إلى المسكر لتستميل وقوداً . وبمد 
أدبم ساعات بلفنا ممسکر تمد كاشف جاه وادى شناری » وهو محموعة من 
اانجوع تقوم حول جصن تیناری البنی بالطوب » وهوأم بقعة فى الهس . وكان 
هذا منتهى زحلق ف النوب » وکنت قد أوسنت دليل أن یتوخی الذر 
فى المواب عن .أسثلة تمد كاشف » فإذا سثل فى أبمرى فليجب بأن حسن 
کاشف قد مه عراققتی » ولکنه لا یم عن بهمتى شيا .وهر قول حق » لأننى 
م أع له قط زؤيتى ادون مذکرای فى أثناء رحلتی . 
كان الأخوان حسين ومد كاشف قد قدما الحس .ليحاصرا حصن تينارى 

الذی استولی عليه ثاتر من بنى عجومة ماگ الحس . ونا كان الملك ما جسن 
کاشف‌فقد وجيت نجدانه على جسين » فدهب فى و ستین من رجاله . ووجدمم 
جينا مسکرن ىأ کواخپم على ضفة إللهر الغربية حت‌آسوار الحصن » 
بيها احقل ان محمد الضنفة الشرقية بعدد مائل من الرجال. وكان الأخوان 
حاصران ابفصن من أسابيع ».وقد لیا تسیر ا ارجا ٩‏ 
مع أنهم لم يعدو | الجسة عشر رجلا ..وأخيرا فبكرا في.قطع الا مهم > فار.سلد 
فى طلب زورق من أرقو » ووقف الرورق على ضفة اهر حت الحصن مباشرة » 
وعلى ظهره رجال مسلحونبالبنادق یحمهم من نيران الحامية غطاء صفيق من 
جذوع النخيل التى صفت بل .ظهر .اژزورق . واستطاع هؤلاء الرجال يبناديهم 
أن عنموا الخاصرين من امبتقاء الماء. من النهر » فاشطرت الخامية ٍل‌طلب الصلج . 
وتميد هم حاصروم بالعفو .وس لامة الإياب + وسلم الحسن .فى الايلة 
السابقة لوصولى . 


go‏ سس 


ولا وسلت منسکر محمد کاشف ۸ أجده لانه کان مشنولا مع أخيه شل 
الحصن . والتف قومه لى وبالحهير كاي فم قدمت بلادثم » ظانين 0 من حاشية 
الملو کین اللذن .علموا وصوطم إلى الدر . وبعد قلیل أقبل عمد عاشيته من 
الضفة الأخرى » فضیت. إليه فوراً لأحييه . وکانت امه جارية من أهل 
دارفور » فكانت لوجبه قات اعرد امون هو لعز اناا و 
ا تیم ما وحوه ازع > بل قرأت فی سحنته الشر اسه وحده الطبع : 
ودحرج عينيه وهو ينظر ناحيتى نظرة محنون » و يكن موی على الوووف على 
قدمیه لفرط ما تماطى فى الحصنمن عرقى البلح . واجتمع قومهداخل خصه الفتوح 
وم خآ 00 وفد عليه الثوار الموزومون ؛ وجىء بقربتين كبيرتينمن المرتی 
۲ 0 لشزاب للحاضرن ق أ كواب صغيرةمصنوعة من القرع صنعا متقنا . وكان 

م قلة تتكلم ا 0 عل أله ظهر ی عله انى 
0 ت حور حديهم . ول يك نكاشف فى سکره قد سای بعد من آنا وما هخ 
و ا ا اجيم قد علوا بانر » ثم جىء بالبنادق وأطلةت. الأعيرة 
الثارة فى الکوخ ابتهاجا بالنصر . واعترف أننى فى هذه الاحظة ندمت على یی 
المعسكر » فقد كان من السهل أن تسدد إلى إحدى هذه البنادق أو تصيبنى 
مها رصاصةطائشة . وقد حاولت الهوض للانصراف غير رة » ولكن كاشف 
کان يحتجزى وهو يلح على فى.الشراب حتى أعل ممه . غير أنى لم أصب من 
الشراب الا أقله »فا كان أحوجنى الآن إلى الصحو . وما انتصف النهار حتى كان. 
جيم بق بالمسکر يقطون ی سبات عیق . وبمد ساعات کن کاشف فی حال من 
الصحو کله من التحدث ال وهو مالك زمام نفسه » تا آنی عدوت النوية 
لأرور ی ارم وساف الارن تیاس ردو اماملا نسي ورن 
أخل له ولأخوه توصیات من ]سنا » وقد جشت الهس مسلا عليه وعلی أخيه > 
لأنى لم آر من اللياقة أن أعود آذراجی من سای دون أن أقوم واجب التحية 
لما . ولسكن لسوء الحظ كان حسن كاشف قد احتفظ مخطاباتالقوصيةالتى ألما 


من اسنا » والوجية للا خوة الثلات » فقد آن آن یمیدها إل حن غادرت الدر 


د مه — 


قائلا إنه مادام قد حظر على السفر إلى ما بعد سكوت فل تعد لى بها حاجة . 
ذلك لم يصدق مذ قصتى » وقال لى كاتبه المرنی « إنك من جواسيس محمد على » 
ولکنا هنا فى ال مس نبصق على لحيته ونقطم رأس كل عدو لماليك » .فا كدت 
له أنى لست عدوا للماليك » وأننى زرت‌الأمیرن‌الماو کین بالدرء وأنهما استقبلاق 
متهى اللطف . وهكذا انقضْت العشية بين أسثلة حادة من طرف » وإحاباترواغة 
من الطرف الآخر . وظل كاشف ساهراً مع أخص أسحاءه بتشاورون فا 
يصنعون نی » وأنا منتظر ببعيرى نحت سقيفة وراء كوخه . ول ندر خلر واحد 
مهم أن اور . و أعلن أن بالطبع عن هويتى مباهياً أو نفورا ؛ فقد كنت 
عازماً على عدم الکشف عنها إلا إذا أحدق بى خطر داهم . وف اللیل أوفد رسول 
إلى حسين كاشف » فمبر اهر إليه ليستشيره فى أرق . 

۶ مارس.- ف الصباح البا كر أقبل خسين كاشف فى نفر من اصحاه 
لزور آخاه ویلی على نظرة . وأعيدت على مسممی الأسثلة التى ممما فى الليلة 
الاضية » وأجبت عنها بالإجابات عينها » واسكن حسيناً كان أرق من أخيه معى 
كان تمد مهد بإرسال رأمى إلى ابراهیم بك زهم الاليك » أما حسین فقدا کنو 
بالإذن لى بالوياب 0 وخ منی أن ارك له بعيرى و بندفيتى . أما غدارتاى فقد 
"كنك انين مك فول د وا سارت الارن ا و اطا سوه 
لكان هذا وبالا على حار-هما بإسنا » وأمهما إذا شاءا التحقق من صدق روايتى 
فا علهما إلا أن برسلا الدرء وأننى حتى لو كنت حاسوساً محمد على كا زمان » 
لا رشى الباشا أن يقتل أحد رحاله غيلةدون أن «ثار له . آما وأتی لست إلاسانحا » 
فلا مذر لما ألبتة فى حجزى أو الإساءة إلى شخصى . وبمد لأى استعطمت هذه 
اججج وتحوها أن أقنع الأخوين بمض الإقناع » ولكنى فى شك كبير مما كان 
ينتظرلى على بد ہما آخر الأمی لولا أن قيض اله لى شخصين من أبناء أخى حاک 
سكوت » قدما فى زبارة لقريمهما » فأمنا على ما قلت » لأمهما كانا فد رأيا التوصية 
القوبة التی كنت آحاها من حسن كاشف لعمهما داود كرا . وهنا تذیر أسلوب 
الأخون فى الحديث إلى » ولكفى بقیت رغم ذلك موضع ريبة ووجس شديدين 


عه د 


لأن الزائرين لم يستطيما أن بمللا وفودی إلى هذه الاسقاع النائية تعايلا مقنعاً . 
وعاد: حسان کاشف ای الضفة الفابلة واعدا إناى بان پرسل الژورق لیحملنی 
آویتری ال الضفة الاخری ۰ ولكنى ما عتمت إن رأ الزورق بقلم شاللا 4 
ات آن السکر سینفعن ی الفد و یمود ارال ال سکوت فل مهل . 


ورغم ما شعرت يدهن أسف بالغ افشلى فى زيارة الضفة الفريية للثيل » ققد 
رات ان ا لقي يدون ال اسه ديك او فت الآن ساعد 
ولا ول مینی فى إقليم لا يبعد سوى ومين ونصف عن الحدود الثمالية لدتقلة » 
وهی المملكة القی فتیحها اخرا امال لك الذين انیمت بالتحسس علمم » والذين 
كان أسراء ای بظاه, ردم وکت اع كذلك أن الأميرين امل و کان ان 
لقیتهما فى الدر تقدمان حثيثاً محونا » وجلنى مامت عنهما على الظن 
ند يمترضان سبيلى فى یی لخدا ةروث ان و اا إل ال فووا 
لأنقى م آر من الحكمة أن أسافر فى ية أتباع محمد كاشف . ولکنی 
شات بين بدى هذا الاک لاستاذنه فى السفر » طا إلى" فى جفاء أن أمكث إلى 
الد و أنأسافر ی صیعصته . و لا کنت‌قد ظفرتالسلاية -- وهی هدق لاه 3 
ول يكن الفضل فى ذلك إلا لتوجس الا ا ن الاساءة إلى والى مصر > فقد 
فسكرت فى أن أغاص عطلب آخر » فقاتإنتى 7 إلى باوغ الدر ا ع ماأستطيم » 
وأتی :هذا السبی لا آرید أن أتقيد برحلة جنده البطيئة . ولكنه أل 00 
ا سفری س وامله قعل ذلك أملا فى ازاز بعض افداا منی فأخيرته 2 
صراحة أ نی أعد نفسی مندالساعة اشا ق معسائره لای منعت حر به التصرف . 
فاحابنی ف 53 المهودة « امش با.... !» : فصدعت رود و : و فن 
مس دقائق حتى تين قد واریت عن هذا المسکر ألذى قضيت فيه وما من 
أنكد الأيام اتی مرت نی فى سنوات أربع من الرحلات . وبت لیاتی فى کوخ 
مهعكور يبعد آربع ساعات عن تبناری قرب e‏ الفراريش الذى لتا هنده 
قبل ذلك سومين . 

وقد يتساءل القارىء هنا : ۸۸ أتحل صفة التاجر فى آ* نام سفری بالتوية ؟ 


وجوالى أن التحار لا يبلنون إلى اس فى رحسلانهم إلا إذا سافروا فى 
قوافل الرقيق . زد على ذلك أمهم يضطرون للبقاء طويلا فى الأقالم التى يحتازونها ۽ 
وهو عکس خطتی . کنت أستطيع أن ال ممی للحن مار فكو اف از 
عبد أو عبدین » ول‌کن القرم کانوا فى هذه المالة بقولون إن السفقة لا تستحق 
الرحلة إلى انس ء لأن ما ابه من رب لا بموض نفقات الرحلة من إسنا و لپا » 
وکنت لا آمو من توجس الناس وظموم أنى قادم فى مهمة سرية . ولو مات مى 
بضاعة تساوی تمن ستة من العبيد مثلا لفرض الحكام على" الاتاوات واحتحزوی 
اطول ما آبنی 
ويزعم الهس 5 من أسل قریش س قبيلة الرسول -- وكان رجا بدواً 
واه هو معلوم . وروون أن جاعة كبيرة من قريش استولت عل الوادى 
حين غزا البدوالقادمون من‌الشرق مصر والنوبة . وزعيمهي ملك الحس » و« لك 


یا 


8 


دار € ¢ من عشيرة وه » وهر کم إراد ملكته ¢ و دهم کل سنة لامراء 
اثثر عن کل قم من أقسامها السعة خسة جال او ستة » ومثلها من البقر » 
وعبدن ؛ و محو أربعين شاة بالاضافة إلى الطالل الاستثنائية . وقد تشرفت رو 
ملا امس 8 ودا هو أسود دمح › ميا به حاشية من ست4 عبید. عراه ماوت 
الدروع والزارق ۰ وق الإقلم المتد على النيل من هنا اف سار ا وستخرق 
قجامه تخو خسقوثلائن وما س ما رند على عش رن ملكا وملكة ؛ فکل ر ئس 
رعاياهم 3 ولكن الك لا لحرو على قتل أحد من رعاياه » ولو فعل لجاب على أسرنه 

وألتحارة مهنة کل رحل رم ۳ اس ۴ وھ يشترون ارقي من ۳۳ 
ررر واقامم الشايقية وبرسلون قافلة للقادرة مرتين فى الام . وانحس أقرب بقمة 
فى السودان يسافر منیا الحلابة إلى القاهرة » والمسافة بينهما قرابة ألف ميل » 
والمید فى اليس بساوی من خسة وعشرن دولاراً اسبانیا إلى ثلاثين» أماالحارنة 


بت وه بت 


وغل التحارة الى محملها التجار فى عردمم رمحا يتراوح بين ۰ و ۳۰۰ 
إن لم يكن أ كثر فى الظروف الحاضرة بق لتبافت الماليك على شرانها . والريالعو 
العملة التداولة فى السلع الثالية » آما نی السفقات الصنبرة فالد أو كل الترة الذی 
أشرت إليه | نفا » وذراع القاش من الكتان الذى نحاك منه القمصان» ها.أداة 
المعاملة ٤‏ ووب الاش ثلانون ذراعا ¢ وعنة ريال 3 وعنه ف أسيوط فرشان ¢ أى 
a‏ ارال ۰ ولا عور النوبيون من الدر إل E‏ أهل دارفور أو بور نو ۰ 
وقد أخبرتى عری فى الحس أن الرحلة إلى بورو تستغرق من خمسة وعشرين وبا 
إلى لان ¢ ولکنه درب لا كاد السافر ګد فيه لأماء ۳ ۰ 

وج وادى الحس مسيره ومين امد تبذاری 4 وأمم بلاده التى يصادفهاالسافر 
58 هی : راقو وتبعد عن تیناری من ساعتين إلى ثلاث » ونقم على ضفة النیل 
الشرقية » ثم كولم على الضفة الذربية » وعندها آخر جندل فى هذه المنطقة . 
على الضفة الغربية » وعلى .ومين من تينارى تقوم ماك وعندها تننهى الجبال التى 
نکتنف النيل فى وادى الحس . وعلى مسيرةنصف بوم جنولى ممائكتبدأجزرة 
صسدعی مسو وعلى الضفة الغربية قرية بنفس الاسم ؛ وال حاب هده الحزيرة 
جزيرة أرقو ویقطمها المرء فى ومکامل » وهی من آمال‌دنقلة . ویقوم‌علها حصن 
أرقو وداملة قرية أو مدینه ری الى رآیها عل مصورات آفررقیسا 
ولايد ان منعطفات الهر ها الس كي لان الرءيستطوم الوصول 
من تیناری إلى مشو فى يوم ونصف إذا سلك دربا فى الحبل و إذالم خنى الذا كرة 


فإنى أعتقد أن الرسلين اليسوعيين زاروا مشو فى طریقهم من دنقلة إلى الواحة 


اللکیری 1 


— ليام لد 


ووادى دنقلة الذى عنده ينتعى الكلام باللئة النوبية عتد مسيرة خمسة أيام إلى 
الجذوب على جانی جزيرة أرقو وغيرها من الجزائر الكثيرة التى تتكون فالهر . 
وتبدأ جنوف حانك سپول دنقلة الشاسمة . ولقد عامت عن ثقة أن الإقلم خلو 
عن الود واه فى زمن الفيضان يغمره الاء فى مسطح يبلغ عرضه من ائنى 
عشر ميلا إلى نخسة عشر . ولا تز کو التجارة فى دنقلة )كو فى الأقالم الواقمة 
جنوبها » لأن التجار فها يلقون عنتا كثيراً من اللوك ومن شیوخ القرى 
الستقلين تقريباً عن اللوك . وتقدر ثروة الفرد هنا كا فى النوة بعدد ما علك من 
السواقى » ويجى الحراج من هذه السواقی . ومنذ استولى عرب الشايقية على 
شطر من اراج اعتادوا أن يجبوا على الأرض الق ترومها كل ساقية أريمة 
مهوریات(*) من الذرة » وشاتين أو ثلاثاً » وثوباً من الكتان يساوى ريالين . 
و مجی اللولك الوطنيون مثل هذا انحراج . وتشر دنقلة بفصيلة من الحيول بستورد 
أهل الحس المدد الوفير مها » وممظمها من الفحول لأن الوطنيين قلما بركبون 
الأفراس . والفصيلة عربية الأصل» وهی من آمحب ما رأيت من فصائل انمیل » 
فقد اجتمعت ها كل الحصال الرفيعة التى تنسم ها الميول العربية » وزادت عليها 
الحجم السكبير والمظم المریض . وكل الحيول التى رأيتها هنا بيض القوائم إلى 
الركب » وقيل لى إن قليلا جداً من خيلهذا الاقلم مخلو من هذه الملامة الميزة . 
والفحول الأسيلة غالية يتراوح تمن الواحد مها من خسة عبيد إلى عشرة . 
ولا رکو هذه الخيل فى مناخ المروض الثمالية » بل ولا فى مناخ القاهرة » ون 
كان مد على آهدی أخيراً لباب المالى جواداً منها دفع فيه ۰۶ دولاراً اسبانیا . 
وعلف أ کترها هو التن الخالص عشرة شهور ف السنة » وق الربيم الشعير 
الأخضر . ومنذ أغار الماليك ءلى دنقلة امخذوا مطايام من هذه الميول . 

وليس فى دتقلة فيلة » ولسكن أفراس الهر كثيرة الانتشار فى السیل » 
ويسمى الواحد مها بالمريبة « البرنيق » أو « فرس البحر » » والنوبية 


(#) الهوری مكيال يعادل اثنى عشر مداً (وهو الكل المستعمل بالقاهرة ) أو عانية 


بوشلات ريا ٠‏ 


ل لقره س 


« الارد » > وعو كة كبرى على الإقليم سب ثراهته » وعجر الاهالى. 
من القضاء علیه . .و كتير ما بسبح ق النیل شالا حتی کرت . وقد ا خر 
الفلاحون ف ص‌وری أن ف المهر نس الهس وب ور ولا :4 دن هزه الافر اش ۰ 
وقد مس عدد مها فى العام الاضی ببطن الحجر وظهرت ف وادى حلنا والدر» وهو 
حدث دمه ده حتی 1 كراشي خ الإقليم سنا ۳ فت ل عر فر سا مار صاصة 
اسا 4 فوق عمنه المنی ۰ وا کل الفلا حرن 8 ¢ وسیم ال والاسنان لتاجر 
ام وا و روف ا 
وراء الشلال الاول 4 على سرد وم شهالى أسوان 5 

و مد ینه دنفاه الى سمها الأهان « دنقلة المحوز 9 6 أو 0 لا مر 
« تنكل » » تمادل الدر مساحة ۰ وتسكن الاقلیم قبيلة من البدو تسمی 
انکماییش ¢ ويثن رحالما على دارفور غارات لا تنقطع 2 وما محابون | لعیید ۰ 
ذلك استوطن ۳۳ ون من قبيلة الميابدة الى الك اطبل‌الشرقی 


وأماوا فا مالا كتير ونفوذا کا انبث الماليك نی آعاء ا 
3 سافصتل 0 ار تدو | إلى مه مح رايسم حي ۰ 


a . ۲‏ 5 تا اج 3 2000 
و عر السافرجنوی دناه مېده الهری الراقعة على مرد4 انيل افا رقرب دناه 


و 0 74 ۳ 5 م 5 .هم 1 > x‏ م i‏ 3 
و دشار و صتالی و لات وامقولالتى تبعد عن داقله لاله آیام‌وعن ارقو ۳( 


سبمة ایام أو انية . وهنا ينتعى إقلم دنقلة الذى یفصله عن أملاك عرب الشايقية 

مفازه من‌حبال وصحور 4 تقطم عرفا ساعتين» و حدقا 1 و 58 TY‏ حل دده 
۰ 3 35 8 32 ۰ 

تنتحى عند حا نك . وى جنوبهدهالفازة : أوعلى الاصح‌ی‌شر قها - لان اہر هنا مرق 


من‌الشرق‌الفرب- یبدا اقلم الشايقية. وأولباد أو واد هو قوص الذیتقطنه قبيلة 


(۱) تتم الكرابيج من جلد فرس النهر » وهی من السام !لق تحماها قوافل سنار 
ودارفور . 

(۷) تتناقض تقدیرات‌الاهای للمسافات تتاقضا كبيرا والطريقة الؤحيدة عندم لساما هى 
حاب المراحل ء واسکن مراحل الابل تفاوت تفاوتا كبيراً .ذا لم تسكن مافرة فى قوافل ٠‏ 


بت 64 د 


العو نت : وبايه باق ال سر الذی تقطنه قبيلة هذا الاسر » م زار الموار اب 
= تس 0 ۳ 1 0 ۳ 7 

- 3 1 ۳ 1 5 3 
و گر »و قرى »وار سار »و وسط» وتفسی » والكرو › وغوسابی» وصروى » 


والمحيب أن يتفق نطفهاو نطق («می‌وی) أ اقد 42 مال مكل »و نوری »والاسعر ¢ 


و و أولى »وزوارة وولقوء وعندها يتمبى إقلم الشايقية الذی يقطم 
طولا فىخحس وثلائينأساعة إلى أربمين. وام هذهالبلادقرى غوشانى ومروى » ويقع 
البإران على النيل براجه الوا حد مهما الآخر. وتعدمروى عاصمةالشابقيةأو آهمقر لهم » 
وها حصن من الاجر . وبين دنةلة ومروی وادی عرب ال ر » و ان شيوخهم 
إلى عهدقر يب خاضمين لاشايقية . وبين د نقلةومروى درب قصیر خترقااصحراءویقطع 
ف‌برمین‌ونصف . والطريق الجبلى من اس إلى مروی مس إلى اة 
من السفر امین » ولكنه خلو من الماء(#) . وعرض وادی الیل فى إقلم الشايقية 
لا جاوز لا أميال فی ای جرء مه . وهتاك حنادل صفرة تنتشر فى مواضع 
كثيرة من المبر تسكاد عندها تتمانق الجبال القاعة على الضفتين . وليس فى هذا 
القسم من اهر إلا تماسيح قليلة » أما آفراس الهر فلا ترى . والأشجار النتشرة 
على ضفاف !تهر هى السنط ء اما النخيل فنادر . وأثم الحاصلات الزراعية الذرة 
والاخن ؛ ورری اقول صرف و . والاقلم آهل بالسكان کاتمر بقاع معس . 


وعرب الشاشة 3 الذين ل أر منهم فى احس غير رجل واحد » شرونل اهمام 
الباحث بلا ربب . فيم أقوى الدويلات ثمالى سنار » وتقول روابامهم إنجدثم كان 


(#) تعد مروى مسيرة سبعة أيام من الدامر ( انر خريعلة بروس ) . وبين مروی 
والقوز د خريطة يروس يقوم اقام E‏ ورئيسه فاطم طريق اسه نعم » وكثيراً 
ما مهاجم القوافل المسافرة من القوز مهم » إلا إذا كانت من اكير عيث عفى بأسها. وتعد 
مقرأت ثلاقة أيام عن القوز ء واسم الفوز هذا لا يعرفه الإفريقيون فى الناطق انی مررت باه 
ولكنهم يعرفون « بربر » جيد لأعرفة . وهی على يوم واحد شمانی الدامر » فهى لذلك تنفق 
5 « القوز » الى ذكرها بروس - وتعل قرافل بربر كل شمهر تقرياً إلى الصغيد . 


سه وت 


بدعی شايق » وقد أ حب أربعة أبناء اتحدرت منهم القبائل الرئيسية . و#ینقسمون 
الان عشائر كثيرة أقواها عشيرة العرروناب لأنها عشيرة شيخهم الا کر . أما 
المشائر الأخرى فهى اران و السلمانی و الراب > يضاف إلهسا عشائر 
المونية و ال بم ( التى يحب المييز بينها وبين الأسرة الالكة فى أرقو » وى 
ی شم بقر اب 7 وعرب الناصم الذين بسکنون وادی الفاصير شرقی 
إقليم الشا.قية » والذین وإ نكانوا لا ينتمون لاشايقية على وجه الدقة إلا أنه مجوز 
أن نسلكهم فى عشائرث لا لحم مهم من صلة وثيقة . وهذه القبائل فى حرب متصلة 
عم بعضها البعض 0 حرج شیا ما ف لات للمهب وااسلت تبلغ دارفور غربا 
ووادی حلفا ثمالا » وکام محاربون على خیوشم لا سین دروعا يشترومها من حار 
سوا كن وسنار . وهم لا يستعملون الأساحة النارية » فسلاحهم الوحيد الرمح 
والدرقة والسیف ۱ ويقدذف اأقائل مہم ره مسافه (عمدة عهارة فائقة » وحمل 
دا 6 از أربعة رماح ۳ جسة وهو یکر عل العدو 4 وكلهم عتطون خیو لا 
دنقلية » ویشمهرون بالفروسية کا كان يشر مها ماليك مصر » ويدربون جيادهم 
على القفز العنیف بقواعیا الخلفية وهی »دو . وتذکری سروجهم ا ریت من 
غير إمهام القدم . وعرب الشايقيةهم الذين زودون الهس عا محتاجونه من سروج. 
والشايقيةءستةاوناستقلالاتاما 4 وم روة و ¢ 0 
دنقلة . وم مشهورون بکرم الضيافة » و 0 أو الرفيق مقدس 7۹ 
واذا قطمو | الطريق على مسافر وسایوه اله + عم ا نضح أن يدهم ا 4 4 ردوا 
إليه ماله حتىولوكان ملكهم هو الدى عنمه . e‏ ۸ ون 
re‏ يكتبومها و قرءوا ۰ وعماوم فورعم التبحيل والتعظيم 4 وهم مدارس 
تدرس فها كل الماوم الإسلامية . باستثناء الرياضة والفلك ؛ وقد راب تکتبا 
متسوخهاق مروی خط لاقل غاا وووعة ما بکشبه خطاظر القاهرة. وکیر 


العلماء وزع الصبيان الوافدين من البلاد الجاورة القاساً لمل على معارفه فيقيمون 
ويأكلون فى بیومپم ماشاءوا . 

وينخمس اند منهم س لالاءلماء -- فى شرب عرقى البلح » وير وى أن نساءثم 
على جانب من سوء الحاق » ويسافر التجار منهم إلى دارفور وسئاز وسوا کن » 
وحين يصيب القحط جزبرة العرب يصدرون القمح والذرة إلى سوق جدة بطريق 
سوا كن . وتسافر قافلة من الححاج كل عام إلى هذين البلدين » وتبند سوا كن 
مسيرة اثبى عشر نوما من خدود إقلم الشايقية 1 

والان‌وقد فرغت من هذا الوجز لدنقلة ومايحف مها من آقالم أود أن أضيف 
له نبذة عن علاقانها السياسية أثناء غزوة الماليك وعن نتايم هذءالئزوة على قدر 
ما تسكشفت عند زيار لاعس . روئ المرب أن أسرق ابر واف وج 
كانتا حكان دنقلة من أجيال سحيقة » فكانت الأولى بحم الولايات الثمالية 
والثانية الولايات اطنوبية . ولكن نفوذ هاتين الأسرتين تقلص بعد ذلك لأن 
السلطة الفعلية استقرت فى يد عرب الشايقية . فقد اعتاد هؤلاء العرب أن يشنوا 
غارات لآ تنقطع على دنقلة » ويدمروا أحياء بأسرها . وأخيراً » وبمد أن قتل 
زعماء الفويج » اضطر شیوخ دنقلة بحت شنط رعلاءم » أن یسطلحوا مع 
الغزاة » وتخلوا لحم عن نصف انفرج تنا لكفهم عن غاراتهم . وعاش الفريقان 
بعد ذلك فى صفاء . ولكن زعماء الشايقية كانوا بتنقلون بين دنقلة وانندق 
وأرقو ليجمعوا نصيهم من الحراج » لذلك تيسر ممم بسط نفوذهم على كل 
آمحاء الإقلم » وسرعان مابدأت قوم ترجح . فا وصل البکوات الماليك 
أرقو بعد هر وهم من مسر كا دکرت أنفاء استقبلهم كبير الشايقية مود المدلاناى 
عا هو ممهود فى القرم من حسن الضيافة .ولا أعلنوا أن فى نيهم الاقامة 
فى سنار اجزل لحم المدايا من اليل والابل والمبيد والزاد . ولكن هؤلاء 
اللاجئين الغادرين لم عض علهم بأرقو شهر من الزمان حتى انقلبوا على ولى نممتهم 
متمللين بأتفه العلل » فقتلوه هو ونفراً من حاشيته . ثم انتشروا في الأرغن 
ينهبون أموال الشايقية ويستولون على الحراج . وق هذه الظروف امحاز ملك من 


امرخ از وان امال هه العابقية و كيه عع "اق انهو درا 
ف ازبر ملتمساً مدداً من اند والمتاد لبحارب القراة اطدد) ان انضمت 
الم جاعة آخری من الشايقية يبلغون الْمْانين فارسا وكانوا اعداء ألداء لقبيلة 
مود المدلانای . ومنذ ذلك الحين أصبح الاليك وعرب الشايقية فى حوب 
متصلة ذهب يها من الفريقين نفر كثير . وفى ينار الافی خرج الاليك 
بکامل قوعهم فى جلة قاصدين موی » وفما هم فى طريقهم إلى انوب عرتابال 
جاعة من الشايقيةوانقضوا على مؤخرة الماليك وفتلوا الانباع القلائل الذين خافي هم 
فى أرقو والمندق » وبوا ما بقمن ر وم . تلك كانت حال البلادحين بلغت 
تبنارى . وکان الشايقيةلاءزالون فىأرقو » ونتيحة الجلةعلى مروى هولة » وأنصار 
الفريقين یذیمون عمبا آشد الروايات تناقضا . وكان واشحاً أن الما کین الاذن 
رأينهها فى الدر لايستطيمان فى هذه الظروف أن باحقا رفاقهما » وکان‌الرای أمهما 


سینتظران ما تسفر عنه العركة فى قامة حانك باحس » وعى حصن حصين9؟ . 


و بیدو ا لن أمام ا اليك فى اطالة الراعنة إلا إحدى اثنتين » فاما 
توجهوا للصعيد ضربة يانسة أخيرة إذا واتمهمأفل فرسة -- واحتال مجاحهم فى هذا 
ضميف نظرا ليقظة مد علىوسهره » وإما أن محاولوا الاسنیلام علىميناء می‌موانی. 
ااتحر الاحر » وشناك يعززونةوامهم مداد جدیدة من رقیق جورحيا — دم 
لا يقبلون بين مفوفهم غير هؤلاء . ومصوع خير مكان يصاح ثل هدا الشروع ؛ 
وهی تبعد عن مقر هم الحالى مسيرة ائنين وعشربن نوما » أريعة ما عبر الصیحراء 
إلىشندى » وتمانيه عشرمن‌شندی إلىمصوع أكثرها على شفاف العطیرتالزروعة . 
وأعتقد أن الاليك ببیتون فتح الحبشة » ولو حاولوا تنفيذ الشروع وأفلحوا فيه 
لا نفشح مذفد يحارى جديد على حانب ۳3 من الاعمية آمام شرك الهندالشرقية . 


2 رأيتهذا الزعم ف اشوط 6 فاذا هو أسود عارى الود لانن عله‎ ( ١) 
۶ . ۰ # 0 3 مغلاهر .الملوك شیع‎ 
حين عدت لاسنا فى شير بوتيو لقيت أشخاصا من دقلة أزياونى أن المانيك فشاوا‎ )۲( 
. ف‌هجومهم على مروى وارتدوا إلى دقل‎ 


۳ 


ولکن اويل باد تاه هو لاء المد العتاة آلستبیحون . محیح|نهم‌للان ملفون ¢ 
ولكن هم من المويد العدد الوفور. ۰ دمم بستطیمون أن يشتروا ما «شاءون 0 
فالعبد ضرب من العملة فى أسقاع الجنوب . وف الصيف الاضی مات كثير من 
الإليك صمی عفنة تنقشر داعا فى دنقلة صیفاً وتقضى على كثير من الأهالى . 
ولام یعطق الاليك ار وعم فى ثياسهم الصوفية السميكة التى أبوأ أن يثيروها » 
منوا طوافا قضوا علم| الصف كله متقبن الشمس بسقوف من الحصر رشها 
عبي دهم بالماء بلا انقطاع HES‏ برطو با ۰ 


لو منوا رشان 


(م ه س رحلات تور کهارت) 


8 مارس - يلوح أن دليلى تلقى أمراً سرياً ببرقلة سفری» فقد طلعت علينا 
الشءس ولا زل يغط فى نومه » وليس هذا من‌عادة النو وبيين الذينألفو اتف 
مع الفحر .وما إن بدأنا السر حتى زعم ی أن بيعيره عرحا یمحزه عن الغى 
الحثيث » وتبينت أنه ری من وراء هذا الابطاء إلى أن بتيح ند تمد كاشف أن" 
ياحةوا بنا » فقلت له إن فى وسعه أن يترجل عن بعيزه :إن شاءلأنی خبير بالطريق 
إلى الدر » ولأننى معتزم أن أنطلق إلمها بأسرع ما أستطيع . فما سمع منى هذا 
ل وا کا هه اله کن عر بره ا و و عل ظادًا بذلك أنه 
يازهنى بانتظاره . 
وتا ال واوق دام ال سل أن نس المراء وه ساعة ونيف 
و اد صلب» وهی قرية جميلة على الضفة الغربية؛ رأيت فما أطلالمميد ۳ 
كان فى تی أن 1 ه بمدعبوری المهر عتد تیناری» ورايت بمض الفلاحین روون 
الاش جزيرة مقابلة لصلب » فطلبت إلمهم أن يقلو إلى الضفة الأخرى 
ویمیدوی ثانية » وعرضت عايهم جر را هو کل ما أ حمل من ذرة » وهو أجر باهظ 
جمدله »ی تقدری » آن تنقد ملاحاً لندنیا جنيها على قيامه عثل هذه الهمة . 
وکو اهارن ولاف بة من هذه القرب التى يمكن أن يعبر عليها 
الرء ۳ إذا تفخت . ول آر من الحمكة أن أركن إلى ذرامی" وحدها فى السباحة 
إن ا ٠‏ قر أجد بدا من استلناف رحلتی دون أن اشیم فضولى . 
وقد لاح لى المد فى ذخامة أ كبر العابد فى مصر » كاملا ل ينيدم من جسمه 
شىء » وف موه من الاعدة الضخمة عشرة أو اثناعشر . ولعل الحظ يحالف 
غيرى من الرحالة فيوفق إلى ۶ص هذا الأثر النی أعتقد أنه أقمى ما و جد توا 
من أمثلة العمارة الصرية » فقد آنشت عن ثقة بأنه ليس فى جنوب الهس" 
ولا فى دنقاة أبنية أرية . واملى كنت مونقا کل التوفیق فى عدم عبوری‌الهر 
عند تينارى وسيرى ثعالا على الضفة الغربية » ولو فعات لالتقيت بالمل وكين اللذين 
كاثل منطاقین لينا إلى النوب » ولمل لقادنا فى هده البقنة كان ختلف هن 
انا رطف وم زرم‌ما فى الدر من قبل . 


و بلفنا الواوی بعك ساعتين و اسنہ بعد ساعتین و نصف 4 ووادى عور دمك. 
أربم ونصفءووار بر بعك ست > وق وبو, بعد سي . وجه من الواوی. 
صوب الشمال الشرقى باحراف إلى الشمال جبل منفرد يسمى جبل عمرفى.أماالحبل 
الغرلى الذى فل تعد مهايتهااتلال ارملية امنخؤضةالقاعمة ف أقمى جنوب بان | لحر 
فيبدأمنْ جد بد غرب <زرة صاى وها دور ف قوش ین إلى الغرب » م بای 
باهر ثانية قرب صاب . ومن قويق عبرنا السهل الصخری الذى تنطيه أححار من 
الدع والرو والمهيق ¢ و خلعنا المپر و فر ۳ عبر ی إلى اون البسار 4 سالكين 
رن مستقما حتى وصانا قر به الشیخ عدرة من أعمال وادى عارة » وهناك 
سنا ليلة عند رحل كان وه دمشقی الاصل ولکته زوج من هده النواحی 3 

و لاتفاوت بين السافات العو نة فى ومیق ءن الرحلة ا » ونظائرها 
فى المودة ثمالا » آلفت نظر القاریء إلى آننی كنت أسير حثیثا طوال رحلتى من 
أسوان إلى الدر ( باستثناء الناطق الى كانت تعوق سیری فما طبيمة الأرض 
المبخرية ( ¢ وكان معدل سر ۶ی فما أر م أميال ف الساعة على الأفل ۰ أما دن 
اال واد اا تفيل ال این اش ام سرعه نویه امال ولت لق 
الساعة » وهبعات السرعة إلى ثلانة أميال فى بعان الحجر . وعادت إلى أربعة من 
سكريك إل ان واا ی يموعن دن امن إلى سوت فا عم لاه 
أميال قأثناء عبورى البقاع الرملية فى الضفة الثريية من سكوت إلى الدر» أما من 
الدر إل اران فلم زد سر عنى على ميلين 00 الساعة 4 حشية می على اليغيرن 0 
تؤذسبءا مشقة الرحلة وعناء السيرالحثيث . 

٩‏ بارس - ركينا الیوم من شروق الشمس إل غرومپا 114 ای 
دن الراحة غير ساعة وأحدة تاها ماه جر ره ف رکه 4 مستظاین یه من 


هيام عرب الفر آراش ¢ وقد سيق لى وعف هدا الطروق: وغامىء اليل اشر من 
دال إل الیقمه الها له مار راء ره ليه تسكاد تقفر دن کل ی ۰ وعلا المخور 


الهر حی مارد 4 حيث وجك حندل فير 4 ومن ثم إلى ا منوب خاو الجر دن 


سد ۷۵ د 


السیخور . وال الشرق من فرقة وسركامتو يقوم جبل عال بدعى جبل‌ماصاه 
وفى سفحه تلك الكبان التى سبق أن ذ کرتها » وعكن أن يعتبر هذا الجبل 
مهاءة بطن الحجر على الضفة الشرقية . أما على الضفة الفربية القابلة » فإن جبال 
هذا الاقلم تنهى بتلالمنخفضة تسمى قتفقو . وعبرنا الحبال ثانية من الداة إلى 
کولب متجهين إلىالثمال الشرقى با محراف إلى الشرق . فوصلنا جاه جزرة کولب 
عند الغروب . وأم الصخور التى بصادفها السافر فى هذا الجبل هو الفاسبار » 
وقرب النهر بری المرانيت والشست الرانیتی . وأردت أن أعر النهر عند کولب 
ولكنى وجدت الوقت قد تأخر نی»واللیل قد هبط » فأوفدت دليلى إلى داود كرا 
ليبلنه تحيتى ورحانى أن يبء ث إلى بمشاء » وأن برسل إلى" فى الند رجاين لیساعدانی 
فى نةل بسری ومتاعی القايل إلى طفة الهر الغربية . وسرعان ماعاد الدليل يبلثبى 
استجابة الرجل لا طلبت . وق الليل وصل عبد تحمل إلينا حساء الشعير . وبتنا 
بين الصخور إلى جوار الماء . وكان دليلى الأعرای قد أنىء أن الأميرين الما وکین 
قد اجتازا کولب من ومین قاصدن ات باتفا نا أعا اغتباط . 

۷ مارس - بر" داود كرا وعده ؛ فارسل إلينا عبد ليساعدانا فى عبور 
النيل . ووشعنا على الطوف الرجلین والفرارتین » وجلس أحد العبدن فى مقدمته 
ليجذف » فى حين قبض زميله بإحدى يده على القودين وبالأخرى على وخر 
الطوف » ؤشدت إلى عنق كل بعير قرية منفوخة لتمينه.على السباحة » واسکنا ل 
نستطم إغراءها بتزول الاء الا بشق الأنفس » لأن الإبل المصرة لم تالف عبور 
البپر على هذا النحو . وحرد دليل من ثياءه » وقبض باحدی‌ید+ على ذيل بميرء ) 
وبالأخرى على عصا بستحثه مها عل‌السباحة . وأشاروا على بالجاوس على الطوف » 
ولکنی وجدنه على وهنه مثقلا عا حمل ٤‏ #ذوت حذو دليل » ووت تاق فوق 
الطوف » م سبحت ببعيرى إلى الضفة الأخرى بالطريقة نفسها . و مخشی الناس‌فی 
الحس مبور اهر مهذه الطريقة وجود القاسيح » لذلك لا حد اتصالا منتظ) بين 
الضفتین . ولم يكن ال رکب الذى جلبه ولدا كاشف إلى تیناری ملاح يعرف كيف 
پسحبه من بر" لیر . فإذا كانت الريح موانية نشر عليه شراع من قطع مهلهلة يكن 


ست و ۷ سدم 


فم اا رکب إلى البر. » واذا كانت الرشح مضادة شد إلى ال رکب جوادان بالمبال » 
“م دفما فى الماء ذبا ال ركب خلفهما وها يسبحان . 

وكان حا م سكوت قد غادر کولب ف المبباح الها کر سعياً وراء بقرة کان 
من حقه أن بقتضیها خراجا من شیوخ عرب .أم شريف ببطن الجر » فتناولت. 
الفطور مع عبیده ثم واصاترحلتى . ویاوح أن کولب جر رقم تصنمها بدالعابيمة » 
ففى غربها 2 ی فناة عميقة لا عکن أن 9 ن من عمل العابیمة لشدة انتظامها. » 
وف القناة فى الرييم » لذلك استطمنا أن وضها . وعلى الجائب الث رفى من القناة 
فرجة فى الحبل » تنبسط سملا مخلفت فيه اثار زراعة ماضية . وعلى ال رة قرية 
صغيرة » وأطلال أبنية من الاجر » دخلت بناء فما فراعی أن أجدء کنيسة 
إغريقية صورت على جدرانها رسوم القدیسین وطلیت بألوان زاهية و کتبت عامها 
میاه کثبر من ازوار ولواح . والألوان محتفظة روائها عام الاحتفاظ » ولمل 
ذلك راجم إلى ما عتاز به جو النوة من جفاف شدید . وكثرة الأبنية الا ثرية من 
الاجر التى راها المرء فى جزائر بطن الفحر دليل على أن مشیدمها ۸ بقووا على 
فطع الححر من البال الجاورة لهم لشدة صلابته . وسرت إلى الحدود الثمالية 
للدزرة فوجدت برا عميقة واسعة أحيطت من داخلها جدار من الجر السكبير 
يصل إلى 48 اليئر . والصخور السائدة على هذه الضفة صخور حرانيتية للها 
عابقات من الرو سمكها ثلاث وصات أو أربع . 

ور کنا من کواب سافان ونمفاً حتی بلغنا وادی 1 که ای اال الشرقی 
باعراف إلى الثمال » وفى بطن الحریطلقون إسما واحداً على الوادیین الوافمين على 
ضفتی الهر . وواصانا السير فى الوادى آر بع ساعات لم ر ذا سوى بضهة منازل 


خربة . ثم خترق الطريق تلالا رملية عالية» وبمد ست ساعاتونصف بلذما وادى 
8 وهنا وجدنا الرمال تنثال إلى الب ا السیول »و کانت رع اشعال تس 
الرمل فى وحوهنا فتضایقنا اد الضايقة . وق وادى ا تعش نا فى كوخ 
آعرابية فقيرة كان زوجها قد انطلق إلى الدر لیبیع عيزات ویشتری شمها ذرة 
لبیته . ويزرع فى هذه الناحية وفى واح أخرى »رن بطن الجر نبات انفروع 


الى تمو ۳ صر هل مجر اا و إلى أربع أقدام أو رن 4 ومن عازه 
متتخرحون زیت تا بدهنون نه بشعورش. ۰ وموهم أ کر هذه الوديان الى تقوم 
وس الصخور وبين أشحار الطرفاء رائع لاسما سك کون الماء رك صذیره ¢ 
فغادر زا li Ka‏ حين طلع القمر 4 و حططدا تقل لصف ساعة على رمال السهل الأعل 
السهل تلال صخرية منمزلة تتالف منها ساسلة آشد.ا مخفاضا من الساسلة اشر یه . 
زیمد مسيرة ساعتین نذأ وادی فرمغلى ضفةالمر إلى عینتا ركان يبمد عنا امیالاء 
و مد ثلاث ساعات وضانا وادى أم قداص 4 'وعل حز ره صيخر به فيه تقوم أطلال 
بيوت وبرج متوسط الارتفاع وكلها من الأجر . ويسكن هذا الوادی عرب قلائل 
من قبيلة أم شريف بزرعون بضعة آفدنة . وقد رجولى أن أعطمم شيئا من‌البارود 
ليقتلوا به المزلان التى تأ کل محصولهم . ذلك أن الحبل الغ رلى تقمانه قطمان كبيرة 
من النرلان آلفت آن ممبط ا لضفا ف المهر انتحاعا لکلا الذى ينمو هناك . 
وكنت أرى رمال الشاطىء کل صباح تنطها آثاز أقدام محيلة ركها هذا امیوان 
اليل : ولا مد امرب سبیلا إلى جاية حقوغم دنه إلا پنمب أشكال ترواعه. » 
وکفرا مارابت‌صمها یا صنمو ون 2000 فو قأرجل من حشب ۰ وسکن 
الضبع الجبال على الضفتين » وهو ألد اعداء الغزال . ول أسمم وجود وحوش 
کاسرة غيره ف هله النواحی ِ وبعد حمس ساعات وصانا وادى أميقول 0 و نیمه 
جزائر كبيرة فى اهر . ويتتصل السنهل الرملى العالى الذى تتخلله التلال المنمزلة على هذا 
الجانب من اهر » وتسكثرالتمطفات فى انيل » وكنا عادة ختصر الطريق بسلوك 
الجبل من أقصر درويه . وسرنا من أمبقول متجمين شرق الثمال الشرق » حتى 
طلوینا الوادى بعد ای سامات ونصفءورأيتجبل روسميقوم على الضف ةالشرفية. 


وأ کنر الطريق مخترق .سلا يفطيه مایسمی بالحمى الصرى . وتعالف التلال 


وال كام على حانى الطريق طوال ثلاثة أميال من المماق الاجر . وبمسد عشر 
بساعات وصلنا وادى انرق ؛ وصر نا ببيت دن الحجر للك أم شر دف ۰ و 
هرب الشايقية فى المام اللافىعلى هذا االك وغيره من الأهالى وسابو#ماعلكون؛ 
فغارات الشايقية لا تقنصر على الشغة الشرقية »و كثيرا ما رون اليل ون 
الأهالى على البر الفرف دقن ات و ته سوام زین ها ٠‏ كوخ 
لأ .6 من عرب ااقراردش سکن احدی ار بزار ¢ اء ونا از ند ولن 6 وأخذوامنا 
هره وما عهما 8 وحاء تنا ف الایل صاية ت الا قليلا من الذرة ۳ ولأمما 4 لان 
الرجال کانوا مختصون أنفسهم بنیز دونهما » فأعطيتم! بسخاء لم حل به » وعادت 
إلينا فى الصباح اليا کر حمل قدرا من اللن هدب من آمپا ۰ و محدر ی أن أذ كر 
أن دليلى كان دق ممارفهده الاش 4 وإلا لا اطمانت الفتاة إلى اطضور عفردها 
زيارة أغراب لا تعرفهم . وتنتشر فى هذه الناحية شحيرات شوكية علية تسمى 
الو احدة ما سيالة ¢ وشمر هارا راء با كلها المرب 

۷۱۹ مارس جد بان سیر على درب ضیق ترق وا 2 الجرانيت 
الرو والفاسیار 4 وكانت وجم‌تنا الشمال ۱ وعدنا إلى عفاف الهر لعل ساعة 
ونصف » قرب الطرف الثملى لوادی آتبری نحا عقبة البنات على الضفة الشرقية. 
ولا جد السار فى يطن الححر سوی قلیل من التخيل مبعر على البر الغرنی » 
مكس الحال فى البر الشرقی . ويستمايمالسافر أن جمم الفر من هذا اتخیللا نه 
بغر ساحب بدعى ملکیته . لم عمرنا الرمال ثانية من وادى أتبرى » وبمد ثلاث 
ساعات بلغنا وادى ر و بقر به حندل 6 الہز 6 رى النيل © سس لاه یفتحم 
طريقه وسط خانق لا بتحاوز عرضه خمسين خطوة » کونته صخرنان اتان من 
الضفتین . وری ااسافر اطلالا من الاجر على تل ثم فوق الندل على ار 
الشرق ؛ تقابلها على البر الفری أطلال شبمة مها ومعبد قدیع شيد فوق 3د التل . 
و العید مشيد با محر ارمل > وشحتای شکاه عن سار الما ند الصربة ون کان 
هناك دعص الشبه ان اص مهه وتصعيم معيك إلغنتين المخير 5 و تا اف ااعید من 
مبنی رئيسى طوله ائنتا عشرع خطوة » وعرضه لا زند على ثلاث . وكانت تقوم 


فى كل حانب من حانبيه آريمة أعمدة ضفار بقى مها اثنان فى جانب وثلاية:فى 
الجانب الآخر . وأحد العمودين مضلم البدن » آما سائر الأعدة فربع » وجميعها 


ملاى بالنقوش . وتردط الأعمدة بالبناء ارئيسى كتل من الحجر تولف سقف 
الدخل . ولاممبد وابتان صغيرتان » وجدرانه الداخلية تكسوها النقوش 
الميروغليفية والصور الدينية التى تمثل عبادة الآلحة . وعلى الجانبين رسم مكب 
لویل بداخله أوزريس » ويتكرر رسم الأشخاص آزواجا أزواجاً » وكل 
شخص منهم يضم يده على کت صاحبه . والسقف مطل باللون الأزرق » 
وعلى کثبر من رسوم الأشخاص بقابا آلوان قدعة . ورابت تمالا ماقى على 
الأرض حوار الحائط الخلنى جاه الدخلالرئيسى » ورأسالمثال مةطوع » وارتفاعه 
حوال خس أقدام ظ ونتقاطم ذراعاه على صدره » وى إحدى يديه سوط وق 
الأخرى صولحان . وقد تبینت على عاط العبد انمارجی زا لاسکیش مندس 
(برابوس الصرى ) . والنقرش كلبا ة الصناعة » وفی بعض السطور التى 
خطت هلها النقوش الميروغليةية اعوحاج كأنها من عمل صفار لم يحذقوا قنهم بعد . 
:وقد رت بعض نقوش الأعمدةٌ ناقصة نقساً ظاهراً 5 وما کل منها كان خشن 
الصنمة رديئها . وف الجدار سم بدو أنه بنى فى عهد غير المهد الذى بى فيه 
سائره » -قأحهاره | كبر حجما وادق محتا . ويلوح أنه کان يقوم إلى جواز 
هذا اامبد معبد آ خر نظيره » فقد رأيت على الأرض تيجانا لأمدة وكتلة ضخمة 
من المرانيت تملؤها النقوش الميرؤغليفية . وحول العبد أ كوام من الأنقاض 
ومبان خرية من الأجر لاشك عندى فى قدمها السحيق»وتنتشر البانی فوققة التل 
الشرفة على الضفة يحيط مها سور مزدوج »أوعلى الأسح سور داخل متراس . 


E نت‎ 


والسوز من الا E‏ عا أقندام إلى اثنى عشرة » وسحاوز ارتفاعه 
فى أدزائه الكاملة ملاثين قدا ا .ها التزائن فمن الجن » وعرضه عشرون 
قو 2 وله تست معد انز مار رنه مساوق فا 
شیر نظام وبلا ملاط » ولكن آحجار الجوانب الائلة إما منحوتة أو موضوهة 
عهارة » محیث ۳ ااسطح أملس معقولا لايمكن تسلقه وم كان هذا اابناء 
بلقی رعابة واهتاماً . وأمثال هذه الأبنية الحصيئة دلیل على وجود الاهداء الأقوباء 
فى ذلك المهد » ولکنا لا أستطينع أن نمرف عل التحقيق من ثم هؤلاء الأعداء. 
فبل ڪان أجداد ر ان کم مصر كا كان حادم 
للولاة الرومان ؟ 

وصلنا مد أربع ساعات اه اطلال رج من م الاجر » أو حصن صغير » 
الم على جزرة صخر به . وهنا بداية وادى سرس ۱ وکنا سیر تالا شرق » 
قوق زمال کسنه مستوبة لا تمترضها بوي بضعة تلال واطئة متمزلة . وبعد 
س ساعات وجدنا السهل ينفرج ع والهر كوو سانا الل روا 
متیجهین شرق ااشمال الشرقی » ومد سبع ساعات مدنا #انية إلى جوار اهر ؛. 
ووصانا بعد ثمانی ساعات إلى الحد الثمالى لوادی سرس . ورأينا قلمة عتيقة من 
الاجر تسمى (-کر » تقوم على جزيرة » وحططنا بعد تسم ساعات على شاطىء 
الپر المرتفم أمام جزيرة صغيرة رأينا علما كوخا لاعرب . ونادینا من به » فسبح 
أحدثم إلينا » ونفحناه بشىء من الذرة صنمت منه النسوة خبزاً لنا . وتكثر 
أشحار.الدوم هنا ء وقد تم RE‏ وكذلك تنتشر أشحار الطرفاء 
والسنط : 

۰ مارس س مضينا فوق سهل دمل متجهین شرق الثمال الشرق : وبعد 
ساعتين ونصف عدنا ال الهر عند وادی صمى .وسطح الارض هنا أقل وعورة ؛ 


ويخاو الپر أميالا من الصخور والجزائر » ويحف بالشاطىء شريط ضين من 


سح Yo‏ سڪ 


الارض الماطة لازراعة : ورأينا أعرابيا حفر فى التلال الفربية ليستخرج الماح . 
و:وجد الماح قطعا بيضاء صسفيرة تشومما الرمال والحجارة » ويفلى العرب هذه القطم 
فإذاذاب اللم صفوه بقمصائهم واحتفظوا به فى قدور كبيرة من الفخار یصبون 
منها على طعامهم كلا أرادوا تمليحه . ومن هنا اجه الطريق الحاذى لامر شمال 
الال اشرق . والسخر هنا كله من اشر الاخضر . ومد ثلاث ساعات 
ونصف بلثنا وادی می‌شد . ویقوم بناءان منفصلان من الاجر على البر الفرنی 
يحاه الجزيرة التى آشرت لها فى رحلتی جنوبا» أخدما در افریقی صغير» والآخر 
كنيسة » وعلهما بمض رسوم للقديسين لا تزال ظاهرة على الجدران . والسهل 
هنا أعرض منه فى أى بقمة من بقاع بطن الححر » وه آثار زراعة قدعة » 
ولکنه اليوم مهجور » وإنكان به مخل كثير . وکلما احه السافر ثعالا خفت 
و الأرض واخفشت الساسلة الشرقية اخفاضا حسوسا . وبعد أريع ساعات 
بلغنا 0 أو أرما من الكنائس الصنيرة أو الأدرة »وهی متقارة » ولکن 
كلا مها قائم اه اها كنك مكنا رهبان طموحين أقصاث التعصب از ف 
ر الطائق عن القسطنطينية وقذف بهم إلى محارى النوبة . وبعد نمس ساعات 
وفك ةنق محخرى المبر ثانية بالصخور واطزاثر » ويظل على هذه الحال حتى 
شلال وادى حلفا . وهنا يبدأ وادى سود » ويصعد الدرب التلال الرماية التى 
كتنف السهل الساحلى الضيق . وفوق قمة هذه التلال بتبسط سول فسيح 
تنبث فيه آ کام منمزلة لبعضها اشکل منتظمة حتى لیحسها الراف من صقم 
البشر . وسه ست ساءات بلثنا خدود السهل الأعلى . وتشرف على 
ال شرت دون کر عياف رن اهر ماه اة م مرا 
ولمله كان رجا للحراسة » ژلیس بداخل السور آثار أبنية من أى وع . 
ويستطيم الواقف فى هذا الموضم أن ری ببصره بمیدا فيخيط عنظار الپر 
وجزائره . وغل إحدئ هذه الراثر » عت الماء مباشرة + آطلال من الاجر 


عای ساعات مررنا شلال وادى حلفا » وهو العلال التای الشهور» والذىراه عل 
مصورات النوه حت اسم ٩۱ The Cataract of Jan Adel‏ و ند کونه جزء هن 
الهر فقط عرضه عشرون باردة على الأ کنر . وينحدر الاء فوقه فى سرعة 
وهدر ورفاء سدها ف أى بقعة اي من بقاع بطن الجر حی 
ولا ی شلال أسوان . على أنه غير جدير باسم العاؤل9؟ ع فلس فسوی 
ثلائة مساقط أو صخور منحدره سقط مها الاء اسر هه کر و باشر 
كثيراً . والتل الغالى القام على البر الغربى قرب الشلال هو نهابة الصخور 
الاولية فى بطن المحر . ومن ثم إلى الثمال لا حدالرء غير الححر ازمل حتى 
بلغ ااشلال الأول . 
SS‏ وت ای ار فا نان آیاغ مکانا اهلا بالسکان قبل هبوط اللیل . 
لذلاك سرت حثيئًا » ومررنا فى طريةن! فوق التلال الرملية بالمقعة الواحهة لوادی 
حلةا 4 و اعد عشر ساعات وصلنا داف التیل آمام سعوى ¢ رات هرا ۱ ثار 
مهرد ممهدم حدا ۰ والمناء كله مدفون 0 تلال هن الرمل والانقاضص ¢ ولا نيدو 
مره غير فطع «ن آطراف‌الاعدة ۰ واعدتالارکان الار مه س رہ ٤الث‏ کل 4 ء كذلك 
مودان >ن الاعمدة الحانبية 5 أما سار الاحدة شستدر ¢ و فعارها فرب من فدمنن 
(۱) أطلق مؤرخو المرب وحنرانيوث على شلالات النیل اسم « النادل » أو 
اعاالات وقد ند الأوريون الافاط الأول وکونوا مه سم عم هو Jan Adel‏ روه 
(۲ روى لى دایی وغيره من الروايات ما شوقى الرؤية هذا الغلال الا الذى 
قبل لى إن ماءه « يتحدر كأنه ساقط من اللماء! » ولا رایته على حقیقته وو حت دللى على 
غاوه فى وصفه » قال لى « وهل رأيت آروع منه من القاهرة إلى امس ؟ » على أن المرء 
عب‌آن بنعکك فى روايات هؤلاء القوم تقککه ف روايات عرب الشامءبل أ كثر . فقد أخرتى 
كثير من أهل النوية أن السافة من الدر إلى المحس يطوما اأسافرق ستة عع نهارا وليلا » 
ولكنهام تدتغرق منى غير عشرء . كذيك كانوا عاولون مراراً تغايل كنا وجوت الم 
أسكلة دو ذم خارحة عن مو ضوع أحاديهم الالوفة »والی ا تاور إلا حول اتان البلح 
والثرة » والکوس الفروضة على السواق ءوالشکوی من حور الحكام وعسفپم . 


سد چپ — 


وكان يحيط بالمبد سور ال من الاجر بقيت بمض آجزاء منه . ومضينا خی حتى 
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بلخنا اهر ثانية مجاه دبروسه بعد إحدى عشرة ساعة ونصف » وعبرنا حری حافاً 
لفرع من فروع الهر میممین شطر جزيره ضرب بعض عرب القراريش علبا 
خيامهم » قحططنا مندم فى اليل بد مسيرة اثنتى عشرة ساعة . واحتفلت بمودای 
سال إلى یال التوءة » فابتمت من المرب حلا بثلاث كيلات من الذرة » وأصبت. 
منه‌عشایمشویا ار آشجار كثيفةمنالطرفاء ؛ تنمو ريا فيها وف أشباهها 
من الجزائر التى تكسو تر ينها الرواسب الفرينية لا الرمال . وعامت فى أثناء وجودی 
تلك الليلة أن قافلة قوامما ستون جملا من جال عرب الشايقية وصلت وادی حلفا 
طلا للتمر . وجار الشايقية الذين يفدون على قرى النوبيين بوصفهم أسدقاء 
لا يلقون مهم أى أذى أو إهانة » وذلك على الرغم من المنت الذى لا یفتا باقاه 
النوبيون من غارات النيرن من عرب هذه ااقبيلة . 

۱ مارس- كنا نمر الماء من الحزيرة إلى الر ؛ فتردی بعبری فى الوحل 4 
وم أستطم إنقاذه إلا بشق الانفس . وف استطاعة هذه الابل أن تسیر مخطى 
تابتة وسط رمال تعلو إلى ركها » ولكن قليلا من الوحل یمثرها . وبعد 
نصف ساعصة مررنا بقرية أرقفين والبر الفرنىمن الشلال إلى هذه القرية وال 
ال نتيا اجرد نز تل الل هرال كفينة ,وس سافة واست عزنا 
أمام إشكيت . وبمد ساعتين ونصف رأينا قرية دبيرة على البر الشرق » ويها وين 
سره على ذلك البر حرج متصل من النخل . وامجه طريقنا للشمال الشرقى » وبلفنا 
و هن أريع سافات ونصف . وهی كاد تواجه القرية السماة مهذا الاسم على 
لر الشرقی ۰ ومد نجس ساعات مررت بأطلال معبد صغير :» يقوم غير بعيد عن 


نديد YA‏ عجد: 


النبر وسط تلال رملية منخفضة » ومبناه الرئيسى يبلغ أربما وعشرين قدما » وقد 
سقط سقفه.ول بیق من الدران الأسلية سوی أسفلها. » وفوقها شاد الاغریق 
جدرانا من الان وحولوا العيد المهدم إلى كنيسة » وحوات الكنيسة هىالأخرى 
اي مسحد . ولیست هناك آثار لامدة ق المبد » وما رادت عل الدران من 
نوش همروفليفية فاق فى رداءة منمه کل ما رأيت حتى فى مد سنة 
انى وصفته من قبل . وف وسم انناظر أن يتين عل امدار اثار صورة ل 
حريية » و محموعة لربار وس عتاز بالرشاقه رغم رداءة صنمها » وعثله وقد ظفر 
غر عه بناصیته وشهر عليه سکینه و لکن ذر اع 31 زرس السو له هيه . و حتاف 
ا عن قات بت ااا اا و و اما نا الم بقه 
فبريار وس هنا ليس و متمدد الزءوس ولکنه آدی الوجه عسات فى ذراءيه 
صدیقا يعالم سكرات الوت » وكلاها يلبس فى آذنیه قرطلا » .وشعر رأسه لوق 
على طريقة عرب هذا الجزء من إفريقيا بشكل اختاط على بعض السياح - يمن 
وصفوا الطاقية الی‌رآوها مرسومة على العابد الصرية -- فظنوا هذا آیضا طاقية . 
واه هذا العبد فى الشرق قرية صفيرة تدعى أرتبنوی تقع إلى الثمال من 
سره الشرقية . وبمد مس ساعات ونصف بائنا فرس » وتقم جاه الحزيرة الخصيبة 
التى حمل هذا الاسم مه تبلق تلا لسرةه الزملئة دق واج آدندان + وما 
إلى الغرب ميا سهل فسيح نموم وسطه تلال صخرية منعزلة ٠‏ وعلى مسيرة سبع 
ساعات رى السافر كنيسة إغريقية متبدمة بنيت جدرانما إلى النصف با جر 
لم بجر . ومررنا بعد سبع ساعات ونصف بثلاث مقار مُنحوتة فى الحدر ارمل 
الذى تتالف منه سلسلة منخفضة من التلال . والقار خشنه الصنع » وبداخلها 
قوش إغريقيةمن عبد متأخر . وسرنا الانتجهین شرق الثمال الشرق . وتنتهى 
سلسلة امبال الفربية جاه آدندان » وتستمر إلى الثمال تلال واطثة یفصلها عن 
اهر أرض رءلية مرتفعة . وبعدتسم ساعاتِ بلثنا المر حاه قسعال » وبمد تسم 
ساعات واصف عمرنا محری جافا لفر ع من فروع الهر فبلغنا جزرة بلانه » 
وحططنا عند کوخ من أ کواخ عرب القراریش فى طرفها الشمالى آمام قلعة أده» 


بعد..أن سرنا إحدى عشرة ساعةفى يومنا.هذا . وأشباه هذه الجزرة بپحرها 


اه وا ال اس یا کی الال الى سكاف عند امسا 
الاءء ومررنا بقرية بلانة . وبمد ساعة ونصف ارتقينا جبلا رمليا قَائْم النحدر . 
والهر فى هذه البقعة يكتنفه الجبلان على طفتيه . وفى الشرق وادى هوبق » 
ويسمى الجبل الثرنى لحمل [ أو سميل |» ولملها كلة ونانية مقطمها الأخير 
« بل » حور لكلمة دنا۲ أى مدينة .وحين أدركنا قمة الجبل ركت دلبل 
بالبميرين وهبطت شقا قاع مفعماً بالزمال ‏ لأتطلع إلى معبد آو سمبل الذى لا 
سمعت بأوصافه الزاثمة . وليس هناك درب يساك اليوم قصاد هذا الميد 
الذى يقوم فوق ضفة اهر تماما » ولمل تنیرا طز على محرى النهر » ولال كان 
هناك درب قديم عاذ لور دناشک الراغبون فى الوصول إليه . ويرتفع الميد 
حو عشرين قدما فوق سطح الا » وهو منحوت بأ كله ور حائط الجبل الوعر 
وعتفظ رواله عام الاحتفاظ . وأمام الدخل ستة عائیل ضخمة لشبان واقنين » 
على کل جانب ثلانة » وهىموضوعة فى كوى ضيقة وجهنها اللهر » وكلها من 
حجر واحد » وری امثال مها يقدم رجلا على رجل » ونصحبها عاثيل صنيرة 
سيأتىوصفها . وارتفاعالقثالمن الأرض إلى الركبة ست أقدام ونصف » وهی على 
الترئیب كا يلى : 


(۱) أوزريس الشاب » وله لحية سغيرة وعلى رأسه تاج وعلى کل حانب منه 
تمثال صغير قامم ارتفاعه زهاء أربع أقدام (۲) إزيس تحمل بين ذراعيها هورس» 
وعلى کل جانب من حانبيها تمثال صفیر أيضا .وعلى وجه إبزيس - برغم خشونة 
الصذمة - سماء الجلال والماحة (۳) شاب يايس على رأسه الابدة المالية 
المروفة » وقد تدات ذراعاه » وعلى حانبيه تمثالان صفیران كالماثيل السابقة . هذه 
الفائيل كلها تقوم على أحد جانی الباب » أما على الجانب الآخر فثمة (4)مثال 
للشاب نفسه (ه) تمثال لوز 0 وع راسپا القزض عط به امیتان )٩(‏ عثال 


A+ —‏ اسب 


ثالث للشاب ذانه .وكل تمثال من هذه الحموعة رافقه أيضا تمثالان سيران . 
وبعض المائيل الصئيرة على هذا الجاب من الباب يمختلف عن سائرها » إذ رى 
شمر رؤوسها ينسدل من المين فى خصلة كثيفة على الكتف المنى » فى حين رى 
شعر الجانب الأبسس عاوقا .وتملا النقوش الميروغليقية الفراغ التخاف بين كوى 
القائيل الكبيرة . وللممبد باب صنير یودی إلى مو الأحمدة الذى تسنده ست 
ده مرينة مرب عم کل مها أقدام ثلاث »ولول الهو ثلاث عشرةخطوة وعرضه 
سبع . وتمثل تيجان الأعمدة رءوس إزيس كا ترى فى أعمدة معبد دندرة» 
إلا أن الحغر هنا أعمق » وأسلو با شبیه باسلوب النقوش التی على جدران العيد . 
وحلية هذه الرءوس على شكل معبد » وينسدل الشمر فى غدير تين كثيفتين » وهو 
فىهذا أيضا يختاف عن رؤوس ممبددندرة. وتدخلمن‌المو إلى الميكل الضیق‌من 
باب كبير وبابين صفیرین . وعمق الميكل لا يتجاوز خطوات ثلاث » وعلى كل 
جانب منه حجرة مظلة . أما قدس الأقداس قرينه سيم أقدام » وعلى اطسدار 
الحاق نقابا تمثال منحوتمنالصخر » وف الأرضمقبرة عمیقة. وجدرانامحرات 
الثلاث :سكسوها النقوش الهير وغايفية والرسوم القدسة التى تراها عادة فى المابد 
الصر یه . ويلوج أن رسوم الأشخا ص كانت كلها مدهو بد الاصفر فما عدا شعر 
رؤوسها » فهو يبدو فى كثير منها أسود » آما شمر ٍزیس فقو خعله‌الشیب » ومن 
الناظر التسكررة منظر القرابین من اللوتس وسمف الدوم تقدم إلى آوزریس » 
و کذلك النظر الذى راه على جيم المابد النوبية ؛ أعنى یار وس ومن فوقه بد 
قاهره “ وهو هنا أیضا آدی الوجه » ویلوح أن معبد أو سمب لكان الثال الذى على 
غراره بنى مغبد الدر » وهو فى رأ أقدم منه كثيراً . ولا شك فى أنه كان مکرسا 
اميادة زبس » وينىء أسلوب نقوشه بعراقته فى القدم . وعلى خطوات إلى الشمال 
ف ار ام القائمة فوقه رما غار لأوزريس خالساً » وقد جثا 
أمامه أحد عباده رافماً ذراعیه آمام الاله » و محیط النقوش الميروغليقيه بالمابد 
والمبود.وقد قبل لى بمد ذلك ق الدر إن على شاطىء الهر قرب العبد تمثالا جل 
يزيد قليلا على الحجم الطبيعى » وقد حمل حت إبطه مكيال القمح المصرئ » 
وان المثال يثمره الماء تماما زمن الفيضان . 


ج ۷ د 


وبمد أن خلتنى شاهدت كل آثار أبو سمبل كدت أهيط السطح الرملى من 
حیث ارتقیته » وإذا أنا أعثر س بعد أن أوغلت جنوبا لحسن. الحظ - على أربعة 
تمائيل ضخمة » أوقل على مابق ظاهراً غير مطمور من هذه القاثيل المائلة 
النحوتة فى الصخر على مائتى باردة من المبد . والغاثيل فى خوة عميقة منقورة فى 
الجبل » ولكن ما يؤسف له أشد الأسف أن الرمال التى تسفيها الرياح هنا كأنها 
السيول الدافقة قد طمرتها أو كادت . ويظهر اليوم فوق الرمال راس تمثال منها 
وجزء من صدره وذراعيه » أما جاره فلا تكاد تتبین منه شيع لأن الرأس مکسور 
والجسم تغمر د الرمال إلى مافوق الکتفی + وأما العبالان الباقيان فلا يبدو منهما 
غير الابدتان . ونصعب |< لو هده المائيل 4 أعى حالسة أم واقفة 0 
فظرو ورها ماتصقة بقطمة ناتبه من ن الصخر قد E‏ ۳ من مفعد وقد تكون 
جرد مود تستند إليه . والقائيل لا تواجه النهر كتائيل العبد التى وصفتها من 
قبل » وکا كلدت ی الشمال سوب 1 لقاع مض الل »كر ى 
تنم فيه زاوية مع محری الجر . ورأس المثال ااظاهر فوق الرمال قوی التمبیر 
بادی الفتوة » وهو 5 إلى مثل الجال الإغرشية من أى تمثال مصرى قدم وقم 
عليه بصرى » ولولا لحيته المستطيلة الرقيقة لظنه الناظر رأسا لالاس* .ويل 
5258 المثال اللبدة المالية التى تسمی عادة بالسکنال » وق مقده‌تپا وء ر 
عليه مقياس النيل » ود مثل هذا فى لبدتی المثالين الآخرين . وعلی الذراعین 
نقوش هيرغليفية حفرت فى الحجر الرملى حفراً عميقاً دقيقاً . وعرض المْثال 
فما بين الكتفين سیم اردات » فلا يمكن إذن أن يقل ارتفاعه واقفا عن خسن 
وش قدقا ال ست طاول و اخ وصات . وعلى جدار الصخرة 
فى وسط العاثيل الار بمة رم لأوزيريس واس سين ماو فرص ]عمش + 
وق غی أنه لو آمسکن إزاحة الرمال عن الکان كفت عن معبد كيين هل 
مدخله س على الأرجيم - مهذه الائيل الضخمة كا حلى معيد إبزيس الجاور 
له بالقائيل الستة . ويحملنى وجود رمم أوزيريس الصقری الرأس عل. الظ. بان 
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اميد قزم ا لأوزريس . وتسكسوالنقوش امبرغليفية جدار الصمخرة الذى 
سوی من خلت العاة ثيل » وعليه صف م ن أشخاص حاوس بربدون على العشر ن 
توا کالباتن من الصخرة ولكن معالهم طوس فل أستطم i‏ ف موصعی 
حنهم أن أفهم الحكة فى وجودم . وارتفاع الواحد منهم زهاء ست أقدام . 
E‏ اہک - استنادا إلى ملامح الثثال الذى ظل رأسه ظاهراً فوق 
الرمال ره نان هده القائيل صذءت ف أرقى عصور النحت الصرى ¢ ولکن 
العهد الذى حفرت فيه فوس معد الدر 5 وعل بصع خطوات إلى النوب 
من الماثيل الضحمة اوو فدوة منقورة ی الصيخر رثى إلا از ار بدرحات 
صاعده هن شاطىء الذهر 3 وعلا جدرامها النقوش الهو رغايفية ورسوم رس 
وأوزیرس ااصع‌ر ی اراس. وأهليلانة وجير امهم من العرب بعتصمون عميدأ و بل 
من الفارات التى تشنما قبيلة من دو الفرب على هذه النواحى بانتظام کل عام » 
وهوّلاء ینتمون ال القبائل الَْيمة بن الواحة ال‌کری واسیوط . وحن یبدءون 
القری الواقمة على ضفة الثيل الثربية . ثم عضون إلى امحس وسکوت‌وبطن المحر 
ووادی حلفا والفری الواحهه للدر ¢ واا إلى الدکت دمن ر عون الحبل 
و a)‏ رون الصحر اء عمجم صوت اسا ا الجاعة مدوم عادة من ل مائة 
و سین 578 3 ومثلهم عل ظهور الا بل . ولس ف الثونه من حرو على الوقوف 
ف 9م ¢ 9 بل إن |1 كام ودوم ويعدهون إلهم اھداا حون يصاون مراد 
الدر . وغارا ت هده القميلة دن + شبات الحماية ای حعلت الناس محرول معظم 
اة الغر بیلانیل » وأهالى بلانه یمتصمون عميد أو سمیل ثم وماشيهم كاما زحف 
صومها هر لا ء الغار ب 3 وعد طول الغاربة ف العام الافی أن تج موا هدا الصن 
عذوة 43 ولكنهم اریدوا عنه خاسن عد أن مات منهم كثيرون 8 

وسر نام من م وهيل على تما 2 لىء رملی قا حل متعدهین‌شی ق الشمالالشر فی. ۰ مضت 
تألاری‌ساعات وتميف على بدايقرحلةنا فى الصماحءقررنا ا ا ادل کنا انس اغرسية صعحره. 


م وصلنا أمام فرقندى ( الواقعة على البر الشرقى ) بمد ست ساعات ونصف» 
ناد بميرينا عند كوخ من أ كواخ المرب » وجدنا به شابا وفتاة ججيلة هى ابنة 
عه.» وکان أهلمما يسكنون البر الشرقى » وقد أوفدوها لیلاحظا زرعا شم . 
فسأت الفتاة ألا خشی البقاء وحدها مع ان عها فأحابت « ليش آخاف » ما هو 
ان مى » . وأبناء المم عند البدو پمدون فى مقام الأخوة والأخوات تقریبا . 

۳ مارس - يستمر الشاطىء رملیا ممرتفعاً . وقد خلفنا النهر إلى عيننا 
واختصر نا المسافة بش طريق قصير فى السهل بتجه‌شرق‌الثمال الشرقی. و بعد ساءتين 
ونصفمررنا بقرية نوشكه الواقعة على ضفتی النيل؛وكانت تبعد عنا مسيرةساعة إلى 
اليين » وبعدخس ساعات‌وصلنا كمعن على الضفة الغربية أمام وادی الستان,» 
.وبعد ست وادی الشباك على الضف ةالشرقية .ومن ثم‌سرناللشمال الشرقی منحر فين 
شرقا فوق سول فسيح حصور بين الجبال الذربية والنهر ۰ ورأينا إلى يننا قرية 
قته بمد تسم ساعات .ويقوم على ميلين من النبر تلمنمزلمن الحجر الرملى ممت 
فيه حرة دفن صفيرة طوفا سبع خطوات » وعرضها ثلاث » وارتفاعها مس 
أقدام ونصف » وفی وسطها حفرة القبرة» وألحقت .ها حجرة صفيرة فى أسفاها 
تال نصنى قاسم بين مةمدين امله) اعدا لوضم الجثث الحنطة عليهما . وعلى جوانب 
الحجرة الرئيسية رسوم احتفظت بألوانها كا احتفظت ما .قار الملوك بطيبة وان 
لم تضارعها فنا » وأهمهذه الرسوم بث ل تقديم القرابين لأوزيريس وأبيس وعبادتهما . 
وریت على اة صوزة تما قردا وجه كلب 3ناقطم07206) نط جثة مدت 
على منضدة أمامه » وعلى الناحية الأخرى رأيت القرد تفسه مسکا بميزان 
أن مله قوف ناه او الوق ره وول رام و الم و 
:نمثل موضومات زراعية كالحرث وبذر الب والعزق الخ . . وليس 
بالکان‌مقار غير هذه » وممايثير المجب ألا يحد الرء فى جبال التوية السكثير 
من آشباه هذه القرة مع كثرة ما فى جبال مسر منها مجوار جيع الدن 
۲اقدیمة . وعدنا إلى النهر عند قرية بدعى عافية بعد إحدى ءشرة ساعة » ثم سرنا 


نمیف ساعة آخری فبلنتا توماس ؛ وف حططنا عندییت‌من یوت حسن کاشف . 


وتوماس قرية كبيرة » وجل سكانها. من سلالة عرب الذربية الذين احتلوا 
النوية قديما . 

٤‏ مارس - بعد مسيرة ساعة ونصف من توماس وصلنا ماه الدرء وفما 
« مدب » لتقل الناس من بر إلى بر ۰ وانتظرت اارکب برهبة ؛ وكان على البر 
الآخر »م ر أت عدن اق نفسه ر به ليعير الهر » فا بلغ الشاطىء لقینی 
بفتور شديد » وقال لی « ما كان لاک باحس شأن > قل ل تعديمد بلوغاگاسکوت؟» 
ثم سألی عما قدمت من هدايا لأخويه ) فأجبته إننى ل أقدم ما شيا لأننى لا املت 
شب ۰ قال « إنى لأعحن إذن كيف آخلیا سبیلك وأنت لا حمل لما خطابات 
وسية 4 . قلت إنهما أ كرما مثواى » لا بل ذحا لى شاة . ول يكن هذا يح » 
وإنما قصدت به التمريض بحسن كاشف لأنى ل ذق الحم قأثناء مکش ببیته » لم 
دخات ال رکب » وجره عبيد الا على البر إلى توماس حيث أراد كاشف 
التفتيش على دمض المقول؛ وهنا شهدتمثلا قاسیامن أمثلة الطغران والاستبدادا لا اونة 
اذه ا قزق + كلك اتسين كلت زارت رمتل كين ق وگو 
أتباغه وعبيده : فأخير صاحب الق أنه أخطأ ‏ بزرع حقله بشميراً » لأن البطيخ 
كان رکو | کنر منه . ثم أخذ من جيبه شيئًا من بذور اليطيخ وأعطاها لارجل 
وهو مول « خير لك أن تقلع الشعير و زدع هذه الیدور عوضا عنه ¢ . ولسکن 
الشمي ركان قد قارب النضج » فاعتذر الرجل بطبيعة الحال عن عدم تنفيذ ما أمر به 
كاشف . وهنا قال كاشف « إذن فسأزرع أنا الحقل بطيخا نيابة بعنك »ثم 
آصرجله فوراً بتقليم الشعیر وتمهيد القل ازرعه بطييخا . وحمل ال رکب بعد ذلك 
بالشمیر القلوع . وهکذا نكب الرجل وأفراد أسرته لیوفروا ياد الا 1 
وجاله عايقا من سیقان الشمیر یکفجا ثلانة أيام . 

وعدت إلى الدر مع حسن كاش و کنیل أقم فا قن اغات ودر ف 
دليل القراریشی الأمين عمد سمذ » بمدآن نفحته علاة صوفية طانا تامف 
علمها .وكان رجلا طییاً » لولا أن فيه عیبا واحداً » ولکنه فى الدليل يمد عيبا 
قولف نان نا كن أستطيع عله على إخبارى بظول ااسافت الى 


A — 


سنقطمها أو بذ کر الأما كن التى بحب أن حط فها للمبيت . وكنت إذا سألته 
عن ذلك أحابتى بقوله « الله يسمل علينا ! » فاذا ألححت عليه طالبا مته جوابا 
صرحا قال « الله أ كر ! إن الله قادر على أن يطيل السافات أو يقصرها » . 
فهو ین أن من التطاول على قدرته تعالی أنيتحدث عن الستقبل فى شىء 
.من الزم واليقين » وأن هذا قد یکون لبة للشؤم على الرحلة » وهو اعتقاد 
كثيرين من المرب » لذلك قل منهم من يتحدث إليك فى ما ینبنی عمله دون 
أن بضیف إلى حدیثه عبارة « إن شاء الله » . ولكن دليل الشيخ لا رضی 
بالتورط ولو إلى هذا الحد » وكان دأ.ه اهرب من الحديث ما حن مقبلون عليه . 
غات له وهو يسألنى اللاة الوعودة قبيل افتراقنا « الله يسهل لك » »وهی عبارة 
تقال عادة للسائل إذا آرد صرفه فى رفق . قال « لاء نی أسألك أنت هذه 
#لرة أن تسهللى. » . فنفحته بالملانة وبذىء من النقود » وأنا وائق أن أنا سعد 
لن پنسانی قط . وقدمت غدارق هدية لسن کاشف وأنا استأذنه فى الرحيل » 
لأنى وجدتنى على الجا راضياً عن مسلكهمعى . ولتكنهكان ممكر المزاج » 
فأخيرى أنهما لا تليقان رجل من آل كاشف > وأنه ريد غدارتين طويلتين 
ما بحمله الماليك فى سروجهم . فوعده بزوجمها » وافترقنا على هذا الوعد. وقد 
کتبت إلى القاهرة منذ قليل فى طلب الندارتين » وسیدهش کاشف حين يتلقاهاء 
غلیس من الألو ف فى بلاد الشرق أن بذ کر الناس فضلا لامریء آصبحوا 
فى غنى عن خدمانه(*) . 

ويستطيع الساحون ف النوبة أن يسافروا مطمثنين حتى وادى حلفا على 
الأفل مادامت مصر تتمتم بحسكومة مستقرة يحترمها حسکام النوبة . ولو أن 
فى مصر حكومة لا يخشاها آبناء كاشف لا استطاع السافر أن يتجاوز الدرء 
ولجردوه هناك من ماله وردوه على عقبيه . ومهما يكن من آمر» فلا غنى 
لامسافر عن التزودقبل سفره بالمدايا لا سما إذا انفق وجود الإإخوة الثلاثة فى الدر» 


(#) وق أكث بلاد الدنیا » بل رعا كان من أهل الشرق من هو أ كث وناء 
عن غيره ( غربال ) . 


فهم شديدو الثيرة والتحاسد » ولو أله اختص أحدهم مبديةذون أخوية لنماه 
حما من مواصلةسفره فى النوية . 

راستخدمت خبيراً جديداً يصحبنى إلى آسوان » ثم عيرت النهر ثانية » وبت. 
عل منیرة ساعة رتصف من البق آمام از توان تقریباً ی کوخ بناه بض المال 
ار و 

8 مارس س على مسيرة ساعة ونصف من مبيتى وجد مه على مقربة من, 
الپر تسمى الخصاء: كانت تقوم علها فما مضی قرية . وهنا توجد خرائب معبد 


صر ۲ طول و أعمدنه ست عشر خطوة 4 وفيه 4۶ صفوف دن الاأعيدة 


الربمة » وق کل صف أربمة أعمدة مريع کل منپا قدمان :وغه صف آخر من 
اه اة مستدرة ملاصقة للمیکل . وجیع الاعمدة بفیر تیحان » ونقوشها 
الميرغليفية رديئة > ورسم الد ور | کنر رسومهأ کارا . وحیط الهو سور 
علا ما بين الأعمدة الخارجية من مسافات . ومن الهو يدخل الزائ المیکل 
مارا حجرة صئيرة » وعلى کل حانب من حانى الحيكل ححرة فى طول المجرة 
السابقة ولکنها أضيق . وليس للهيكل ن أقداس . وجدران اليكل 
مكسوة بطبقة كثيفة من الملاط رسمت علها صور القديسين الإغريق . وقيمة 
الد ی ما :اذ انلا واد وس شيا ولک ازمال وا کت سول 
جدرانه وأعمديه . وعلى سقف اليكل شرفة مبلطة » وقد بنى الإغريق قبة على 
البو . وق رای أن هدا هو السد الذى ذكره ورد لاه وقال اه بقع فرب 
مرا .وءلى عشرین باردة منه جاه النپر ری اا ا اون ان 


وعی مسيرة ساعتین وتصف قرية اس بقع حاه شقة عل البر اق 


وبستطيع التاق ال سلف هويا یرای انا ال اس افو کی ارت 
السير مع المهر » ورأيت الشاطىء لا بزال رمليا جداً . وكان الفلاحون قد حفروا 
فيه حفرة بحثاً عن كنز » فظهرت حت الرمال طبقة غرينية خصبة بصل صطحبا 
إلى علو لا ترقی إليه المياه اليوم حتى فى أعلى الفيضانات . وقد أنيح لى أن الاحظ 
هذه الظاهرة نفسهافى أماكن أخرى » ما يدلعلى إحدى ائنتین :فإما أنقاع الهر » 
أو فيضانه »كان فما مضی أعلى بکثیر منه اليوم فى النوبة ؛لانه من الواضح أن 
هذه التربة من رواسب الهر . والشاطىء من الريقة إلى الشمال أجرد قاحل . وبمد 
أربع 0 هو یی 
اماد وهی تقایل قاين لقيال تراد سای وه سر و تیف وسلنا 
أمام الطرف الجنوبى لوادى العرب » وشاطىء المپر هنا أجرد لا تری فيه غير جم 
صغير .وبلثنا البر تجاه وادى السبوع بعد عشر ساعات » وهنا تقوم أطلال العبد 
الجيل الذى أشر تإليه فى وصف رحلتى جنوبا. وتقوم هذه الأطلال على سفح تلال 
منخفضة يفصلها عن النهر سهل ضيق . وأمام العبد وابة شبمة ببوابة ممبد 
القرئة بطيبة » وطولها ثمان وعشرون خطوة » وبين جنا<ما البرمیین باب صذير 
يؤدى بك إلى فناء مهو الاعمدة النی طمرت الرمال ثائيه . وللمبو خمسة أعمدة 
بثير تيحان فى كل جانب من جانبیه الطوياين . ورى أمام كل عمود غثالا 
شا تایه به کتمائیل معبد القرنة » ويبلغ ارفا هقرو ندا 


ويشتيك ذراعاه على صدره 0 وحمل قا ند سيلا وق الاخری حمل ولان . وکل 


9 96 ۰ 6 


نة الماثيل مشود : ولا كانت حدران اليوابة وموالاعمدة م بالكتل السفيرة 


دن ا حجر الرملي الهش 2 35 عقا عاديا ازدن ین لکد شین شیئامی الرسوم 


التى كانت تنطما اصلا . على أنك تستطيع أن تميز على حائط البوابة انمارجي 


بے AA‏ اټ 


ر برار وس‌ومعه جثتان . وأمام الدخل أ لقى على الأرض مثال ضخم لإنسانطمر 
رأسه وصدره فى الرمل » وامله كان فى الاصل يقوم على جانب البوابة كتاثيل 
الأقصر الضخمة. والتمثال ارجليقف فى نفس الوضع الذى تقن فيه القاثيل القائمة 
آمام معد اپزیس با وسمیل .ويقوم أمام البوابة » وعلى ثلاثين باردة منها »تمثالان 
علو الواحد منها عشر اقدام » ويبعد الواحد عن آخیه سبع خطوات : ووحهاها 
إلى الهر » ويتصل ظهراها بممود من الححر بالارتفاع نفسه . وليس ف المثالين 
دقة رلا إتفان » والدليل على عدم عراعاة النسب فیما أن طول الأذن يبلغ نصف 
طول الوجه . ویلبس کل منهما اللبدة المالية » وعثل ذكراً غير ملتح . وبين النهر 
واه ی اقل ان امول وک ۱ کرها بر رونت سا 
أربمة إلى جوار المثالين سالنى الذکر > ولما -- على اختلافها حجماً وشکله - 
أجسام السباع ورءوس الشبان فضلا عن الاحی الصغيرة التقليدية . ولاحظت 
أن فى قه رءوسها الستوة ثقباً لمل الثرض منه مبيثة مكان لمثال مبغير ۰ وعلی 
نري من له الى (الأخاش رتفت ونع دل أن اله اجه وغل 
فى القدم » وأن المهندسين الصربين التأخرين شادوا المعابد المرية على غراره » 
وآية ذلك أنك مجد نظير هذه البوابة التى وصفت » ونظير هذا البو = بتائيله 
الضخمة - ف القرنة ولکن بححم أ كبر . أا المثالان القاعان أمام 
البوابة فهما مصذر عثالی منون . أما عاثیل اف الهول فترى آشباهها فى الكرنك. 
و آستطلم الفراغ من زيارة هذا العبد إلا بعد الفروب بكثير » لذلك لم واصل 
السیر بمد ذلك غير نصف ساعة » ثم حططنا عند کوخ رجل من 
عرب العلیقات . 

6 مارس - بمد ساعة ونصف جثنا وادی الضيق » ویقوم على ضفتی 
النهر . وبكثر مو السنامکی هنا . ول يمد نمد كثير من أهالى الیق الذن 
وا إلى إسنا بعد مور الماليك يذه الأتحاء » وكثير منم مات هنال 
اور ۰ بویت سای وهات وا هام واد اسر لاب 


(#) من القائی الغريبة الى أ كدهالى کثیرون أن الجدرىليفد قط على وادىالكنوزأو 
السهل الساحلى الضيقمن الشلال!لىك رسكو . والرش معروف ف الدر حيث جاه اللا سكثيراً . 


تست ۸4 سب 


بوبعد ثلاث ساعات‌ونصی باعتا الوااب »وهی قرية خربة تواجه سيالة الواقمة 
على الز الشرقى . وشاطی النيل فى هذه البقعة شقة شديدة الضیق » والتلال 
الفر بية واطئة رملية . وبمد مس ساعات ونصف رأینا عل التلال أطلال عدة 
کنائس إفريقية . وبمد سیم ساعات بلغنا رقم الواقعة على البرين . وتقوم على 
التل السخری الشرف على النهر مدينة صغيرة خربة بنيت بیونها بالحجر الصغير 
وباللان ؛ وهی أبنية عربية . وبلغنا الطرف الثمالى لوادی الحرقة بمد ثمانى ساعات 
قوواط اميل اباط ملعوظا قوق هله الق أعرض هيه ی اى 
بقمة شمالی الدر ؛ وان اقتصرت الزراعة اليوم على أجزائه اللاصقة للنبر . وقد 
.رأيت هنا أطلال معبد يتألف من رواق به اربمة عشر مود ضخما ذات تیجان 
تدوعت ححا وشکله بتنوع الذوق فى المارة الصرية القدعة . ومحیط بالاعدة 
سور ونا اام الرنکزة عل الأمدة ولك بنلاك را مسقوف . وقد 
سقط الجدار القبلى بفمل هة فحائية عنيفة فبا يبدو » لأن الأحجار ملقاة على 
الأرض مداميك کا رصت على الجدار وقت بنائه » ما دل على آنها انهارث 
خحاة وزات 2 هيرغليفية على أحجار متنائرة . وبصل‌الادة فى الحانف 
القبلى ‏ فيا عدا عمودی الوسط س حاط متخفض لا يعدو ارتفاعه نمف 


ی فیله . و هید مداخل کر ومدخلان صغيران ودرجات رتى بلك إلى اأقمة . 

وعلى الجدران كثير من رسوم القدیسین الإغريق » ولکنك لاتری عليما آثار 
لنقوش هيرغليفية أو ارسومكائنة ما كانت » بل ولا قرص الشمس الذى لا مخلو 

منه معبد مصرى . وكذلك عطلت الأعمدة من النقوش . وقد بلغ بناء الجدران 

غاءة الانقان » وعليما الكثير من النصوص الإغريقية الكتوبة بالداد الأحر 

ولكنى ل أتبين منپا سوى النص التالى : 


.ابیت 
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تا شاه تن مدا عديدة بالخط الشمی الذى تراه على البرديات 
ای ندچ 

5 م الرواق كله على شرفة من اجار الضخمةر تفع عای أقدام رت 
اهر . وعلى هذا الاب البواية الکبری »ولا ۸ يكن هناك سل يؤدىإلما 
فإنى أرجح أنها لم تسكن تستعمل إلا زمن الفيضان حين تستدايم الدفن أن رسو 
مها أنا اليوم فلا يبلغ الاء العبد فى ءوسم الفيضان . وطول الرواق خمس 
عشرة خطوة وعرطه لسع ؛ ولیس فى بناه ما يشعرك عصریته سوى بعص النخل 
لنقوش على تیجان الأعمدة » ومع ذلك فان فيه بساطة تروع الناظر » وهو فى ظنى 
جع لأخریات عهود المارة الصرية . وة اطلال بناء آخر جوار سور اروا 
ولغل هذا البناء معبد آخر شبیه بالأول لا جزء .نه » لأنى لم جد تطابقا فى أجزاء 
البنائين » ولم يبق من هذا المعبد الثاتى سوى جدار وأساس البناء الرئيسى » وعلى 
الجدار عد نقوش رى فى واحد منها إزيس حااسة حت شحرة تتقبل القرابين . 
والتقوش بارزة لم آر لحانظيراً فى معابد مصر » وهی إلى النقوش الاغريقية أقرب. 
وهذا الاعتبار - بالإضافة إلى البساطة الإغريقية التى تطالمك فى شكل الرواق- 


هد اد 


بحمانى على الظن بأن البنائین من صنم البطالمة الذين شادوا العابد للا للمة ار بین 
فى بقاع كثيرة من مصر مقلدین فما المار اخصص لعبادتهم . ول ار على السدار 
الد کوز أى قوش هر غلمة . 

ورأيتبالكان تالا كبيرة من الأنقاض والشقف .ويدهش كثيرمنالسانحين 
حين رون هذه الأ كوام الحائلة من الأنقاض التى يكثر فما الفخار منتشرة 
فى خرائب الدن الصرية القدعة . وهی فى الحق مثار لادهشة لو أمها عللت بتکدس 
حطام الأوانى الفخارية التى يستعملها السكان فى بيوتهم » واسکنی أعزو وجودها 
5 آي ذلك أن يوت الثلاعن ى مدا مسر کیا نا لق ا 
هی شاد پیت ما قوق ومن و اهاط اران البلا 
وتحوها ما لاحتاج لسقف ثقيل تبنى أجراؤها المليا عادة هذه الأوانى الفخارية . 
كذلك جد مدما كين أو ثلانة منها مبنية حول سْطح البيت کنها جدار واطىء 
مخف المرم حين عشين عليه . وم یرون الفخار على الان لأن الجدران البنية 
بالفخار أخف ولأنها أسرع بناء » وأجل مظهراً . زد على ذلك أنه ليس ق‌الامکان 
نقها ليلا دون أن حدث تساقط الفخار ضحة توقظ أهل الدار » على حين يستطيع 
لسوص اللیل أن بنزءوا الان‌واحدة واحدة دون إحداث ضوضاء. فإذا فرضنا إذن 
أن جدران الفغار كانت شائمةعند الصربين القدماء أمكننا أن نملل وجود 
هذه التلال الهائلة من الفخار حطم تملیلا معقولا . أما الحجر فسكانفما ويبد قليل 
الاستمال فى بناء السا كن عند كا هو شأنه اليوم . 

وتبذاً جزرة مار قرب وادى الحرقة » وعلى ثمانى ساعات وثلاثة أرباع 
الساعة قرية قورتة » ويقوم:على ماثتى باردة من الهر معبد خرب هوأصغر مارأيت 
من العاید العرية » وتستطيع أن تسميه عوذحا ا عبد مصری » فطوله 
لا يتحاوز عشر خطوات » وبدن المید قائم وججرة رئيس الكهنةباقية » ولكن 
البو مدفون حت الرمل فبا يبدو . ويتبين الناظر بين التقوش آشکالا قايلة ل 
تبل تعد » وقرص الشمس الجنح الم فوق البوابة »وفما عدا ذلك فالعبد فى حالة 


— ۲ 


عماب شديد . وبسد تسم ساعات ونصف وقفنا بيت شيخ فى الطرف الثمالى 
لوادى الدكة . 

۷ مارس- سر ناساعة ثم رأينا طلال معبدمن أروع مابرى السا من آ ثار 
وادى النيل .فى الواجبة واب ةكبيرة طولها لاون خطوة» فىوسطهابا ب کالذی تجده 
فى بوابة ممبد إدفو » وأمام الباب قطمة تحطمت من جسم أب المول . وليس على 
عالط البواية داوع Ê‏ ولارسیم لابق رن ماع 
وزات ترفن إل اة موف شديية اة ق سا رات اة سبد قله 
وتصل الناحین شرفة تمتد فوق الباب » وق كل جناح عدد وافر من اححر 
الصغيرة بقم بعضها فوق بءض من القاع إلى القمة » وهناك رسومونقوشهيرغايفية 
على المحدار الواجه لباب العبد وعلى حانى المدخل. 

وعلى ست عشرة خطوة من البوابة بدخل الزائر إلى الهو الخارجى » ومدخله 
دين حمودين م تبطين حدار يعلو إلى نصف ارتفاعهما . وللعمودين تاجان شبيهان 


يجان معبد فيلة الكشوف التی لا نظير لما ف غير هده البقعة كن مصر 2 والتى 
وصفها: « دينون » فى رحلانه وذ كر نما تدانی التبحان الإغريقية رشاقة وجالا . 
وعلی أعمدة معد الدكة رسوم عديدة لفت نظری من سپا رسم لمازف على القیثار . 


۴ 


وطول الو عشر خطوات وعرضه سبع » وستفه من الکتل احرية الضخمة 
التى لا يقل طول الکتلة منها عن خس عشرة قدما » وعة باب يؤدى من الهو 
إلى حجرة ضيقة لا زید عرضها على أريم خطوات(*) ويصلها بقدس الأقداس 
نات اخ حافل بالزخرف . وعلى أحد جانی القدس حجرة صغيرة مظلمة فا مقيرة 
عميقة رسم على الجدار من فوقها مباشرة أسد كبير ».وعلى جانبه الاخر 7 ۳4 
جداره دهايز يتصل بالمپو الخارجى » وفيه درجات ترقى إلى ثة البناء . ویبلغ‌مریم 
قدس الاقداس ست خطوات ؛ ومن خلفه ححرة أخرى | کر متدقليلاء وتصلها 
بوابة صغيرة بدهايز ضيق يقم بين حائط المعيد و حاقط a‏ ميك کان حيط 
پالبناء من واح ثلاث » واسکن م يبق منه اليوم سوى شاه وات على أرض 
هذه الحجرة کتلة ضخمة من اغرانیت » وهذه من الالات القليلة التى يحد فها 
الجرانيت ف معابد اانوية » وعلى قاع الجدران ری رسوم‌اللو تس الزدهر والقرابن 
المقدمة أمامه . 

وليس ف المبد نقوش نار مخية» ولكن جدرانه انمارجية وغرفه الداخلية كاها 
حافلة باارسوم الدينية؛وبعض رسوم الجدران الحارجية برتفع إلى آریم آقدام.ورسوم 
الححرات جيمهامتةنة تضارء فقا أروع مايستهوى السیاح هرمونقیس [ آرمنت | 
وفيلة بل إننى لا فضل رسوم الححرة الواقعة خلف قدس الأقداس علی‌آی رسوم فى 
معابد هاتين البقمتین » فدقة الرسم وجال التصميم لا نظير ه4) فى المابد الصرية 
قاطية» وما أجدر بعض هذه الرسوم بأن بزن‌جدران‌بناءیونانی.وعلی کل جانب‌من‌جانی 
الحجرة الضيقة الواقمة خلف الهو انفارجی نواءة صغيرة تفتح على الدهليز الى كورء 
وأمام نوابة منهما طريق يفغى إلى الهر » وعلى ظاهر البوابة الثانية خط طران 
طويلان أحدهما بالميرغليفية » والاخر بالط الصری الدارج الذى تقرژه على أوراق. 
البردى » ویقع هذا أسفل ذاك مباشرة » ویبدو أن کانب اللطين واحد » وق ظنی 
أن السطر الثاتى ترجة للا ول » فاذا صدق هذا فلمل لانص مض القيمة . 


(6) اختعت بعش معابد النوبة بهذه الحجرة الضبقة الواقمة خلف الهو » وال لم أر ها 
- ۰ 4 ع 4 0 
هرا ف موا ند مە ر ¢ واست ادری اصواب ام ا اعتارها هکار لد ۰ 


ویلوح أن البواة وان المبد کان حیط مهما سور من الاجر ما زالت آجزاء 
منه ظاهرة » ويسقطيع الناظر أن یتبین 1 ثار الأجزاء الباقية مرت مت | كرام 
ارمال » وقد اخذ السیحیون الاغریق من هذا المبد كنيسة لهم » واية ذلك 
رسوم القدیسین التى ما زالت ظاهرة على حدرانه . وعلى البوابة وعلى حاقط الدخل 
ری التصوص الكثيرة إغريقية ومصرية » وهی نصوص کتمپا زوار دفمهم حب 
الاستطلاع إلى زيارة السکان . وقد نسخت من النصوص الاغريقية مايلى : 
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وق ظبى أن معءيبدك الدكة مبی على غرار مويك فرلة ¢ بل إن بثاءة يبدؤ لى ادق 
من بناءفيلةوإن يكن أصذر» وهوعل جاب عظم‌من الأهمية لاحتفاظه ميم تقاصياه 


کاملة.و لملال د کة هی ته اد۴ القد عة آمام‌بدگو باںہالصغیر الواقع شر قیال فاماه 


ت o‏ يه 

1[ءة-00218) . وقد احتفظ معيد قور نه باعه القديم 0 .ولابدإذن أن 
رواق معبد احرقة الم على الوضم الذىكانت تشفله Hiercsyceminon‏ 
وع ذلك لاد ذكرا ما ید السیو ع والخصابة وأو عبل وبلادها ی دلیل 
السافرن لانطو نینوس قنامتهماصق . 

وق قبال اا ری رای مدوية عربية يونت من يديا شواهد فبزر کت 
من الأنقاض- وبين الدكةو بئبارر -- وهی قرية تقم أمام دراو على سة وعشرين 
ميلا ثمالى أسوان - درب مخترق الحبل الفرفی ويقطمه المسافر فى ثلاثة أيام من 
السفر المين . وعلى الدرب بر يسمو نبا كركر » وينمو النخیل على مقربةمنها . 

بلذنا وادى كشتمنة الواقع على الضفتين بمد قيامنا فى الصباح بثلاث ساعات . 
وبلننا وادى فرش بعد نمس . وف أقصى شمال هذه القرية معبد منقور فى الصخر 
هو نقیض واضح أمبد الدكة الذى حاوره 4 عبد فرشة دجم إلى طفولة فن 
المارة حين كان الفتان يتذرع بالشخامة لا بالجال للتأثير على الناظرين . 
والمبد قائم على تة تل تغطى سفحه المريض أنقاض وقطم تنائرت من عاثيل 
ضخمة . وفى واجهة المبد رواق عل كل حانب من حانبيه خسة أعمدة مييمة 


غدت من الصخر» وأمامها صف من الاعمدة الستدرة المبنية من الکتل العديدة» 


وكانت ى الاصل تحمل فوقها دعامة م تكزة عليها . ول يبق اليوم من هس ذه. 
الأعمدة سوى اثنان . وأما مكل عمود من الا عمدة المربعة تمثال ضخم من الجر 
الرملى يبلغ ارتفاعه انی عشرة قدما » وعسك صاحب المثال سوطاً بإحدى يده 
ورسل الأخرى إلى حانبه . والمائیز کاها لذ كور لكل منهم يته الصثيرة 
ولبدته المالية » وعلی أ كتافهم نقوش هيرغليفية . وعلى كل جانب من جانی 
الرواق عر مكشوف نحت من الصخر » ولمل أحجار الأعمدة الأمامية قد انتطمت 
منه . ويبلغ مربع مهو الأممدة انى عشرة خطوة » وینه وبين الرواق بوابة كبيرة 
وه صفان من الاعمدة الضخمة- أو الدمائم بتعيير أمنم » لا مها بذع تیحاز وى 
كل عمود عثال طبخم زد ارتفاعه على عشرين قدما » وعثل الشاب الذى تراه 
عادة ف هده المائیل وعلى رأسهالابدةويداء تتقاطعان على صدر دو فد جل 8 إحداها 
السوط وق الأخرى الصوطان » وبرغ, مافی صناعة نه القائيل من خشونة 
معبد السبوع » وسیقانها ليست إلا كتلا غليظة مستديرة ) فإنها تروع التامل شا 
وقد سبق لى أن ریت مها الكثير ما لا بضارع روعة وجلالا - فقد كاسكى 
شمور الإعحاب دين دحات هدا الهو الظلم واف هده المائیل المائلة واقفة 
آمای :فى سما الرهیب » وقدذ.کرتی من فوری عا رأیت من رسوم الکهوف 
الجاورة لسوراط » وبغيرها من العاند الهندية التى کشفت عنما الفا » فهى: من 
أوكوى ىكل منها ثلائة تماثيل بالحمجم” الطبیعی لاذ كور والأناث الرمزيين 
الذان تراهم عل جدران الماند الغيربة . والمائيل الوسطى تکتسی آثوابا طؤيلة > 
أما الباقية. فمارءة . وهذه وتلك یملوها غشاء‌صفین من الحص » وكانت فى الأسل 
ملونة 4 فللا نك أن منظرها يومئد كان نوما رهسا وة ياب يؤدى بكمن المبو إل 


الميكل »وق وسط الميكل عمودان ضخإن » وعلى كل جانب من جانبیه حجرة صذيرة 


د يكبت 


لملها كانت حيدرة الدفن . وعلى.أر ض کل من الحجرتين مقاعد حجرية مالية رعا 
كانت وضع علها جثڻ الوتى » أو لملها كانت مناضد لتحنیط ال المودعة فى 
الببد » وقد حطم الليوص. أرض الحجرات محا عن النفائس فأصبحت اليوم 
تكسوها الا قاض . وخلف الميكل يقع قدس الأقداس » ویصاهبا بمضهما ببعض 
باب » وعلى کل جانب من حانى القدس حجرة صغيرة ا بصلها ایا کل 
ان ححرات مهبد الدر . وق حائط القدس الل عائیل أربعة لأشخاص جلوس 
محم زد le‏ لي المحم الطبيعى » ورأيت وال رع القدس تخد تخروطيا 
کر المحم لا أعرف الحسكة فى وجوده » وجوانبه ملساء ناعمة لا آر فما لنقش 
أو كتابة » ولمله كان قاعدة لمثال» أو لمله تاوت مقلوب . وقد احی أ كثر 
ارسوم والنقوش الميرغليفية التى كانت تغطى جدران هذا العبد فل تعذ امن 
0 منها إلا القليل » وذلك لأن الحجر الرملى هش سریع البلى » زد على 
ما كسا الجسدران من سواد بفعل الدغان التصاعد من النيران التى يشغلها 
eT‏ شرت ها فان ثم ومواث شهم . على أن فى القليل 
اليأقى من هذه النقوش ما رداءة صنمنما . وا اد 5 20 
دا کان منها ی مهو الاهمدة > ۳ عائیل الرواق فشوهة . 
وي كنت أ مص الححر الداخلیهی العبد على شوه ثعمة - لأن الضوءلايصلها 
إلا من الباب الحارجى - لحق هى شيخ قرشة فى حجرة رئيس السكهنة » 
وكان قد أسرع خلفنا حين رآنا ميممين شطرالمبد . وسالنی أن أقاسمه الكتزالتى 
عثرت عليه + أو على الأقل أن أعطيه حفنة .نه » ولكنه قنع بشمعة نفحته مأ . 
وأرالى المكان الذى زعم أن الإتجليزيين (مسترلی ومستر سمات ) قد عثرا فيه ع 
19 عم نقلاه على م ركبهماء وأ كد لىن أحد الفلاحین قد رأى الذهب بمینه! 
ومثل هذا رزوی ويذاع » ویقسم على صدقه کل فلاح . والمجیب أن العسربین › 
على الرغم من طول مکث الفرنسیین فى بلادم ومرور الساحين مهم باستمرار» 
ما زالوا يمتقدون أن الماد القدعة لا قمدها الزائرون الا مثا عن الکنوز 
الدفينة فما . ۱ 
(م ۷ - رحلات توركيا رک 


ولست أدرى هل قرشة »أو دور التى تقم شالها » هی وزعاه؟ القدعة 
ويسمى الأهالى البتمة التى يقوم علما امعد الذ كور مرف مين . 

وإلىاكمال من قرشة يضيق الشاطی كثيراً » وقد رکبنا فوق البل السخری 
الذى یکتنف الهر فبلفنا مارية بد عت ساعات من الدكة ۰ وهنا قضينا 
ها وی ی مار عونت سرف بضع سس 4 أما قرشة غرب ماهزة بالمكان . 

۸ ای نت هداق رتا اة و ها على الشاطىء العنیق جثنا وادی 
رلى دئرور وقد أدهشبى آن اری كيه اطلال تيد آخر لان ااشاطی + هنا 
من ۱ الشیق محیت لا محتمل قيام مدينة ذات شان تسه من سطم لتلا ل الصخربة 
إلى حافة الهر لا يمدو ثلائين خطوة . 


لا 


وأمام هدا المبدبوا به صغيرة ذات از عال‌بارز شییه. عا ری فى معد دندرة . 
ووراء البوابة مهو 6 عمدة » و واجهته‌عمودان كه مودى معبد الدكة ١‏ وطوله سبح 
خطوات » م بدغل الرار إلى امیکل ومنه إلى قدس الا قداس » وعلى جدران 
القدس نقوش قليلة . وقدلفت نظرى بين نقوش حدران الهو رسم نبات اللوس 
الزدهر س الذى راه على معبد الدكة -- وأشخاص بقدمون آمامه القرابين . 
وعلی حدار المد انماز < یی رسوم شنيية رسوم معبد دندرة » وقد أععدبنى, ما 
۷ م یل مورس وقد وضع اه على شفتيه . وبناء هذا اله فى لته فى اه 
قان وان ۳ عهدء فى ظنی عن العهد إلذى د بی فيه معيد فياة , لا داف عبار ناه 


5 


و نو شه 0 ظا ر عن عمازه معدل قيلة وفوشه 3 وأمام اليوابة سوت ان 


غناء ذو سور حجرى طوله مس وثلاثون خطوةوعرضه خس عشرة » وأححاره 
خشنة من الظاهر مصقولة من الداخل. وارتفاع الحائط الواجه لامر جس عشرة 
قدماً » وعتد با >ناء خفيف . وأرض الفناء التى تخطها اليوم الا حجار والا نقاض 
أ كثر امخفاضاً من الستوی الذى بنيت عليه البوابة والعبد . ولست آدری كان 
هذا الفناء مخصصا للموا کب الدينية أم لاشغال النحت » فانی ۸ أرله نظيراً فى 
جیع الماد الصرية . ووجود الا حجار والا نقاض فيه حمل على الظن بأنه كان 
الب ةنا EEE NES‏ 

وبمد ساعتين وسانا مرواوء ولا يتحاوز عرض الشاطىء فى أى جزء من 
عن أجزاء هذا الوادى سین باردة » ولكنه زک الزرع ٠‏ ومرواو يتبع وادق 
غرفی دندور .وبمد أر بع اعات ونصف وصلنا أبو هور وقد قطم فى السخر 
جنولی هذه البقمة بقلیل خزان له خرج ينحدر منه الاء إلى حوض منخفش صغير . 
ويحار المرء فى الغرض المقصود منهما مع آن الهر فریب جدا الیپما . وری السار 
أرصفة كثيرة تمقد فى النهر » وهی دلیل على حرص السكان الأقدمين على 
الحافظة على الأرض الصالحة لازراعة وزيادتها فى هذه البقمة . وفى النهر هنا جزائر 
صخرية » وفى سفوح التلال الغربية اللامقة لرواو وأو.هور حاجر صنيرة وأسس 
أبنية ححرية أرية . ويببى النوبيون اليوم | کواخېم المحرية » ک كان یفعل 
أجدادم الأقدمون» على سفوح المبال إذا ضاق الشاطىء خغية أن وروا على 
الأزشن الزراعية . أما فى البقاع الى بنبسط فيها السبل فنپم یبنون مسا كتمهم 
من اللن وبقیمونپا وسط السپل . وتنمو على طول الشاطىء آشحار النخيل 
والسنط پشتی آواعه . وهو شمر فى ازيم تارا ده تغبه الروب ی 
شکلها » جممها العرب ویبیمونها للتجار الصربين الذين یستمماونها فى دبغ الجلود » 
واعها القرض . وینمو اکر منها فى آرباض اسروط » وهو من نوع‌آجود » وان 


ركبنا وئیدا ست ساعات فبلذنا كلابشة » وهی أ كبر القری الغربية بين 
أسوان والدر . وفی أسغل التل القائم وسط القرية أطلال معبدهائلتمتد إلى النهر . 
وتتألف واجهة الدخل من وابة كبيرة هی فى غاية. الال والبساطة » وفى 


اه اكعيرت اا شيرة كيد 


هه 


وسطها باب بنفذ منه اژار إلى الرواق » وکان على طول حاعله الجانى صف من 
الاعدة ل نبق منه غير مود واحد قطره ثلاث أقدام وثلاث وصات » أبا الأعمدة. 
الأخرى فیقایاها ملقاة على الأرض ؛ وعلی کل حانب من جانی الرواق .دهاز مغر 
ضيق متصل بالروای » وله باب یفتح على اانطقة الميطة بالعبد » وهو واجه .واية 
a‏ ة فى حائط السرر انلارجی . آما واجهة مرو الاعمدة فتحلیها أريمة اعمدة. 
جل ودعامتان ¢ وبصل الااعمدة اعضها (بعض حائعا رماو إلى لصف ارتفاعها على 
حو ما ری فى معاد امحر قةوالدکة ود ندوروقرتاس ودود » وبمدوأن‌هذا الطراز 
من الجهارة كان فاشما وت شاء مه‌یدی دندره وفیله ۰ وقد سوط سقف الهو 6 
اة الیوم هنلشر و ص أرضه 4 و مق من الأعمدة التى كان رکز علا 
سوی انين 4 و أر عل البوابه ولا على مهو الا عمدة قو ا ا كانت 6 اللهم إلا 
عل حاط الهو الخلنى أو فل حائط. امیکل الا مأى وما عليه رسم لبریار وس 


1 
ذى الرأسين » ومن فوقه يد خسمه الظافر ١‏ وأوزريس محميه , 


1 


م و 5 
وطول امیکل هنن عشرة خطورة و فر مه نسم 4 وعد أقداما ف الهو .کون 


س ۰ ده 


ما یه امنضرة القائمة بذانها فى وسط العبد »> وهو أسلوب فى المارة لظته ف 
معبد الدكة ثم فى نمبد فيلة ٠‏ وفى داخل المتكل عمزدان واطثان .ورأيتفى قبس 
الا قداس حطام أعمدة نلقاة على الا رض » ول أر مثل هذا فى قدص يد 
مصری . وى جدران اقدس وات مظلمة واطثة » ؤنوافذ أو كوى کتلك الی 
تراها فى مەد دندرة » وسقفه من نكتل ححرية عتد بعرشه » وسمكها. بزيد على 
ثلاث أقدام . وخلف القدس حجرة شّبهة عا فى «غبد الددكة » ويصلها به ببان . 
وقد سقط سقف احرة » ولکن الزار يستظيم اک ان هذه المحرة كانت 
ام من القدس وان ححرة آخری کانث مبنية فوقها . وى حدران‌هده | حرة 
طوات ديدة وف ارو منيا لتق واحدة وراه الا حرق » رخاف ات 
9 » ولا تنسغ الحاوة الا لشخض واحد؛ والخاوتان تثلقان من آمام خر 
سکن رفمه عند الحاخة . ولل فذة الجر الهنفنرة کانت زتزانات عبس فا 
العنردون من الةساوسة » أو صوامع بوضغ فها الرافبوق فى احترای الكهانة 
نحت الاختبار . وشاغل الحجرة فها كان رهين بسا بكل تمنی الكلمة » فانك 
لن جد فپا-بمد أن تثبت الجر انار ج ی فىموضعه ما - نا بشمر وخود فدوة 
اخاف الحهر. وقد لحظت داخل ححرة نها حرا حوفا لمله تابوت » ولكننى 
الست والقا من هذا . 

وجدران الميكل وقدس الا قداس تکسوها الرسوم التى ما زالت ألوانها 
محتفظة بروائها أ کنر من رسوم معبد فياة » والفضل فى هذا راجم إلى طابقةالملاط 
التى كسا الاغریق مها الجدران ليرسموا علمها صور قديسيهم » ولكن أ کنر هذه 
الطبقة تساقط . والالوان الغالبة فى رسوم الفبد هى الا جر والا زرق والا خضر 
والا سود . وقد لون آوزریس الصقری الرآس » الحامل المکاز فى إحدى يديه » 
بلون أخضر فاع » ا وطلرت نت كات بارغا اللو نس يلوق اس بالات 
امخظطة الاو نة التى بر تدا أوزريسذوالتاج فزاهيةبراقة. وااشمرفی کل هذه‌الرسوم 
آسود اللون وإن يكن فى بمضها أزرق . ولا التقوش الميزغليفية الجراء اللون 
ما بين هذة الرسزم من فراغ . وق أسفل جدران القدش الحانبية رسوم لا فراد 
حاب کل تنم حیوان » وهنو اما نور. أو غزال أو إوزة . وعی جدران المد 


— 7 


الخارجية رسوم لأشخاص. بالححم الكبيز » وهی شبيهة رسوم دندرة وادفو 
وان لم تبلغ ضخامتها ؛ وصنمتها خشنة لا تتناسب مع مال النقوش الت راها 
فى داخل الححر وتبرز رءوس أنى الپول من جدران المبد على و ما ری فى 
منبد دندرة » ولمل الکمنة کانوا يذيمون متها نبؤءاتهم على الناس .. 

هذا وقد مدت جدران الرواق بطول المبد كله » ویقطمها جدار مستعرض 
ق مور ا محر الواقعة خاف قدس الأقداس » فقام بذلك سور عال حيط بالمبد » 
وعل ۳ عشر ن‌قدم منه سور خارجى #توى البناء كله بين حدرانه ا 
هذا السور انمارجی ی سفح الل النی عت عدا راسيا لیکون الا اال 
للسور . وف الزاوية الجنوبية الغربيةمي‌النطقة التى مخلفت حول العبد سهذه الطريقة 
مب تولف ضلعا من أضلاعه ثلاثة مد ویلف الضلم الداخلى الجاور شذا 
جدازا قصيرا يقطم النطقة عرضاً . وهنا حتت فالصخر الممودی مفارة أو مقبرة 
ب على حو ما ریت خلف معبد دندور = هى جیحرة واحدة لا يحلمها من النقوش 
غير رسم الشمس الجتحةعلىيانها . ومهبط از من البوابة بضع درجات إلى شرفة 
مبلطة عتد إلى أساسبناء مستطيل يقع فوق النهر مباشرة» وترى فيه بةاياأحمدة. ولمل 
زوارالمید زمن الفيضان کاو | ينتقلون من سفنهم إلى هداالیناء مباشرة . 

وهذا العبد > هو ومعبد الذكة من أمن ‏ ثارمصر القدعة . ومعبد كلابشة . 
شبيه وبمد نی موقعه عمبدىدندرة وأدفو» وقدبنى فى أزهى عبود المارة امسر ية » 
وان كان ببعض أحزاله آ نار إهمال وعحلة لا حدما فى المبدن الذ کورن . 
وبناء الجدران فى غابة الاتقان » وحمل العمد التخلفة تيجاناً کتیحان معبد 
فيلة »> لكنها دونها أناقة ودقة . 

وقدحول الافریق هذا المبد کنبسة » ولازال المدرآن متفظ يسور كتيرين 
من قديسهم . وقد نسخت النص التالىمن رواق العبد . 

وعلى دبع ساعة من المعبد یوم فى شمالیه الغری معبد صغير منحوت فى 


السخر . والطريق إليه وسط أطلال الدينة ااقدعة وبين تل من الأنقاض وایحارة 
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عتد ميلا وريم اليل على شاطىء اانهر . وأمام المبد ساحة مسکشوفة - تن هی 
أبضاً من السخر - ومنها تدخل إلى الميكل » وطوله ثلاث عشرة خطوة وعرضه 
ست » وبرتکز سقفه على عمودين مضاعين » ونی جدرانه مااققان سغيرتان فى كل 
منهما ثلاثة تماثيل . وجانب الميكل قدس الأقداس» وهر ححرة صفيرة محيطها 
عالى آقدام . والرسوم والنقوش الميرغليفية الحدارية شبيهة بنقوش معبد الدر 
فی خشونتها . و اشکرر جموعة برياروس على جانى المدخل(*» . وعلى جدران 
الساحة الأمامية الكشوفة نقوش تصور موضوعات "تاريخية على جانب عظم من 
الاهمية » فتری على حانب الجدار معركة تدوررحاها ؛ وری القائد المظفر يركب 
عحلة مرها جرادان مطبمان‌بنهپان الأرض نبا -- وهو النظر النی تراه قى 
معيد الكرنك ب وهو بسوق آمامه آعداءه الدحوری الماريين ال بلد خر 
(#) بلاحظ أن شمر برياربوس ‏ فى رسویه الموجودة على معابد النوبة - علوق على 
طريقة المرب والنوب » وأنه يليس قرعا فى أذنيه كا يفعل النوبا واحس كاماً . ولمل الأصل 
فى برياردوس هذا شيخ کی من شیوخ القبائل الصحراوية آوقم به فرعون از عة ثم صوره 


الكهنة وحشا متعدد الرؤوس 0 وهدا وطابق. قولا ر ددهااشرقیون ق معرض الكلام عي 
لصوص لدو 3 وهو ‌ اقطم راس الواحد طلم ماية عوضه , 


ل جه — 


بأشجار الفا كبة مختلفة الأشكال والححوم » وابِءض هذه الأشجار أوراق كبيزة 
مستدرة ) فپ عناقید الفا كهة و نقفر لقردة بين أغصانها » وخلف عحلة 
القائد الظفر ءحلتان على غرارها و (سکنهما أصغر > بجر كا مها هو اذان منطلقان 
كارع » وضها امرأة واقفة منتصبة القامة وآمامها سائق مسك بأعنة الجياد » وى 
حافت ا الحائط موکب النصر عر أمام آوزریس الجالس على المرش » 
فترى أولا رحالاً عراة الأجساد يحملون على منا کہم کتلاک منم مش مب لله 
الأبنوس(*).ويسوق أحدم تيسا ریا » ويحمل ان نمامة › وعسك ثالك درها 
اكبيرة فى يد وغزالا فى الأخرى: » ويا دابع رد أمام الحضرة اللكية . نم بل 
هؤلاء اتف القن کال کتلالسابقة #وسوق مانه انى 
۱ مختتم ال و کب زرافة ا يلة معها سائقها ومن خلفعما اران عاران 
الا من 01 وحش يلفانه على الخاصرة . وفرق هذا القسم مباشرة قم ۳۹1 من 
الحائط ری عليه رس أت كر اة ؛ وری ا ججم التيس 
الكبير وله قرنان مستقمان طويلان » عم زوجا من الجاموس. ونجاءه هذن‌القسمین 
ری اللك وبين يدها كوام من السکنانات والسهام وأستان الفيلة وجاود 
الوحوش وفرائها » وصف من اقرع کان حتوی على دهن ومطورغينة ٠‏ وعلى 
شطر من الحائط. القابل دسم اللاك الا ؛ وقد جىء بين يديه ا ملتحين 
ملول الأبدى 5 وتستطیع أن عرز بيهم ۳7 من الواری لا بسات اردية طويلة 


وغطاء اليا لارأس كهذا يط رحن الرداء من فوقه .وق‌حانب آخرمن ا حاط 
ملاصق لهذا تری اسا یضح به»وعل مسافةمنهاوحة لم ركةصور فيا 


امحوم على قلمة المدو والاستیلاء علیپا »فترى رجلا مک ببلطة حاول 
أن یفتح تفرة فى الأسوار » وتری‌بمض جنود الحامية يلق مهم من‌فوق الاسوار » 
سا و بالباقين أسرى . وقد تقغت كل هذه الوضوعات نقشا غاراً دقيقا ‏ 
أر له e‏ بان انقوس س التار : يه ‘الى شهدمها 5 E‏ ممابد وادی ال ۽ بل 

(#) رأيت ى إحدى المجرات الصغيرة عقبرة من مقاير اللوك بطيبة » بین شوم 


الآناث المصورة عل الحدران 6 كومة من ۱ كفل الاشبية شبيهة فى شکاها مهده r‏ ندل 
على أن نا كانت ةعمل ق صناعة أفخر الأثاث 


ل مه سا 


نها تبدو ‏ كثر حيوية من هوس طيبة » وتتميز صور الحيوان غل الأخض 
بالأمانة والدقة » وتتضح أهية هذه النقوش خين يتأضل الرء الوضوعات الفی 
عورا » فهى سحل لمحقيقة تار خية لم برد ذکرها 3 ۳ معبد معرى آخر : 
فقد حسل فرعون ألويته إلى باد تسکنه الأسد والزراف والقردة والفيلة » وهی 
حيوانات لا تعيش ف النوبة أو دنقلة » فالفيل وازراف يسكنان ضفاف النيلعنم 
سنار والفایات الوافمة على حدود المبشة وضفاف عطبرة() والنيل الأزرق “الى 
جاب منها اليوم ایضا لسر أجل الجوارى وأغلاهن عتا ؛ فهذه النائم كلها 
تشير إلى أن المار اه لا بد قد دارت فى البسلاه الواقعة <نونى إقلم مروى القديم 
المتخضر » لأن الأسرى اللابسين جلود الوحوشدليلعلى أن المدو أمةمتوحشة . 
أمامناظر المدارك التى ترافاعلى معايد طيبة ‏ سواء فالا قصر أو الکر نك 
فییدو نها تشير إلى مياد حربية أقرب من تلك . آفلا جوز أن تسكون القلاع 
الرسومة على هذا المبد ذات صلة محزاثر بطن الححر التى كان مها حسون تری 
من مخلفاتها الأطلال الكثيرة من الاجر ؟ ونظهر رءوس الماربين (التىاختاطات 
على البمض سبوا شمورها الحلوقة طواقی ) » ولا القصيرة الرقيقة المرسلة تحت 
ذقونهم .. كل هذه سمات يتميز مها أهل نوبا الذين لم تبلغ معرتهم درجسة 
السواد » إتما هى معرة تحاسية قاعة يؤثر الرسام الذى لم يحذق مزج ألوانه أن يعبر 
عنها اء ادا کنة لا بالسواد ۰ ولیس من العسير ان يتصور الره أن سکان 
امناطق الحدباء نی النوبة وبطن الجر کانوا یتطلمون إلى خیرات مر وثرائها 
بعين الحسد » فكانوا يذيرون الفينة بعد الفينة مس حصومهم على اقالممصرامجاورء 
حالبین عللهم بذلك سخط ملوك طیبه و نقممم ۱ 

والمند الصغير الذى اوردت وصفه‌یسمیه الاعالى بت‌الوالی » ویتعدر على 
السافر فى النیل أن يراه إلا إذا استفسر عنه . وف التل الجارر لها حاجرالتی‌اقدطعت 


منها الأححار لبناء الدينة وسبدی کلابشه.ولاریب فى أن هذه الدينة مى اميس 


Asisborss (۱) 
Asta bus (۲ ) 


س ".وا س 


صلا القدعه » وتدل تلال الأنقاض القائمة على البر الشرقى على أ ثار المدينة 
القدعة المواجهة لمأ ۲0۳۵۵-10175 » ولاىدان تلميس هذه قد أثرتمن التحارة 
لا من الزراعة ؛ فالوادى بقرمها لا بتحاوز عرضه الأربعين ناردة » ولملتحارة الباح 
كانت فى القدم - کا ھی اليوم -- مورد رزق هام يعتمد عليه النوبيونااسا كنون 
وادی النيل من حافا إلى فيلة . كذل ك كان من اليسير جنى أرباح طائلة من مرور 
السفن المحملة البضائع من مروى » وامل أصحاب هذه البضائع كانوا يفرغونها 
فى سکوت ومماونما على ظهور الابل فى بطن الحر» على أن الراجح أن. 
الجانب الا كبر من البضائم الى كانت تحمل من هذه الدينة القدعة إلى معبر كان 
بقل برا بالطريق الذى تسل اليوم قوافل سنار . ولو أنهكان ينقل بالنيل لوجدنا 
فى ظنى مقابا مدن حارية عند طرف بطن اححر لتفریغ البضائم وشحنها ئانبه ¿ 
وذلك لاستحالة اللاحة فى هذا الإقلم الوعر . وإذا ذ کرنا الجنادل التى تمترض 
اهر فى بلاد الشايقية ؛ وفى جنولى دنقلة » وفى کوک والحس » وفى وادى دال 
وبطن الححر » وذکرنا أن السافة من القوز إلى الدر » بطريق دنقلة سيراً مع الغهر 
بستفرق قطعها خسة وعشرين و 7 ففحين لا يستغرق الطريق الذى تسلک‌قوافل 
العبيد .عبر الحبل سوی عانية أيام » لظهر انا أن القوافل القادمة من المنو ب كانت 
على الأرجح تپبط وادی النيل تجاه أو سبل » حيث عکن استثناف االاحة فى 
النيل فالا 2*0 , 

وقفنا بعد بيت الوالى بقليل لنقضى الليل فى قرية تابمة لكلابشه » جاه جزيرة 
دازموت» واا هر طوم » بعد أنركينا فى ومنا ست‌ساعات ونصصف . وأمطرت 
السماء وابلا فى الليل » فأصاببى أناودايلى برد شدیذ » واشتد علینا قیظ النهار 
تند ان کان الحو دلا دا ق ولق موب المنوت»وائرت فعا تلك اسرد 
التى حدما هطول‌الطر فى الو » فنقاعنا اة من وقدة الصيف إلى زمبرير الشتاء . 


8 القل ازى رخیس رخس النقل ار ی ق البلاد الع تسکثر فیها تربية الابل. 
فنقل لمن البضائم‌وزنه من سمائة رطل انجلیزی إلى سعمائة » من شداد إلى حلب س ومی 
سافة تبام سمائة ميل س یکاف أرسة جنيهات إتجليزية . فلكم يكلف شحن سبمة 
قناطر را » من لندن إلى هل ؟ 


۷ س 


۹ مارس - أرتقينا المبل الى يقطع العلريق اماذى لذهر . ورأيث على 
قته عطام أعدة وتيحان مصرية صنيرة جداً على مقربة من مض البالى المربية > 
ول أر محوارها أى بناء أثرى . والصخور فى السفحالنونی للحبل من الرانبت 
والفلسار » أما فى السفح الثمالی فن الححر الرملى . وبعد ساعتين عدنا. إلى الهر 
ثانية عند قر بة طافیم » قرب البقمة التى عندها يعرز الصخر عمودياً فى الماء . وهنا 
توجد أطلال ممبدين صفیرین.ویتالف آحدما من حجرة مربمها عشر خطوات هدم 
سقفها وأحد جوانها »وما زال بالحجرة مودان قاعان قط ركلمنهما قدمان » وله 
اجان عثلان سمف النخل . وکان محاور هذه الحجرة قدس الأقداس الذی تيدم 
فل ببق منه وا » وترى على مدخله قرص الشمس امجنح الذى لم آر سواه 
من رسوم أو نقوش هيرغايغية . وقد رسم الإغريق قديسهم على جدران هذا 
المبد کنیره من المابد » كذلك ترى علمما تقوعاً إغريقا ه نصوصاً رديثة الفط . 


أما المعبد الثانى لشحرة مربمة صفيرة » وهىسليمة لم تهدم » ومپاستة أمدمشبهة 
فى حجمها وشكلها بعمودى المبد السابق . و لیس باأمبدنقوش‌سوی‌قرص‌الشمس 
انح . وإلى جرار المعبدين انتشرت أطلال بيوت السكان الأقدمين » وج درانها 
ميك مبنيه بالحجر بناء جيدا . وقد أ کنر التوییونمن استمال الجر فى بنائهم 
هوت عن الآجر لأنهكان فى متناولهم . 


وبع فلاح طافية (ولابد أنها اه٣‏ اتقدعة ) أنهم سلالةالسيحييناقلائل 
الذن کانوا بسکنون المدينة » والذین اعتنقرا الإسلام حين فتح السلمون البلاد:» 


A —‏ بست 


أما معظم إخوامهم فقد لاذوا بالفرار أو فتلوا . وما زالوا بدعزن « ُولاد النقطرى » 
إلى اليوم وعلى الشفة الشرقية أطلال خلفت من ظافية شرق كاطهة هماده) 

وفن طافية إلى دهميت ثمالا يطلق على الوادی اسم وادى أصرلاب . 
وعرب أمركاب غشيرة من الكنوز . وتفزر السدامكى فى اقول غير الزرعة 
فى هذا الوادى . ومزرنا مناز بعد ثلاث ساعات »وبقرتاس بمد أربع . وهنا 
بری السافر مجوار الثیل سوراً جریا كبيراً يباغ طوله مال وئلائین خطوتوعرضه 
مائة . وتنتشتر فى نطاقه أ كواغ د i‏ بش الم‌دمة.ویدخل الرء إلى هذا 
الفناءمن نوانة كبيرة شبيهة بالبواة التى تقوم على واخهة العبد القريب من مواو. 
ویباغ سك الأسوار نحو عشر ۳ » وعلی سعلحها من لانن احدار متكرنة» 
آما وسطها فقد حشى خایطاً من اانقارة لا عسكه ملاط » ولا شك أنهذه الأسوار 
هام من البلاد » ولمل هذه كانت محملة من محطات الرومان التی أقاموها 
ليدفموا هجات البلیس . وقد حاوات. عبثا أن أجد ماما آثار رسوم و نقوش 
غیرغلیفیه . وعلى عو ميل إلى الشمال رى على قة تل ا ماع نس شبيه فى ناه 
عد أوزيريس المقری‌ا رس فى فیله . ولم ببق من المعبد إلا الرواق» وکان‌یت اف 
أسلا ء ن غانية أعمدةيق منها ستة » وهناك حائط ربط هذه الاعدة يضما تعفن 
ربط ؛وارتفاع الحائط نصف ارتفاع الأعمدة » وهو حیط مها جیما . وليبق 
من أححارالسقف غير ححرواحد لا بقل طوله عن ستءثرة قدما » وعتد بمرض 
المبدكله؛ وبرىاازائر أربعة من هذه الأعمدة مازالت محتفظة بمتها من فوقها » 
وتاحاالعمودن البافيينعبارةعن أر بمة و جوهلا زبس وعلى رأسهاالغطاءالذىتراهفىد ندرة 
بذانه»ولكهاتبدو فنا امش ناز أقلوجوما »وها آذانغريبة 
النظر هذا شكلها » وهناك رمم قور على عمود واحد فقط ؛ 
آما الأعمدة الباقية فتخمل | ثار نقوش هيرغليفية حائلة . 

وهناك محاجر واسمة للحجر الرملى إلى الحنوب الفرفی من التل الذى شید 
عليه العبد الذ كور » وهی ملاضقة لامر » ولمل هذه الحاجر هى التى اقتطءت مها 
الأحجار التى بنيت سا هماد فيلة ودود ۳8۲۵۳۵۵۱6 الشيدة بالحخر ارم ¿ 


فالصخور فى هاتين النطقتين جرانیت خالص » ونیا نا أنتقل بين احاجر اقیت 
موضماً اقتطمتفيه من جاني الصيخر السو ی کرة فیا مقمد حجرى لمل هکان قاعدة 
لمثال ؛ ومن فوق الكرة نقشت أقراص الشمس الجنحة » ويبدو أن الكوة 
قد استخدمها الصر بون الأقدبون أولا ؛ ومن هد الاغریق ق الوئنیون > 
م الاغریق السیجیون » مارا بؤمونه رفم صلوامهم لله لييحافظ eee‏ وعل 
أسدقاتهم .وعل جاني الكو ةنقشتر «وس‌القدیسبن الاغریق عل الصخر .كذلكرأيت 
رسومأشخاص کاملة »ورء وا لد امول لابزيد رماع ثلاث بوصات أوأريع 3 
ولملها نمثل رءوسا می‌الذهب أوالفضة كانت تقدم قربانا للا للم ةالوثنيين . والصخرة 
الجاورة للكوة فل بالنصوص المصريةوالإغريقية . وقد اخترت من بينالنصوص 
الإغريقية ‏ وهىأ كثر من الصر بة_هذهالنصوص ات لیةلاهمية مضمونهاعماعداهاء 
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كذلك رأيت نصا لاتينيالم أستطمأنأنبين منه غي کامتین‌ه. 01921 .۴۸810 
وهناك کوی صعری ۳ ۳۹ أخرى ٠ن‏ صحور هرا اهمحر 6 وعلها رمسم القرض 
الجنسم » ولكنى لم آر نصوصا إلا على الكوة السابقة . 
وبعد أربع ساعات ونصسف مسر نا وادى م ام ¢ وعم محاه-ه على البر الشرق 
وادى سرزاب وهنا بقوم على گر مود منفرد » مخاف وحده من معد 
صنیر انتشرت خرائبه فى الكان . وقد حتت فى سفح النیل مقار صفيرة عديدة 
شير أ كرام الأنقاض إلى موضم‌مدينة قدعة . وبمد نس ساعات وصلنا معر؛ 

۰ - 8 

والوادی مها إلى طافية حرد الزرع ۳ و بعد سن ساعات ونصف‌وصانادهیت حيث 
هی وادى أمب ركاب . ودهیت شرق أزى رها من ۰ دهیت غرب ِ جد 
المرء أساس بناء سابع صخير مشيد بالأ<جار الصخمة » وحائطا من 

عمد موازيا للتلال ومحرى النيل مسافة حمسين باردة » ولعله آقے الم | بصد 0 
السحراء وبعد ست ساعات ونصف وصانا سر لسو › وتقم مجاههاعبى البرالشرقى 
قرية السيالة . وف الهر هنا جزيرة علها أطلال أبنية من الاجر . والصخور هنا 
من الجرانيت » وتظل كذلك طوال الطريق إلى أسوان . ويقم الطريق من السيا 
إلى الشمال من السياله نه س ور به عدار وہ les.‏ ی سیم ساعات ونصف تقوم دو ¢ 
وتتالف من عدة قرى قائمة على ضفتی الهر . وعلى سیم اعات وثلانة أرباع الساعة 
وم ل مشرف على الشاعلی ۶ هو جزء من وادی دود ¢ وعلیه آطلال مدین4 
غرسة يوا من الأجر ؛ و بدو أنها كانت نیوتارحبة حسنه البناء . وق الجر 
عده حسور . وحططنا عند محم لنه2 ی الیل بمد أن نی نا الى 
ساعات فى ومنا هذا + وقد مکث الماليك فى هذه النواحی شهوراً حتی أ كرههم 
زحف راهم بك على التقهقر ».وقد عر الملف فى أثناء إقامتهم فاضطروا إلى 
إطمام جالهم بسمف النخل » ردوا النخل كله من سمقه ؛ من هذه البقمة 
ی وادى حافا نوا 3 وهكذا حرم النوبيون عضول خلهم سئة كاملة 75 


جحت ااه 


۰ مارس - ركنا نصف ساعه فوق سهل جيد الزرع » عم جا معبد دود. 
الذى مو م على مديئة Parembole‏ الأر ية م 

ولاعبد ثلاث وابات منفصلة عالية ذات أفاريز کالعبد القريب من حرواو . 
وبين البوابة الأوليوالثانية » عشرون خطوة » وبين الثانية والثالثة عشر » وبين 
الثالثة والهو انمارجی للمعبد نخس عذر: . وآمام الهو اوه أعمدة بربط بعضها 
البمض جدار بعلو إلى نصف ارتفاعها . وفى وط ثلانة من جدران الهو الداخلية 
عتد إفريز من النقوش ؛ وفما عدا هذا رى المحدرانعاطلة من النقوش » وهی‌ظاهرة 
لم آرها فى غير هذا المبد . وإلى يسار الهو ححرة مربعة تبرز جدرانهامتیجاوزة 


آما الميكل فجرة مستطيلة لا جدرانها الرسوم والنقوشالميرغليفية » وعل 
أحد جانیها حجرة مظلة لها باب يصلها بالهو؛ وف الآخر سل بصمد إلى قة 
المند » و نحت الل عدة غرف صغيرة . أما قدس الأقداس الذى ندخل إليه من 
غرفة ميق عرضها ثلاث خطوات ؛ فطوله عشر أقدام وعرضه تسم » وعلى حداره 
اجان معبدان بديما نكلاها من قطمة جرانيتية واحدة » وارتفاع أ كيرها غالى 
آقدام وعرضه ثلاث » وعلى كامهما رمم قر ص الشمس انح . ورعا كانا مستودعين 
لبعض الحيوانات الصفيرة (واماها الحنافس ) ؛ وتری مواضم الفصلات التى بدور 


-- ۳ س 


علها باب المستودع . ووشبه هذان المبدان من الجرانيت نظيرين لما فى فيلة » 
ولكمهما مختلفان عى معبد قاو ءاام ٥٥ا۸‏ الذى يكير ما کثر أ (*) كذيك 
ليس فى داخل‌المبدین نقوش‌هيرغايفية » آما معبد قاو فداخلهحافل,الرسوم والنقوش 
وبعض هذه النقوش عثل امعارن . وعلى كل جانب من جانى القدس فى ممبد 
دود غرفة صغيرة تتصل بالحجرة الضيقة الواقمة خلف الميكل ۱ وجدران الثرفتين 
عاطلة من النقوش » ولكنها تحتوى على كوى خفية كتلك التى مجدها فى معبد 
كلابشة » ولمل الفرض ننها هو نفس الثرض القصود من كوى معب دكلابشة . 
وكان لاحدی الغرفتين طابق علوى کححرة معبدكلابشة » ولکن هذا الطابق 
مهدم . أما سائر حجرات المبدفسام » ونةو شالجدرانالداخليةمشوهة » ولكنك 
تستطيع أن تتبين | ثاراً ضئيلة من ألوانها الحاثلة » أما الحدران الحارجية فقد خلت 
من النقوش . وكان حيط بالمعبد كله عا فيه البوابات الثلاث التى تقوم على 
واجېته - سور هو الیوم منهدم . ولحت فى أرض الهو الحطمة أسسا حجرية 
عميقة بى علها المعبد » ولن أستثرب إذا أسفرت الكشوف فى هذا العبد وى 
غيره من العابد الصرية عن حجرات نحت الارض » فهذا يستقيم تماما مع الروح 
التى انسم مها الكهنوت المصرى القدم . 

ومیل إلى" أن معبد دود قد بنی فى بدء اضمیحلال الفن الصری » فاعمدنه 
ونقوشه حك أعمدة فيله ونقوشما » ولکن شتانبين جال الأصل والتقليد . ويبدو 
أن معبد مرواو الصغير پرجع إلى هذا المهد نفسه وان كانت صنمته أدق . وهكذا 
تقدم للا أرض النوبة تماذج من شتى عصور المارة الصرية » والح أنك لانستطيع 
تقصى تاريخ هذه المارة إلا فى النوبة » إذ يبدو أن ما خاف من مماند فى أرض 
مصر ( فما خلا معبد القرنة ) قد بنی کله فى مهد بلغ فيه فن الممارالغاية أوما يقرب 
من الغاية .ولو طلب إلى أن أرتب الما ندالتويية حسب عصور بنائها ارتبها کا بلى . 

)١(‏ أو سمل » (۲)قرشة . (*)الدر (4)سمنة. (۵) بلانة 
(5) الحصاية . (۷) السبوع . (۸) المارة وکلاشة ۰ )٩(‏ الدكة والحرقة 


(#) بالقرب من طریق السکباش الغربى باالكرنك معد من كتلة حجرية واحدة ماق 
على الارشس ۽ وهو شمه ععيد قاو ولکه آصعر * 
(م ۸ س رحلات بوركهارت ) 


م 


(١٠)قرتاس‏ ۰( ۱۱ ) مرواو ( ۱۲ ) دبود . ( ۱۳ ) قورتة .(4١)طافية.‏ 

وارتقینا الجبلالرمل بعد قليل » وبمدمسيرةساعة عدنا إلى الهرثانية عند وادی 
شيمة الواح . وهنا ممدة صنيرة أردت أن أعبر علها إلى الر الشرقى لرغبتى 
ف زيارة جزيرة فيلة » فليس على البر الفرلى طريق صااح لسير الوبل » والطريق 
العروف من دود خترق الحبل حتى یبلغ البر الواجه لأسوان . ولا م يكن لينا 
قرب منفوخة نتشدإلهاعنق البمیرن » فقدشددناحبالا حول جسمهما » وقطرناها 
مر الشرقی إلى جوار القارب . ولکن القارب كان مثقوباً » ول يكن به غير 
صبیین يحذفان » فأنفقنا أ كثر من ربع ساعة فى العبور » ووصل أحد البميرين 
إلى الم وقد أشرف على الملاك . وليس هناك أ كثر من ستة قوارب لامبور فى 
السافة بين فيلة والدر » و حدها عند دود وكلابشة ودهميت وقرشه والدكة 
والسبوع . آمافی جنوب الدر فلن جد قارب واحداً حتى تباغ حدود دنقلة . ودفع 
کل فلاح للممداوى حفنة ما تحمل من زاد » أو ملء ذراعه تبنا أو وه » آما 
لنسوة فیسرن انا . ورسونا عند ساق الجل » وهی القرية التى بت فها .ليلة 
رحیل عن آسوان » ومن ثم همرنا امل ثانية. قاصدین فيلة من نفس ااطریق الذی 
ساسکناه من قبل. 

كان الوقت ظهراً حين زرت هذه از برة الشهورة . ولأعالى اليا ( وهی 
قرية صنیرة على البر الشرق ) قارب ینقلون ه زوارها الكثيرين »> فقل" من بمود 
من التحار الصرین » الذن یقصدون آسوان فى جارة » دون أن زور الشلال 
وفيلة . ولا م يكن فى هذه الناحية حكومة منتظمة » فقداستنل أهالى البريااشطرار 
الأغراب من الزوار لاستخدام قارمهم » فاشتطوا فى الأجر الذى یتقاضونه منهم . 
فا ان بدو الزاتر من القارب حتی يطبق عليه ستة منهم زعمون له أمهم أصحاب 
القارب » ويطابون أجرة عبوره فيه : فى حين يطالبه ستة اخرون » زعمون آم 
سادة المزيرة » عباغ آخر نظير سماحهم له بزيارتها .ودخلت‌القارب » وكان الأعالى 
محسبونی رسول الباشا فى طريق إلى الدر » فتكاروا على » وطابوا منى ستة 
فروش لقاء عبورى لر والسماح لى بزيارة الحزيرة » وهوبلا ريب أجر زهيد لشاهدة 


أن أطلال مصر القديمة.ولكنسممت هذ الرة على ألا ينرر لى هؤلا «اللموص» 


نت ۱۵ د 


فلم آقدم لحم سوی قرش واحد یتقااعونه فما بینهم (*) . ولا آوا أن يقبلوه +خلمت 
ثيانى وسلا 5 ؛ ووضعت #فظتى فى عامتی » ثم سبحت إلى المزرة . وماإن 
وطما قدمای حتى أسرع القارب ذل . وما كان أشد اغتباطهم بعد ذلك بأن 
سیون ا شش . ولازرت الحزرة ثانية بعد ومين » وجدمهم ۰ 
مطالهم . وقد نت محالات ابتزوا فها من الزوار أ كثر من عشرين قرشا 
وذلك بهديدثم إيام بالمودة إلى الر وت ركهم وحدم على الجزرة . والمربا خاضمة 
لكام النوبة » آما زمام أسوان انماضمة لصبر فیبداً ثمال فيلة . 

وليس فى نبتی أن أعلق بشىء على زيارف فیلة أو جزيرة لبم امجاورةشا؛ 
خقد تناول هذه الآثار کاها الكتاب الفرنسی المظم « وصف مصر » تناولا 
لا يترك زيادة لستزيد . 

وعدت إلى أسوان فى المشية » فوجدت. غادى وقد تطرق إليه الیأس من 
رجوعى . ول أ كن أصبت من الراحة فى رحلتى التى غبت فا خسة وثلاثين 
بوما سوى يوم واحد قضيته بالدر حين بلفتها أول مر . وكان طوال السفر آضنای 
وأضنى بعيرى » فعزمت على الاستجام ااا 3 انا جات فة فى ال وکالة» ومكاثتت 
خسه أيام زرت فى أثنائها آرباض الدينة على مل » وکان حری الهر بين أسوان 
وجزيرة ة الفنتین » التى كنت أفضى فما صباحی » حافا تقریبا ٠‏ وسوف یم‌ی 
الساحين طول البحث عن مقياس إلفنتين ما دامت الأنقاض نی شغاف النیل 
المالية . أما القیاس الذى بناه معاوءة ها زال موجوداً » 0 منخفضة فى 
مستوى الهر فى قاعها درجات » كانت تقاس با زيادة الاء بسپولة » وتقم قرب 
عرق ارت الذى يكو تصرف اران ول هذ ات سير ا ومان ا 
خاله بمض الرحالة » وإعا هو بناء عربى . 

وعلى الضفة الغربية إلى الشمال قليلا من أسوان در قدم يقوم على سفح التل 
ارمیی الذى بنیت على قته مقبرة القدیس الشهورة باسم « فر الوا » . و 
السخور الواقمة نحت الدیر عدة معاد ومقابر أئرية منحونة فى السخر لم بشرإلمد 
أحد من الرحالة . وهی طريفة لمراقتها فى القدم » وبتألف العبد منها من ححرة 


( #) أجرة المعدية فى مصی مى عادة بارة واحدة . 


مت ۱۱٩‏ سس 


موه E‏ النةوش اهر غلیفیه » وتشوم ما اة مربعة لا :یحان ها ؛ ومحیط 
أ کرها قسان ونصف » وعلوها س عترة قدما »> ومناعتما كلها 4ة . وق 
بمض الماید أربعة أعمدة » وق غيرها ستة أو انية » وقد قاب الاغریق معظم 
هده الماند إلى کنائی » ولا رال فى كثير مها حفر الدفن الواسمة . 
ومميد القديس لورنسى الهدم على البر الفرنی » تجاه آسوان » غير جدر 
فى رأى بالوصف البايخ الذى آغدقه عليه دینون . وقد قرأت النصس التای على شاهد 
فر ملق على ارص ححرة من ححره نسخته رداءحروفه وغراه مشهرها . 
عي لها )| 
لما ه TECO‏ 
۷6 ۷ 7۲ ۲۲ ۲ 
05 22 ۲۲۲ ۸ 
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وى التاسع من إ ريل قفلت راجما إلى سنا » وی القارىء ملاحظات عامة 
على الثو بیین وتار خم( اضيةها إلى ماسنق . وکانت إفامتى م من‌القصر نحيث 
لا تنيع لى تناول هذا الوضوع تناولا مفصلا » وکان فى مشاهدالی قصوز سبیه. 
جهلى بالاغة النوبية ااتى كان يستخدمها الذوبيون فى حديمم فىأثناءوجودى بيهم . 

لت إن النوبه قسمان » وادی الكفوز ووادى النو ه ( وكثيراً ما بطنق على 
الاخر وحده امم الصمید ) و عتد الأول من آسوان إلى وادی السبوع » وبشتمل 
الشانی على الاصفاع امعصورة بين السبوع و الحد الشمای لدنقلة . وسکان القسمی, 
تفصلهم أللغة » واكم فى عادانهم وطباههم متائلون . 
0 (#) أخبرنى أمين الما « حسن كاشف » بالدر أن هناك آخباراً عن تاربع النوية 
وردتفتاريخ مدينة الهنسا » وهذا الكتاتمنالخطوطات العر بيةال ی آرسلنها لإتجاترةمن حلب. 


وأفضل من کتب عن النوبة من مژرخی العرب هو « ابن سام الأصوائى فى آخبار النوبة » 
ولكنى 1 أر کتابه لا فى العام ولا 4 و . 


بت ١‏ عد 


ويقول روانهم إن النوبيين ين الحاليين أسلهم من دو جزيرةالعر رب( الذین غروا 
هذا القطر بعد انتشار الإسلام اما ممظلم الأهالى السيحيين ان را يت كنائسهم 
منتشرة فى النومة حتى سكوت » فقد 7 من وجههم أو قتلوا 0" وقليل منم من 
اعتنق دن الغزاة كا ذكرت آنفا » وری اليوم أحفادثم فى تيفة وده ثعالى وادى 
حلفا . واستوات قبيلةاالجوابرة والغربية ( وعىتفذمن أنفاذ رئام )على الاقلمسن 
أسوان إلى وادى حلفا » ونشر عرب القبيلتين بمد ذلك سلطا ہم على كثير من 
العشائر الصغيرة التى سكنت ضفاف النيل أيام الفتح » ومن بن هذه المقار 
الكنوز » وأصلهم من جد والعراق . واحتات قبياة العاف ةالكبيرةضةافالنيل 
امنا ان رس بعلن المحر آمر قلي من الاشراف » واستولت 
عشيرة من عشائر قريش على امس" . وظل هؤلاء المرب محتاون النوبة قروناً 
لاننقطم فها حرو هم ومناوشامهم . وفى غضون ذلك استطاع ملوك دنقلة 
أن بغرضوا علمهم سلطا م و رهوثم فى اللهاية على دفع الحزية .وكان الجوارة 
قف آوشکواعل هزعة الغربية وإخضاعبم » فاستفات هؤلاء بالسلطان سل م الأول 
فى القسطنطينية ) فارشا ولمم ۳ مثات. من النوذ البشناق نحت 0 قاد 
يدعى حسن؛قومی‌واستطاع هؤلاءأن يكرهوا الحواره والدناقلة على الجلاءعن النوبة 
والارتداد إلى دنقلة . وما هو جدر بالذ كر أن سراة دنقلة اليوم أصلهم من 
قبيلة الجوارة . على أن بمض أسر الجوارة ظلت فى موطنها تعيش مسالة » ومازال 
أسلالحم الذین بسکنون الدر ووادی حلفا يعرفون ذا الاسم إلى اليوم . 
وقد بنى النود اجه ات الثلاثة » أو عا ل الأسا اناغ هنم الاشة 
الثلاثة الموجودة فى أسوان وإريم وصاى . وحصات حاميات هذه القلاع عل 
امتيازات له مد اقم الذین احتلوا سدم القلاع والارافی الملحقة مها .' 
ومن بين هذه الامتيازات إمفاؤم من شتى ضراب الأرض التى فرضها السلطان 
سليم على آملا که كلها . کذلك رؤى أن البلد لايستطيم أن ينتج ما يكفيهم من 


(۱) کذلك: 2 معظم فلاحی مصر س إلى الشمال من بنى سويف -- من قبائل مفر بية 
أو عربية ٠‏ بل إننى لقيت فى مر دقوم اسلو من بدو الگام . 

(؟) يتقش هذا الزعم مائيت فى کتابات الباحئين الحدثئين من الأورپيين من أن انتشار 
الإسلام والمروبة حدث شل استيطان العشائر العربية بين الماعات النوية وقيام الصاهرات 
هن القادمين وأ ص واب ا(بلاد الأصاية ˆ (غريال) 


١١م‎ 


طمام » فا جر ىعاهم معاش:سنوى من خرينة السلطان بالقاهرة .وكان يدقع امية 
ارم أربمة أ كياس » تمادل الیوم مائة جنیه فقط. » ولعلها كانت تساوی فى ذلك 
الوقت آريمة أمثال هذا البلغ ٠‏ كذلك جملت هذه الحاميات مستقلة عن ولاة 
مصر . وكان مماشما يدفم لما مادام للولاة سلطان على مصر » الا أن المإليك 
كانوا عبسونه عادة . وقد حك حسن قومى النوبة حنده » ومعظمهم من‌الفر سان» 
وکان دام الحركة فى أرحالها » وكان بدفع توالى مصر « الميرى 4 کل‌سنة »ولکنه. 
كان فم خلا ذلك مستقلا عنه . وما زال أحفاد هؤلاء الحند البشناق الذن ساهروا 
عرب اافربية والحوابرة حتلون الارض التى منحت لأجدادم فى أسوان وإديم 
وصای » وما زالوا بتمتمون بالاعفاء من شتی الضرائب والالتزامات » وه بسمون. 
'أنفسهم «قلمتجية » أو أهل القلاع ۰ آما النوبيون فیسمونهم « المعانلية» . 
وقد طال نسيانهم للنهم القومية » والكن قسمات وجوهمم تنىء باصاهم الثمالى» 

ولون بشرنهم أسمر فاح » أما بشرة النوبيين فأقرب إلى السواد وهم مستقاون عن 
حكام الذوبةالذين محسدونهم أشد الحسد » وكثيرا مايشتيكونمعهم فى حرب‌سافرة . 

و حكهم أغو امهم ااذين يستزو ن إلى اليومبالفرماناتالتىل جم للحم سيدا سوى السلطان. 
وحدث فيل سین قاتا أن شيخ عرب الربوارة» واسمه عام سط ساطانه 

دلى الافنم من أسيوط إلى أسوان » ثم مد نفوذه على النوبة التى زارها ات » 

و بلغ نفوذه‌احس . آماالهوم خالةالبلادالسیاسية عکن آن‌تشبه » من الناحیةالشکلية 

على الأقل » انها وم سمط حسن قومی‌ساطانه‌علمها . والحسكام الثلاثه الحاليون0*) 

= حسين وحسن ود - ثم أحفاده ؛ وكان اوم يدعى سلمان » وقد اشهر 

اه زمه وسطوة حكومته . ولقب کاشف الذى امخذه الإخوة الثلاث عنح فى 

تر لكام الأقاليم .ويدفم الإخوةضريبة سنوية قدرها ۱۲۰جنم‌الوالی مصر؛وهو 
ما قدّر به ميرى النوبة الذى بحاسب عنه الباشا أمام الياب المالى . وقلما كانت 
تدقم هذه الغريبة فى عهد الماليك » ولكن تمد على يتسامها پانتظام منذ ثلاث 

(#) جين احتلت الساكر التركية الى يمودها إبراهيم باك النوبة حق وادى حافا » 


بعد أن طردت المماليك إلى الجبال العمرقية » تقبقر الحكام الثلاثة ثم وأتباعبم إلى دنقلة وظلوا 
بها حت نسحب الترك إلى أسوان , فاد الحكام إلى الدر - 


ی 


۱۱ 


سنوات » ویستخدم الاخوة الثلاث عو مائة وعشرن فارسا معظمهم من ذوی 
قربام أو من العبيه . ولا يتقاضى هوّلاء الجنود مرتبات ثابتة » ولکنهم یتلقون 
الأعطية بين الحين والين » ولا بلتزمون بأعمال وظيفتهم الا حين يطوف سادتهم 
بالبلاد . ومقر حكام النوبة هو الدرء ولكنهم دائبو الحركة والتتقل فى أرحاء 
اليلاد جم الفر اب من رعايام الذين لا یدفمونبا إلا حين تسكرههم على ذلك 
قوة قاهرة . ورتسکب الاخوة الثلاث فى طوافهم بالب لاد آبشم اعمال اور 
والطفیان حینْا كانت المقاومة معدومسة» وكثيراً ما تنمدم . ويقتسم الثلائة 
اراد البلاد بالتساوى » ولکن كلهم جشم محسد أخاه وختاس لنفسه 
ما وسعه من مال . وارادم السنوى » حسب تقد ری » يبلن ۰ چیه لكل 
دنهم » أو من ۸۰۰۰ إلى ۰۰۰ر۱۰ جنيه لاثلاثة معا . ولا تتجاوز نفقات الواحد 
مہم ۳۰۰ جنيه فى العام . ومعظم ترومهم من الريالات والعبید . وم يصطنءون 
فى طباعوم ومسلكهم غطرسة کبار الاترالك وعحرفترم » وهو :كلف يفضيحه 
ما رتدون من لباش زری ek‏ ارتدائه حتى صغار الجند من الترك . 

وف النوءة لا يقدر الإبراد على مساحة الأرض أو عدد الأفدنة كا یفه‌لون فى 
مصر والشام ؛ واعا يكون التقدير على السواق التى بستخدمها الأهالى للری بمد 
الفيضان وق أثناء الصيف . وهذه الطريقة منتشرة على ضفاف النيل حتى سنار . 
وف القرى الفقيرة جد الساقية الواحدة عتلکها ستة من الفلاحين أو عانية » 
آما الزارعون فيملكون سواتى عديدة . ويتراوح عدد السواقى النبثة من 
أسوان إلى وادی حلفا » أى من الشلال الأول إلى الثالى » بين سمائة وسیماة » 
وروی الساقية الواحدة من ثلانة أفدنة إلى خمسة » وحتاج إلى تشغيل عالی أبقار 
أو عشر بالتناوب . وحين يزكو الزرع تغل الساقية من قح الشتاء أو شعيره من 
انين إلى مائة أردب . ونسبة مايزرع من هذين الحصولين هى الربع قحا » 
والثلانة الأرباع شعير](* . ونتفاوت‌الضر يبة فى الهات الختلفة »فى وادى حلفا 

(#) ی شهر نوف ۱۸۱۳ وصل سناد كاشف ف طريقه إلى أسيوط لزور إبراهيمياشنا 
حا كالصعيد» وهو الذىيضمر لانو بةنوايا سيئة كاهومعاوم. وكان شديدالرفية فاسترضاءالباشا » 


قجابمعههدايام نالعريد والجال واخیل اد اة ۳ ولكن قصاده ام من هذه ار حلة كان سح 


د ۳ د 


فلا بدفم سنوی عن کل سأقية ا معان وستة يداك من الذرة » وق 
الهس جی الك عن کل ساقية تة آغنام وأردبين من الذرة ولوبأ من اتان( 
کذلك حى الحكام عن کل #لة مهما كان عحصیهما > سباطتی من البلح 
و یتقاضون مكوساً عن الرا كب العملة بلجا فى الدر؟ . على أن نظام الضرائب فى 
جلته فى فاية التءسف والفوغى » وعو محلبة للخراب الماجل على الذرى الفقيرة 
التى تمجز عن دفم الطاب ا ایرد التى تفرض علہا » فى حين حف عبء هذه 
الفرائف على القرى الغنية التى مخثی الحكام إثارة أهلها واستفرازم . كذلك 
يقوم أبناءكاشف وظائف القضاء فى النوة فتفل علمهم إراداً كبيراً ء لأن القضاء 
ءندم لا يمدو أن يكون محارة 
وإذا فتل نوی آخر أ كرء على دفم دبة لامرة القتيلوغرامة لاحسكام قوامها 
ستة جال وبقرةوسيمة أغنام . فإذا أتى اقتضاها اكام قرا من أسره . و لكل 


تخر اس 0 1 اش و ل و 4 1 ۳۹ 

J -‏ شكوى من اذيه إلا کو جمس‌الدی منج ارا وادیه السکیین ء داود ودا یل : تصميا [ 
3 كم النو بة ۳ كره أخويه على قسمة الایراد بالتساوى مغ روادیه, فجمل للئو بة بذاک خسة ة حكام 
وف إسنا لق کد کاشف جیا قوامه مائة حندی حرده ۳ براهيم على النوبة . ورأى مُدآن 
دن العيث اغى ش رلته 5 . فعاد أ وطتهمم المنود الترك . وماإن اقرب انو دحى عرب 
واه إل حزير 1 که ¢ هد هلا ل وادى افا ۾ على الرغم ۳۹ ET‏ من امان و.حخی 
اا ف طر همم ۱ وادی حافا » عون بام اه اشا ضر بر ة من كل ساقية .9 5 جوا 
عد کاشت جع من اثنی عشر من جلة الإيراد اماشه . وواضح أن هذه اه كانت تستهدف 
اقيض على اكام e‏ ولكنبا حفق هاقبا ام أن مک 0 5 رادها زھاء لهام ف النوبة 
يبون غرية الارض من محعول الزراءة الصيفية أ ا عادوا إلى صميد .صر . وی عام 
۱۸۰۱۰ د الي نود الترك بل اأنوية تاه 0 وى ارهوا الفائحين على دوم م اماب جالا بدلامن 
الغلال . وما إن رحلوا عن البلاد حق عاد أبناء کاشف لأدر »و خی اذراح ثم الأخرون 
من الأهالى الم 3 ن أصبحوا ا لمش ا( والمسكام على ال واه ۳ وكلا القر يقبن لا پەر ف PEA‏ 
ولا رجة لأنه لاس على التحقیز ف من الزمن #تفظ ۰ ناه على البلاد . 

)0( بلغت اضر یه الى حت کی ن کل ال عاد ۴ ۸۷ ۱ مانية أرادب » يضاف إللها 

ضرية إضافية من أربمة أغنام وأردب من الفلال تدفم بدا ذعب الها بشخصه للقرية 
لحاية 6 وذلك لإطعام أتباعه 0 حیاد» ۳ 
۱ (؟) تلف مقدار البلح الذى توزده‌صر عن النو بة بطر يق أسوان بين ۰ و ۲۰۰ 
آردب کل عام حب حالة احصول . وأحرة الشهن من أسوان إلى القاهرة هقرو 
للاردب بعصل حا کر اسو ان لنفسه فنصت فرش مها ضرببة .ور ٠‏ وقد وضمت المسكومة 
بدها على مكلام هذء التجارة الرامحة . 


e‏ ۲+ اج 


جرح غرامة مقررة ندفع غیا آو ذرع » واکنها قفاوت باختلاف المضو الصاب 
من الهم » وهی عادة بدوبة قدعة مجدها منتشرة كذلك بين آهالی ابرم مم هذا 
الفارق » وهو أن الغرامة یأ خذها المنی عليه لا الأغا . وإذا قتل وی أحداً من 
قبلا لجاک مر (وهولقب الماليك فى مصر والنوبة) أو من أهلإر» 
فإنه لا يدفم لأسرة القتيل دية لأنه يمد جنديا لا «ربياً " ولكن الحا ک يقتشى 
غرامته رغم ذلك . وبين الكنوز والنوبيين » جیرانهم الجنوبيين » عداء شديد . 
وری النوبیون الکنوز بالبخل والحرص والفدر » أما الكنوز فیدهونهم 
عبیدا قذرن لا يفضلون ا نوج فى مميشتبم . وكثيراً ماتلتحم القری‌التجاورة فى 
معارك دموية تنيجة لهذا المداء » فإذا قتل أحدمن الفريقين كان لأسرنه أن تقتضی 
الذرامة القررة فى مثل هذه الحالات » أو تثار للقتيل من أسرة القاتل . وأهل 
ارم يثأرون لقتلاتم عادة » ولسكنهم لا يقنمون كا پقنم بدو جزرة العرب بالثأر 
من أى قريب من عصب القاتل » فى حدود الرتبة الحامسة من القرابة . فلن يقوم 
مقام القاتلفى عرفهمغير أخيه أو ولده أو ان عمه » لذلك كثيراً ما نكونالنتيجة 
أن دی ی اران ۱ 

ویبتز حكام النوبة الأموال الطائلة بأساليب ختلفة كأ قلت : ولکن جورم 
بقتصر على أملاك رعيام دون حياتهم » فهم لا يضر وم ولا يقتلونهم إلا إذا 
شقوا عصا الطاعة وجهروا بالثورة علمهم »> وكثيرا ما پفعلون(*) . وإذاهرب 
نوی ر دون ابتزاز اتسوا زونه أو كاذه ا يدوه يك وهو إخراء 
بضح الأهالى بالشكوى منه » ولا يلحأ إليه حتی القضاة من ولاة مصر والشام ) 
فهؤلاء حترمون نساء ألد آعدانهم وأبتاءم . وعة طريقة فذة ابتدعها حکام النوبة 
لابتراز آموال رعاياهم » ذلك آنهم إذا عرفوا أن لأحد سرآنمم‌فتاة بافت‌سن الزواج 
طلها الماک له روا :ونلا بحر أبوها عق رده » بل 4 زهو احیانا بهذا 
الشرف . ولكن هذه الصاهرة سرعان ما مر عليه انفراب والإفلاس > لان 
صمره القوى يسلبه كل ما بقنیه حجةأنه يقدمه هدية لابنته . وهكذا حد لحكام 
(*)اشتهر عن القبيلة المر بیقاای بسمیها النو بیون‌آمنلاب[ عون‌اللاب ] - واعلها أمةالاأب » 


لأس نطف لامر يقردىء س وال تسكن القرىالمجاورة لقرشة ء مقاومتها للحكاموخروجباعليهم 
ورحامًا أكثر عر ب اكور استقلالا » وم پابون نزویج بناهم لا تاع المكام . 


— ۷۲ _ ده 


جیمهم أزواحا منبثات‌فی ممظم القرى الكبيرة .و لسري كاش ف أربءون ولد تقريباء. 
عشرون منهم تزوجوا مبذه الطريقة . 

ولا حرث سکان وادی الیل من الشلال الاول إلى حدود دنقلة حقوطم بمد. 
ا رااان يفيل اه سر لان لیاه بمد الشلال لا ترتفع إلى علو 
بشمر الوادى . وف الجهات القليلة التى تبلغ الأرض الزراعية فما بعض الاتساع- 
كا هو الال فى فستمنة وقرشة ووادى حلفا الخ . . شقت قنوات تحمل لاء إلى 
القول الجاورة للجبل . ولكن الماء فى هذه القنوات لا يبلغ ما یبلنساء القنوات 
فى مر من ارتفاع تيح رى الأراغى الواطثة الجاورة للتلال . لذيك كان ازى 
فى النوبه يقوم كله على السواقی والنواعير . فا إن بیط منسوب الاء فى الممر 
حتى تروى الحقول بالسواقى . وتزرع الزرعة الأول ذرة » وتحصد فى ديسمير 
وینایر تروی ی الا" رض تانية وزدع 2 . وقد تزرع الأرض بعك حصاده 
عبت الق ولا منيفاً ٠‏ ویباع الشعير بالذرة » أو بو کل فریکا مسلوقا . ويصيب. 
اول اذى بالغ من آسراب المصافیر الدورية إلى فر علیه أفو احا لا تقوى على 
دفمها حهود صبيان القرى عتممة. ومن الافات الزراعية دودة صغيرة تتساق ساق 
الات + وکثمراً ماتفدك عحصول الذرة والشمير ود تفر بار ها بو رزاع 
التبغ متنشرة فى آمحاء النوبة وهو حتفظ بلونه الا" خضر حين يمف » ويشبه عاما 
نبغ البال الواقمة إلى الشرق من البحراايث . وهو ام ترف يستمتم به الناس 
ا شتی الطبقات » وم إما دخنونه أو بستحلبونه » مخلوطا بالنطرون » بين 
اللثة السفلى والشفة . 

وبيوت النوبيين من اللبن أو الحجارة . وقد قلت إن البيوت المحجرية تقوم 
عادة على سفوح التلال > وهی تالف من بنائين مستدرن منفصلین > آحدها 
لارحال والاخر للحربم . وبيوت فده ی ليشق على ار أن يقف فها 
بقامته منتصبة . و یسقف السف بسقان الذر رای تبقی حتی تال عامها الاشیة » 
وعندئذ بوضع يدها جرد التخل . ومنازل الدر » وبیوت الا راء من سکان 
القرى الكبيرة ؛ حسنة البناء » فاها حرش كبير فى وسطها حيط به الميجرات 
تسو وو عراف از سل وال ی سل الا وامتولا جوا ال 


— ۱۲۳ — 


تستممل فى بيوت النوبيين فحى حو ست قدور من الفخار الحشن » قطر الواحدة. 
منها قدم أو قدمان وارتفاعها نخس أقدام » محفظ فما زاد الأسرة وطمامها كله . 
م يضع صحاف من الفخار »> وطاحونة بد » وبلطة صغيرة » وعصی مستدرد 
عد علا النول . 

ویلبس الأهالی شال الدر جلبابا من الكتان ا فتن » ونونه آزرق عند 
سرامم » أو الزعبوط الصوف الذى برنديه أهل الصعيد . آما لباس اراس فطاقية 
من القماش بیضاءصفيرة یافون هلها أحيانا خرقا تعطها شكل المامة . وأولادم 
وبنامهم عراة » وتلاف النسوة بقطع من القاش أو رد صوفية سوداء » ويلبسن 
آقراطا وأساورمن زحاج » وفقراؤهن يصنم نأساورهن من السعف . آماشمورهن 
فيرسامها غداثر فوق أعناقهن » ویلبسن على رءوسهن من انحلف شراریب قصيرة 
مزركشة من الزحاج أوالحجر تقوممقام الحلية والقيمة مما . ونساء الأعيان بتحلین 
بالحلاخيل من النحاس أو الفضة . وإلى الجنوب من الدر » ولا سما فى سكوت 
واحس 4 عشی الرحال عراة إلا من وزرة تستر المورة » هی شبهة عا ری على 
جدران الماد الصرية . ولأهل الهس شمور کثة ولکنما ليست صوفية القوام . 
ویلبس جيم الشبان قرط واحداً فى الا ذن المنی فقط » آما الرجال فیجملون 
فى أعناقهم مسبحة لا تغارقهم ۰ كذلك بر بطون على إحدى الذراعين فوق الرفق 
مدداً من الْقائُم یکسوها جار عرضه ثلاث وسات أو أربع » وهی احجبة وأدعية 
پبیمها إيام الفقراء . 

وقاما يعطل النوبيون من السلاح . فا إن يشب الغلام عن الطوق حتی بغدو 
همه الا ول شراء مدية معقوفة صغيرة يليما الرجال مشدودة إلى الرفق الا وسر 
نحت يامهم » ويستلونها فى أتفه الشاجرات . وإذا انتقل نولى من قرية لا خری 
حمل ممه اما « تبوه » الکسو طرفه بالحديدء أو ره ودرقته . وطول الرمح 
مس أقدام عا فما ستَّه الحديدى »ما الدرق فتتفاوت أحجامها » فنپا الستدر 
ذو السرة فى وسطه » وما ما يشبه آلدروع القدو نية القدعة » فهو مستطیل يبلغ 
طوله أر بع أقدام »> وله طرفان مقوسان وكادان ينطيان البدن كله ٠‏ وتصنع هذه 


AN 


الدرقات التى يبيعها عرب الشايقية من جلود أفراس البحر ؛ ولا توء فها رمية 
رمح أو ضرءة سيف . كذلك يقتنى السيوف القادرون على شرائها » وهی شبهة 
بسیوف الفرسان فى القرون الوسطى لما نصل طویل مستقم عرضه بوستان » 
ومةبض على شكل صليب » وقرامها م می‌الطراز الذى بمرض أسغله ويدق رأسه 
وهذء السیوف ألانية الصنم نها ار مسن اتمه اسان راوح بين 
أربمة رالات وثمانية للسيف . آما الاسلحة النارية فنادرة » وعلك الا غنیاء 
ينادق من نوع داق » ولیی عند حسن کاشف نفسه غدارة . وذخيرة هذه 
الا ساحة النارية نادرة غالية امن » لذلك مجدر بالساحین فى النوبة أن محماوا 
معهم من من الرصاص ما يقدمونه هدابا تاقی من النوبیین أحسئ القبول . وأذ كر آنی 
عد أن وان عن مک تم دكاشف فى تبتاری حرى ان أخيه خانى ميلين على 
الا قل ليلحق نى ويسألنى رساسة #ثلا إنه آطای فى حفلة الا مس الرصاسة 
أأوحيدة الى كان انمه 


ذكرت للقاری, شيا عن طعام النوبيين الأثوف . فهناك خر الذرة » وهو 
فى غاية انشونة » ويصنع بير مل (*)ومخزونه على الصاج كيدو جزيرة المرب 
لا كانت ملية الطحن والمحن والخيز لا نستفرق کلها 1 کش می عشر دقئق » 
فك تستطيع أن A e‏ هذا انلز لاعكن أن يكوق O‏ وعلحن 
النسوة زاد کل وم فى الصباح » فالتوبيو ن لا مخزنون الدقيق . وق‌سکوت والس 
پصنمون انمعز زقاقا مستدر 1 وضع بعضه فوق بمض حين يقدم على الاندة . و 9 
يذوق النوبيون اللحم »بل إن الحكام لایتداولونه کل مم.وشراب الباح: الشر وت] 
شام الاستعالف القر ی الکبعرة وول باس فة وان کان‌فبه حلاوةوغاظ لا بستعیع 
الداري ممهما أن یصیب منه کثیرا . وطريقة صنعه نهم پنقمون البلح بعد نشحه 
فى قدو ركييرةمن الفذار ملثت‌ماء » ثم يثلوته على النار ومين كاملين بلا انتطاع » 
لم يصق الشراب و حفظ الرائق منه و فى زلع من الفخار تسد" وتدفن تمت الأرض 


(#) يستخرح الأهالى الحاورون اتلال الکف بة والایااقد عة ماده سو ما «ناروق» 
ضعونها فى الخز عوضاً عن املح . 


تست ۱۲ د 


عثشرة أيام أو ای عشر حتى ختمر الشر اب فیکشف عنه و عکن فندها تماطیه . 
ولكن أجله لابطول عن الول » ولا بتمدی عصول اابلح التالى » ولا شابت 
طمنه حونة ‏ کذلك بسنم النوبیون شرابا بسمی البوظة » وهو شدید الشبه 
اة أو الیبرة ) وستخرجونه من الذرة او الشنبر . وافضله من الشنیر ولره 
كدر وهو عظم القيمة الغذائية . وفى القاهرة وسائر الدن والقری الکبيرة فى 
الع‌مید دک یم البرظة أصحاءهامن اانوبيين وجدثم .و تسپلك فى الدرمقادر 
کبيرة من الشر بوت وعرق البلحالقطر : ویباع الجر فى مشارب خاصة ويتعاطاهأفر اد 
اللبقة الما ورثماون ه کل مساء » وتصنع نمور البلح وتباععلانيةفى کل آرجاءالصعید 
من أسيوط فصاعدا ؛ ویفرض الباشا ضريبة على جارها . ویستخرج من البلح 
أيضاً ضرب من الادة الملامية كالمسل يأ كله الأغنياءكالحاوى . و لیس ف النوبة 
فا كبة غير الباح وقلیل من العنب رأيته فى الدر . 
ومناخ النوبة حى جداً على شدة قبظله فى الصيف » لا سما ف البقا ع الصخرية 
السَيقة »ولب ال ىدلات جفاف ارا ولست آذ کر أنى رآيث فردا واحذاً 
فى الأسابيم الحمسة الى أنفقنها هتاك يشكو مرضا من الأصراض . وقد يغد 
الجدرى آحیاناعل النوبة فرفتك بالناس فتکا ذريعافىكلأرحائهاعدا وادىالكنوز. 
ولا" يعرف”الناس :القطيم » أو قل نم لا عارسونه » سواء فى النوبة أو فى صعيد 
مسر ؛ وقد فشات احاولات العديدة التى بدلت لاادخال نظام التطعيم فى الصعيد » 
أو غلى الأصح لتثبيقه »وزم بمض الرالةأنهذا الوباء يفد على مصر من اعلنوب» 
وهر زعم خاطىء لأنه لا يبلغ فى اتتشاره فى النوبة الشلال الثانى » ولا یعرف فى 
دنقلة ولا على طول الطريق إلى سنار . 


والرحال ف النوبة على العموم ذوو أجسام قوية مفتولة وتقاطيع وسيمة » وم 
أقصر قليلا من الصريين » لا شوارب شم » ولاهم صنيرة لا جاوز أسفل 
ذقونهم » کلحی الأسرى الذين رى صورم على لوحات المارك المرسومة على 
المماد الصربة . وكثيراً ما لحظت فى أثناء رحلتی فى قرى النوبة أن هناك على 
الو م تناسباً بين قامة الأهالى وبين عرض الأرض الزراعية » فأي) كان الوادى 


— ۱۲۹ — 


عريضاً والزراعة ميسورة والأهالى على شىء من سمة الرزق وجدتهع أطول 
قامات وأصح أءداناً . أما فى البقاع السخرية التى لا يتجاوز عرض الوادی فا 
هشر نن باردة أو ثلاثين فترى أجسام الناس قيثة هزيلة » يكاد ارجل منم فى بعض 
القرى أن يكون هیکلا مخطو أو شبحا يتراءى . 

أما النساء فلهن قامات بديعة » ووجوه طاقة حلوة وإن ل تسكن جيلة»وطباع 
مليقة غاية الاملف © بل انی رايت ين حسانا بارعات الخال » ولست أشك ی 
أن دینون قد غمطهن حةهن . ولكن العمل الشاق‌الذی يقمن نه منذ طفولهن 
يشنين © فشئون الت كلها موكزلة لین » آما ارجال فنقطمون للزراهصة. 
ونساء النوبة أعف نساء الشرق قاطبة » وعفنهن آجدر بالاشادة لا كان بنتظر من 
تاترهن محبرة سميدمصر الذی‌بشتد فيه تأثير الفر ةا نسية . وق أثناءمكتى بإسنا 
كان الفتیات يأتين إلى مسکنی کل صباح لیبمتنی الان » فسکانت الصریات مهن 
تقتحمن ففاء الدار فى حرأة وتسفرن عن وجوههن » وهو مساك يفهم منه هذا 
أنهن يعرضنأنفسهن » آما النوبيات ‏ وكثيرات منهن یقمن معأسره نف إسنا - 
فسكن يقفن بعتبة الببت متأدبات لا يتحاوزنها حال من الأحوال » ويأخذن من 
مابءن من لبن وهن مقنمات . 

ويبتاع النوبيون نساءهم من والديهن » ویدفع الکنزی عادة نی عشر حبوبا 
عتا لمروسه » وهو ما یمادل ستة وثلاثين قرشاً » وكثيراً مایتزاوجون مع عرب 
الميايدة » وبمعض هولاء زراع مثلهم ۰ ومهر الفتاة من العباندة ستة جال نععلی 
لأبها » فيرد منها ثلاثة لابنته تسكون ملكا لما وازوجها » فإذا طلقت أخذ الزوج 
تمن نصفها . وإذا أصرت امرأة فى السمید على أن تطلق من زوجها كان له أن 
يستولى على جهازها وأن محلق رأسها ء فلا يتزوجها غيره حتى يطول شمرها . 
والنونى شديد الثيرة على عرض امرأته » فإذا خامرته أدنى ريبة فى وفائها له لها 
ليلا إلوشاطىء الهر وأغمد مديته فى صدرها »ثم قذف مها إلىالهرطعاما للماسیح 
على حد قوله . وقد حدث فى أسوان أخيراً حادث من هذا القبيل . 


واليغاء غير مباح فى التوية » فان تلقی فپا الماهررات اللای عد عدداً كييراً 


عونق كلأرحاءم صر »وذلك باستئناء من و جدمنهن فى الدر» وهؤلاء لسن من الأهالی» 
ل هن إماء معتوقات دفسهنالفاقة إلىاحترا ف الفحشاء. وبسهپحن الذو بیون آشد 
الاسم بحانتلك الرذائلوالشهوات البفیضةالتی نشرها الماليكفىمصر وأذاعوهاحتى 
بين فقراء الفلاحين » ولا يستثنىمن أهل النودةفى هذا غير أفرادأسرة كاشف الذن 
حا ولون جهد م أن حکوا الاليكفی كل شیءحتی فى أبنض ما يقارفون من أثام. 

والانوالالصغيرةشائمة 6 بیوت‌النو بیین» ويغزلعلها اللساءعباءات‌من‌الصوف 
خشنة» وقاشامن القطن بسنمون‌منه‌القمصان. كذلك يصنعن من سعف التخلالحصر 
وكئوسالشرابءوالصحاف الكبيرةالتى يقدمقها الحيزعل المائدة = وكاهامصنوعة 
باليد» ولسكن فىصناعتها أناقة وإتقانا وهانبانبا مصنوعة بالألات . ولا تنتج النوبة 
سوی‌هذه السنوعات » آماما عداها فیستورد من مصر . 

ول أر من الالات الوسيقية فى النوبة سوی ضرب من «الطمبورة» الصر ة 
ذات أوتار خمسة وغطاء من جلد الفزال هذا رسها : 


وللفتيات غرام بالغناء » وألحانالنوبيين عذة شحية . 

ولعبة اانقلة شائية فى الدر» كذلك يلعب النوبيون اللمبة التى بسمونما 
» بیاض 4 والتى وصفعها فى ومياى عن البطراءق معرض الحديث عن‌عرب كرك ١‏ 

وقد رت ق معظم النوبيين رقة ولطفا وعروفا" عن السرةة » وهی رذيلة 
معروفة فى مصر » أو على الأقل فى الأقاليم الواقعة إلى الثمال من أسيوط . والحق 
أن السرقة تكاد کون معدومة بینهم » فإذا ثبت أن مهم من اقترف هذا الجرم 
طرد منقريته بالإجاع . ول يضع فى أثناء رحلتى فى النوهشیء ما أل مهماتفه » 
مع أننى كنت أنامق العراءأمامالبيتالذى أحطعنده.وفى النوبيين موما كرموحسن 
شيافة للطارقء و اقام نى ذلاك التکنوز وأهلسكوت. ويغلبعلى طباعهم الفضول؛فهم 
عطرون الغريب وانلآمن الأسئلةعن البلدالفی قدم منه واأهمةالتى أ النوبة فما . 


حدم ۱۳۲۸ — 


ولولا عاميان الحسكومة واستبدادها لكان النوبيون جيراتا خطرين على مصر 
فهم عتازون عن اللصريين بالحرأة وحب الاستقلال وشدة الاملق باذ ضهم . ويقد 
على القاهرة منم كثيرون كل هام » فيشتغل معظمهم وابین » وم فىذلك مفضلون 
علی ااسریین لامانهم » وبسد آن یقیموا مبا ست سنوات آو مانية بمودون ال 
مسقط رءوسهم ما أصابوا من مال قلیل » مع علمهم بأنهم لن بظفروا فى وطنهم 
بغير خيز الذرة وجلباب الكتان عوضا عا ينعمون به من أطايب القاهرة . والذن 
لامباجرون مهم لكر فمایتجاوزون حدودقراث؛فمامةالنوبيين زاهدون‌‌الفامرات 
التجارية .وقد لقيت فى اریم شيخين أ كدا لى أنهما لم ريا الدرقط مع آنا لاتبعد 
عر غير مسيرة مس ساعات . والذين اقاموا مهم فى مصر وتعمواالمربية حدم 
فى الغااب مسلمين أتقياء يؤدون الصلوات کل بوم » أمامن محولون‌العر بيةفلايم رفون 
من السلاة إلا انهلیل والتكبير . وعحج مهبم إلى مكة بطريق سوا كن 

وسكان النوبة من أسوان إلى حدود الهس الحنوبية - وهو اقلم طوله حو 
عسائه ميل ومتوسط عرضه لصف ميل س بلغ عددثم ؛ حسب شدرى » ما4 


EE 


ول القارىء تبذة أن فها عن البدوالذن قطنون الحبال الواقمةبينالثوبةوالبحر 
الأحر . هؤلاء البدو قبيلتازرئيسيتان » العمايرمٌ السار . آما العبابدةفيسكنون 
الاقلم الواقم جنونى الةمير حتى عرض الدر تقريباً » وأماالبشارية فيحتاون الجبال 
من لم إلى الجنوب حتى سوا كن » وهناك بجدون لإباهم وماشيتهم الکلا الذى 
ينمو فى محارى السيول الشتوية . وبق كثير من العبابدة فى صعيد مصر على ضفة 
النيل الشرقية من قنا إلى أسوان » ومن أسوان إلى الدر » ولسکن آغلمهم ما زال 
عيش عشة المداوة ¢ ويشتهلون خيراء آو آرلاء لقوافل سنار الى تقوم مندراو 4 
وكانوا من قبل أدلاء آیضا لاقوافل السافرة من القصير إلى قنا » ولكن أعداءهم 


- ۱۲۹ — 


من عرب العارمٌ والعطوالى الذين یسکنون ثمالى القصِير أفليخوا فى حرمائهم 
من الأرباح التى يلها هنذا العمل » والتزموا به من والرمصر . والعباءدة أثرياء 
ولکنهم سيئو السمعة رمه مكل من اتصل مهم بانليانة والغدر » فهمغير جديرين 
بالانتساب إلى الأصل العربى الذى يعتزون به . ولا بتورع الرجل منهم عن الحنث 
بأى عين أو قسم » بيد أنى علمت أمهم مخشون الحنث بوعودثم إذا شفموها بقولهم 
« وحياة المافية » .ویشنهرون فى الصميد يا يقتنون من كرام الإبل » ومن الجن 
الحفاف على الأخص » ولهم نحارة واسمة فى السنامی وفحم السنط » وکلاها 
مس ةخرج من الاشحار النتشرة فى جبالهم » ويصدرون الفحم حنى القاهرة ثمالا . 
ولا يقشنى العبابدة من الخيل إلا القليل » فهم إذا التحنوا مع غيرم من القبائل 
المربية حار بوا على ظهور جالهم مسلحین بالدرق والرماح والسيوف . وأ عشارم 
الفقراء » والعشّاباب » والليطاب . وقفا ينزل عرب المشاباب من اليل إلى شفاف 


النيل » ولكن كثيرين منهم استوطنوا ضفاف اهر قرب مفرات والراصم على 
طريق سفار » وتزاوجوا مم الامای هناك . والذين میمون منهم مع البشارية 
يتكامون لنم . 

أما البشارية » الذين قما يتزلوزمن جبالهم » فقوم آیمد ما يكونون من‌الممران 
اطذضری وم ۳ سمعة من العبايدة . ولا يقتنون غير الإبل والغم 5 وطمامهم 
الوحید الاح واللین » وبا كلون | کنر اللحم نی . وقد روي لى كثير من النوبرین 
أن هؤلاء البشارية شدیدو الفرام بشرب دم انمراف الذوجة ساخنا » ویقال إن 
ان شیء إلمهم وأشپاه ‏ كل ماع ال 5 ٠‏ ومهم من يذهب أحيانا إلى الدر 
أو أسوان ليبيع السنا والشتم وريش النعام » فالنمام شائم فى جبالهم » والسنا 
انى تنتيجها جبالهم من أفضل الأنواع ۰ وم يقايضون على جبذه البضائع بأثواب 
الکتان وبالذرة التى يلتهمون حبانها نيثة لم تدخل النار ؤيميونها طعاماشهیاً » 
وھ لا يصنمونها خز] قط . ولا بطول مکت هؤلاء.التجار فى الوادی » إذ سرعان. 
ما روههم الجدرى فيفزعون إلى خيامهم . وعرب البشارة لميوص عريقون » 
لا بتورعون حتى عن سسرقة مضيفهم . و رح فتیامهم فى غارات للهب والسلب 

(م ٩‏ -رحلات ور كهارت) 


رت 
فیبلنون دنقلة وطریق سنار.» ومن مهم إبل لا تضارء‌ها فى سلابها ابل من 
شواطیء البحر التوسط إلى بلاد الحبشة . ولا يتكلم المرية من ابشارة 
إلا القلياون . ولا خشون من آعدانهم غير المباندة الذذن یمرفون منتجمانهم من 
الحبال ويأخذونهم فى مضارم على غرة . ویستطیع الرء أن يعبر جبنل اابشار ةق 
صبة عبادى دا صفا الحو بين القبیلتون کا هى الحال اليوم ء ولسكن تحب الا كن 
إلى هذا المبادى إلا إذا حجز فرد من أخص أفرباله رهينة . وقد وقم کم 
الاليك ااشردن فريسة لندر هولاء المرب ء ولم ينج عبرم إلا بسفرم ف 
عات و ۱ 


ویضرت الشاره خيامهم عل حذؤود الحميشة الشمالية وساحل الجر ف 


ن 
لوا كن ال مصوع آهل ا و ی ا 
مراب : 5 4 و گرو رات 0 وأرناب 8 الك i‏ واطروراب ١‏ 
وال مر › وق مر ار » وکلهم یمیشون فى مضارب منقصاة » ویمم خسام 
وعراك كثير . ولا يقتتى البشارية الأسلحة النارنة . وتستعمل إمض القبائل 
الضارية إلى جوار حدود الحشة السهام والقسى » ويتكلمون الحدشية أو قل 
بهم وما على ما عات » فالأحباش >دونمشقة كيرى فى فهم لئة البشارية .ولعل 
لانتین مشتقتان من أسل واحد » شاماق ذلك شأن غبرها من الامهات الكثيرة 
السائدة عند الحدود الثمالية للحيشة . 

وبين أفراد البشارية راحم وحود وأمانة . وأساؤم لا تمتحين » ويقال إ-بن 
خيسلات كالحيشيات » وإمبن سيثات اللحلق . وقد عرت بعد عت طويل 
شاق على شاب بشارى قذم إسنا ليبيم سيور الجلد التى اشتبر قومه بصنمها . 
بوأعربته الذهاب إلى مسكنى > وذلك عساومته على بضاعته » وحاته على الاقطار 
م »وماإن بدأت «سواله عن لنته حتى ای آن عكث * مج ۳۹ أعديته قیصا ۱ 
خمد وم أنى آشتفل بالتماویذ والرق» وأننى آبنی استمال لنته للاضرار بقومه » 
فانطلق مقتح] فنام الدار لا يلوى » ول تجد ممه کل الحاولات التى بذلنما بد ذلك 


له على الرجوع 5 


الله من عی د مص إلى برد وسوكن 
عبرصهارى السنَوبّة 
ومن 3 الى جد بلا دالميت 
( ق کہ ۱۸۱۶) 


۱۳۳ — 


فى ربیخ عم ۱۸۱۳ عدت , من رعلتی التى سافرت فها على. ضفاف الديل. حتی 
< نقلة» فأقت بصعيد مصر أرقن الفرصة الخروج مخ مقافلة الرفیق فى رحلة إلىمناطق 
a‏ له 
سنة ۱۸۱۳ قافلة كبيرة قامت من أر باض أسوان قبل مودتی إلمهابأيام قلائل . 

فى هذه الفترة بدأ قاطمطريق بدعى نمياد شيخ عرب الرباطاب 7 * > القيمين 
فى بلاد مقرات » ومقرات هذه على ضفاف النيل »وتبعد رحلة تلائة أيام إلى الشمال 
و لي ود 

مرن التجار بضاءتهم » وحل بالقافلة الذکورة ما حل مهؤلاء فى عودتها لصر 

و ۱۸۱۳ ا تاه من سناد 
أن تقتل نمیا » فتلت الطرق ماما د . ولكن التجار مع ذلك أجلوا 
سفرم للنوبة » فقد عی إليهم أن سکان الأقاليم الجن بيةالشسرفةعلى النيل يتضورون 
۳9 لا طرأ على جصول الارة من فتوط سمه الفيضان الشحیح ؛ وروی أن 
الزنوج التساء رحت 3 المجاعة تبريحاً » فكان الواحد مم يقتل ضاحبه فن 
أجل حفنات من الذرة . ورأى تجار الرقيق أن تكاليف إطعام المبید ستأی هق 
كل ما برجون من وراء ء الرحلة من ربح » ارجا وها إلى المحصول التالى . 

وكنت فى أثناء ذلك قد امخذت إسنا مستقراً » وهی تيعد ثلائة أيام هن دراو 
محطة قيام القافلة . ولا كنت أوثر الا يعرف الناس من أمرى کثیرا » لذلك لم 
أ كن أغالطهم الا ق الضر ورة القصوى ؛ وار تديت أحقر ما بر تدبه أهل شت 
من یاب » ول أنفق من الال إلا أفله ؛ فنفقتى اليومية على نقسی وغلى خادی 
ویمیری وارى لم زد على شلن وشتة بنسات » آما جوادى فكان يكلفتى ستة 
عشر بنساً فى الشهر . ولكنى برغ مكلهذه الميطة لمأقو على دفم الظنون والشبهات» 
فخالی بعضهم ذا راء هريض » وحسبنى غيرثم رجلا حظوظا هداه حسن الطالع 
إلى كتزدفين . وكنت آخشی الاشتفال بالتحارة اثلا يلحثنى ذلك إلى الاختلاط 
بالتجار فیشنهر أمرى بين الناس . ولکن القوم فى مصر لم يألفوا أن روا رجلا 
۰ (#) ایسکن نيم شيخا! ارباطاب بل قاطم طاريق من هذه القبيلة الى تسكن مقرات » 


وقد حنق عليه العایدة اسطوه ه على قوافل العطمور الى کا: بت سحت سلطائهم وقتلوه عام ۱۸۱۲ 
وحلؤا رأسه إلى مدر وأرسات أذناء إلى والى مضر فى المجاز . 2 (الترحم) 


س ۳۶ بت 


له و دوق ان یکن پا او موه هی ابا راوخ او تابور أو غر 
حكرمة ۰ فادا استطاع انسان‌آن هلش دون أن يكون ۳۹۹ أوانك ¢ أو دون أذ 
ین : وس 5 

خی ستادیق من ازيالات ألكد سره 

وألمعت ات دراو استطلم اس الما هل وأتعرف إلى وحدوه القوم ۰ وق 
متتصف فرار تقريبا بعث عراسلى دراو رسولا إلى پاسنا یی بأن القافلة على 
أصة الرحیل > فانطلقت إلى درأو » ولکی وحدت التحار «سوفون و بوحلون . 
رانقضی آسبوهان قبل أن بصدر الا بقيامالقافلة . 

و دراو قر به ارم 0 فده اليل الشرقية Aaa‏ عشر اغاق ال الشمال ن 
آسوان » وأهلها من فلاحی مغر ومن عرب السابدة الذان تزل كثير منهم القری 
السربة : جنوب قفط حتى آسوان وب بعضهم بالبل . وم بمیشون ف امبل 
عبشة البداوة طو ال الاسل الذى لا تقتفی فيه الزراعة بتاءشم على ضفاف النیل» 
آما فا بق مر شهور الستة فهم بسکنون القری شانهم ف ذلك شان 
الفلاحین الصرین . 

وللقبيلة شیخان یقم أحدها فى إقلبت الواقمة على ضغة النيل الشرقية على 
أر نع ساعت من دراو ل دبعم الما ی ۴ دراو 1 


وقد أشتغل المباندء من عصور سحيقة خبراء للقوافلالتى تمر صعراء النوبه » 
وفهم كثيرون من كبار جار الرقيق . ويتقاضى شیوخهم ضريبة على كل رقیق 
و کل جبل تمل حتاز الصحراء مالم يكن ملكا لبدوى من قبيلهم . 

آما غير المرب من أهل دراو فهم فلاحون “زوجوا نساء من المبادة » 
وحلهم بشتنل كذلك بتحارة الرقيق . وقد آلفیهم بمد خيرة مؤسفة صماليك 
ملقين یمیشون ق ضنك وفاقه على کنر ما ندره علهم ارتیم من راح ببددونه 
فى السكر والفحور . 


و كف قن رت هدر للرخلة وان باسنا . ولكنى ما و صلت در او حي 


— ۱۳۵ — 


ود فا ر ا ي كت فوت ن سوا وار لاخ أولما 
التاع والراد والاء » ولامتعلی :انبم جریا على عادة التحار النوبيين الذان يسافرون 
إلى بلاد از مج على مير ببیمونپا فیپا م یمردون را كبين جالمى .. ول أسطحب 
ممى خادما هذه الرة » فقد بمثت بالفلاح الذی كان مخدمنى اصدق خدمة طوال 
.إقامتى بالسمید الی. القاهرة وأنا منادر اسنا وجلته طائفة من انلطایات » لأنی 
وفيت اه أذ ی هو و کر عانم توقای 
بالتحر بة أنالأجراء الذينلا محفرهم للخروجؤ ال حلات الشاقة انفطرة الاما یصیبون 
من أجر شهری » یکرهون ف المادة ركوب الخطر وجفاون من الشقات مهما 
هانت ؛ صوق اال سادنهم لاعونً هم » بل إن منیم من یمرض حیاة 
سيده خر مموله أو غدره . ولا كنت موفود امافية فإلى 1 أحجم عن حمل 
الس. الاضانی الذى كان حمله عى خادى لو أنه رافقنى فى الرحلة . وف دراو 
أتيح لى أن أرى ما آعدءالسافرون من‌عدة للرحلة » وأن أتبين آنی ۸ آنوخماتوخوا 
من اقتصاد شديد . ذلك أن متاعى وزادى كانا زنان زهاء قنطارين » فى حين 
بطیق جلى مل ستة قناطير . أما مثونتی من ألاء فكنت سأحاها فى قربتين 
مشر كن ا ا على بر دعة جاری . وعلى ذلك يستطيع جلى أن حمل أربمة 
فاطو ار يبلغ ا نقلها عشرين ربالا واقم خسة ريالات لاقنطار . فلو أننى 
اهنت بهذا البلغ لتعرضت لنقد رفاقى » اتمم على الظن بانی ثرى أمثل . 
رسرءان ٠١‏ عرض على بمضهم آن أنقل هم اربمة قناطير عير الصحراء إلى القوز 
لقاء الاجر لد كور » ولكنى رأيت أن حميل الجل بپذا الجل ثم إنزاله عنه 
ميسن ام كيرا لدابت أن أبيع الجل » وما لبت أن وجدت له 
قفا تقدی فيه حسة وعشرن رالا لان الابل كانت عزيزة بعميد مصرق ذلك 
این » وتکفل الرجل فى هذه الصفقة بنقل متاعی عير الصحراء . 

دهبت إلى دراومتنكراً فى زى تاجر فقير » وهوالظهر الوحید الذی أحسبى 
كنت آوفق فيه . ولست‌آری‌باساً من أ نأسوقإلالقارىء هنا بیانامفصلاعا كنت 
ال من متاع وزاد ٠»‏ فان شخميا كنت إذا فرأت كت الرحلات أتوق إلى جم 
هذه الملرمات الا فادة منها.. 


۱۳۹ سس 


كفت أرتدى « ال هبوط » الذى رتده أهل الصمید > .وهو عباءة صوفية 
قضفاضة بنية الاون » وأر تدى ممه يها وسراویل من ااسكتان الأبيض الخشن» 
وعلى رأمى لبدة من السوف الأبيض ألفها عنديل عادى لتتخذ شكل الماءة » 
وفى قدى خفان . وكنت أخمل فى جيب زهبوطی ومية صغيرة وقاما ووصلةجيب 
ومعراة ۳ للب اا من الضتای آقدح به الثار . آما زادى فسکان آرسن 
رطلا من الدقيق » وعشرين من الكمك » وخسة عشر من البلح » وءشرة من 
العدس » وستة من السمن » وخسة من اللم » وثلانة من الأرز » ورطلين من 
الان » وأربعة من التبغ » ورطل فلفل وبعض البصل » يضاف إلى ذلك عانونرطل 
ذرة عليقا للحار . وكان معى حاة وحن من بحاس و#صه للان »وهاون من‌الفخار 
لصحن الن ۰ وفنحانان للقهوة ؛ وسكين وملءقة » وسلطانية من انلشب 
لاشرب وللء قربتى » وبلطة وعشر باردات من الحبال » وإر وخيط ومساة » 
وقيص احتياطى » ومشط » وإ كليم ؛ وحرام مثرلى للغطاء ليلا » وحزمة ره 
من الأدوية »وثلاث قرب احتياطية . 

کل كنت جل من فافج ا مكرا لحب اه نمق 
( ولسكنى فقدنه فما بسد وم حححت فى ٠١‏ أوقير سنة 1814 وأنا بن جوع 
السلين فى عرفات ) » ونومية 0 وعبرة وأفرخ ورق أ كتب علا 
الشماویذ لازنوج . أما ساعتى فقد لقي قم وا سويد می م أستطع اأ 
على سواها . ومن ثم اعات السير التى سعدلا فى ومیتی هی اتيحة نقدبری 


وأما ما جلت من بضاعة قليلة فمشرون رطل سكر » وخمسة عشر رطل 
صاون » ورطلان من جوزة الطيب» وائنتا مشرة شفرة لاحلاقة » واثناعشرزناداً » 
وطربوشان أحمران » وعشرات من السبح الحثبية التى عكن التمامل .با بسهولة 
فى آقالم المنوب بدلا من القرد . وكنت أجل إلى ذلك بندقية معها ثلات دست 
رم الرصعاص وبمض الرش الصغير دسا رخا صفح طر فاه با دید فأصيح 
سلا ١‏ القتال و مدقا للبن على الس 1و كفك اا س EEE‏ على عادة 
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أهل اابلاد . أما كيس نقودى الذى جلته فى حزام.أعنطق به نحت الزعبوط » 
كان حتوی على سین ربالا ٍسبانیا تدخل فما اسة والمشزون الى قبضتها 
تنا لبميرى » يضاف إلى هذا البلغ جنيهان بندقيان ۲۳۲ دسستهما فى 
ححاب جلدی صفیر شدده إل مرفق لأنى رايت هذا خير وسيلة لاخفانپما . 
ولولاآنی تعطلت طویلا فى بدء رحلتی من مصر لت معىمن النقود أ كثر من 
هذا » ولکنی - وقد بلوت من آمر الرحلة بمد ذلك ما بلوت - أقول إننىفى شاك 
کر غا كنت | گنهن وراء هذه الزيادة من نفع . وكنت فى بدابة الأمس 5 
رصدت طذه الرحلة مائتی ريال حلنهما معى من أسيوط إلى إسنا فى سبتمبر من 
عام ۱۸۱۴ ظنا منى بای مستطیم القيام مم القافلة دون إبطاء . ولكنى بمد ذلك 
وجدتبی مضطراً إلى أن آجورعی هذا البلغ » آقتطع منه‌مصی‌وق‌الیوی» وأشترق 
مته بمیری » إل غبر ذلك من مطالب . وكنت قد أرسلت ف طلب مبلغ آخر من 
الال » ولکنه لم یسمفنی بالوسول قبل قیام القافلة . 

ولا كان انتظاری لاةافلة قد طال » فقد کرهت أن آفوت هذه الفرصة التی 
واتتنى_فرصةالحروج ممها فى الرحلة_لالشىءإلا لضیق‌دی. عم إنالأنباء التى جمنها 
عن الحالة فى بلادائز ج مخلتنى على الظن بأننى قد أوفقفى رحلتى إلهاولومبذ البلغ اأزهيد 
مادام مکی مها لن يطول . زدعلى ذلك انی كنتعلى استعداد للتعويض عن قلة الال 
بالتقشف وبذل امد ؛ واجتنانهما هو آم دواعى الإسراف فى مثل هذه الأسفار . 

وحزمت متاعى وزادى كله فى مس فرار أو « جربان » من الحلد درج على 
+ستع لها تجار الرقيق » آما ما كنت فى حاجة داعة إليه من الأدوات فقد آودعته 
حقيبة صغيرة شددتها إلى ظهر حاری . 

م يكن الزاد الذى محمله أغنى تجار القافلة مختاف غا أجل ؛ ولم بزد بعضمنم 
من الأطايب إلا السمك الجفف والشهد والجن . وان طعام يطيب السافرن 
من غير شك » ولسکنه لا بناسب السافرن فى الصحراء حيث حدر بالرء أن 
حتفب من الطمام ما يثير ظماه . وكان لدى بمض السافرينف القافلةنوق مرضمات 
کانوا حلبون منها كل وم مقداراً من اللعن اللذيذ . 


() فصتنوع5 
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زق ۳ ول مارس اجتمع شول التتحار فى دراو ¢ وى ۳ المد جات الم ضام 
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المختلفة الى ستنقلها القافلة إلى میدان مواجه لاقرية بدعی رزة اطلاية » 
ولا انتسف المهار سقيت الال( * )وأنيخ کل بمير إلى حوار حله . وقبیل 
التحميل أقبات نسوة العبايدة حمان أوعية من الفیخار ماقت جرا فوضهنها أمام 
کل حمل ورششن اللح على اجر : فلا تساعدت منه اللهب الإرقاء عند ؛حتراق 
اللح طلن للرحال السلامة ودعون طني التوفیق فى ال والترحال . وهن زعن 
ین بطر دن دك الشيطان وكل روح شرر . 
ورافقتنا نساء ء القرية و اطتاها وهاه نس الداه ربو روا سم ااتوية + 
وكان أخس ا فى دراو رهو رجل يدعى الحاج حسمن الملوان أَقت 
فيه اميق عليه الما اک کرت سای مق ای ا هه 
ما مله رف ف الت ساون هذا الرحل قد اهلق ق الیرم السا بق یادا أنه 
باق بدراو ۰ ولکن أغاد وابنه علیا انتا إل الثافلة» وكانت جچاعتهما ‏ کن 
جاعات الاحار الع بين ببننا واغناها .وتبعنا الشیخ ونساژه مسافة بعد القرية » 
از يوصى قریدیه ی ۳ وعن نفارته » وکان یقول لابنه وهو بفتح صدریته 
ویضم يده على قابه « إنه أخوك : فليكن هذا مکانه منك » . وهذه المادة شائمة 
فى صراء المرب كذلك » ولا هناك مفزی ودلالة » آما بين هؤلاء 
الصربين فلیست سوی‌عبارة جوفاء تلو کها ألسنتهم . ثم سر نا فى سهل‌رملی فى شىء 
كبر من الفوضی التی تنتشر عاك بدابة الرحلات . وکان كثير من الابل 
تملا أسوأ محمیل : وألقت مض الابل آحاها عمها اطول ما أافت من البطالة » 
اروا ان نيك لقنا ری وأ ترشن سند عن دراو ساعن وتنا ال 
ارت الشرق » وهتاكك نممنا با کل ما آهده‌شساه دراو من طام شبی لیب : 
وأشمل ااسافرون نیرانا كبيرة وآنفقوا اليل فى الفتاء والضحیج . 


۳مارس - غادرنا الواذى مبكرين ودخلنا وادی ام رك ر )زهو و ربص 


(«) قل أن يقوم التجار ‏ حلهم بتطون ابلهم ثلانة آضعاف عليقها اليوى من الذرة. 
و شون حلوقها أياماً معوالية » ماد" دت الإبل الرحلة اخذت تجتر هذا ااطمام التزن 7 
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ليب آلرعی سرنا فيه !أ كثر من ساعتين » ثم ارتهینا تلا قاعا » وهبطنا. وصمدنه 
مرات قبل أن نحط رحالنا فى واد قريب من عين ماء اسمها أل وكير » ول 
نقطم فى بومنا غير ست ساعات کان سيرنا فيها بطیثا جداً . 

وق وادی دمض الشحر ء وقد تحد الاء فى أى أرجائه إن حفرت عليه 
فى الرمل . واجتذبت عين أو كبير الشحيحة بمض البدو من المبابدة فأقاموا 
حوها » وقد اشترینا مهم دمض غنمهم.وصخور الحبال التى اخترقناها اليوم كلها 
من الظر ان . 

۶ مارس - سالكتاهذا الصباح! وديةرمليةز هاءأر بع ساءات > بلمناعقبه تتنپی 
عنده! الرمال وتلال الظران . وعبرنا المقبة ‏ وهى من الحرانيت والشست - 
وعد مسيرة سیسات وا ا أل وجا > فيه مستودع طیب لياه 
الأمطار هیانه الطبيمة بين الصخور الحرانيتية » وكانت طريقنا تيمم جنوب الجنوب. 
الغراى. والسافة من‌هذا الكان إلى أسوان ست سامت . ويبدأ خلف مستودعالياه 
اله کور مباشرة درب ضیق بان الصخور لا مر فیه اال الحملة إلا بش‌الانفس. 
وق منمطف من منمطفات الحبل فى هذا الدرب وجدنا طلائع القافلة مشتيكة: 
فى شجار ساخب مم جاعة قوبة من البدو السلحین » وقبل أن أعل تفاصيلالتذاع 
رت عبابدة قافلتنا بتقلدون سلاحهم ويتقدمون أهاججة خصومهم . وكان هؤلاء 
من المبابدة كذلك وللکنهم من عشيرة آخری » وقد ترای المهم أننا رحلنا عن 
دراو نفرجوامن, بیو ېم فى افارة - وهی قربة قريبة من أسوان - لیکنوا لنا 
ف هذا الدرب الضین ویتقاضوا منا ضرببة الرور . وكانت عدتم ثلائین رجلا > 
وكذلك كان أصحابنا المبابدة » ونضا اجيم ثيامهم لأن من أصول القتال عندثم 
أنيتخففوا فيه من الثياب إلا من وزرة يلفها الرجل منهم على خامره(*) . وكان 
سلاحهم السيوف الطويلة ذات الحدين » والرماح القصيرةوالدرقالتى استخدموها 
على الأخص فى انقاء وابل الأحجار التىقذفهم مپا الحصوم فى بدامة الم رکة . ولا 
رأينهم ماون على بمضهم البمض ثم يلتحمون بالسيوف و ميتصا حون تصا بحا متكراً 
(*) يقاتل النويون عراة على الصورة. نضا 
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ظئنت الهاجین من اللصوص » فتهیات للانفمام إلى آصحابنا العبابدة . وما إن 
صوبت بندقیتی إلى شيخ الهاجين حی صاح ی رجل من جاعتنا يستحلفق الله 
ألا أطلقالنار أملا منه فى حقن‌الدماء .ورحب التجار الصر یون‌بالوقوف‌ف الْؤْخْرة 
لیدافنوا عن أمتمتنا جملا بنصييحة الخبراء .وكان القوم حملون سيوفهم ؛ ول يكن 
غيرى حمل بندقية » وقل مهم من كان حمل غدارة » وكان العبابدة يتوقون إلى 
سوه التزاع تخد السيف . وانقضت مشر وندقيقة وم يقاتلونقتالا تخا لظهالاححام 
1 ثم أمسك اجيم بمد تدخل الشيوخ من الفريقين » وزعم كل فريق أنه 
ر . ول" زد اسار فى الممركة على جرح لاله منهم مجراح طفيفة وفلم درقة 
e‏ . على أن أصحابنا ظفروا عا آرادوا » فقد مررنا دون أن نؤدى 
ضريبة مرور . ولقد طابت نفسى عا رأيت من إمكان الاعماد على رفاقنا المرب 
إذا تعرضنا لمجوم آخر فى أثناء رحلتنا . أما من كان فى القافلة من التجار الصريين 
نقد ظهر إحجاءهم واضحاً عدا رغم تشدقهم وجعجععهم. . ولبعض شيء ميو 3 
فى إتاوة بويا من القوافل » ولكن غير هؤلاء كثيرون ينتحلون لأنفسهم هذا 
الق الذى ليس لمم » وواجب الخبراء أن حموا القافلة من هذا الابتزاز . وليس 
فى استطاعة قافلة من القوافل أن تعبر الصحراء آمنة مطمثنة دون‌آن برافقها بض 
المبابدة » ولا يقدم التجار الصر ون على هذه الثامرة وحدثم مع أن 7 کر e‏ 
علیمون بمسالك الصحراء . 
وانسهب المهاجون بمد أخذ ورد مستفيضين عقب المركة . وكنا ننوی 
البیت أول الأمر فى أو محاج » ولكن الخبراء استصووا الآن السير قدما 
خشية أن رسل انلصوم ليلا فى طاب اسهد من قرینهم ۰ لذلك سرنا ثلاث 
ساعات آخر فوق أرض صخرية حتی وصلنا واديا عريضا بدعی وادی شود 
وءنده حططنا . وقد رأينا أرحالا كبيرة من اراد ين الأبسجار الأرايسة امرداء 
علوال مسيرنا بعد ظهر اليوم . 
© مارس - ووادی‌هود واد عريض حفل بالشجيرات والأعشاب؛ وتحف + 
من الحانبين صخور جرانيتية بديمةشبهة بصخورأسوان والشلال . واصینا نضرب 
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فى الؤادى ساعتين » ومد أن أ كلنا مسبرة ثلاث ساعات بلغا میخوراً رملية 
تقطمها طبقات من الرو . ثم صمدنا سلا هيناً » وبسد أربع. ساعات جنا واديا 
وملا دا اش ناد ساعات ووجبتنا جتوب الجنوب الفری » حنی إذا متا 
مسيرة سبع ساعات بلفناوادیا ضیقا یدمی ام اشال e‏ 3 
من‌منمطفات )؛ وهتاكحططتا بعد أن سرنا فى ومنا هذا حو سبم‌ساعات و نصف. 
و حفل هذا الوادی بالأشجار الشوكية من فصيلة السنط »وتنسحأوراقهااالحضراء 
الدا كنة انسحاما راثا معالصخور الجر نيقية الحيطة مها » وسطحالصخور مصقول 
براق ولومها اسود فاحم . وق مواشع قايلة يتجاوز عرض الوادي ستين باردء » 
وقد يبلغ ارتفاع أعلى قم صخوره ‏ وکاپستا رف قاعة - مائتی قدم أو ثلائمائة 
ذوق الارض الستوية . واستخدمنا وقوداً للنار التى آشملناها هذا السباء الروث. 
الجاف نی خلفته جال بركت من قبل فى هذا الوضع . والحق أننا قل أنجططنا 
اء عوضع دون أن محد هذا الوقود » وذلك لان التحار فما بشذ ون عن الدرب. 
الطروق » وم لاعطون فى موضع اعتباطاً ؛ [عا م مقيدون بالمواضع بم التى يجندون 
فها مرعى من ا لکلا" أو الشجيرات بأ عل الأ من الط تقض لآ 
وغصو به ساعات فى الساء . وم اد فى مضارب هذه القافلة من النظام ما وجدت. 
عند «مض القوافل التى حتاز الصحراء الشرقية . كانت عدتدا تسمة وثلاثين بعيرا. 
تملا » وخسة وثلائین حاراً » ومو المانین رجلا » وکنا مقسمین إلى ائنتى عشرة 
أسرة » يؤل فكل مها جاعة منمزلة قائمة بذاتها . وکان بیننا رجلان من آسوان» 
أما ما الباقون فن دراو واقلیت وإسناء وقلیل مهم من قوص وفرشوط . وأهل 
اسیو ط قلما بتخذون هذا الطريق فى رحلانمم . وكان شيخ العبايدة رئيا للقافلة 
رضی اجيم ؛ بيد أن التجار الصربین کانوا فى النالب حطون‌و ر حلوزوفق هوام 
وکا يطيب هم( فكانتلا خلو عشية من شجار حول للوضع الذى حط فيه . 


(#) يعامل المبابدة التجار الصربین بعیء من الاحترام وبسکرهون أن يفضبوم لأنهم 
علممون ني عطايام . ولكن المابدة يحظون فى كل مكان عالا فى به الفلاحون 
[ ی المصمريون ]من لفق ولا بد أن بنقاد هؤلاء رای للبابدة فى جميع البائل الجطيرة - 
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ول يكن التجار محملون ای ؛ فكان مببتنا جیعا فى المراء » ول ن أحدا ۳ 
م يكن يغمض له جفن قبل أن بضع متاعه ف وضع بتعدر فيه اللصر ص 
السطو عليه دون أن يته لمم ول نكن خشى لصوصا من المارجء بل كنا على يقبنءن 
أن فى نفر من سحابنا جنوحا إلى السرقة » وقد سطا هؤلاء على متاع بمضنا الرة 
بعد الرة خلال الرحلة برغم كل ما امخذنا من حيطة وحذر . 

5 مارس -- طفقنا نضرب ف وادى أءالخبال ثلاث ساعات حتى وتفنا عند 
مج فى سلساة التلال الفربية » وهنا ألفينا بين الصخور مستودها طبيميا كبيراً 
نا ای وکن از افا نا زلالة . واسم الكان ریت » ويطريه المرب 
| لان ماءء قلما بنضب » وموقعه فى شى من اليل يبدو أنه من فمل زلزال 
عنیف . و محد الداخل إليه أ کواما من ۳3 الرائيتية الکبعرة ‏ نتزاید کلا 
ارتق التل إلى ارتفاع كبير » وهناك مستودعان اخرال لاء فى سعه ت اعجرانالسفلی 

و إن کان الرتقی إلمهما ا . أما الوادی تفه فلا لو مود ن جال‌وروعة أضْفتهما 
عليه الطبيمة » وعرضه از ردة » وهو هو حافل بشحر السنط ؛ و حفه‌عل الحانبين 
جروف قائمة من كتل الحرانيت الپشمة ذات الأشكال الفريية . وحين بطل الطر 
الفزر -- وماأ کثر ما مطل هذه الأرجاء = تتجمع الياه اانحدرة من‌سلسلة 
التلال الفربية فتولف سيلا کبیرا قيل لى إنه يصب ف النيل قرب قرية دهمیت 
عل تمالى ساعات من نيوان صوب النوب » وعلى م أدبم ساءات من ديت 
ناحية النوب الفری نبع ماء صاف بدعی‌الو يلي ؛ ورتاده القوافل المارجة من 
أسوان . ومكثنا هنا اليوم كله » فقد درجت القوافل فى الصحراء الشرقية مل أن 
تسیر هونا فى الأيام الثلاثة أو الأربمة الأولى من الرحلات الطويلة حتىتااف الاإبل 
مشقة الرحلة شيعا فشيئا بعد شهور الراحة التى نعمت ها » وهم يبطثون مل الأخص 
حيث الکلا الطيب والرعی الحيد . وليس تلوفت وتضييمه على هذا النحو أهمية 
عند حار الشرقن وما وعند المرب خصوصا » وقد روى لی فى دمشن أن 
القوافل الخارجة منها إلى بنداد قد تستغرقفى طى البادية لاله شهور فى الربهم . 
وصادفنا هنا أيضا أزحالا كبيرة من اراد . 


سب ج 


وقد استفحل آمر هه الارجل الشرعة فکانت تنتشر فى المال اعا 
اشارا واسما عاق عل کل آخضر مورق > و کثبراً ما تسو ماشية البدو إل ا 
۳ فى لما اقا کی زاف او 

۷مارس = خرجنا من الوادی بعد ساعتين واقینا بمض المرب البشارن 
وهؤلاء البدو الذن ذ E‏ ىعر مض الحديث عن ۱ رحلتی وله تون 
الشتاء فى الحبال القریبة من البحر الاح ر »وهی حبال حفل الک عند سقوط 
الأمطار الشتوية » فإذا أقبل الصيف اضطرمم قلة الآبار والمیون إلى المحرة إلى 
قرب الل کا ار ووو و كنا آلان اقرب ی متهل رل قوب اجره 
تقوم إلى شرقيه الحبال الشاهةة وعلى كش منه إلى الغرب تلال منخفطة. وواد 
آم الحمال کل من .الحر انبت . ولكنى لقيت فى هذا ااهل الجر الرملى والرو 
مرة أخرى . وقضينازهاء جس ساعات فى عبورهذا الپل السى رکرضارہ . 
وبمد رحلة سبع ساعات من السير الوثيد سوب الجنوب الشرق وقفنا عند مدخل 
مان از واطثة وجدنا فها مرعى طيبا وفيراً . ويكثر فى هذا الکان 
کو أعشاب تدعی‌الطو یله » وهی طمام حید للر بل ؛ ومد رحلت عن دراو لم ینقطع 
الحلاف بينى وبين الرجل الذى ابتاع جلى وجل عليه بضاعتی . ذلك أله أخذ على 
عانقه نقل بضاعة أخرى لم يكن للحمل “هلها طاقة » فكان بريد التخفيف عنه 
محاولة وضع بضاعتى عل E‏ | نقلها . وأعيا الجلعنالسير هذا 
الساء » فومنی 1 چ اي غششته و یمته سرا مهرولا » وأم ر علىأنأردإليه نقوده 
ولکنه ما ليث أن عدل عن هذا الطلب . وکان المدل» والعرف السائد حتی يبن 
التجار آنفسهم » بقضیان بأن بتحمل الرجل أجر نقل بضاعتی من هذه اللحظة » 
ولکنه‌راح : محلف ويندب حظه على مسمم من الميع وذعم آن‌ا مراب والافلاس 
قد حلا بوخد مثو التراب على وجهه < نا و تاش رقت له لوب شیوخ 

لاف فاخاژوا تة 4 واشطررت خر لام للاتفاق مع أحد المر ته آلا دة 
على حمل بضاعی من جدید » ولا كنا قد سلخنا من سفرتنا ستة ت ام ققد خف قل 
الزاد وخنت”سه حمل ال نوما بعد بوم ؛ وهذا ما بحمد عليه التجار دائماً فلا 


بت مع اعد 


بأخذون معهم إبلا احتياطية من مصر کا جرت مادة القوافل الأخرى » فإذا أعيت. 
بعض الإبل وخارت قواها وزعت أثقالها على غيرها لقاء جر عادل » ولا يستطيع 
رجل فى القافلة أن برفض محميل جله محصة من هذه الأثقال مادامت الضرورة 
تدعو إلى هذا الإجراء وما.دام جله يطيق هذا الجل الحديد .لم استأنفنا السير بمد 
الغروب » وقضينا ثلاث ساعات أخر نضرب فى الوديان حى جثنا جبالا 
واطئة تدعى أعم هر يرل لخططنا عندها . 

۸ مارس - وجبال أم حریذل من الرانیت الأشهب الدا كن » وبمد أن 
جرناها اخترقنا سهلا رمليا عميقاً لا ار فيه لمشب أو شحر » وکناتتجهٍلا ثوب 
الشرق » ورأينا أشلاء الجال وعظامها مبمئرة على الطریق » ذلك أنه قل أن 
تقوم قافلة مهذه الرحلة دون أن تاقى يعض جالما حتفهانی العاریق » وعلى الأخص 
فى الناطق الحجرة التى يشق فما السير » أو على مقرءة من الابار حيث تمرع الجال 
الله وكة القوى إلى الاءنب منه‌عبا يضف من قدرمها على »قاومةالتمب واحمال 
أثقالها . وصيرنا فى الطريق بكثير من التلال الجرانيتية الصغيرة المنمزلة » ورأينا 
كيرا من الکتل الحرائيتية القاعة وسط الرمال . وحططنا قرب الظهيرة عند 
مدخل سلسلة من الحبال عقد من الحنوب الشرق إلى الثمال الغربى ء واسعها 
جنل رر .وقد درجت القوافل على الراحة فىساءات الظهر لتناولالنذاء و لاقياولة 
ساعتين » فإذا كانت ااقافلة اة من السودان » وكانت الؤبل فما موفورة وكل 
مسافر فها را كبا » فإنها تطيل الراحل وتسرع السير . أما فى حالتنا هذه فقذ 
كانثلثا القومراجلين . واستاً نفنا السير حوالى الساعة الثانية ءلم وقفنافبیل الفروب. 
وق عصر هذا اليوم جزنا هزربة وسر نا فى نفس الا جاه حتىأد ركنا سخوراً تدعى 
بسان,و بذلك أ كلنا مسيرة لسع ساعات ۸ يهم بصرى فمپا على عشب او شحر . 
والسخور الى حططنا إلى جوارها جرانيتية اختلطت ما كتل كييرة من 
الفلهار.. 


۲۰ 


> مارس - امطرتنا حاحتنا إلى الیاه لارحیل بعد منتصف الیل بقلیل‎ ٩ 


وع — 


فسرنا مس ساعات وصانا مدها وادی ئت و به ابار لما هذا الاسم »> وهرحافل 


امار السنط » وعند طرفه يران قتان لاباس عاسما : 

کانت سناملة فاق ل فنا رسلسا من دراو تارف عل الاغفال. بل 
قل على الامتهان والازدراء .ولست أشكفى أنه لم يدر لدم قط أنتى آوری ؛ بل 
حسيوق ترك الاصل -- من ركية آوربا أو من الأناضول -- وهو رأى یکی 
فى ذانه لجل المرب على الإساءة إلى وحقيرىءلأمهم يكنونلاءمانيين أشد ضروب 
البنض والكراهية . وكنت أجل ع لمانا ی اک الصعيد إراهم باشا بن 
مد على باشا» مشفوعا مخطاب وصية وجه إلى كل ملوك السودان فى طريق 
سئار » وقد سعيت فى الفرمان واللخطاب بالحاج 31 الشيخ إراھے الشای . على أن 
م أطلع رفاق على ثىء من هذا كله لأسباب لاع * وکل ما فیموه عنى 
هو أننى حلی الوك » وکانوا بملون آننی صديق حم لسن بك والى سنا 


النی تدخل دراو وق نطاق ولابته » وصديق لآل حبار الإسناويين ذوى 


التجارة المريضة > وم الذين آوصوا بى مراسل الوالى فى دراو . ورأى 


رفاق أنى/ 55 من البضاعة الا أقلبا كسبول ار دن مصر لساب دول. 
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سنوات قاصداً دارفور وسنار فى تحارة أودعت فما كل ,الى . وكانت هذه المحة 
التى ررت ما رحلتی تلام عقلية انقوم کل الملاءمة » فإن ما كن تأجملمن بضاعة 
ضئيلة ل يكن ليبرر خروج رجل يتمتع بقواه الدقاية فى رحلة كبذه لا یبنی منها 
غير السکسب ‏ فتصارى ما رجوه من ورائها مهما فسح أمله وعظم تفاوله هو 
أن یمو دراس ماله سلما بمد أن يؤد ىكل نفقات الرحلة » لذلك وجدتنی م.ضطراً إلى 
اختلاق عذر أرر به خروجى فما ؛ فرحت أردد على مسمم رفافی انی كبيرالأمل 
فى العثور على ابن مى الفقود » أو على الأقل فى القصد ف النفقةقصداً يحنبنى اروج 
من الرحلة خاسر]. ولمل أصحابى لم بكذوا قصتی » واملهم كذلك لستيمدوا نی 
خرحت من مصر ر من الدائنين » على نی تبيئنت فى الوقت نفسه انهم م 


(م ٠١‏ -- رحلات ورکهارت ) 


س ا س 


يستطيموا أن مخلو| أنفهم من الغيرة والحسد » واملهم رأوا أننى إن عدت‌من‌هذه 
الرحلة مقتئماً عا ندره التحارة من ريع فقد لا أعدم وسيلة لر<لة ثانية أخرج فما 
لاسودان برأس مال كبير . وأحسب أن هذا هو الذى علهم على إساءة مماماتى 
حتى أعدل من أنة حاولةأخرىمنهذا القبيل . ولقد حاول أراك كثيرون من 
الأناضولأومن تركية أوربا فى السنين المشر الأخيرة - أن دشتفلوا بذ هالتحارة» 
ولكن أهل دراو مافتئوا حدون الوسائل لتنفي رم تنفيراً زهدم فى إعادة الكرة 
من جديد .كان لدی التحار إذن من الدو افع ما حملهم على الإساءة إلى » ولا تبینوا 
ف" فوق هذا كل مظاهر الإملاق » ورأولى أقطم القت او ماني را 
ترق بیدی » ل أفضل فى نظرهم أجيراً من الأجراء الذان يستخدمهع 
اجار لقاء عشرة رالات پنقدونها الواحد مثيم ف الرحلة من دراو إلى القوز 
أو شندی ثم إلى دراو ثانية . وکنت حريسا على الابقاء غلى الملاقات العليبة بيني 
وین ال علوان وکانوا وجوه التحارالصريينفى القافلة » ويل إلى أن وساطتهم 
قد تنشنى فى بلاد ازج . ولکنهم حين رأونى بالنا فى الاملاق مبلنا 
لا يطمءون مهف الحصو لعل أىعطاء مى » نسوا كلماأغدقت علهمقبل رحيل 
الق وخلت معاملهم لى من كل أدب واحترام . فيدأوا يثتااون حسن بك 
والى سنا ويسبويه باقذع الالفاظ وراحوا يقولون : آما وقد صرنا الان ق‌البادف 
فان میم اابکوات‌والباشوات لا يساووزف نظرناقلامة ظفر . فامالم أبال کثیرا 
عا بمولون راحوا مخاطبونبى بعيارات ملؤها الزراءة والتحقير » وکانوا لا ینادونی 
إلا ب «الولد». وکانت إهانامهملىتزداد وما بعد وم»ولسکنی كيت غیظی و أرد 
على الإهانةعثلها » قناءة ما کانوا یشتهون‌هو استفزازی حتى إذا رددت على شتا هم 
و تبرر اعتداءه, على پالضرب » وكنت فى بدابة الرحاة آنفم إلى 


ال علوان عي متا القافلة مساء » وإن كنت أطهو طماتى مستقلا عنهم ۰ على 
ا مرها ما اموت عن جاعتهم » واضشطررت إلى اعتزال اجيم بمد أن أذا 


الدراو ون أن أشياء سرقت من متاءهووانهم بشتپون ف رست ارید آن‌اسرد 


كل ما آتاه القوم > ويك أن افول إنه ۸ تسكن عضی عل ساعة دون أن ألفى 


۱۷ مس 


آلاهانه مہم بل من أحقر حدمپم 4 ققد ميج الخدم مهج سادمهم» بل وهم ق‌هدا 
الغمار . ولا وصلتا بر النقیب‌ومت الابل والجير لتشرب وح انا القرب لملا ها 
تزل‌بمض رحال القافلة إلى البتر جرياً على عادتهم لملا وا الدلاء »فى حين ظل البمض 
فوقهاالسحب الدلاء .ولا لم يكن لى صاحب نزل البغرلیستقی لى فقداضطررت للبقاء 
عند البتر طو ال العصر حتى حنحت الشمس إلى الغروب ا کان بات سر ور 
و تسلیه أرفاق » ولولا أن ا الخيراء أعانى ا وسعی دلوی اعد آن اه 
»ن البعر لا استطمت الز ود حغلى من الاء ۰ 

وانضمت إلينا فى النقيب جاعة صغيرة من التحار كانوا قد تمحلوا ارحیل من 
دراو فمادر و ها قبانا بثلانة یام ¢ ولكنهم رأوا دن الخرق أن مت وا الس حراء 
و حدهم » فانتظر وا یام فى هذا اکان حتى فنا مهم . 


۰ مارس = بافناوادی مو ربمد أن سر نا ثلاث‌ساعات‌ق اقلم‌صیخری‌وعر 
سلكنا فيه طریقاً حفل بابحارة التفتتة . ووادی حیمور حموعة آبار ذات شهرة 
ذاثعة فى هذه الصحراء . وقبیل بلوغناهذا الکان‌هررنا بقرمیت من وجوه الا ليك 
لى حتفه‌هنالك فأودع أصحاءهجثته المار ی بين جدرانواطئة بنوها با ححارالصفیرة» 
نم غطوا القبر حجر كبير . وساعد جفاف او على حفظ الحثة من المطب » 
وتطلعت إلها من خلال شتفوق ا+حارة الحيطة مها فبدت لى أسل من أى مومیاء 
راهنا و وات الت فغ قاد وروی اكير أنه مات ظما مع اھر 
ا لميا كان قا بقوسينمنهأ وأدلى. وتفصيل ذلك أن البقية ااباقبة من الماليك- بقودهر 
اراهیم باك لكين وه نات یت الوا د رجاو رع قاف الول فرن 
ارم سنة ۱۸۱۰ فراراً من جنود الباشا الذين كوا بتقبونمم أب حلوا » 
فاعتصموا مپذه امبال وحلوا على عرب العبابدة ضیوفا فأ لوهر مضازپمو لكي 
1 بر قراوقياة او ال انيد وامنيم کل ٠١‏ حملون من مأل . قاعم 
E E ES A ES‏ 

١ 5-6‏ ا کک وك 


زا ای iF‏ 5 3 2 د 3 1۰ ١‏ ل 
ااك E‏ 4 اض وا ی ع ل ن 23 ميم لحا 5 i:‏ عل يم ا 
2 3 و نا 5 ٤‏ ا . 


= برع ٩‏ لد 


إلى بر . وكثيراً ما كان المبادة فى هذه المولات‌بطوفون بضیوفهم فى طرقدائرة 
ایخلقوا أزمةماء مؤقتة » فيبيءوتهم قرب الماء بأسبظ الأتمان بعد أن علا وها سرا 
من نبم روث و قا زمه ن مالا رمات الف ةى الماوكالذ کور حبه»وففی‌معه. 
آخرون‌دفتوا بقربه.أما سائرالجاعة فقد ظلتأسا بيع بوادی‌حیمورتم أمروا خدمهم 
وحشمهمالذين لم يكن م مهم حاجة بالرحيل » وكان من هؤلاء راقصاتمصريات 
بارمات الجال » وکان عن مفاتنهن قد ارتفع فى الجبل بنسبة ارتفاع كافة السلم » 
فأصين بذلك حظاٌ موفوراً من الال فى آمد وجيز . وأ اف هؤلاء الأتباع والخدم 
الذن صرفبم ساتم قافلة » وأخذت القافلة سنا إلى أسوان بإرشاد خمراء من 
المبابدة » وإذا الخراء مختفون ليلاقبل أنيبلغ ا رکب النیل بیوم » حتی إذا انبلج 
الصباح هاجمتهم فثة كبيرة من المبابدة » فسلبتهم ماعلسكون وجردتهم من ثيام م 
م آذنت لهم عواصلة رحلهم إلى مصر . ویر العبابدة غدره, فى هذا الحادث 
وق غيره من الحوادث التى سطوا فا على كثير من الماليك الضالينوفتسكوا م 
بأن الماليك كانوا البادئين بالمدوان » وبأمهم أثبتوا نهم ليسوا أهلا للثقة ولا لارعاءة 
الى هی حق من حقوق الضيف ؛ فقد ذحوا ماشية المدو واستباحوا نساءهم 

وامل بعض هذا قارفه لك » ولسكنه لا ببرىءالمبابدة الذين يمل القاصی والدانی 
مافى طبعیم من غدر وخیانة.وتنیع آبار وادی حیمور وسط سهل رمل صفیر يقوم 
بين التلال الصخرية ۰ والاء فى بثر مها أو برن لا بأس عذاقه » ولکنه فى 
معظمها زءاق کریه وان كان يتس هفق مدرارا . وعلى حواف الابار طبقة من 
النطرون»وقد رأينا الأرض حول الابار مفطاة روث الإبل وانمیل العخلف منذ 
CANE‏ -بذا السكان » وانتشرت فيه النعال العتيقة وقطع اعيام و خرق‌الثیاب 
الة-دعة وسپل حيمور تؤمه جاعات البدو البشارن اتجاع لكلا » ولكمم 
يلتزمون بدفع ضريبة سنوية لرؤساء المبابدة لأن الابار تدخل فى نطاقأملا كهم . 
وكثيرا ما ياتدم الفریقان لهذا السبب » ولكن المبابدة أصبحوا اليوم أقوى من 
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خصوممم وأشد خطرا » وهم کذلك أوفر مالا لا بینهم وبين مضر من يحارة . ولا 


مس ۱64 اس 


يحتك المبابدة إلابالثماليين من البشاريين . ول حدبوادی حیمورمن الأسر البشارية 
إلا القلیل » ومررنا بالسهل مرور الکرام لأننا كنا ملا نا قربنا من ماء النقيب 
وهی أعذب بالقياسإلىماء حیمور .ويبدأ بمدوادی‌حیمور اقلم صخری وهر لقيت 
الابل فى اجتيازه كل مشقة . فصمدنا فى صخور الحرانيت والححر ارملی زهاء 
الساعة » ثم هبطنا إلى السهل ثانية بعد أن سرنا فى ومنا نخس ساعات ونصفا » 
:وكان ا جاه سيرنا جنوبا بشرق . وتدهی الجبال التى عيرناها عقبة حيمور » وبراها 
السافرمشرفة من بعيد » والسهل الواقع خلف العقبة سهل رملى يتخلله الكثير من 
الصسخور الرانيتية المفمزلة . ول أنبين فى صخورهطبقاتمنتظمة؛فقد كانت الصیخور 
مهشمة مدببة الأطراف حمل طابع هزة عنيفة انتابت الأرض فى هذا الكان . 
.وبعد ساعة دخلنا وديا طيبا بدعی وادى حدر و غرم ( ویشق على التحقق 
من اسمه الصجيح لأن خطى ف اليومية غير واضح) .والوادی حافل بأشجارالسنط» 
بوکنا نأمل أن نمثر فيه على ماء متخلف من الأمطار التى حتفظ مها خزان كبير 
صنعته بد الطبيعة هنا » ولكنا وجدنا الماء قد نضب » ودلنا روث الإبل 
النتشر حول انلزان على أن جاعة من العرب قد تزحوه قيلنا . وعلى 
ذلك مشينا قدما 2 وف أن أ كلنا سره عای ساطت وتماق-خططنا عند 


طرف الوادى . 


۱ مارس - سرنا ثلاث ساعات فوق تلال ممحرة ودروب صخرية <تى 
بلغنا بثر ارم » والبئر جدرة باسمها حين بقارن ماؤها عاء النيلالعذب » ولكن 
عرب الصحراء الشرقية قله يبالون عرارتها لكثرة ما ألفوا من مياه مرةلم يمتدها 
النوبيون والصر ون . ویر الرة واسمة یتجاوز عقها أربمين قدما » وقيل لى إن 
ادها لا ينض قط . و دنسط وادی الرة مسيرة ساعتن او ثلاث صوّب الشرق. 


وبمد أن تزودنا يقليل من الاء استأنقنا السير من فورنا حتی وصانا وادی عيرق 


ست و6 — 


لعد س ساعات . ووادی علاق واد طب عتد من ن الشرق إلى الغرب 1 و نمی 
أحد طرفیه قرب البحر الأخر فا روی لى وطرفه الثانى قرب الفیل . وف موسم 
الامطار تجمع السول‌الفزرة فيه ونصب مياههاق اليل ¢ والوادی ۳ ن بالك 
النضر والشحر الكثير » وهذه الزابا النادرة تحمل له فى نفوس البدو مئزلة أى, 
كل تفت اه را بون دوا مده یه ای تكله لوعو اناد عل أن 
بلفوه سالمين « السلام عليك ياوادى علاقی اد لله الذى جيناك بالسلامة » . 
وفما كنا هیر الوادى 0 وعر 4 زهاء ماه وسین باردة - أخذكل ممم دونه 
من الذرة وبذرها على الأرض قربانا للروح الطيب الذى بظل الوادى فى اعتقادم. 
وس ساعات د خلنا اوق ام قات ويه خزان لاء الطر تستر بح عندءالقوافل 
ولکنا و جد نأحافا .وم عر للا نو اد حفل بأشحارااسنط کاحفل م‌اهذا الوادی» 
وراینا ارحال الجراد وقد تکار ت علی الاو تاقوا اسان الغضة تلمهمها اأنهاما. 
أما الارض و بالحنظل > وهو نبات‌شائم یکل ارخا هده الصحراء .وأحذ 
السافرون كلفوق بقذف کر ات الحنظل وصدها بدرقاتهم فق مهارة عحيية . آما 
أنا 3 أ کن اسوء الل ظ أملكدرقةفظل أصحا فى الدراو ون يصوبون کر انهم إلى رأسى 
فى إسراف اسطرنى آخر الامر إلى أن أستحير رئيس القافلة ليحمينى » وقد آنقذ. 
هدا الإحراء أنق من اصابه لا روب فهاءولکن القوم لبو لى اهمده «بالواد الخواف» 
وعاق فى الاقت آیاما حتى خلعوا على شرامنه ۰ كانت وجهتنا الرومجنويا دعرب. 
ور وادی أم قات رملية خااصة آما التلال فزول عنما مظهرها الوعر الشاثه 
ونتخد شکل السلاسل المنتظمة . ورايت معظ الاشحار حافا لان الامطار مبطل. 
عليه ثلاث سنين تقریبا » وقد أدهشنى الا آری فى ارمل آثار أقدام حیوانات 
متوحشة ولا ۳ الجر ا خلا مض الغريان : وصادفنا کٹیراً دن البشارین. 
ومعهم جماطهم احملة بالسنمكى بقصدون مها الدر لیبیموها او بستبدلوا مها ذرة . 
وا اش از | نضرب فی الوادى ثم حططنا مسد مسيرة تسم ساعات . 
5 مارس حسم ۳ سل الشروق 4 فیلفتا اة وادی 1 3 لعل لات‌ساعات 
ل هذا انوادی کلها من الرانیت » ودخاتا هنا سهلا رملیا فسیحا » عم سر نا 


س وهأ ها 


ساعتن من دعده ترفن ساسلة من الجيالم خورهاءن الحجر ار 5 و اعد سل 
الكمية الشريفة » وقد قتل هنا وسرقت منه المطایا التى منحها إياه ملوك دارفور 
و م وإأستظمأن أعل على التحقيق فى أبسنة لقى هذا ارجلحتفه؛ والكن 
أحد الخبراء ذ كر لى أن أباه يذ كر هذه السنة جيداً . لذلك لست أشك فى أنهذا 
الكمى هو الذى ورد ذ كره فى رحلة روس نحت امم تمد طواش » وهو الذى 
وجد هذا الرحالة جثته فى هذه البقمة ذاتها بمد أن أسر دویا من البشاریین القتلة 
بثلانة أيام .. وقارىء القصة قد بلحظ التلفيق فى تفاصيلها » ولكلها صحيحة 
فى جوهرها . على أن تتلة الرجل لم يكونوا من البشاريين » بلكانوا انحبراء این 
رافقوه » وم جاعه مر المياندة ينتمون لعشبره یداب » وهی إحدى عشار 
عشاباب » ومق رثم كمرة القريبة من أدفو على الضفة الشرقية للنیل . وقد لامهم 
أسحاءهم أشد اللوم على ما اقترفت أبدمهم » ومنذ ذلك المهد سقطت عشيرة 
#يداب دن عيون الناس وذهيت ر ها ۰ وور الطواثی غرم على سقح الحبل 
فى البقمة الی‌سقط فها صريعا » وله عندثم مقام أضرحة الأواياء والشهداء - 
و الضر . ی با جر بيد فبیله آخری من الءعرب . وقد وجدناه مغطى يقليل 
من الحصر ؛ وقصدته الجاعة كلهاوصلى كثير منهم ركمتين إلى جواره . وذما ثم 
رحلون عه را عليه فر بان “كن الذره وغيرها ¢ وملا وا حرة ماء کان ول ركها 
عند القبر مسافر قيلنا » وقامت إلى جوار الضريح عيدان علقت علمها خرق ملوه 
کر على عادة العرب 4 ورات على الأرض رحالا لاجال كان 50 وھا بعص 
ااسافررن! کراماللولی . وأنفةنا ساعات‌الظهيرة فى الوادىالفسيحإلى جوارالضرع 
الذى کی الوادى اسم صاحية 4 5 استا نفنا ا فوق ارض وعره من المحارة 

والرمال . وكان انجاهنا طوال اليوم إلى الجنوب باحراف قايل للشرق . وحططنا 


(#) كان خصیان مكة واادينة إلى عبد قريب مخرحون إلى السودان فى رحلات 
ذلك أن احم حرج إليه فى رحلة عام ۲۱ ۱۸۰ فلق من الإجلال 
والاحترام س ببب صلته بالأراضى القدسة س ما أتاح له جم الأتباع وتأليف طائفة قوية 
استطاع بقضلها الاستيلاء على إقلم يحكمه اليوم بوصفه ملكا عايه . 


لاستجدا» انين . من 


بت 6۷ سب 


رحالنا و اذى او روش بمد مسيرة عشر ساعات . وتقوم هنا سلسلة جبال عند 
هيوب الشمال الغری ۰ وی رمال هدا الو ادی الرداء شمو عض عدار السل»وهی 
ور ب تن ااسزط دعر به العرت اة صلا ته فيصئءون Aa»‏ الوَنا ¢ ومن 
آغصانه ا فد عصیاً نی غلظ ا الیده‌طول العصا منها ثلاث أا نوع يرن 
طرفها فى الثار وخشها ما زال أخضرء ثم بدعکونها مارا بالشحم حتی‌تفدو 
قوية ثقيلة » وحمل الرجل منهم عصا من‌هذهالمصی‌الی‌بسمونپا سالة(*). ويؤثر 
البشار ون ق‌صنم ا ی غير السل بدعو ناه 3 وينموءلى مقر له 
من المجر الآخر. وى وادى أو رو لین أؤلفوجءن الأرلان Ey‏ بارحنا دراو 4 
ولایتوقم الر ء أن يكثر الحيوانالبرى حیث لایکون الماء إلا فى الابار النميقة . 
رای رت سا ناسین شا شروی ای وه ات سا بات 
: 1 2 
بلغنا و ادیا سم ی بر » وهو واد فسیح طيب بز خر بالشحر ۰ وحلهت فوق رءوسنا 
آسراب کر من طیوربیض » فی ححم الاو زکانت تتجه صوب الال .ویسمی 
المرب هدا الوادی«أم 27 4 لان امواء ويه ميب بارداً حی ف الصيف ¢ وهو 
مفتوح سوت النيل » ومنه مهب الرخ عاده ۳ دا الفصل ۰ ووجدنا الوادى 
حين مررنا عليه فى الصباح البا کرقارس المرد حتی اضطررنا عند وقوفنابههنهة 
أن نستدؤء بنار أشعلناها فى بمض الأشحار الحافة التى تنتشر فى الوادی . 
قضينا فيه ساعتين » » وعيرنا ساسلة من التلال » ثم وقفنا واد آخر لنستر۸ 
ساعة الظهبرة . وكانت هذه الوقفات مثار النز اع والشحار طوال الرحلة » ذلك 
أن فتبان القافلة كانوا إذا علموا أن شیوخها زمعون الوقوف بواد ساروا إليه حثیثا 
ليسبقوا غير إلى أ كبرشحرة أو صخرة معلقة يتفيأون ظلها ثم وجماعتهم .وکانوا 
كل لوم مختلفون فما 57 ام سبق صاحبه إلى اامحرة ؟ أما. أناقطاما فصول عن 
الظل الوارف لام نار الشمس الحرقة » وكنت فى العادة أقضى ساعات الظبيرة 


(#) السلمة معروفة فى كافة أرجاء النوبة والتأكة 'وشوا كن » وقل أن جد رجلا 


لا ملساه إن لم عمل رعاً . 


— ۱6۳ — 


وهی مبمة لم أفلح فى إقناع أحد الرق ‏ حتى أفقر الخدم فى أن بتولاها عنى 
ولو لقاء إشراكه فى طمای البسيط » فاذا نى الساء رأيتنى مضطراً لإعادة السكرة 
وآداء هذه الهمة الشاقة من جديد وأنا مضنى بعد رحلة اليوم ؛ وهی رحلة کنت 
أسير فا على قدى أدبم ساءات أو سا لأخفف السء عن عتارى » وما كان 
أحوجنى بمدها لاراحة والاستحام . ولكن الجوع كان آشد" من التمب وأقوى » 
لذلك ل يكن لى مندوحة عن البحث عن الخشب وقطمه » وإيقاد النسار » 
وطهو طمای؛ واطمام عاری ثم جھیز قهوق التى لم يكن لی من سبيل لااسترضاء 
رفاق الدراويين إلا تقدم فنجان منها لمم وم أشوق الناس إلى ارتشافه. 
على أن راحةاللیل كانت كفيلة رد قواى » ول أعرف من قبل رحلة كبذه كنت 
فها موفور المافية جم النشاط على ما تکبدت فا من مشقات فاقت ما كنت 
أنتظر . وکان غذاء السافرين جیما الفطيرة » وهی دقيق عزج بالاه ويمدن ثم مخز 
على الصاج » ويصب عليه السمن أو الشهد أو الرق الطبوخ من السمن 
واليامية افش آما المشاء فعدس معطبوخ أو خیز وت مخز على 
الصاح أو ارماد ؛ عم صرقمن البامية أو البصل يصب على ااسس آو الخيز بعد 
تفتيته . وفی الصباح اليا کریفطر الكل على كمكة ببصلة نيثة أو یمض المْر . 
وف العصر عبرنا أرضاً جبلية ثم سهلارملياً يهى واد انتشرت فيه أشجار 
الدوم فاشاع منظرها المحة فى آفئدة السافرن . ونزلنا بلوادی بعد مسيرة تسم 
ساعات » وحططنا قرب | بار ام » وفما كنا نعبر السهل التقینا بقافلة صغيرة 
قوامها عانية من العبادة کانوا عائدين من رر إلى دراو » وكان معهم زهاء ثلاثين 
عبداً وعدد من الجمال العملة » وم ينوون بيع بضاعتهم فى صعید مصر . ول 
إلينا هؤلاء العباندة أنباء لا تسر » فقد ذ كروا آنهم لم مجدوا ماء يذ كر فى بترن 
على طريقناء فأما بر مقر - إحدىالبئرن_فقد حدفمابمض‌الاء» وأمابئر عير 
البميدة فالأمل فى مائها ضمیف . وقد روعت هذه الابتاء دمض القوم ذفكروا 
فى المودة مع قافلة العبابدة » و لكن الباقين ثنوم عن ذا المرم . واشتری 
الدراو ون بعيرا قويامن القافلة الاخری ليحملوه ماء » وأنفقنا الليل كاه نتشاور 
خا ينبئىأن تعمل . ونوادى ناه آبار مس أو ست قريبة من بعضها البعض » والاء 


مس ۱66 — 


فى ثلاث منها ذارب إلى اللوحة » وماء رن منها لابأسبهولكنه شحيح » وقد 
استنفدناه حي ملانا القرب . وق ااصباح اشتحر القوم حول الاء النی فاض. 
من البترن فىأثناء الايل » فسكانت كل جاعة تریده لنفسها . 


۶ مارس - إن الظل الوارف الذى تبسطه أشحار الدوم على وادى ناه 
وما تال اف مت انار فياضة الاءء قد جعلاه أثم موقم على الاريق بعد حیمور 
وشقرة .وقد درجت القوافل الصغيرة على آنتنزل هذا الوادی‌آیاما وهی فى طريقها 
إلى رر لنسترد الا بل قومبا ۽ وم زتمون أن مياه الوادى تنمش الا بل وتشددها» 
وهی من غير شاث ذات خواص مسهلة . آما القوافل الكبيرة فيستحيل علها 
ااسکت بالوادی أ کثر من ليلة واحدة لقلة مائه الستساغ . وظل شیوخنا طوال 
الصباح پتشاورون » فقد كان آمامنا مسيرة ومين إلى شقرة ؛ ومنها رحلة خسة 
أيام لیر ر على النيل . وکان ی لجال :رنه من الاك تاه کل یز 1 
شعاد ول E‏ حوب شك منوا ودود 
الما اير وه ووه ار للناء بدعى لوار كك هم اننال صوب 
الحنوب الشرقى على شور آر بعة أيام ونصف من ناه وا من بر » وكان 
الأصوب أن نتخذ هذا الطريق لولا جمل القوم ه » الامم إلا بشاريا i‏ | أن. 
رکنوا إليه فى إرشادم. وذ كروا لى أن هناك طربقا ثالثا خرج من ناه متحها. 
للحذوب الثربى با حراف للجنوب وينتهى إلىاانيل بعد رحلة حثيثة تستغرق ثملاثةأيام 
ونصفاء‌ولکن هنذا ال من اليل بسکنه عرب مقرات > وم خصوم لقومنا » 
وقد قتل زعيمهم نمم مؤخرا بيك أحد شيوخ العبابدة . وقد درج السافرون فى 
خارف كذ على أن يدل کل مم برأنه . وان رأ أن نقتل مير نااتقسة والثلائين. 
الي كانت تستنفد منم اثنا کل وم مس عشر قر عل الأقل » وأن حمل الا بلآقصی 
ما تطيق من الماء » شق لنا طریقا مستقیمة إلى رر خی غيل على شقرة» 
وقد جع مهذه الوسيلة أن نم رحلتنا فى مس مراحل طوال . والكنك ان 
تیم أن تحمل العرب فمناسبات كبذه على ااذ قرار جرىء حاسم » فهم 
لا شماون هاون النفس بعبارمهم المالوفة » الله كرم» .وعلى ذلك فقد قرر الوم أن 


- ۱6۵ — 


پسلکوا الطريق المادی » وأصلح کل‌منا قرية وخفّیه » واغتسلنا عاء الآبار البارد 
فانتمشفا » ثم اشتأنفنا الرحلة من جسدید والپواجس ثعبث برآمی » فل نکن 
دوابنا حمل من الاء أ کنر من مثونة ثلانة أيام أوأربعة » ولاسبیل بمدهاللهروب 
من المواف الؤخيمة التى حرها الظما . ورفعت عن جاری القربتین الصفیر تین 
مخفيفاً عنه » ونقدت أحد العبابدة أربمة ريالات لیحمل لى أربع قرب صغيرة إلى 
رر ؛ وقلت فی‌شی و استطاع الجار حلى لتحمات المعلش ومين على الأقل » آما 
إذا خارت قواه وسقط امیاء ساعهن خا عن السیر وما کاملا دون أن آشرب 


فى هداالو القائظ . وأنفقنا هذا الساء ساعة سل‌کنا فما الوادی» وساعتین هيرنا 


یی 


فا ارس مغر وا الكو ارق هم رانا انمدع ف واد سيق : وان 
الإعياء قد بلغ مى مبلغه » وكذت آشکو النهابا فى عينى منذ بضعة أيام » وأرقنى 
التفكير فى موقفنا الم . وقد سقط هذا الساء جل تمل بقرب الاء فانکسرت 
ساقه وتمزقت القرب وانسکب ماوها » وحر القوم الجل بالطريقة الشرعية فوجهوا 
راسه صوب القبلة وقطموا حلقومه . و خاف بمضهم ثم لحقوا بنا ليلا وم حماون 
شرا من لم الجل المذبوح . 

۵ مارس - قنا قبيل الفجر وأنفقناساعة ونصفا سيراً فوق إقايم مسخرى» 
نم بلغنا سلا رماي فسیحاً يدعى قسالخيل » وق السهل كثير من الصخور 
الحرانيتية النعزلة » وهی شببة فى شكلها بالصخور التى وصفنها فى 5 مارس . 
وبعد مسيرة أربع ساعات حططنا عند مدخل وادى طرفاوی »وهومنسوپ 
لا شجار الطرفاء التى تنمو به . ورأينا الاأرض مكسوة بشجيرات السنامکی الميلة 
التى بدت لنا فى خضرتها ونضارنپا منظراً طريفالاعهد لنا ه» ورأينا غر السنامکی 
قد أنبع واكتمل نضحه فانپالت‌علیه اسراب الحراد تممه .کذلك ينمو بالوادى 
كثير من الطرفاء الشوكية وبعض أشحار الدوم » ما حمله ألطف وديان هذا 
الطربق وأشرحها للصدر . 

ولقد وجدت بانلبرة أن المحاری النوبية التى خثی الناس ارتيادها ى على 
العموم أقل وحشة من بادة الشام »> ومن صحراء السويس والتيه على الأخص » 
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اب 


وذلك حکی عليها حتی شقرة على الأفل . فقل أن مر بنا وم ۸ نصادف فيه شحراً 
وماء قبل شقرة » والشحر فى هذا ااطریقآوفر منه فى طریق ااقوافل من حاب 
إلى بنداد أو من دمشق إلى الدينة النورة . وقد لا يبعث انبساط بادية الشام 
فى النفس من الرهبة ما تبمثه صخور الصسحراء النوبية الحرداء الوعرة» ولکن 
لسحراء النوبة ميزة التنوع على الأقل . ولا كنا قد بکرنا فى الوصول إلى طنا 
بوادی طرفاوی » فقد أرسلنا الجال إلى واد جانی يقع على مسيرة ساعة ونصف 
لاستقاء بمض الماء من ر کة‌بالکان ۰ وماء اللر کة ضارب إلى اللوحة ‏ ولمله ۸ 
يتخاف عن الطر سب بل نبع من عين فى قاعها . وعادت إلينا الابل بعد الظمر 
بقايل . وذح القوم اليوم بعيراً آخر أيقنوا أنه عاجز عن متابمة السير ؛ وسرعان 
ما تکاثرت حول جثته النسور التى يسمونها الرخم لتصيب حظا من جه .واشتجر 
اليوم خبراؤنا المبابدةمم الدراويين طمما فى ابعزاز مزيد من الال منهم » ولم یسونی 
هذا ااشحار » ورجوت من وراله توطيدا لاملاقات بينى وبين المباءدة » وعلات 
نفس بأننا قد نتحااف مما على هذا الحم الشترك . واستأنفت القافلة السير 
حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر » وفما حن رحل عن المكان أقبل الأعرالى الذى 
لى الأربمة» وسامبى أ كبرها وهو يزعم لى أن جله عاجز عن جلها ذوق 
ما مل . فاعددت قربتین صغيرتين أفرغت فهما ماء القرية اللكبرى وربطتهما 
بالحبال ثم وضءنهما على ظهر الخار . وما إن فرغت من هذا كله حتى كانت القاذلة 
قد سبقتنى شوطأ بعيداً » فاققفيت آثارها فى الرمال » ول أسقطع الاحاق ما إلا 
مد الغروب.فى مأزق كهذا تمس الحاجة مادم أو رفيق » لأن الجلابة قوملايءرفون 
العاف ری نان ا او وا اا ج ما قوق ارقن 
محرة » ثم تزانا لیلا وادممشوشب دی وادی کو ع »وکان‌سیرنا جنوبا بشرق . 

» مارس - أاسترحنا بالوادی ساعات م عاودنا السير فوق سهل رمل‎ ٦ 
وكانت الجبال الشاهقة تتراءىف أقمىالشرق . وبمد ثلاث ساعات تزلنا وادی‎ 


بی , ولا تستطيع أن تسميه وادياً إلا جوز » فا هو إلا شريط من أرض 


متخفضة کتد ف عرض الهل حيدث هم ماع الطر 4 يوم فا عض الشحرولا 


و 


والمشب . ومثل هذا بدعى غدراً فى السحاری المربية . ومضيتا فى السهلى بعد 
الظهر » وكانت حيط بنا من كل صوب طوال بومتا حيرات السراب » وكان لون 
الات أروق غاا » وبلغ من صفاء لونه أن انمکست عليه ظلال الجبال التى 
حف بالأفق انمكاساً دقيةا غاءة الدقة » حتى ليخيل للرالى أنه صفحة الاء ما فى 
ذلك شك .ولقد طالا شهدت السراب فى الشام ومصر » ولكنهكان بضرب إلى 
البياض كأنه ضباب الصبعم » و كان دائم التذبذب والاهتزاز لا يستقر له على الل 
قرار . أما اسراب هنا فيختلف عن هذا کل الاختلاف » وهو شبيه كل الشبه 
لاه » ولمل الحلاف راجم إلى شدة جفاف المواء والترنةفىالنوبة . كذلك لظت 
أن السراب هنا يبدو أقرب للناظر ما يبدو سراب الشام ومصر » فهو لا يتجاوز 
ای خطوة بمداً » ول ره قبل ذلك على مسافة تقل عن نصف الميل. وعددت مرة 
محو اثنی عشر رابا حرلنا » كل مما فام بذانه » وجلها “فى النخفضات . وبمد 
مسيرة انی ساعات وقفنا وادی أ روص . واسم الوادی يدل على ' وجود 
شحر الدوم به » ولکنی لم أءثر فيه على دوم ولا على غيره . وقد لت أن الوديان 
جنولى أم قات عتد فى الغالب من الشرق إلى الغرب » فى حين عتد الوديانالثمالية 
موازية لطریقنا . وكان امحاهنا لا يزال جنوبيا شرقيا . 

۷ مارس - بارحنا الوادى فى الصباح ودثونا من جبال شقرة الشاغف 
وهی البال الى راءت لنا من بعید طوال الامس .ومد مسيرة اعون دخاناها » 
م‌ملنا شرقا غثنا وادیا طيباً بزخر بأشجار الدوم و حفه على الحانبین صیخور اة 
لا سبيل إلى ارتقائها . ومشینا مع الوادى تسلك متمطفانه اربعم ساعات حتى جئنا 
عين شقرة ططنا عندها رحالنا . والخبال الحيطة بنا كلها من الحرانيت » 
وتتأاف من كتل مختافة امحوم ل نر ل ال ا 
و ناما السخر قرب مدخل الجبل » حيث ینبع الاء » وعلى مسافة حت أعلى 
القمم » فوجدنه من السماق الضارب یا رة » دقيق اعبیبات ذا عروق صغيرةمن 
الفاسار » وهو شدید الشبه بالسیاق الذى شهده فى المام الاضی وادی لامو له 


بعد الشلال ااثانى . والطريق إلى العين شاق لاه فى نهاة درب ضيق جدا ق‌فلقة 


ل ری ۱ 


عن ال وهنا ا و ف الف كنا اا وا ي 
وله السك ليس غزرا . على أى حال لم د را وكان 
عو حول القن انعم . وعین‌شقرقذات صيت ذائع فى هذءالصحراء کاها » 
وكثيرا ما يضرب البشاريون خياءهم فى الوديان القريبة منها » ولأحد أوليائهم 
خرج ماب العين : ويقدم السافرون المطایا والذباح عند الضریح » ذإذا وجدوا 
بدوا ضاربين بقريه ابتاعوا مهم الحراف وذمحوها ! كراما للولی . وقد عبر أحد 
جاعتنا خلف صخرة بقرب الضریح على صندوق فارع جدید من صنم مصر » 
و اندرا أودعة هذا اهنا مه ان غ وش سای اور شنم مد 
فى لاه . وقد طالب الخبراء العبائدة بالصندوق زاین أنهم سادة الصحراء» وأن 
كل ما يعتر عليه فما فهو لهم . ونزلنا على نصف ميل من المين » وكان هنا أن 
علا قربنا أولا . وتلطف العبابدة فسمحوا لنتجار الصريين علء قرمهم قباهم » 
ولکن الصریین استفلوا هذا الاطف فسقوا إبلهم آیضا » فاما بارحوا الب كان قد 
نضب الاء آوکاد»فاعلن العبابدة أنهم مضطرون إلى البقاء حتى تمتلىء البثر ثمانية » 
وعلى ذلك بت الليق كله والعبابدة نيام على فم البتر لیحولوا دون سرفة الماء ليلا 

وق صباح ۱۸ مارملا المباندة عشرن قرة ولكتهم ل يقنموا مما » فار 
القجار أن ينزلوا عن يعض قرمهم بشرط الرحيل فوراً عن أن يطيلوا ااسکت 
بالکان + روا مثوتهم من الاء تنناقص ساعة بمد ساعة . أما أنا فقد استطمت 
بمد لأى أن آملا قربتين كبيرتين » وکنت‌ما أزال محتفظا بصبانة من الماء فى 
ری » فقد رت أن نصيى من الاء سيسكون على الأقل مساويا لنصيب أى فرد فى 
القافلة . بيد أن هذا الذى قدرت ۸ يتحةق » فقد حملت إحدى القربتين على كت 
إلى مغر بنا وتركت الأخرى بقرب البثر على أن أعود بالجار لأخذها . ذلما عدت 
أافيتها فارغة » فقد صما رفاقى الدراوبون فى إحدى قرسهم » واعتذروا بأنهمفملوا 
ذلك خطأ وكيم آوا أن علا و | قربی‌من الب » والواقم آن ما خلف الان نی 
ابر من الاء كان کدرا عکرا لا یصاح للشرب بسبب ما یکسو القاع من طبقات 
الطفل الأزرق . وقد عرضت عليهم ريالين عنا لقرة ملا ی بالساء » ولکنمم لم 
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حفلوا فى وضحکوا منى قائلن إن هذا المّن‌النی عرضته اهظ نا »ولکن اغا 
مهم ان يفرط فى مائه » وأنهم لم بألفوا هذا التفريط من‌قبل . فلم يكن ل‌مندوحة 
عن مبارحة البثر والأسى علا قلى » لأن مثونتى من الاء أن 00 وجاری 
إلا ومين على أ کنر تقدر . ويحدر بى أن أذكر نه الناسية أنه لا حدی‌السافر 
ق السحراء آن محمل من الا القدر الوفور » لأنبرقاقة سیأخذونه .نه 
عنوة وافتدارا دا نفد ماوه» فالقاعدة التتى محرون عامبا می أن از والاءمشاعان 
لاجميع > أى أن القوى: ینصم‌ما من الضعيف . وعرب الصحارى الشرقية 
يسمحون للفقراء من السافرن أنيقاسموم ماءم مهما كان قليلا » ولكنك لاتحد 
هذا الكر م عند الإفريقيين » وقصارى مايستطيع السافر معهم أن نمل هو أت 
يرود من الاء عا يكفيه الفترة التى يكن كيار ر اتجار فا ماژم » فان أحداً مهم 
أن اعقة اله .آنا هو فضطر للتزول عن كل مايفضل عن حاحته منه » بل 
آحیانا عن كل مثونته لیسد حاجة رفاقه الأشداء . وتطلمت حول البتر على أجد 
معالم بناء قدم ظنا منى بان هذا الوضع كان معروفا مطروقا أيام ازدهار مجارة 
مروی کا هو شأنه الوم » ولکنی ل أجد آرا لبناء > ومع ذلك فإن الوقم كان 
يساح لأن تشاد عليه قلمة . والطريق الؤدى لاسکهف الذی فيه الب تسكاد تسده 
الكتل الضخمة من المحر » وعلى مقرية منه عين أخرى سقط فوقها وخرا 
نتوء فى الحبل فطمرها . 

ولاعل رئيس القافلة ‏ وهو شيخ من العبادة = عا أصابنى من ضر 
ارسل إل ونحن مهم لرحیل »ومد أن 2 ىباللاعة عل قسوة المصر ین فى مماملتى 
آهدانی قدراً من الاء علد قرية من القرب الصخيرة . وقد شسکرت له بالطبع صذيعه 
وأثنيت عليه ا مادا »> وإن تبنت أن رغبته فى الزراءة بالصريين كانت 
أشد من غيرته على مصلحتى . وبارحنا شقرة فى الضحى » وقضينا أربع ساعات 
نطوی ساسلة جبال شقرتوقد بدت لى أعلى جبال النوبة القريية » على أن أعلى 
قمها لا يزيد ارتفاعها عن السهل على تماعائة قدم أو ألف . والبال كلها من 
ات وهی كل رما وه یه قیال یه ای : ينه ريام 


سس م۱ ات 


ساعات خرجنا من اليل وسرنا فوق منحدر هين فبلفنا سبلا رملیا تسکسوه 
الصخور المدببة . وكان انجاهنا ال الحنوب با غراف قايل للغرب . وبعد ین 
ساعات م‌رنا وادی شقن » وبمد سيع بوادی راب » ويندر عو الشحر ی 
هذه الودیان » وهی لا تمدو أن نکون منخفضات من الارض تنتشر فمها مض 
الشحيرات . ومضیدا نضرب ف السه ل حتى آوغلنا فى الايل » عم <ططنا بعد احدی, 
هشرة ساعة تقریبا . والأرض التی جزناها بمد جبال شقرة سمل رملى كبير 
تتخلله فى بمض آرحائه بقاع فما الحصباء والحصى من الرو » وفى بعض أنحاله 
كان رملية متنقاة . وکانت طریقنا منذ خرجنا من دراو حتی بلغنا سقرم 
طریقا عريضة مطروقة لا عکن أن بضل عنها من خرج فى هذه الرحلة من قبل . 
وقل أن تير الطريق انحاهها » كذلك بستطیع السافر أن مبتدى عا امبال 
الواضحة على الحانبين فى الو اضع القليلة الى لا تطمر فما الرمال على اثار انقوافل 
الى سلكلها من قبل . ما إلى الجدوب من سُفرة فل جد درب مطروقاولاجبالا 
متدى مہا » لذلك لا تستفی القافلة فى سيرها هنا — لاسما أثناء اهار -- عن 
بصر البدوی الحديد و خبرنه الطويلة . 

٩‏ مارس - مرناصوب الحنوب الفری فوق سبل فسیح محفه التلال 
الواطئة فى الافق البميد » وبلئنا بعد ساعة وادى رولب ( وهو اسم بشارى )+ 
والوادی حافل بالشحيرات الحافة . وکان الهار شدید القيظ » وخيل إلى أننى 
تبینت تثيراً ملحوظا ى الناخ جنرب شعرة: فالتحنوب أدفا کثبر من الشمال . 
وعد اى ساعات ونصف مر نا وادی اوی“ وكل هذه الوديان عتدمن‌الشرق 
إلى الثرب . وبعد إحدى عشرة ساعة بلفنا آبار أل دم 
بعد المشاء بعدة قبورتدعى قبور أجواد الأرياب » وذ كر لنا أحد شیوخ القافلة ان 
هذه البقعة مدفن أبطال الاریاب حمل رفاقهم جثنهم إلمها رحلة أيام ليدفنوهم 
فى ظل الآبار الظليل » ولیذ کر فما مم كل عابر بالطريق ويستمطر علمهم شابيب 
ارحة وال رضوان:والاریاب قببلة بقارنة - و كا قد آوفدنا رحالا سیقونا إلى الابار 


¢ ومررنا ف طريقنا إلا 


د ذا هد 


فی سباح الب كر ليطهروها من الرمال » لأن القوم لم بيأسوا من إمكان الحصول 
على «مض الیاه مسا | برغم الانباه الى نتا مها القافلة .التی لقيناها فى ناه . فنا 
جثناه. ألفينام حالسین إلى .جوار البر وأمارات :الزن وإلكابة مرتسمة على 
وجوههم > فقد ظلوا حفرون الاعات الطوال دون أن وفقوا لشىء سوی الرمل 
البلل 5 القوم حتى البدو . محم لهذا التبا و يبق آمامنا من سبیل الا عاولة 
الوصول إلى النيل فى مراحل حثيثة مضاية ».وان دی کل متا بان من ماء 
ولكنها لا تكفيه أ ره ن بوم واحد . والتحم مموعة من الابار عددهاثلات 
| و أدبع » برشح ماؤها من الأرضش ویتجیم فق حفر رملية عمق الواحدة ا 
عشرون قدما أو ثلانون ٠‏ وكثيراً أا ال بع الرمال قنسد هذه اغفر » فتضطر 
کل ۳ تقريبا إلى تطهيرهاً من ل | أستطعأنتقرب من الابار الاواحد 
ما [ فكافت امه از ۳ الحوافها. وتقيض میا ماه ال از إذا شمالطر 
کا شح هذا الا » اما حين ا فزرا E‏ قي هب 
تدفقه لعزويد قافلة متوسعلة . وصخور العلال ان زلة الواعائة الى حدق المحم من 
اور والصوان . 

۲ مارس - بات بم‌ضص القوم حفر و نار الا ل كله : واستطاعوا فى المهاية 
3 علا وا القرب بشق الأنفس . وبارحنا ان درتسي اليل 4 فرشا چم 
التلال الميطة بالآنار » وتت‌کینا الطر ااستقم إلى رر سالكين بدله سملل 
أجرد تكسوه الرمال التنقلة » وكانت وجهتنا المنوب الغرفى . 


وهل ركو سافات: عونا وای ما فا ان را ملو 
: وادی مارت ر اودډن "لو رو 


چا مر 


شقرة تصب میاهها فى اليل سيولا متدفقة كنا هل الطر على جبال الساسله 
الشرقية . وغدت الأرض الآن محصبة تسکسوها القطع وشن ان 
الاسود والصوان السخری > وانبسطت السیچراء د! کنة اللون کببرة الشبه 
یس أجزاء سحواء ای .ولا ترى هنا ثرا لبال أو تلال » وقصارى ما دة 


صحور صذيرة من ارايت 5 الرو و السیانیت تتبعثر ی السهل هتا وهناك 
(م ۱۱ رحلات مارك" 
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فتغير قليلا من رتابته المملة الوحشة . وحالفنا الحظفهبتعلينا ريع الثمال» ولسکنا 
برغم ذلك كنا نعانى شدة القيظ . ولم تنرب اليوم إلا مرتين » ولم نسق الجير 
إلا نصف نصيها القرر من الاء . ونزلنا واديا بعد احدیاعشرة ساغة . وقد نشب 
اليوم شحار بينى وبين رجل من دراو امهمنى بای فتعدت قربته ليلا لأسقى منها 
جاری » ثم سبنی بأقذع الألفاظ وحصبى بالحجارة » ویدا لى أله أفاح فى إقناع 
رحال القافلة کاهم بأتى قارفت هذا الحرم حقاً . 

انار ند ا قتصت الیل "ویر شوق اوضع ا ج ا 
وادى عامور بمد ثلاث ساعات . وكانث الليلة قارسةالبرد » وزادمن تأر نا ببردها 
اانا من هيدي الان ژوادی امور خافل اعجار الس والسنط » وكثير 
مع حاف اف » وقد أخذ القوم فا تاوعدو الاب ات و ا اذهب 
على الوادی وسطلمت على وجوه السافرین والدواب الوجلة فسکان النظر رام 
أخاذا . وسد أن خرجنا من الوادی هنا سپلاحصباً وأرضا مستویة ؛ وبهدهسیرة 
سيم ساعات ميزنا واد تا خسار السنط » وکان القیظ شدیداً والرخ 
جنو بية وسقط ستهمن الجر |عیاءفاضطر را کیوهالاسیر فوق‌السپلامحرق.وآمسکت 
عن شرب الاء طوال البوم » ولكنى كنت اعطی اری اغرعةبمدا طرعة إبقاء 
على قوه » وبعد مسيرة تسم ساعات صوب النوب الفرفی با حراف لاحنوب وصلنا 
وادی اترام الحافل بأشحار السلء فتزلنا عن دوابنا لأن الإعياء كان قد أخذمنها 
کل ما خده وکان پمض‌ار کب متخلفن» ولومضینا 5 لضلوا سبيلهم و 
غادر نا شقرة لم أذق طماما مطبوخا »ولا كان جل اعتادی على التكمك إبقاء 
عل ما عندی من ماء .ولکنی جهزت‌الان طبخةئناو لهام أظفأت ظمای حرعة 
که من الناء 4 وفيت فى بعد ذلك. بقية ننه کین اجرعة أخزى ی الد 
وخیمت اا ملینا ا نا آبقنا آن الجير ستنفق كاها غداً إن لم تفل 
حظها من الماء » و م رد ما عند التیعارعل ريات حتفظ اا لذشسد . 
وأخذ التجاريتشاورونف الأمرطويلا عماستقروا أخيراً على الرأىالوحيد الذى ر جى 
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من وراه خلاصنا والذى کان الرئيس المبادی قدأوسام م قبل ذلك بأیام. فاختارو) 
من أشد الجال عشرة أو انی فشر ركها من الرحال عدد مال » ومضوا مها حثيثا 
ليحلبوا لنا ماء من أقرب ضفاف النيل » وم تكن تفم لنا عنه سوى جمس سناءات 
أو ست » ولکن القافلة ل تكن لتحرؤ على امخاذ هذا الطريق لأن ضفاف النيل 
هنا يقطنها عرب من أعداء التجار » وکان قيام الإبل فى الساعة الرابمة عصراً » 
وقدرنا للها أن تبلغ اهر ليلا » وصدر الأمر إلى را كبها أنيتخيروا من النيل بقعة 
غير آهلة بالناسء فیملا وا القرب ویتفلوا راجمين من فورثم. وأنفقنا حن المشية 
نهبا لاقلق والمواجن » فلو أن الابل لم تمد لضاع أمانافى اانجاة من الوت ظمأ 
أو فتلا بسيف المدو الذى سیقتنی خمیالابل فى الصحراء إن رآها ويظفر بنا 
لا محالة .ولق بنابمدالفروب بمض من مخلفوا إلا اثنين » م وصل أحد هذين فى 
صباح الغد » أما انما فقد انقطمت آخباره » وكان خادما لأحد تجار دراو » ول 
یه سيده لا أصانه . وحاء فى أثناء المشية كثير من الرفاق يسألوننى جرعة من 
الاء » ولکنی أحسنت إخفاء کنزی ۰ فكنت أرهم قرلى القارغة جوا . 
وبتنا ا كثر اللیل نترقب تتيحة البمثة اليالسة التى أوفدناها » وقد رانت على 
صدورنا الكآنة والصمت . وأخيراً طرق أسماعنا فى السامة الثالثة صباحا هتاف 
رحالنا الذيناستقوا لنا الماء » وسر مان ماأطفاً کل منا غلته مجرعات موفورة من ماء 
النيل المذب » وتغيرتحالالقافلة خأة » وحل الهايلوالفرح محل الكرب والترج. 
.وأعد القوم عشاء وفيراً وبات العرب يغنون آغانهم حتى الفجر دون أن بلقوا بالا 
إلى مصير ذلك البائس الذى مخلف من القافلة . وموت السافرين ظماً بهذا 
الطر یق‌آمر نادر احدوث » ویبمد أن نقم مثل هذه الكارثة إذا كان بآ بار النجم 
ماء. . على أن حادثا من هذا القبیل وقع فى العام الاضی » وقد روی لی تفاصیله 
وجل ذاق عذاب المطش ورای الوت رای المن . ذلك أنه فى شهر اغسظس 
آعدت قافلة صنيرة عدتها للسفر من رر إلى دراو + وکان قوامها خسة جار 
نؤزهاء الثلاثين عبداً ومعهم عدد مناسب من الابل . وقرر التجار أن يسلكوا 
علريقا شرقية تمر ببثر أواريك خشية أن بسطاو .عام قاطم الطريق نعيم » وكان فى 


جاع جه 


تلك القترة يكن للمسافرين حول آبار النجم » وكانت الأنباء نصله بانتظام عندقيام. 
"کل قافلة من برنر . واستأجروا دليلا من العبادة قادم سالمين إلى الیثر » ولكنه 
شل الطريق حين انمهت القافلة ثعالا لأنهم كانوا يسلكون دربا غير مطروق . 
ونفدت مثوننهم من الاء بعد أن ساروا خحسة أيام فى الجبل: على غير هذى » فصم. 
عزمهم على أن ييمموا غربا أملا فى بلوغ النيل : وبسد أن انقفى 
غلنهم ونان بير ماء هلك منهم تاجر وخسة عشر عبداً . وخيز, إلى حدم 
وکان من العباندة » وممه من الابل ثمانية ‏ أن الابل قد تفطن إلى. 
موارد الاء خيراً من را کبها » فظلب إلى رفاقه أن بشدوا وثاقه إلى رحل أقوى 
جاله تلا بسقط عن ظهره إعياء » ومکذا فارتهم ووکل امه إلى جاله تسیر به 
ألىشاءت ‏ ولكن أخباره.هو وجاله انقطمت . وبمد أن غادرت‌القافلة أواريك. 
بمانية أيام » رأی من ظل من رجاها على قبد. الحياة جبال شقرة من بعيد فعرفوها 
لتوم » ولكنهم کانوا خائرى القوی لا علك الرجال ولا الدواب أن. بسیروا 
خطوة واحدة . فتوسد الرجال الرى حت صخرة من الصخور وبعثوا خادمين. 
بركبان جلين کنا آشد ما بقى من جال لیبحثا عن. الاء . ولكن قبل أن يبلغ 
الرجلان الحبل سقط أحدها عن ظهر مطيته فاقد الناق لا يستطيع إلا أن بوعیء 
لصاحبه أن عضی وبدغه بلقی.مصیره . و.غى الثالى فى طريقه »> ولكن الما 
کان قد أعشى بصره فضل طريقه على عام خر له کر سفره فيه . وظل 
يضرب فى الأرض على غير هدى» ثم رل عن بعيره حت ظل شحرة شده إلى. 
غصن فها . ولسكن البمير شم الا كا یقول العرب » فقطم مقودء على ماه من خور 
وضمف » ثم انطاق کامجنون موب المين » ول نكن تبمد إلا مسيرة نمف ساعة 
كا اتضح فبا بعد . وفهم الرجل السر فى مسلك البمير اول أن يقت آثاره » 
واسكنهم خط بضم خطوات حتى مهاوی إعياء وقد أشرف على الملاك » ولکن 
المنابة الإلمية :قيضت له دویامن البشاريين الخيمين قرب المين عبر الطريق . فلا 
وجده رش على "وجره الاء فأفاق من غشيتة : وهرول كلاهما صوب المين فلا" 
القرب‌وعادا إلى القافلة فوجدا أهلها المذبين لا زالون على قيد انذياة فسنالظ » 
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وکوفیء البشارى بعبد من المبید جزاء ما قدم . وکان الراوى ‏ وهو من أهل 
يفبع بجزيرة المرب -- هو الرجل الذى کشف جله امین » وقد ذ كر لى فبا كر 
أمراً محیبا وهر أن رت المبيد سنا کانوا أقواهم على احنالالظماً » وأن الفمان 
+لکبار ماتوا جینا فى عن وصل السنار إلى مصر عالين . 

وفى عام ۱۸۱۳ وسلت إلى أسيوط قافلة كبيرة قادمة من دارفور » وکانت 
رحلة التجار فى آواخر الصيف » فهلك الكثير من ابلهم فى الطریق وأ کرهمنم 
الضرورة على ترك جزء كبير من بضاعتهم » وعدد وافر من صغار العبيد الماجزین 
عن السير » هند بثر السب » وتركوا معهم ما استطاعوا اقتطاعه من زادم. ثم 
استأجروا مثات ا لجال وقفلوا راجمين إلى الشب »ولكن العبيد قصار النظرأسرفوا 
خلال ذلك فى اسنہلاك زادم حتى فرغ » فات الكثير مهم جوعا . 

مثل هذه الحوادث قد يقم أحيانا » وهو ينجم إما عن عدم وجود الأدلاء 
انلبیرن »أو عن اضطرار السافرن إلى امخاذ طرق دائرة » أو عن قلة الجال احملة 
الاو لکن منشأها فى النالب هوقلةالتيقظوالحيطة . وأرانى مضطرا إلى القول إن 
ارخالة روس‌قد غالی كثيراً فى وسف ماوقم له من حوادث ى ن اش از 
وواجی يدعو إلى تقر هذه اللاحظة» ولكننى فى الوقت نفسه‌آقرر هنا أننى وأنا 
احبر ملق النوبيين لا يسمنى إلا التنونه بإعحانى الصادق عا كان عليه روس 

من دراه عحيية ة بأخلاق الناس وما أونى من بات وحزم وسرعة خاطر » وكلها 
قات سريف له امد أوربياً سافراً بين شموب متوحشة لا رحب بالأغراب . 
نمم إن لسفرك کأحد الوطنیین متاعبه ومشاقه » و لکن المتاهبالتى عاناها روس 
أعقد كثيراً من هذه وأخطر » وهی متاعب لا يذللها الا عقل راجح وقلب جرىء 
صبور وحيلة واسعة . 

۲ مارس -- تناولنا فطوراً شهياً » لم مضينا فى الضحی فوق سهل فسيح 
حصب تقطمه‌الودیان التحهة صوب الهرءوالتى نبت فهالشیجر الیل وکافت وجمتنا 
الجنوب الغربي . وبمد خمس ساعات تزلنا واد يدعى تقر ٠‏ وکات أوراق السبط 
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إلى , تظللنا مها فى الظهيرة من الضآلة ححيث لا تنشر ظلا يذ کر ء وما أصدق. 
المرب حين بشم‌ون الثقة الممیاء التى یضمها الذفلون فى وعود كبار القوم بتلك 
امحاولات التى يبذلها السافر لاتقاءالشمس امحرفة بالاستظلال بشحرة سنط » فهم 
«قولون « كلامه مثل ظل السنط ».وینتشرالنعام فى كثير من أرحاء هذا السهل». 
وقد رأينا هذا الصياح حطاما من بيض أنثاه » كذلك رأيت عظایا كبيرة الجم. 
یلم عاولها على الأقل قدما من الرأس إلى الذیل . وظات الرخ مهب جنويية . 
وسألت أمبحانى غير مرة هل ۸ م عهد برح السموم ( وهذه الع رغم اها هذا 
0 أن کون ر ما جنوبية شرقية هو جاء)؛ فأحاوا 5 رلك ام 
۱ ایذکر أن هذه ای کانت فتا که قتالة » وأسوأ | ثارهاانيا يجفف الاءقالقرب 
رشن السافر نمطر الماش . على أن القرب فى هذه الأفطار الجنوبية تصنم من 
جلد البقر الغليظ الذى لا :كاد تقوى السموم على لله . أما فى شبه جزرة 
المرب وق مصر فيستعملون جلود الفتم والاءز فى صنع القرب» وقد تبينت ماتفعله 
مها السموم وأنا فى رحلة برية من الطور إلى السويس فى ونيو ۱۸۱۵+حین رأيت 
20 ث الاء فى قرية ملا ی قد تبخر فى الح TE‏ رخ هرانا لاحرور بيادية. 
الشام متدرا ارب وريه مش والتوية #ؤاقيت أعيقها عاعتها اوارا ق 
سوا كن » ولسكنى برغم تعرضى لمصفها فى السهل الکشوف ‏ أضار مها كثيراً. 
وی اعتفادى أن السافرين وأهل مصر وسوريا يغالون فما روون عن فعل السموم» 
ول تم قط س من مصدر موئوق به = بحادث واحد فتكت فيه هذه الريح 
بإنسان أو داة . آما حقيقة الأمر فهى أن البدو رو عو ن الضر بقصصهم عن 
فتك هذه الریح بالناس بل عن قضائها على قوافل رمتها » واحكنك تستطيع أن 
تستخاص‌ممم الق إذا ضيقت عامهم السؤالو” توسعوافيك بعض الخيرة بالصحراء. 

ول ار السموم ب قريبة من الأرض قط كا يظن آغلب الناس » وكنت إذاهبت 
لمن ال و كله متقستيفاً » و تسنى الريع الغبار والرمال. عالبا فى المواء الضارب 
لونه إلى المرة أو از رقة أو الصفرة حسب طبيمة الأرض التى یثور مها الفبار » 


على أن الصفرة هى الغالبة عليه . وتستطيع أن کون فكرة صحيحة عن منظر 
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المواء کا رأيته.فى عاصفة سموم نبإسنا ( مانوا ۱۸۱۳ ) إذا نرت للحو من وراه 
أظارة صفراء فامحة . ولیس حما. أن تسكون السموم ١‏ محوبة باهبوب » والعتدل 
منها قد بظال الساعات مهب هينا وإن رافقه حر صهق زهق الأنفاس » فاذا أثار 
امبوب الثبار ارتفعت!لرارة درحات . وقد سحل الترمومتر درجة ۱۳۱ ف الل 
أثناء هبوب ريح السموم باسنا » ولکن قل أن يظل المواء على هذه اغال 
أ كثر من ربع ساعة » أو أن تستمر حرارته عالية بعد اتهاء الهبوب . وشر 
ما يبتلى به المرءإذا تعرض للسموم هو احتباس‌المرق وجفاف الحلق وشعورالاعياء 
والضیق » » ول ار أحداً ينبطح على وجهه أتقاء افحاتها المؤذية ما زعم روس أنه 
فملوهو يعبر هذه الصحراء . على أن ارب كير ما بنطون وجوههم بعياءانهم 
فى أثناء ء امبوب » وم ر کنون اران ابام خشية أ ن بدخل الرمل أو اد 
عیومم فيؤذمهم . وتضیق الابل مهده الریح أشد الضيق لا لا جلبه من حر بل 
لا تسفیه مى رمال فى عیونبا الكبيرة الجاحظة » وهی تدر وجوههاو حاول انقاء 
ااربح مخفض رءوسها » ولكنى لم آرها تفمل هذا إلا فى الهبوب » وهی فبا خلا 
ذلك لا تيالى بحرارة الحو مهما اشتدت. وقد وقع لىوأنامسافرهن إسناإلى أسيو طم 
عام ۱۸۱۳ أن هبت على وم عاتية فى السهل الواقم بين فر سوط و برويس» 
وکنت آمتطی هحینا خفیفا وأنا وحید لا دئیق ی . وفيت الهبوب شت عن 
ناظرى کل شیء » فل أعد أرى بیوتا ولا أشتحاراً » وفيا آنا آحاول إخفاء وجمی 
عندبلى جن جنون الهحين اسکعرة ما دخل فى عينيه من راب وما وفر فى أذنيه من 
عصف‌افبوب و حيحها » فأطلق قو اعهلار بح 2 وأفلت زمأنه من بدی فسقطت. 
سقطة مؤلة » ورأيتنى عاجزا عن تبين الطريق ولو إلى خطوات » فلزمت مكالى 
وأنا مدثر بعباءتى حتى هدأت الريح » فقمت انار خطوات البمیر وما لبثت أن 
وجدته على بد كبير واقفاً فى هدوء إلى جوار شحيرة وامائة وجد فى أغصانها 
بمض الوقاية لمبنية من الريح . 

وقد ذكر روس مامهذه المسحراء من قيزان الرمل التنقلة » وأنا لم آرها 
بنامی فى رحلتی ولكنى لا أعنى التشكك فى سحه ما زهم منها . وقد أخبرنى 


لحا هروه - 


المرب أن الأعاسير الرملية كثيرة الهبوب » وأا نفسى مررت ببقاع فا رمال 
نقد حرکها آهون الرياح . وأذ کرآنتی رارك قزانامن الرمال رك فی 
الميحر ا. (على ضفاف الفرات)كأمها میازیب الاء. وفی يافارأيت ما جم من أضرار 
بالنة سبتها ريح ائية . لذلك يسهل على أن آمندق أن هذه القزان قدتثور فى 
صلحراء التوية » ون کنت‌فی ريب من آلا تمرض حياة السافرين للخطر . 
الشخمة من النيس . وسرنا جنوبا بفرب ماتزمين النيل تقريبا » ولم يكن يبمد 
عن عیننا سوی آرم ساعات . ورأيئا بمض التلال الرماية الواطثة على ضفاف 
النيل الغر بیه او يمل مسمءعای‌ساعات باغذاو ادياقليل الشحرهو وارى ار فیزلدا 
ه ٤وروی‏ أن جر الوحش رىأحيانا بالصحراء القريية من‌هدا الوادى»والتى يطلق 
علما امم چار الوحش . 

۳ مارس ‏ مطینا جنوبا بثرب فى هذه الأزض النبسطة التى لازی فها 
للحبال أثر . والسهل مكسو بالحارة السوداء والحمي المصرىوالرو . وم أصادف 
ف هده الر حله ضروبا من ححر الدم أو الیش مد خرحت من دراو. ومرر نا مدة 
وديان ولقينا بمض‌الاراف البريةءوبمد آربم‌ساعات تزلنا واد زاخر بالشجر يدعى 
وادى بر (أو سل ؟).وهنا أجبر الخبراء العبائدة ار القافلةعلىدفع نص فآ جر مي( ف 
ثم سبقنا مض القوم إلى ود يحملون أ نباء وصوانا » واستانقنا السير عصراء 
وکان الهل رملیا ينحدر ادارا هینا حو الثيل » ولقینا ون بدو من الهر 
أسرابا كبيرة من القطا » وأشعرنا ال حواء الرطب البلیل بقربنا من النيل قبل أن 
نصله بساعتين» وهلل المرب وكروا حين شعو راحة ماء ااثیل من جدید. وأخيراً 
وصلنا حوال الساعة الماغرة مساء إل قر ةرق » ومی ام قرية فى إقلم بر 
بعد مسيرة تسم ساعات . وقد جرت القوافل على أن تجىء هذا الوضع دايا فى 


(#) يتقاضى المبابدة من كل رجل خسة ريالات » ومثلها عن كل جمل . وف اامودة 
بتقاضون ريالين عن کل غبد وة زيالات عن كل حمل بجاوب من السودان . 


۱ 


الليل ستراً لبضاعنها عن العيون » وممافلة لموظق ار له عسی أن بستطیم التجار 
هریب بضائع طفيفة دون أن يؤدوا عبا ما بحب من رسوم . 

والطريق الذى ساكناه هو الوحيد بين رر ومصر » وهو الطريق الذى 
تسلكه عادة قوافل ری و سار . وت طريق أخرى مر بة عن هذه من ر ر 
إلى السبوع » وهی قرية على النيل فى إقلم البرابرة لا تبمد عن الدر كثيراً » 
ویشتنل أهلها بتجارة الرقيق . فى هذه الطريق الثانية لا جد السافر من الابار 
إلا با واحدة فى منتصفها » وتقع على مسيرة أربمة أيام من رر ومتلها من 
السبوع » واسمها المرة وماؤها متدفق غزر ولكنه خبیث الطعم . وما پضیق 
به السافرون فى هذه الطریق خلو‌ها من الأشجار كبيرها وصنیرها » لذلك لا جد 
الابل لما فسا طماما » ویضطر السافرون إلى أن تحملوا ممهم خشباً بطبون عليه 
طمامهم ویستدفتون ه فى الشتاء . واقتضتنا الرحلة من‌دراو لیر ر ائنين وعشرن 
بوا » ولكن يلاحظ أن الراحل إلى حیمور بل إلى ناه 4 کات قصيرة جنا : 
والخبال اقا مهللا اتتر جن اسوان ويور والی د مشير اد آم 
عن البحر الأحر ‏ آثم ما نی هذه البقاع فبا روون » واسمها جبال عشاى » وقد 
یقصد مها کل الساسلة حتی باوغك القصير ؛ وم يعنون مها داءا الجبال البميدة 
عن النیل » القريبة من البحر الاعر . وجبل عتبای ملك للعباددةوحدملا ينازعهم 
فيه منازع » وأ کتر ما ينشونه فى الصیف حين یمود إليه القیمون منهم نصعيد 
مصر فیسرحون فيه ماشيمهم . وبين عبايدة جبل عتبای والبشاربین فى عل 
اتصال كبير . ویقدرون السافة من حیمور إلى دراو مخمسة آیام » ولكتا قطعناها 
فى تسعة . ويقدر التحار عادة السافة بين رر ودراو بستة أو سبعة عشر بوماء 
ورخلة الإياب من رر آسرع لأن الابل کون فهاکثیرتالمدد» ولأنهم مخرجون 
فها وکلهم را کب .ولأنهم مخففون عن الابل بمض اجا ما کل بوم . وم يقيلون 
ثلاث ساعات أو أربع » ثم بسافرون أ کنر اللیل » فیتمون الرحلة فى ائنی عشر 
وما . وكثيراً ما قطع الرسل الرحلة من دراو إلى بربز فى ثمانية أيام على ظهور 
المحن . وقد تستغرق الزحلة شمبراً من الزمان إذا هطل المطر مدراراً وجرى الاء 


س ۱۷۰ مت 


عل الطريق فلا البرك واانخفضات وأنبت السکلد النضر فى الرديان . آما كن 
فقدرنا للرحلة تمانية مشر نوما لا تزيد » وعلى هذا الأساس تزودنا » لذلك لقینا 
الامرن من شح الزاد والاء فى أخريات الرحلة » وعانت الدواب أشد ما عانینا » 
و آجد لجارى علیتا سوی المدس طوال يومين كاملين . وعايق ال عند التحار. 
اثنا عشر رطلا من الذرة فى اليومين أو الثلانة » بزيدون علیها علیقا اضافیلاحمل 
الثقل الذى تحمل ستة قناطير أو سبمة . وکانت الدواب كلها قد آشناها السیر . 
وه 9 الخال مشخنة بالجر 7 اثقل أحالها وجشع أسحاءها .وهام ؛ 
فقد أرهةوا ابلهم حرصا على درام معدودات يبتاعون مها رحالا جيدة الشو . 
عل أن ف طاقة كثير من الإبل أن تؤدى هذه الرحلة ثلاث مرات فى الحول 
ذهاباً وإياا . 

ولا وصانا النخيرة سمی كل تاجر فى القافلة إلى بيت سديق للحاو القرية 
من خان يأوى إليه السافرون » فلامندوحة لاتجارإذن عن أن محلوا ضیوفا على أهل 
القر به وت 1[ علوان الذن صحبنهم من دراو إلى بيت رجل من أقارب شيخ 
ره وات الل ارم ماع , وکنت لا أزال آنشد النقعة من وراه 
ملق القوم » و کنت | کره أن آخته مهم جهرة » لذلك انضممت إلى جاعتهم . 
واستضافنا إدريس هذه الليلة » وفى الصباح توافد علینا الزائرون آفواجا . 

والقرية تابمة لاقلم زر » ويضم هدا الإقليم فضلا عنبا ثلاث قری كيرة 
أخرى إلى الحنوب منبا » فهناك قر ° ادوس وقوز الفو ج > عم اعا ثمالاء 
وتبعد زهاء ثلانة أرباع الساعة عن النخيرة . وفى صعيد مصر والنوبة يقسمون 
البلاد ودياناً يشتمل الواحد منها على عدد من القرى ؛ وكثيراً ما يطلق على کری 
هذه القرى اسم الإقلم » فإذا قالوا رر عنوا النخيرة فى الأغلب » وامل لفظ بر 


(۱) هذه الجراحشديدة الخطرءوالجرح منها_أو ااضيرة کایسونه س يكون فى كتف 
امل أو ضلوعه الامامية وتسيبها الرحال الرديثة . أما إصابات الل فى غير هنه‌الواضم فتيراً بعد 
أيام من الراحة والاستجمام . 

(؟) فى بلاد الزغ يطلقون لفظ قوز على كل قرية مبنية فى ال مهل الرملى . 


س مدان 


هو الأسل فى هذا الاسم الذى يطاق فى مصر على النوییین؛اعنی«الرارة» » وهو 
لفظ لايستعملونه م فى بلادم ؛ فهم يسمون أنفسهم النوبيين والكنوز کاأسلفت 
فى مومیتی . ویبدو آن الصر بین رأوا التحار القادمين من رر ومن إقلم ادم 
متشامپین لون فأطاقو! على الشعبين اسم واحداً » ومثل هذا دعام إلى الحلط بين 
أهل رر وأهل سنار » فم يسمون البر ری 58 ۰ 

وأهل رر عرب من قبيلة الممرفاس . وم ردون أصلهم إلى الشرق ( یمنون 
جزرة الغرب ) کا رد آصوها سار القبائل المربية النازلة بوادی القيل » من صمید 
مص رإلى سنار . على أن لفظ اليرفاب لا يبدو عرلى الاسل » وهو بلنة البشاریین 
أشبه . وليس بين القبائل النازلة ضفاف النيل قبيلة كبيرة » ولا يبمد الاقام عن 
أخيه أ کنر من رحلة بوم طولا . وا كبر هذه الأقالم إقلم عرب الشايقية . 
و مسا کن قبيلة الیرفاب [ کنر من هك ساعات أو عانية علی ضفاف‌النیل» 
ولكان من رجا نفراً کب یسکنون الأقالم الجاورة آغرابا . وهم بزعمون آن 
وسم القبيلة أن تسلح جيشاً عدنه ألف من العرب الأحرار وسمائة من الرقيق » 
ول کنهم قلما مخرجون فى محارية جبرانهم با کو ا ارتا 
ويزعم القبيلة أحد رجاها » ولقبه مك( اختصار للفظ ملك ) » وهو لقب له 
ار وة الفا :ف هت ار تق دارو وسار ودس لاف ود 
على الأسرة الحا كة » ولكنه ليس منصبا ورائیا ينتقن من الاب إلى أ كير 
أبنائه . ذلك أن ملك سنار قد بط نفوذه على ضفاف النیل شالا حتى الحدود 
الجنوبية لوادى الس منذ ارتقت العرش أسرة الفو ج » وهو بول هسذا الإقلم 
من أعضاءأسرة عساح وشا او قل إنه يبيع العرش أن يدفم فيه أغل الاعان بعد 
وفاةالمكالسابق . وليس الك سنار ساطان على رر أ كثر من حقاختيارمكباء 
ولكنه فى کل آربم سنين أو تمس یوفد لا أحد رجله اه مها جزیة من 
الذهب والحياد وال بل قوامها عشرون جوادا وثلاثون بميرا على التقريب . وكان 
موك دنقلة - إلىما قبل اجتياح الماليك لاقلیمهم -- يؤدون جزية كيذه استار » 


تست و 1 ا سے نز سے ۰ 2 ۲ 
کدلاه كان یدسا عرب الشافية 4 ولمم أمسكوا عا تسد أن اشجد ساعدق 


— ۱۷۶۲ — 


أخيراً . ومثل هذه الجزبة يفرضها ملك سنار على القبائل الصغيرة بين الشايقيسة 
وررء وھویولی مل و کہم کا بول ملك ر ر . ویزل رر أغراب حكثير ون فصلا 
عن عرب اليرفاب » ففمها دناقلة وعبايدة من صعيدمصر » ومن هؤلاء من استوعان 
بدبر » ومهم من تزوج من بر وله صر أسرة أخرى . 

وليس للكالقبيلة على أبنائها العرب ‏ لاسما أبناء الأسر القوية -» إلا أف 
النفوذ وأوهاه » وهولايفرض ضريبة على حقوطم أو حاصياهم » ولكنه لا رحم 
الغرباء لأن جل إراده ما يحبيه منهم من ضرائب وما ببتزه من عطايا . والجزية 
التى يؤدها لسنار تجمعها من القبيلة كلها » وهو جد حريص على ألا خر من هذه 
الصفقة اسر . أما المال الذى یود لك سنار نظير الاعترای به خلفا للملك التوفى 
فيجمع فى الأ کثر بقرض إجبارى يأخذه من أى قافلة يتفق مرورها إذ ذاك . 
والوسول إلى الحسكم أمر ميسور لأى فرد من أفراد الأسرة الحاكة أوتىمن النفوذ 
والنفر والال مایکفل اختياره فى سنار . 

وتقم قرى بربر الأربم على حافة الأرض الزراعية على مسيرة ساعة من الهر 
الذى يشق الصحراء الرملية . وتتالف کل قرية مها من اثنى عشرة نزلة منفصلة 
على أ بماد متقاربة » ويفصل البيوت عن بعضها البعض حيشان واسمة» لذلك لامج 
فى القرية شوارع منظمة » وبناؤها لا بأس به » وتبنی باللان أو الاجر » ولیست 
فى منظرها دون بیوت الصعيد . وفی كل بیت حوش كبير له قسم خارجى . وآخر 
داخلى . وحول الموش تقوم غرف الاسرة وكلها فى الطابق الأرضى » ول آر فى 
هذه البلاد طايقاً أعلى أوسلماً . وم يسقفون البيوت بالمروق عدونها فو قالمدران 
ثم ينطونها بالحصير ومن فوقه برصون البوص ثم يبسطون على هذا كله طبقة 
من الطين . وللسقف منحدر يتزلق عليه ماء الطر فيجرىفى أ كثر البيوتف قناة 
تنهى به إلى الموش فيستحيل هذا الوش وقت الطر بركة قذرة . وتسكن 
الأسرة غرفتين » و مخزن المثونة فى ثالثة » وتستقبل الضيوف والاغراب فى رابعة ء 
وكثيراً ما تؤجر خامسة للفوانی . وقل أن تشتمل الغرفة من النوافذ على کنر 
من طاقة صغيرة » فإذا أرادو مزيداً من الضوء فتحوا بامها . وأبوامهم من خشب 


کت ۱۷۳ كت 


وللبابالضبة والفتاح الحشبيان العروفان فى الشام ومصر » ولکنهما هنا أخشن 
ضنعة . ولست أذ کر أننى رأيت فى الفرف أثاثاءاللهم إلا أربكة أو سر رآهيكله من 
االحشب وله قوائم أربع » فإذاكان مقعده من الحريد فهو سرير » وإذا كان من سيور 
رقيقة متعارضة من جلد الثور فهو عنقريب ( والكلمة بشارية ) . وأفضل‌خر وب 
البق یب ما جاب من بسنار ۱ و کثیر منه بصدار للصميد وبلاد المرب » واستماله 
شائع فى کل آرحاء السودان . وإذا آراد القوم الاحتفاء بغريب آوه بمنقر یب حال 
وصولهيضطجم عليهليلا ویتکی ارا ولاه راحة اه هه نی ای فم 
ون . وبفرشوق با حصیر الجزء الداخلى من الثرف التى تنام فيهاالنساء» وكذلك 
الحجر الأخرى التى ية بقيل فا اثرحال » والقيولة ترف لاغنى عنه فى هذه البلاد . 
فاذا ناموا فرشوا پم بساطاً من قطم او انا ناس ی روا النوم 
على غير وسادة شأن المرب» فیکون اراس ف مستوی سار الم ما 
الذرة فى غرفة الثونة » ما أ كوآما ERNE‏ وقاية 
لما من الفيران . على أن الدار فل الفیران برغم ذلك » وهی عرح ف یمان 
رة تنيح للصبية أن عرنوا على قذفها بالرماح فيقتلون عشرات منها كل بوم. 
و حتوی غرفة الثونة على أشياء أخرى فضلا عن الذرة ؛ ففمها بمض القرب الملو:2 
زبداً » وفمها القدور من العسل » وفمها قرب الاء لأمسافرين » وفها إلى ذلكاللحم 
الجفف إذا كان رب الدارمبسوط الرزق.ویغاب أن مخصص الحوش الداخلى للماشية 
من جال وبقر وغم » وف حانب منه محفظ سیقان الذرة الحافة يقدمونها علفا 
للماشية حين يشتد ا فيحفف التباتأوال.* شي الذى أ نبتهالفيضبان . وباالحوش. 
الجارجى فى أ کنر البيوت بثر ماؤها ملح لا بسلح إلا للماشية . وفى هذا الموش 
نام الد كور والأغراب فى الصيف إما على. مصاطب من الطين ملاصقة للفرف » 
أ على قیفر اش أو على الأرض»ء وفيه يملف أ ر الحياد عند رب البيث ؛ وفیه 
تمنرف الأعمال كلها فى المرا.(*) 


() ف اامفعتن؛ ۲۱۵۲۱ من الأصل آورد نو رکپارت عن‌البغا» فى رر فيلات 
لا طن أن غريا بكل” معانى الفربة کرحالتنا هذا يستطيع أن يكرد في ار ا 
وهذه التفصيلات تناقضشق نفس الوقت ما أثبته هو عن أخلاق القوم. ولهذا » وحرصا علىألا” 
أصيب قوما مجهالة e‏ ر -عدم إثات تلك التفصيلات فى هذه المرحمة : (غريال) 


لاا حم 


عرق عقار البنات عا ا ی سای مق ار عه رة اه حول 
الخصر : ومن القوم من يكتحل أ سواء مم فى ذلك الرحال أو النساء » ولكن 
ويتدهن الرحال والنساء بالسمن الطازج كل يوم » وم زحمون أنه منشط منعش» 
وه واق من الأمراض الحلدية ومنمم للبشرة » ويضيف الرحال إلى هذه الفوائد 
و وله أعمى عل طمنات الدى. واسكنى آفررعن خرة نی کنتآحس‌راحة کری 
ق المج .اذا دنت بالسمن صدری وذراعی وساق أو قدی بمد السیرالعبنی. 
ولا يعرف القوم هنا « حمو النیل » الشائم فى مصر وکوا ما آمحبت بتمومة 
ê‏ 52 ۲ 1 

جلدم وطراوه حتى مع طول تدر م للشمس» وتلك هی‌الیزةالتی يدل مها العرب 
على الزنوج » فان لحم برغم سوادثم بشرة ناعمة كبشرة البيض » أما بشرة الزنوج 
قفا خشونة وغاظ.ء وید الزيحى بابسة کاوح الحشب » أما يد المرنی من فير طبقة 
الفعلة فرخصة غضة كأبدى أهل الثمال . والدهن العطر الذى لا بستهملونه إلافى 
الناسيات اللخامة مرح من دهن الغم والصاون والسك ومسحوق خش الصندل 
واسنبل وا محلب وزج راحه عة 4 و رعم الرحال أنه ميه «وی 6 والكن 
الحقيقة التی‌بستشفها الرء هی آم يتدهنون به عادة قبل أن ينشوا خليلاتهم . 

جار نة حبشية کان‌لون أطفالما اسر فاحا » وإذا كانت زنجية كان لونهم أسود فاعا. 
ورحالمم أطول قامة من الصریین » و أشد منهم أبدانا وأ كبر أطرافا » وليست 
لهم تسمات الرنوج إطلاقا » فالوجه بیضی" والأنف فى كثير مهم إغريق خالس 
وعظم اه رو وى بيد أنتق الققة النانا قلط نينا ھی 
مه عن معأ ير الجال هتس ل الاو ر مین 6 ولکها مع‌هدا سده الشیه بشفاه 


— (Vo — 


۴ وج . ول سیقامم وأقدامهم جال قل أن محده بين الزنوج » وم ی قصيرة 
ولكنهم مرد الحدود » وشوار.هم رقيقة قصيرة » وشمور۸ كتة قوبة ولكنها 
ليست صوفية . فإذاكان الشمر قضيراً بدا محمداً متلاصقا » وإذا آرساوه تالفث مئه 
خصل عريضة عالية. وهم يقولون « نحن عرب لازنوج»» والواقم أنه لايسلكهم 
فى عداد الزنوج إلا من | کت فى حككه علهم بالفظر إلى لون بشرنهم غس . 

وحرص عرب اليرفاب حرص غيرهم من القبائل المربية فى هذه الأرحاء من 
.إفربقية على حفظ سلالمهم نقية غالمة » وان جد رجلا من آحراره يتزوج ار 
من ابش كانت أو من ال وج » فهو لا برضى بغير عربية من قبياته أو من قبيلة 
محاورة » أما أبناؤه من جواره فلا يمترون أهلا لازواج إلا بالحوارى أو ببنات 
الجوارى . ويشاركهم هذه المادة کل البدو الشرقيين » أما أهل الدن فى شبه 
جزرة المرب وى مصر فلا . حدون غضاضة فى الرواج من الجوارى الحبشيات 
أو اازحيات . 


ويؤدى الزوج یه سداقا عن ابنته جربا على عادة السامين » وهو هنا أعلى 
عا يؤدى فى سائر الأفطار التى یسکنها المرب » وقد يصل صداق ابئة الملك إلى 
ثلائمائه ريال أو أربمائه محفظبا الأب مرا للعروس .وقل مهم من يتخذ ا كثر 
من .مرا ماش وروت فل جواد من ماسکت اا يقمن فى بيوتهم 
أو فىمنازل مستقلة.ویسمون الخليلة هنا رفيقة ؛وسبة اتللیلات‌هندهم أعلى مها فى 
۴ کثر المواصم الأوربية احتشاماً . وندر من بين التتحار من عر بعربر دون أن 
جتخذ انفسه خليلة وان ل بعك بالدينة سوی أسبومين . والذین یکترون من امخاذ 
الإماء هم أيضامن يدمنون ار وكأنه لام لم فى المياة إلا هذين . وخرهم 
البوظة » ويصنمونه بتفتيت انم الخمر من الذرة ومزجه بالاء وثرك المزيج ساعات 
على نار هينة » ثم رفعونه عنها ويصبون عليه الاء ویتر کونه آسبوعان ليختمر . 


بو مختلف أمعاء هدا الشراب قفاوت اسیه مره 4 نهو اما مردسه 3 أو بوظة € أو 


أمبلبل » وسمى آم بلبل لأنه يطاق لسان شاربه بالفناء .والريسة والبوظة لا خلوان 
من فتات انم لأنهما مخمران ممه » أما آم بلبل فيصن بقاش خرج من خلاله 
الشراب نقيا سائلا . واقد ذفت ثلاثها » ووجدت لام بابل حرافة لعلیفة محمله. 
أشبه بالشميانيا الحامضة . وبقدم الشراب فى رمة كرية واسعة مفتوحة عند قا 
علم! نقوش كثيرة منوعة . وتسم البرمة لترين » وشراب الرجل منهم برمة على 
الأقل فى مالسمم . فإذا وضمت الرمة على الأرض جىء إلى جوارها بوعاء آخر 
صغير مقسوم من نصفه فى حجم فنجان الشای » ثم صب فيه الشراب وأدر على 
القومواحدا واحداءوبين الدور والدور فترة من‌ست‌دقائق إلىثمان. وف بدایةعالس 
الشرب يدار عام عادة طرف من اللحم الشوی التبل بالفلفل الكثير »ولكنهم 
زمون أن فى البوظة الكفابة من الغذاء . والواقع أن النوع المادی منها آشبه 
بالحساء أو رید منه بالراح التى تشرب جرعة واحدة . والقوم كلهم مولع م‌ذا 
الشراب » وللنساء به كلف لا يقل عن كاف الرحال » ولا بشذ عنهم فى هذه 
المادة سوى رحال الدين أو الفقراء » فهم لا بقرونه جهرة على الأفل .ور 
البرمة من البوظة كيلة من الذرة » يستعمل ثلاثة آرباعها لصنع الشراب وبوخذ 
ألربع اجراعن صنعه . 

وأهل رر » فما خلا هذا الولم بالشراب » زاهدون فى الطمام » وقد عسکون 
عنه اليوم كله ليتسنى لمم الشرب والقصف ليلا. وأهم غذاء عندهم خی الذرة» 
وا كانوا لا يملسكون طاحونا ولا رحى » فهم يطحنون الذرة بنثرها 5 حیحر 
آماس طوله قدمان وعرضه قدم » يضمه الطلحان عیل أمامه » وحت طرفه السفلی 
فرع ق الأرض فها قدر مكسووة أو وعاء خشی أو وه بتلقی دقیق الذرة » آما 
دا میدن جر صفیر فى القاع عسکه‌بکاها بذیه ویزوح هو ء عل جر اناثل 
وهو راکم ۰ ولصنع آجود الخيز تفسل الذرة غسلا جيداً و جفف فى الشمس » 
ولکهم فى الا کتر يطحنونها دون أن مجشموا أنفسهم مشقة غسلها» وفی‌آئنا 
ااطلحن تبلل الذرة باستمرار رش الاء علهامن حوض قريب » فیکون الدقيق 
النسافظ فى الوعاء آقرب إلى المحین السائل > خشنا. تشوبه .القذار والتين . 


— NY — 


وعلا ون من هذا المحین قدراً كفم مكونة وموم » وم یت رکونها من آریع 
وعشرین ساعة إلى ممت وئلائین ختمر المحبن فى أثنانها وحرف طعمه دون أن 
يضيفوا إليه خيرة ؛ ثم یقرصونه بمد ذلك رغفانا صذيرة على لوح من الحديد موضو ع 
على نار » فإذا لم يتيسر فملى حجر رقيق ناعم » فإذا حى الحديد أو الحجر لم خبز 
ارغیف‌منها فى دقائق ثلاث آواربم . ولا كانت الرغفان صغيرة » ولا كازلا وضع 
فى الرة أ کنر منرغيف »كان خز قد ركاف منها يتطلب وققا كبيراً . ومن دادتهم 
أن يقدموا على الائدة عشرات منها ساخنة فى وماء خشى كبير » ثم بصب علها 
الان أو الحساء أو مرق البصل (ویسمونه "ملاح) . وم لایضمون فى از ملحا 
واعا يضيفون اللح إلى الرق . هذا اللون من الطمام هو مایتناولو» فى 
غدامهم ومشائهم » وهو لون شديد الحشونة ولكنه لیس كريه الطمم » وحرافته 
افیف محم ساثنا ی ساات المتجير . وهضبه سيل » وکنت. 
على الدوام أجده يلاتمنى . على أن مذاقه مخبت ذا بات © لذلك لا بخبزونه 
إلا قبیل النداء أو المشاء » وزادم فى السفر من رغفان کهنه ولکنها أرق 
[ الکسرة ] » ومجینا يترك ومین أو ثلائا ليشتد ره » فإذا خيزت على النار 
ركه فحت والس ج کرت كيرا وو متاق حتينة من الل ونا 
الأرءه.وهذهالطريقة محفظ انز شوراً فيتناولهالتجار حين لامجدون‌طمامامطهوا. 
وقد يصبون على حفن منه السمن السائح فیکسبه ذلك طما شهيا . وقد تغمس 
الكسرة فى الاء فيشر و نه حين يحرف طعمه ويسمونه «شرية الخلابة» . 

وكثيرا ما يقدمون على موادهم الاحم مساوق أو مشويا » واللين عندهم غذاء 
رئيسى »أما الباح فترف عظم » ويجلبه جار دنقلة من احس"» ولا يؤكل إلا فى 
الناسبات غير المادية » وهو يسلق عادة مع الخبز واللحم واللان . ولا یشرب 
القهوة إلا التجار وعلية القوم ؛ وحتى هؤلاء لا بتماطونها كل يوم . والين الذى 
بصنمونها منه ليس عربياً ولا يعنياً » إما هو بن ينمو ريا فى جبال الحبشة الجنوبية 
الثربية » و ملبه جار سنار من هناك . وهذا النوع يباع فى مصر أرخص من 


(م ۱۲ س رحلات بوركهارت ) 


سس ۱۷ سب 


ان الین بثلاثين فى المائه » على أنك لا تسكاد تفرق بینپما طما أو شکار ° . 


وق وسع من ۳ أن يتادبوا حين رون التأدب الى وا . فإذا 
استقباوا غریبا وأرادوا الاحتفاء بهتسكلفوا من الطيبة والبساطة الفطرية ما خدع 
1 کم السافرين حنكة ودراية . على أن هؤلاء النافقين الذين حذقوا هم قل أن 
ینطلی نفاقهم على من سبق له النزول برر . وتسمع عدم فإذاهو يفيض بعبارات 


التحية والجاملة » وهم يسألونك عن صحتك وحالك بشت الأساليب » فإذا كنت 


عاد من 5 غیات طويل عمأو و |9 06 ع وى وژحر ارة ۰ ويسم ارحل مم عل 
النساء باحترام‌وٍحلال 3 0 مهم ں الرحل لكف ؛ الر 3 ناه 7 م يفيل أنامله التي ما ۰ 


وم يسألونك معادة : ند :6 وأغرب من هدا عيارة اعيا من قبل » لهم 
¢ 


ولعلهم ریدون هل أت وب * القوة کے د 


يتولؤن اك ملق ظین 

عل نملاك ما رت أن ی 1 ؟ و ادا ۳ آحدهم صضاحية أول هة بعل دوت قرات 
3 0 9 لمت 

4 ثا إلى حواره على احدی زا ¢ وطفق د متفحما » ف سبیل الاه ¢ 

ا : 0 

8 سييل ألله » » وهو يعنى أن المد مهی‌ی سميل اللدالقو عون لوأحر 3 وەشود دته . 


۳ أقام الشخص تیه ی رحلا كان أو اعرأة پات و راد داه دعك ذاك التحية الألوفة 


وأدهشنى ألا أرى انقوم فى هذا البلد الاسلای اميم حیون بعضهم بسضا 


بالتحیهالشائمة بان اسان 2 أعنى عا ره Do‏ السلام عايج ¢ ۰ هم لا حیو زعادة إلابافظ 


لوم 
طیب ؟ رددونه هرات . وقد حی رحال الدن بوهم (( سرام م الام » دون أن 
موا ا ها كلة ( ولک لاردون ی عا برد بد السامون ؛ فلا بعولون 
و علي و السلا» بل«طيب» أنت سآ ووب $( .ويون اعضاءالاسرع المالسكة بعبارة 
u‏ 1 95 ( ويلقيو-هم با اارءوس 4 فقو لون J‏ راس إدرس 4 ۳ راس ری اج 

وهو لقب شائع الاستمال فى هذه البلاد كلها » ويمدو أنه انتشر منها إلى ا لرش2) 


۱1 11 ترا حدف ما ورد ق الصفعنات re‏ ۲۳۲۲ جر وی 56 ع ۲ 1 فنها من کیل 
ا جرا (غربال) 
63 عل ص هده المارة ند أملك طيتب ب 0 ام 


5 ۲ 
۶ أصل الاق من للخبعة . 5 یو 


۱۷4 — 


وبطلقون على السكومة لفظا فا هو الساطنة » ولا يراد به الما ك بل الحبكومة 
على وجه العموم . 

وبطل مکی بر ر زمنا يتح ىأ نأ ءهدعادات القوم فى الأفراحوال ‌وانلتان 
وما إالهاءولستأشكفىأمها خالف‌المادات الإسلامي ةالأسلية كانصعلها الشرع . 
ومن عادمبع عند موت اليت أن بذحوا شاة » فإذا كانت آسرته فى سمة 
فبقرة أو جملا . وقد ذبح إدريس فى أثناء تزولنا بداره بقرة تر جما على روح قريب له 
مات قبل شهور » وصادف موته محاعة عزت فما الأبقار .وأتى الرجل با كثر 
فقهاء اانخبرة لیقرهء‌وا ما تیسی من آی الذ کر اک فى غرفة منفصلة . 
واجتمع فى غرفة آخری جم غفير من النساء بندین على الطار وبصحن صیحات 
منكرة أ کنر اللیل . وقدم الحساء ولحم البقر الشوی لفقراء كثيرين فى فناءالدار» 
أما أطيب اللحم فقد جىء به إلى أصحاب ادریس . 

حدات القراء غير مرة عن الفقراء أو رجال الدين » وقد يسمونهم الفقهاء 9©. 
وقل من الأسر الحترمة من ليس له واد أو قريب ينقطع فى شبابه لدراسة الفقه 
والشريعة . فيرسل الطالب وهو فى الثانية عشرة أو الرابمة عشرة إلى مدرسة من 
الدارسالمجاورة» وأشهرها اليومفى الراس علىالطريق إلى سُنرى ؛ وفى مقرات ° 
وعند الشايقية » ويتعلم الطلاب فى هذه الدارس القراءة والكتابة ويحفظون عن 
ظهر قلب ما وسعهم حفظه من القران وکتب الصلوات 7" ؛ ویتلقون أسرار 
كتابه الأحراز والقائم » “م يمودون إلى وطنهم فى العشرن‌فیمیشون‌فیه متظاهرن 
بالتقوى والورع والمسك الشديد بأهداب الفضيلة » ولكن هذا فى الغالب لایمدو 
الزهد ف التدخين » وفى تعاطى البوظة جهرة » وفى غشيان بيوت الايل . 

وقد یکتبون الم على قطم من الورق » فإذا ابتلم اهب الذى بشکو صد" 
حبيبه ورقة منها رق له قلي الحبيب . ومن الفقراء من مخصص لكتابة أحجبة 
)١( 0‏ فى تکاک بمقرات قبيلة من الفقهاء الأشراف يزعمون أنهم ينتسبون ابنى المباس. 

(؟) ف قرية على النیل بمقرات تدعىوادىحصاد س ومی على .صف یوم من ,یر س 
يعيش فقيه مشهور له عدد غفير من التلاميذ . 


(۳) عرفت ق یر والدامر فقهاء كثيرين محفظون القرآن عن ظهر قل . 


نت و — 
الب “أو الما الت‌ادة لااحمى . وقد حصلتعل ححا بان أحدها من 7 والثای 
من الدامر . وزعم ل الفقير متصور -- وهو الذى باعنى الحخاب الأول سبح 
من اللهشي - أنه إذا کتب امم الماشق على الحجاب الأول لن تقوىامرأة على 
مقاومة فمله » و اس 0 للتحقيق من مفعول هذا المحاب . 
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o‏ 2 همه هه سا 


مت ۱۸۱ سب 


وأهل رر فا يبدو قوم صخاح الأبدان ندر بيهم معلول أو مپزول : وهواء 
البلدة صحی من غير شك لوقوعها على أطراف الصحراء . وذ كروا لى نبا حمى 
یسمونها الوردة » يلوح أنها مرض وبالى لأنها تفتك بالرضی فى أغلب الأحيان . 
ویسهدف الدناقلة لهذه ای » وتتفشى فى الفيضان » ولكلها لا تظهر کل 
عام . أما الطاعون فلا يمرفونه » وحملنی ما جمت من آخبار فى رحلتی السابقة 
لانوة على الاعتقاد بأن هذا الوباء لا بتجاوز شلال آسوان . آما احدری فيفتك 
بإلقوم فتكا ذريماً حیغا حل" » وقد جاءتم خلال جاعة العام لافی فکان سنت على 
با » وازداد عدد الضحايا زيادة كبيرة . وقد جلبه إلى بربر قوم من التاكة نقله 
ایهم تجار سوا كن . ثم انتشر فى أعالى النيل طولا وعرضا + وکان یساب به 
الكبار والصغار على السواء » بل إنه فى الصغار كان أخف وطأة وأسل عاقبة . 
وشن من الصابين به تلهم » ولكنهم ظلوا ماو سماته على جلدم » فكنت 
تر ىأذرعهم ووجوههم تسکسوها البقم والندوب التى لاحصر لما . وقل أن يعبر 
الوباءغارة خفيفة يترفق فها وجوه ضحایاهفلا يشوهها. والتطمم أو«دق الجدرى» 
معروف فى هذه الأرحاء +ول‌کنهم لا يقبلون عليه لأنهم ضمیفو الثقة فى جدواه » 
غإذا دقوا فق الساق غالبا . وقد فتك الجدرى فى شهور قليلةبائنين وخسين شخصا 
من أسرة تمساح التى ضیفتنا . وأنيائى بمض التجار بالقاهرة وأنا أ كتب هذا 
( فى ديسمبر 181٠6‏ ) أن وباء آخر قد ظهر هناك فأهلك الاسرة كلها تقريبا 
ومپم إدريس نفسه . وعلاح الجدرى عندثم أن يدهن الجسم كله بالسمن مرتبن 
فى الیوم أو ثلائا » وأن یلزم الریض غرفته لا ببرحبا . ويظهر الوباء بيهم مرة 
کل عانية آعوام أو عشرة » وهم یفزعون منه أشد من فزع الشارقة من الطاعون » 
هرب الكثيرون من ءدواء إلى الجبال . وقيل لى فى مصر إن الحدرى آشد خطراً 
فى بلاد الزتج منه فى سواها لا فى جاودهم من غلظ » فقد تشتد الجى لأن الجلد 
الصفيق يقاوم جهود السم فى اختراقه . وقد يكونهذا محيحافىحالةالمبيد الزفوج» 
ولكنه ليس صحيحا فى رر حيث جلد القوم فى رقة جلد البيض ونعومته . وم 
أر من حالات الاصابة بالرمد إلا قليلا » ويقال إن الأمراض السرية منتشرة بين 


بت ۱۸۲ سب 


أهل برر فإذا سح هذا فإن آثارها هنا ليست وبيلة كآثارها فى مصر » لانی لم 
اسع ما وایت و ال واو الیل من :وجوه نر ولوف شاب : 

وعرب الميرفاب رعاة زراع ؛ إذا احسر الفیضان زرعوا الارض ذرة وقلیلا 
من الشعير . وقبل أن زرعوها بمزقونها بالفئوس » أما احراث فلا بستعم‌لونه » 
وقد استممل مصري راثا امرة الأولى فى العام الساضی . وسواقهم تمد" على 
الاصابم »فليس فىقريت النخيرةوالحصا أ كثرمن أدبم أو خس‌منا. و زرعون‌الأُرض 
رعاق الفية ولا شم ماه القیضان ۱۳ لكثير من الارض الزراعية لان ضفاف 
النيل تصل إلى ارتفاع ۳ جاوز ارتفاعها فى مصر على العموم » ولا یموض 
القوم فى الغالب ونا المجز بالری الستاط کا فد امل مضو حي اكوا من 
الأرض عدة محاضيل » ومن هذا يسهل على القارىء أن درك السر فى كثرة 
عر م لاقحط » فقد 55 تنوك الذرة الام السابقلرحلتی نصف‌ریال اٍسبایی: 
على أنه يلوح أن البلاد كانت إلى عهد غير بعيد أزهى حضارة منها اليوم » فقد 
تبینت فا ول آ" راز رع يميقة رك مهملة مع أف يستعانهها حتى زوع السهل 
ااصیحراوی جاور رض الزراعية. وأ الحاصيل الذرة» وهىقوامغذاءالناس والمائي» 
آما القمح فلا یزرع فى بربر : وقلیل منه بزرع فا جاورها من بلاد . والذرة عنا 
من فصيلة الذرة الصعيدية» واکن سيقانها أطول وأقوى » وقد تعلو ست عشرة 
قذما أو عشرين . أما اتلضر فلا زرعون مها سوى البصل واللوبیا والبامية(#» 
واللاخية » وكلها معروف فى مصر . وم لا زرعون من الفا كهة شيا » والنبى 
الرى هو الفا كهة الوحيدة التى بمرفونها فا رووه لى . 

وری أهل رر الاشية الكثيرة من خير الفصائل » وينتحمون مها الكل 
الذى بنمو فى جبال البشاربين شتاء وربيعا عقب هطول المطر » وهناك يميش 
رءاتها فى أ كواخ وخيام كالبدو سواء بسواء . وفى أخريات الربیع تأ كل الاشية 
الأعشاب البرية التى تنمو بين أعقاب الذرة غزيرة كأنها الحشيشف أاروج . 


(*) واعها الویک فى هذه البلاد كلها . 
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فاذا جاء الصیف وجف المشب وعز الو ى ابل علفت فی البیوت بسیقان 
الذرة الافة وأوراقها . وأبقار الرعاة و إبلدم فى تماد ترومهم ؛ وعل‌کون فلا 
عنما الوا الاعز » ولكن! کر «استهلكق أثنا «المجاعة . وأبقارهم متوسطة المحم 
ضعيفة الجسم » وا قرون صذیرةوسنام من الشحم قرب ااسکتف . ولا تمرف‌هذه 
الفصیلة قن مصر » وهی دا ق دنقلة ولا رق غيرها على ضفاف النیل حتی تبلغ 
سار , وهذا السنام بمینه تلحظه فى الأبقار الرسومة فى صور المعارك المربية على 
الماد القدعة بصعيد مصر » وقد رأيت هذه الفصيلة نفسها فى الحجاز . وهم 
رون المقر للبنه » وأهم من لبنه عندهم جه > وفليل منه ستخدم 
لإدارة السواقی . 

آما إبلهم فن أ تحب الفصائل » بل إنها لتفضل إبل ااصمید المشهورة سلاة 
واحمالا . وهحهم فو مارأيت فى صحاری الشام و بلاد العرب . ولا بلهم ور 
قصير جداً » وجسمها خلو من انلصل . ولا ختاف المحن عن إبل الجلفصيلة » 
ولكن القوم هنا آحرص‌الناس على نقاء السلالة » وإن المرلى مهم ليتحشم السفر 
اما كتيرة ق سبیل الوصول إل بکر اسل ممروف بنشی نافته . وقد تکار 
اليوم الطاب على الا بل لاسوق الصرية » ویبتاعها الباشا ليرساها إلى شبه جزيرة 
المرب لتنقل ذخيرة اليش » ويسوقون مها كل شهر عبر الصحراء ثلاعالة 
اوا . ومع ذلك فثمن الل هنا لا بزيد على ثمانية ريالات إلى اثنى عشر > 
وان كان يباع فى دراو بثلائین أو أربمين » وق القاهرة مخمسین أو ستين . 

وأغنام هذه الأقطار الجنوبية لاسوف لما » ولا بکسوها إلا شمررقيق قمنير 
کشمر الماعز » لذلك لا ری القوم لما نفها يذ کر ولا روما إلا للدومها . 
آما الحمير فتقتی كل اسرة تقریبا منیا اثنين » وهی من فصيلة قوبة » وأهم 
ما تستخدم فيه حمل امحصول من الفیط ونقل السبخة من البل . وینشر الأعالي 
هذا الثرى المحتوى على النترات على الارض قبل أن بزرعوها » ول آعرف غرضهم 
من ذلك » أهو تسميد الأرض أم التخفيف من خصها الشديد . والطلب كثير 
على الحمير المصرءة لأنها أسرع من النوبية عدوا » و رکها وجوه القوم » ويقباون 


NN 


على شرائها إقبالا شددداً كلا وصلت بادهم فافلة » أما الحيل هنا فوفورة المده » 
والكل أسرة محترمة جواد على الأقل » ومنها ماعلك حوادن أو ثلائة . ولاعتطى 
عرب النوية غير الفحول » ويستعين عرب اليرفاب فى حروبهم مم جيرامهم 
بالفرسان الکثیرن » والفرسان هم الذبن يقررون مصسير العركة فى الثال » 
وخيلهم من الفصيلة الدنقلاوةءوهى من أعتق الميل كا ذ کرت فى رحلتی لدنقلة. 
وعليقها الذرة » وتقدم لما أوراقها الجففة بدیلامن‌التن أو الدربس» وهم يطلقونها 
أسابيم لترعى الشمير الأخضر ف الربيع . ون الحصان مما خجسة عشر ربلا 
أل ارس © ولا سر ها لسرن ل« اقا 6 وا بسن 
الشبه بين سرج الفارس الأوربى وسرج الفارس البر رى ( وهو بمينه السرج الذى 
تراه فى دنقلة وسنار والحبشة ) فکلاها له حنو ءال فى مقدمته عيل إلىأمام على 
عنق الجواد . وقبل أن خوض‌الفرسان غمارمعركة بنطون ظهور الحيل وجوانما 
وأعناقها وصدورها بقاش من صوف ميطن بالقعان السميك لا تنفذ فيه ار ناد 
أو السيوف فا يقال» ويسمى « اللبس » »وهو نفس الامم الذى يطلقه البدو 
الشرقيون على أغطية خیاهم » ولکن اللبس الذى يصنمه عرب المرفاب عتاز 
بالأناقة والحفة والتانة . 

وجل أعل رر وعم زراع کا قلت - يشتغلون بالتحارة حين يفرغونمن 
زراعهم» لذلك أصبح بلدهم سوقارئيسية لتحارة الجنوب » وزاد من مكانتهالتجارية 
ضرورة مرور جيم القوافل القادمة من سار وشندى ببرير فى طريقها إلى مصر . 
ولبربر نفسها تجارة مع مصر » وكثير من القوافل الصئيرة تحمل بضاعتها وتشد 
رحاما منها دون انتظار بضاعة من أسواق الجنوب . وماءن سلعة سودانية 
- عا فما الرقيق - إلا استطعت شراءها فى رر بزيادة 7۱6 إلى ۸۲۰ على 
ها فى شندى . ولبرير سوق عامة ٠‏ ولكن العمل فا تعطل مؤقتا -- وقد 
وجدناه معطلا حين ألمنا مها - سبي ماحل البلاد أخيراً من قحط » وبفمل 
الجدرى الذى حصد أرواح الكثيرين . 

والذرة والريال الإسبانى ها العماة السائدة فى رر وسائر البلاد حتى سنار . 


وتثمن السلم الرخيصة بالذرة »وبکیلونپا «بالملقة» أو الحفنة » وق‌الد الى عشرة 
سلقة أو حفنة » وعيار السلقة هو ملء راحة الرجل إذا سطها. ویستطیم القارىء 
من هذا أن يستنتج ما حدث عادة بين البائع والشترى من زاع لاختلاف حجم 
أبدمهما » وف مثل هذه الحالات يطلب إلى شخص ثاات أن يكيل الذرة بيده . 
وعشر مد ات من الذرة تساوی اليوم ربالا . وإذا أراد وا كيل كيه كبيرةمنالذرة 
عسّروا سمة إناء من الحشب أو محوه بالحفن أولا لم استخدموه مكيالا . صسحیح 
أن ل مكابيل خشبية » ولكنهم لا يثقون مها ویژرون علها الكيل باليد . 
.وهناك بديل آخر عن المملة غير الذرة » وذلكهو الدمور »وهو قاش قطنى خشن 
بنسج قرب‌سنار » وأهل هذه البلاد محیکون منه قصانهم على الأخص »واوب» 
الامور -- کایسمونه - یکنی قمیصا للرجل مهم . وکان تمن الثوبین وأنا بر بر 
ربالا . ويقسم الثوب « فردتین » » تصلح الفردة مما فوطة طويلة یلفها العبد 
على خصره . وف الفردة « فتقتان» » ولا تنفم الفتقة إلا أداة للقايضة » وأذكر 
أنى اشتریت تبغا بفتقة منها . على أن القوم ثرون الذرة أداة للبيع والشراء . 
لأن البائم قد لا يأخذ الدمور بثمنه الحقيقفالسوق » وهو تمن يتقلب كلا وسلت 
من الجنوب قافلة جديدة . ومن الرقيق أو الابل أو الخيل أو سواها من السلم 
الغالية يدفم ريالات أو أثواب دمور » ولكن الوسيط يقتضى عمولته ذرة لايلبث 
أن محرشا ربالات .وللريالات أسعاؤها فى عبط التحارة » ف « القسمة » ريالان » 
و« الثقال » أربمة » و« نصف الأوقية » مانية» و « الأدفية » ستة عشر » 
وعى أسماء منقولة فى الأصل عن عيارات الذهب » لأن أوقية الذهب تساوى عادة 
ستةعشر ريالا » ولسكن هذه الأسماء آصبیحت اليوم ثابثة وان تنيرت قيمةالذهب» 
فالستة عشر ربالا تسمى أوقية وان كانت أوقية الذهب تساوى ثمانية عشر ربالا 
أو عشرين ؛ وناك كانت قيمسها فعلا وم كنت ف رر . 

ويتعامل الناس فى كردفان بعملة أخرى فضلا عن الذرة والدخن » ألا وهی 
القطم الصغيرة من الحديد یصنمون منها الرماح والدی والبلط وما لها . كذلك 
يتعاملون فى صغقامبم«الكبيرة بالأبقار فتراها داعة الانتقال من يد لأخرى . 


وا 


ما ااسلم الختلفة التى تشتمل علمها تجارة السودان فسيأنى تفصیل القول فها 
عند کلام على سوق شندی » ويتجر البلدان بالسلم نفسها » ولكن ن تجارة رر 
اقل لأنها.لا تتصل اتصالا مباشراً بغير شندى من أقاليم الجنوب » أما شندی‌فتفد. 
علمها القوافل من كل فج » واملها اليوم أول بلد تحارى فى إفريقية جنوی مصر 
وشرقى دارفور . وکل ما يباع فى سوق رر من رقيق أو سلع لوب إلها من 
شندى . بيد أن التجار المربین يرون فى الثالب سوق رر على الأسواق 
الجنوبية برغم ارتفاع أمامها » ذلك لانهم بستطیمون أن ينجزوا أعالمم فا فى 
وقت أقصر ثم ينهزون أول فرصة للعودة إلى مصر بطريق الصحراء د 
بر بر خرحت مما قافلة قوامها مائتان وخمسون جملا وعشرون رقیقا تقصد دراو » 
فعاد ممها بمض رفاقی بعد أن باعوا بضاعهم . ومع هذا فسوق بربر قليلة البضاعة 
لا تصلح إلا لأوساط التجار الصربین . 


وفى صعیدمه‌ریسمون القوافل القادمةمن برر قوافل سنار . وعل الصر بين 
بالسودان ضثیل » لذلك لا تعدو القوافل القادمة من الجنوب أن تكون اتية 
من دارفور أو سنار فى نظرم » وذلك حسب دخوطا:مه‌س .من الصحراء الفربية 
أو الشرقية . وبدخل فى قوافل سنار مایفد من سنار وشندی ورر واس 
والسبوع .. وکل قافلة نفد على رر من النوب كث ما وقتا تار فيه من 
بصحها من خبراء وتعد عدنها للرحلة مبرالسحراء . ویقم بيربر كثير من المبابدة 
وهم على استعداد للقيام بهده الرحلة فى أى وت » ولن رفض الجر مهم آن 
كب ااا كيرا ارتا لقاء عشرين ريلا . وبين التجار كثيرون من 
خبروا الطريق ولكنهم لو خرجوا إليه فى غير صحبة أحد الميايدة لسطا علهم 
أى بدوى من هذه القبيلة يلقاهم فى الطريق فيسلهم مالمم وبضاعتهم . وعلى كل 
قافلة تند رر أن تؤدى للمك ( أى اللك ) ضريبة مرور يتطلب جمها من كل 
فرد آیاما . ويقتضى الك كل قادم من مصر خحسة أثواب دمور دون مراعاة اعدد 
احاله أو جاله » وبصرف النظر من كونه سيدا أو خادما . وعلى السافر أن يدفم 
توب دمور لوظن الك » وآخر لعبيده » وثالثا رؤساء البشارین من الأرياب 
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والملیاب أو أقربائهم إذا التقوا بالقافلة فى برر » ویطالب البشار ون مهذه الضريبة 
لأنهم سادة الصحراء من رر إلى آبار نابه » آما الب لاد ثمال نابه فتدخل 
فى نطاق سلطان العبايدة » وتستطيع على ذلك أن تمدها جزءاً من مصر لأن 
المبادة تابون لحسكومتها . ويجمع الك الأثواب السبعة ویعطی كل فرد من 
قومه نصيبه منها . أما البشار ون فيا خذون الثوب بأنفسهم » فإذا ۸ وجد منهم 
احد أعق السافر من آداء هذا الثوب . ویأخذ الك شريحه ربالات او مورا 
فإذا كانت جیوب رحال القافلة حال وصوهم رر خاوبة ‏ وهو ما حدث عادة 
لأنهم يكونون قد اشتروا بضاعة بآخر درهر ممهم قبل خروجمم من مصر س 
حصل ضریبته عي پأسار بحددها هو اما الجا فمفون من ضريية 
الرور هذه لأنهم هم أنفسهم »كا یقولون » «أه لسلطنة » أى قوم مستقلون 
فى جباهم » ولیس من الروءة أن یتقاضی رئيس قبيلة ضريبة من رئيس قبيلة 
نظيره . أما حقيقة الأص فهى أن أهل بربر يخشون بأس المباندة لأنهم 
مهبطون عام من جبالهم إذا خاكعوهى » وینیرون علمهم ويسهبون ماشیمم 
وعبيدهم ليلا . كذلكيمى التجار البشار ون من ضریبه الرور > ولکن عددهم 
قلیل جداً » ولا برتاد هذا الطريق منهم ‏ کنر من ثلانة أو أربعة . 

ولا بفرض مك پربر إتاوة ثابتة على القوافل القادمة من النوب والداخلة 
فى الصحراء عند بربر » وذلك لأسها خارجة من عاصمة سینده » على أنه بأخذ من 
کل مسافر عطایا زهيدة تتناس وعدد أماله وعبیده . 

ولیس‌هذا کل ما يقتضيهاللك وحاشیته » فهم‌یستفسرون عن وع البضاعة الى 
جلها کل مسافر من مصر » ثم یطلبون بعضها هدابا فوق ما خذوا من ضريبة. 
ويساعد التجار أنفسهم الك فا يقوم به من استطلاع » فهم يشون بعفم‌م 
بیمض ودداً إليه . وقد أنفقنا الأسبوع الأول فى بربر والك لا يفتا يحاول 
الحصول على شى المدايا من التحار » والتحار لا يفتأون يروغون ويتملصون . 
ولا كنت فى ميونهم رجلا تملا فإن المكلم يتقاضانى أول الأ أ. کنر من ثلانة 
ريالات » ولكنهأ كرهنى بد ذلك على دفع ريال. رابع حين ترائى إليه آنی 


أل فى منطقی نقوداً . ولولا خشيته من مك شندى القوى البأس » ولولا 
خوفه من أن تتعطل محارة الرور بعربر تعطلا ناما » لکان فى مطالبه من 
التحار آشد تمسقا وارهاقا . وفى ظنى أن دخله السنوی من القوافل بناهز 
ثلاثة لاف ريال إسبانى أو آربمة » وهو ينفقه على بيته الكبير الذى يضم 
المبيد والجوارى وامیول واشحن المتاق » وهو يطعم کل وم حوالى سین 
شخصاً من أسرته فضلا عن الأغراب » وكذلك عليه أن عنح أقاربه وأتباعه 
المدايا بين الحين والحين تدعا لنفوذه بيهم . وهكذا ترى أن هذه الوجوه التى 
ينفق فما ماله لم تتح له ادخار شیء مذ كور منه . 
وأشاروا لى على أغنى رجال برير بمد الك » وذ كروا أنه علك ألف ريال رها 
فى العام الاضی حين تفشت الجاعة بين الناس لأن مخازنه كانت تخر بالذرة . 
ووجوه القوم هنا علك الواحد مم من ماه ريال إلى سماثة » دخل فى ذلك 
من الاشية والاثاث وما إلى ذلك . 
ویس لرر من منافذ تجارية؛فضلا عن دراو وشندى » إلا القليل . ذ كروا 
لى أن القوافل كانت فیامضی تسیر منها إلى دنقلة خترقة الحبال على ضفة الفيل 
الشرقية لا محاذية لضفاف الپر <شية أن تسکره على الوقوف بکل قرية لتؤدى 
شا الإناوة . على أن هذه الطريق تمطلت منذ بدأ عرب الرباطاب يسطون على 
السافرن بعد أن نشبت الحرب بيهم وبين جیرانهم . ولا سبيل إلى الاتصال 
بدنقلة اليوم إلا من طريق شندى + وما تشق القوافل فى الحبال طريقا مستقيمة . 
0 بربر كثير من التجار الدناقلة » وقوام > ارتم ار والتبغ » وقد 
رت نساؤجم وجوارمهم , بصنم أفضل أنواع البوظة . ويفد على رر البدو 
57 والزراع النازلون ضفاف ہر مقرن, - الذى یسمیه روس ءارس ¬ 
لیشتروا حاجتهم من الدمور » وليبتاعوا من التجار الصريين الحرز والكحل 
وجوز الطيب وشتى المقاقير الداخلة فى ركيب الدهن المطر الذى سبقت 
الإشارة إليه . وكذلك تصلها بين الحين والحين القوافل القادمة من التاكة عر 
المحبال الشرقية - وهی رحلة عشرة أيام أو اثنى مشر - لتشترى هذه السلم 


— ۱۸ — 


أو تقايض علها بجلود الثيران وبالجال . كذلك تأتى قوافل صغيرة قوامها 
البشار ون من سواكن - وهی رحلة عشرة أيام -- حاملة التوابل والأقشة 
المندية وعلى الأخص التيل الرفيم ( الکسریت ) . ولا يسلك التجار الأحانب 
هذا الطريق خوفاً من غدر البشاريين » على آنهم كثيراً ما بتخذون هذا الطريق 
الوفور الاء إذا اتفق وجود الححاج برر فى طريقهم إلى مكة فى أثناء عودة قافلة 
من هذه القوافل إلى سوا كن . ويسلك الحجاج السودانيون عادة أحد 
طريقين » فاما الطریق الحاذى لضفاف النيل وإما عاريق الا كه الذى سأفصل 
الكلام عليه فما بعد . وقد راودتنى شخصيا فكرة الرحلة إلى السا کف » 
وكنت أرجو أن أصل منها إلى الحدود الثمالية للحبشة صوب مصوع . وکان 
برر كثيرون من وفدوا علها من سنار» فما استفسر مهم أسحای عن 
قريى الذى زعت أنه مفقود اجموا على أمهم لم روا بسنار إذ ذاك رجلاآبیض . 
لك ل يبق آمای إلا أن أزعم لحم أنه لا بد قد بارج سار إلى الحبشة » وأسکنی 
بذلات أن أستفسر عن الطريق الصحراوى إلى التا كة وسوا كن دون أن أثير 
حول الشهات والظنون » وکان أصحای حثوننی على ااذ هذا الطريق 
والاقامة ببرر حتی وائینی الفرصة للخروج فى ارحلة . ولا شك أنه كان. 
بسر أن آرکب هذا انحطر ليستريحوا منی نهائیاً إن لقیت ف الرحلة حتنی > 
ولعلهم و زان عدت ال مس أن آنتقم مهم اسل‌کهم معی . على 
أننى بعد التحرى والاستقصاء أيقنت أن هذا الطريق يحب ألا يتخذه غريب » 
وأهل ر بر أنفسهم لایتخذوه الافی جاعة كبيرة منهم » فهم لا يأمنون جانب 
البشاريين الذين لا يترددون فى قتل الرجل منهم ولو كان موصى به من 
الك نفسه » ما داموا يرنحون من وراء قتله مفیا مهما يكن زهيداً . ولا بد 
لمسافر فى هذا الطريق من أن يبحمل ممه بضاعة ولو قليلة ليقايض بها على 
الزاد فى أثناء الرحلة » وفى هذا ما يكنى لإثارة جشم البشاريين وحلهم على الفتك 
بها -وعلت خلال حن واستقصان آنه قد قدم بربر قبل خس سنوات أو ست 


۱ 


رجل من‌مصر قيل إنه زصرانى لاه کان يدون الذ كرات عن رحلته(*) . وروی 
أن ارجل آهدی مك رر هدایا سخية» فأومی به جاعة صغيرة من البشاریین 
توصية معز زة مشدادة » وخرج صاحبنا إلى سوا كن فى صحبتهم » ولکمم 
فتكوا به فى الطریق » ولاءادوا إلى رر صالوا الك مهدية صفيرة . 

وسعمت بعد ذلك بقصة مسافر كان محهر بنصرانيته ولا يكاد يتكلم العربية » 
مس بسنار قبل انی سنن أو عشر قادماً من الشمال -- وامله قدم من مصر .- 
فقتله المرب فى الجبال الواقمة بين سناروالحيشة لا فى طريق القوافل . ولا كنت 
ف 56 استفسرت عنه فم بنمگنی بنبثه أحد . ولو کان محیثه بطريق القوافل 
الفرنی القادم من دارفور وكردفان لأنبأونى مخسيره » لأن البيض -.والرجل 
أبيض فا روى - يسترعون الالتفات فى هذه الأرحاء عنهم فى الطريق القادم 
من مصر » وراه بمض‌القادمین من كردفان» وقدعرفت منهم كثيرين فى شندى . 
ول أسمم أنهكان يكتب ومية عن رحاته . 

إن ما يصيبه السافر فى هذه الأسقاع من توفیق جله بل كاه رهن بادلائه 
ورفاقه فى الرحلة وما يضمرون له من أوايا طيبة . فإذا م يكن خبيراً بلئة البلاد 
تمذر عليه اختيار أصاح الأدلاء أو الرفاق » وتعذر عليه جنب الفشاخ التى وقمه 
فيها غدر القوم ولؤمهم . ولن بننیه فتيلا أن برکن لاحظ املهيقيض له قوما أمناء 
أ طيبين » إذ قل أن جود هذه البلاد بنفر من هؤلاء بحسب لهم حساب فى رحلة 
الريب بين أرجائها » ولا بد للمسافر أن يسىء الظن عن حوله » وليحسب نفسه 
سيسداً إذا وفق إلى الكشف عن نفر بيهم عكنه آنیئق مهم ويطمان 
إلهم بعض الاطمئنان ويستعين مهم على بلوغ أهدافه » وهو ما لاسبيل 
إليه إلا بالتوفيق بين مصالحهم وسلامته . وليحذر آول ما حذر أن بروه يدون 
الذ كرات » وإفى لعلى یقن من أننى كنت أستهدف لأخبث الشائمات وأضرها » 
وأن ما أرجو من نحا حكان مقضیا عليه القضاء المرم» لو أن رفاقى ضبطولى متايسا 


(#) أو «یکت اللاد » كا يصف القوم هنا وی مصر السا الذى يدون اإأكرات 
ع رحلته . 


وو 


بیومیی فى بدی ٠‏ وقد وجدت تدوين الذ کرات بالصحراء یسر ی من تدوينها 
وأنا بربر » وكنت أسوق جاری القوی حثيثا فأسبق القافلة ثم آنزل عنه وأجلن 
إلى شحرة أو صخرة وأظل نها غير ملحوظ » لاببدو على إلا آنی‌آدخن قصبتی» 
حتى تلحق فى القافلة . أما فى بربر وشندی فکنت أحار فى طريقة أعتزل مها 
أصحانى الذين تزلت الدار وإيام » وكان فى انطلاقى إلى الحقول البعيدة تعرض 
لاخطر ولفت للنظر . وشر ما ابتليت هه أثناء مقای فىهذه البلاد ملازمة الناس لى 
على هذا النحو » ولمل كفت أستطيع أن أنجر من هذا البلاء بعض النحاة 
لو ا نت لنفسی مسكنا خاسا » وکان ذف آحب" ال وآشمی لولا أن متاق فی 
بيت غریب کان بحرمنىم نكل جماءة وقد یکون هذا الفریب شراً من رفاقى = 
واولا ما كنت أستهدف له من تمل الزوار يرهقوننى سحابة وی بطلب المدايا » 
ولولا ما كانيتمرض له متاعی القليلمن!اسرقة . وعلى نقيض ذلك کان‌شخصی أقل 
لفتا للنظر وأنا آقم مع أصحا فى الدراويين » وکانت‌نفقتی أخف » واستطمت بفضل 
مقای يبنهم أن أل بأساليب التجارة » وأمنت على نفسى بمض الأمن لمكانة هؤلاء 
الرفاق وحاههم برغم قلة حدمهمعلى" أو ميلهم إلى جمايتى . 

ويؤثر التجار التزول ببیت وجيه من وجوه القوم » أو بيت قريب من أقرباء 
الك إذا تیسر » لأنهم يكونون إذ ذاك فى حى رب البيت؛ وهو ان يرضى بان 
توجه لضیوفه اساء2 آو اهانة ذات بال . آما الاو نا العبایدة فقد لزا ست فقر 
من الفقراء رقيق الحال » وكانوا فى مأمن من لماجة اليرفاب وإهانائهم » لذلك 
توفر م فى سكم هذا من أسباب الراحة والحرية مالم نظفر به حن . وألزمنى 
أسحالى بدفم ریالین كانا حصت فيا دفموه لرب البيت » كذلك دفمت لمم ريالا 
هو نصيى فى الهدايا التى قدموها لن بعثوا لنا بصحاف اللحم فى أوقات مختلفة . 
واشتريت ريال ذرة لجارى و بمص التب . يضاف إلى هذا أربعة رياللات أديبها 
لك بربر» وثلائة لرئيس ااقافلة -- وكان من حقه أن بقتضينى خسة - وسة 
لنقل بضاعتی » وأربمة لنقل‌فرنی فى الصحراء . وكان فى جسامة‌هذا البلغ بالقياس 
إلى مواردی إذ دا ما حعلنى أتوجس خيفة من الستقبل . 


— ۲ — 


وأخيراً آن لنا أن رحل إلى شندى » وإلها كان يقصد معظم التحار 
بیضاعهم » فحممنا فبابيننا عطاء لإدريس رب البيت » ولكننا لم نستطع 
إرضاءه سسهولة » ناهيك عطالب زوجه المحوز . ومد لأى ارتضى أن يأخذ 
بضامة تساوى عشرين ربالا لقاء تضییفه انا أسبوعين . و کنا اثنى عشر رجلاء 
ولكنى لست أشك أن ما كان ينفقه علينا وميا لى زد على ثلث الربال 
أو نصفه » فإن الرجل لم يقدم لنا ‏ فا خلا الشاة التى ها لنا أول بوم - 
سوى لون واحد من الطمام هو خيز الذرة بالسمن تأ کل منه صحنا كبيرا 
فى الظهيرة ومثله فى الليل . وكان رب البيت هو التکفل بإطمامنا لانتا ۸ 
نكن لا عارن بالبلدة لانصحب ممنا عبيداً ولا جواری لتجبيز الطعام » 
أما حين یمود التجار إلى رر فى طريقهم لصر مصحوبين فى المادة بمدد من 
الحوارى » فإن هؤلاء الحوارى يعلهين طعام سادمون > فلا يدفمون أرب 
البيت إلا أجره عن السکنی . 

وما ذکره من تفاصيل عن بربر يصدق جله على شندى وعلى سار الإمارات. 
السذيرة حتی بلوغك ستار فها اعلم . 

والارض الواقعة جاه رر على ضفة النيل الفربية أرض غير مزروعة 
ولکهم ذکروا لی أن السار حذاء التيل يصادف عدداً لا باس به من قرى 
المرب لا سا فى بلاد مقرات التى يز هما عرب الرباطاب -- وهر قبيلة مستقلة 
كةبيلةالميرفاب » عتد مسا كلها مسيرة ومين آو ثلانة على النيل . ومن أ کر 
تراها یی ونقع على ثلاث مراحل طوال من رر » وهی الیرم مقر أبو عل 
شيخ عرب مقرات الذى خاف قريبه نما قاطع الاير این الا لقند وه 
وكان میم قد جع تروة طائلة ما غنمه من القوافل ااصرية » وقد آنفق جلها 
فثراء الحوارى الصغيرات » وکان بطیت له المفاخرة عا يلهو ويعبث به‌فی حرعه . 
ودرج على أن يتربص بالقوافل بين رر وابار اننجيم » ولكنه كان آحیان 
يتمقها إلى شقرة . وكثيرا ما أطلقت عليه النار» ولسكنها لم تصب منه مقتلا لأن 
درعه القوية كانت تةيه من رصاص البنادق البعيدة » وهذا هو السر فى اشعهاره 
بالسحر . فقد زعم القوم أنه محمل من الماعم وااتعاویذ ما يمصمه من الإصاءة . 


۳ — 


وأفتى فقيه من فقهائهم بان جسده لا تنم على الميارات الفضية لأن ماع لا تقيه 
ارات اها بنادقهم . أما مام نمم التى حمته من رصاص أعدائه فل تكن 
فى حقیقها سوی بعد عن ادف وضفهم فى الرماية . وکان اذا رأى القافلة 
القافلة مو كداً هم أنه ل د سم روا فإذا انقصلوا عنها استطاع أن شنت 
شمل الباقين فى غير عناء . وکان وی وعده للمنفصلين عن القافلة وبت ركهم يحضون 
بحمالهم امحملة دون أن يلحق مهم أذى ؛ ولكن هذا لا عنمه من مهاجنهم فيمن 
مهاجم فى ظروف أخرى . ویمد جاح هذه انمدعة أقوى دليل على جين التجار 
وغدرثم لامهم بتخلون عن رفاقهم على هذا النحو المشين ؛ ولو أن قبيلة من قبائل 
السحارى العربية سلكت هذا السلك لوصعما بمار لا عحى . 

وم يس نعيم على ضحاياه العاجزن قسوة غيره من قطاع الطرق الإفريقيين . 
فکان إذا سلب قافلة سمح لا رکب أن بأخذوا من الابل والزاد ما یکفهم لبلوغ 
او العودة إلى بربر . وكان يعرف معظم التحار معرفة شخصية » لذلك كان 
يرد لاتاحر مهم عبداً أو عبدين عند رحيله . وقد أحفظ ءايه قبيلة المبابدة وحملها 
على الثار منه فعله عدداً مم فغارة من غار انه 3 و عص طویل وفت حتی واتمهم 
فرصة الانتقام . ذلك أن مثات منهم كانوا يحرسون قافلة بارحت سنار إلى مسر 
سنة ۱۸۱۲ فى بة رسل الباشا » وأقاموا ببرر أياما لیمدوا الءدة لازحلة عبر 
الصحراء . وتلق رئيس المبايدة فى هذه الأثناء نبأ سريا مفاده أن نميماً قد امخذ 
لنفسه عروسا جديدة وأنه سيدخل ببا فى وم معلوم . وف الیوم السابق لاعرس 
صدر الأمر لاقافلة بمبارحة رر » وكان الرئيس قد سار فى الليلة البارحة على رأس 
ار كك مسلح حتجابأنه يقسم بذلكا جال تسهيلا لهمة سقها من عيون شقرة . 
ولک نه ما إن غین الصحراء قليلاحتىعد عن الطريق ااستقے إلى آخرمنرب» وانطلق 
58 يعبر الجبال إلى مقرات . فلا وصل إلى بشت نسم حاصر ه وا النار فیه » 


رخرج إليه نسم فقتل فى ستة من أسحابه » وجلت عروسه لمصر وأرسلت أذناء 
١١‏ - رحلات بوركوارت ) 


بت ۱۹۵ ل 


إلى مد على باشا وهو بالحجاز ..وأ کرهت المروس السكينة على الزواج بأحدقتلة 
زوجها ؛ وا جلما إلى مصر » ولسكنها استطاعت بعد ذلك‌آن هر ب إلىدنقلة» 
وهی الیوم تعيش بين اسر با عقرات . عل أن المصير الذى انهی إليه نعم ل عنم 
قاطم طريق آخر من آن يعيد سيره فى هذه ابال » وامم تخل كران وه 
شيخ العبابدة من قبيلة المشاباب . وقد مرب عدة قوافل جلها من بررسنة ۱۸۱۶ 
وماد عا غم إلى خيامه فى جبال عتبای » وحاول الباشا غیرمرءآنقبض عليه 
دون حدوى . 

ولس هناك الیوم إلا أقل اتصال بين رر ومقرات » وعى تنيحة يستطيع 
القارىء أن بخاص لها » وكذلك بين رر وبلاد الشايقية وهی أبمد من‌مقرات» 
الم الا واا المحاج السودانیین ادق بسیرون فا ضفاف النیل الاهلة 
بالسکان فى طریقهم إلى مصر » فاطرب الستمرة بين الشايقية والاليك فى دنة_لة 
تضر سير التجارة . وقد خاض الفريقان عددامن المارك راح ضعحيتهامائة وخسون 
من الشايقية وسون من الاليك » وهم الاليك بمض اليل والغبيد » ول‌کنهم 
سحبوا قوائهم من المدود الحنوبية لدنقلة بعد أن أعيام قهر عدوم وأننتهم هذه 
الحرب المقيمة المزْعخة » ثم ركزوا هذه القوات فى الولايات الثمالية حول أرقو 
حيث يقيمون إلى اليسوم . وقد مات ]أ کر زحمائهم ام ام بك السأسر 
بالشيخوخة عام ۱۸۱۳ ) ویعتر عبر ال گس بك الغو ن زعيمهم اليوم . وقد وفد 
من مصر عددمن الاليك | خذوا طريقالصحراء إلى رر بدل آن‌پذهبوا إلى دئقاة » 
ونزل البيت الذى تزلنا سلى بك الو بل تأقام به شهوراً» وأظهر له مك رر 
منتهى الاطف والکرم‌خوفا من بطش الماليك . وقد خالنى يعضهم فى ررتابمامن 
أتباع الماليك هربت. من مصر لألحق مهم . وکنت أ كره أن يتناقل القوم عنى 
هذه الشائمة » ولکنها. کانت حرا من آن بظنوا أن آشمی‌لاسرة الباشا آوفيشه ؛ 
تقد خا رسال شم ۲ ال ساو ور هی نو اناه سوا 
وکان رؤساء القبائل بنظرون إلى ساطته الترايدة .على مصر نظرات الغيرة واحسد» 


۱٩۵ -‏ — 
آما التحار فكانوا يحقدون عليه غلوه فى فرض الضرائب الباهظة على واردات 
المنؤب: لدت خرصت اشد الحرص على دقع کل شمبة فى سلتى » أو اهامه 
بأمرى » وخبأت مامعى من توصيات » وعولت على عدم إرازها أو الالتجاء إلمها 
إلا إذا ألجأتنى لذلك الضرورة القصوى . 

وبين رر والحدود الجنوبية لبلاد عرب الشايقية أربع مراحل طوال عبر 
الحبال على الضفة الغر بي ةلانيل. و بمض‌هنه ابالبو ل فإقلما يدعى الحو ف فيه الشجر 
والابار»وقد اعتمم ذه الحبال الما مى ملك كردفان الأسبق بمد أن اغتصب 
منه ملكه اللك الحالى ويسمونه سیم » وهو أحد موظق ملك دارفور . وظل 
اماشمی ممسکراً ق جبش من آتباعه شهوراً هدة عى شيق علیه هرب الشايقية 
الحناق فأجلوه عن البال وارند إلى شندی فاحتمی بالك مر » ولكن اشاشمی 
ما لبث أن ائتمر به مم إخوة ر فقتله مر انتقاما منه . 


الرخاةَ منْبَربَّر إلى شندى 


— ۱۹4 ل 


بعد آن‌سویناحساباتنا كلها فی بر بر بارحناها عمس التعابع من إر بل وقد تناقص 
عدد اركب إلى الثلثين ؛ فةد عاد بِمْض التجار إلى مضر » وظل بمضهم ببرر 
یبیموابضاعتهم » كذلك بقى مها بعض العباءدة_ممن كانت لمم مها أسر ‏ ینتظرو 
رجوع القافلة من شندى . وركت ربرغير آسف » فإن خلق أهلها بمث الريبة فى 
نفسى » وأشار على كثير من وجوهالبلدة أن أمكث هه مترقبافرصة الحروج مم قافلة 
من قوافل الا كة » ولكننى قلت فى نفسى إتنى إذا بقيت: پربر 'وحيداً كنت 
نحت رة أأيرفاب وم ينوون سرقتى ما فى لك شك » لذلك صح عزى على متابمة 
الرحلة إلى شندى لمي أظفر هناك بقافلة مامونة اصحما إلى البحر.الاجمر . 


وسرنا هذا الساء ميلين فى الرمال م وقفتابقرية قوز الو ج من أعال بر 7 
وزلنا فى فناء بيت فقير من فقرائهم با فان تخر شمر قاعم رب فا كرم ارجل 
مثوانا ولم يطلبعلى ضیافتنا اجرا . وقد الف‌هذا لفق کلما زار مصر أن یرل على 
ی كينا لا م إقاظة ا رای مشه العا اا 
فى الليل » وألح فى طلب الزید من المدايا . وطال الأخذ والرد بینه وبين انقرم» 
واستطاع د لأى أن بظفر من مار دراو بدرقة فاخرة نساوی عانية رالات + 


۸ إبربل > ف القوز طلال مبان حديثة أصبحت اليوم خرابا يباب » وكانت 
القرية فما مضى آم قرى بربر » وكذلك ذ كرها الرحالة بروس . وفی مواضع عدة 
منهسا آبار عامة ماؤها ملح يسقى منها ااسافرون دوامم لأن شطثان الهر قاعة 
وعرة ة والمبوط إلى اللماء عسير . ومضينا محاذين لحافة الشتر آم فوق سهل مستو 
أو ارض زراهة عرقي ميلان تقوم يبننا وبين النيل . وكانت الأرضزاخرة بشجر 
العشر الذى د کرته مراراً فى رحلتی على ضفاف النيل إلى دنقلة وق رحلتى السابقة 
ف البطراء ٠‏ وکنا نسلك ري مطروقا هوأشبه الطریق ار یسی تنشمب‌منه الدروب 


الصضرء E‏ أعاء "الصیحراء الشرقية : ٠‏ و «مد ساعتن وصلنا مه حفل بشجر 


السنط وال . أما الأرض على ضفة النيل الغربية فقد بدت لى شديدة الاستواء 
على ری بصری » فل آر مها جبالا ولا تلالا » وکل ما رأيته خط آبیض يتبينه 
الرانی وراء شريط الأرض الرراعية الضیق الحاذى للمهر » وهذا انمط يشير إلى 
رمال الصحراء . وصادفنا فى طریقنا كثيراً من السافرن يركبون انمیل أو ال محن 
ونساء وأطفالا على ظهور الجير أو خلفها يسوقونها عملة . ويبدو أن هذا الطريق 
مأمونجداً لاخطر فيه على أهل البلاد » ولكن الثريب لايطمان إلى السيرفيه دون 
دليل أمين . وكنا قد أخذنا من النخيرة رجلين يصحباننا إلى حدود وادى بربر . 
وبمد ثلاث ساعات ونصف دخلنا إقاي,.راس الوادی » ودمد أربع وصلنا 
قرية راس الوادی » واضطررنا أن نقف مها لنؤدى ضريبة مور يفرضونها هناك 
على التحار . وراس الوادى قرية كبيرة تفوق النخيرة مساحة ولسكنها دونها فى 
مبانها » وفنها أ كواخ كثيرةمن الحصير . ومضينا رأسا إلى ببتاللك وحططناعلى 
الأرض الفضاءأمامه. هذا الك_ويسمونه الك حمر هو ان‌عم الك نورالدین 
فى بربر » واسکنه مستقل عنه لأن راس الوادى إمارة قاعة بذاتها وان كان جل 
أهلها فى ظنى من عرب اليرفاب قبيلة أهل بربر . على أمها کربرتتبم مك سنار 
وهو الذى يول ملكا . وخشی السافرون ‏ ولا سما الصربون منهم - باس 
حمزة . وقد ظن التحار الدراوون أن الرجل قد يسىء إلهم بى » وكانوا إلى 
ذه مقتنمين بأنهم يمد م فی‌صحبتی نفم ولا منم لأنى كت أدقمهم عن كل حفنة 
من الذرة بربدون‌غصمها منى» لذلك صح عزمهم على التخلى عنى ونبدى نبد اانواة . 
وكنا قد وقفنا دقائق فى السهل على مقربة من بركة ماء أمام القرية » فا إن +منا 
عتاودة الس يق أمروى ف ة ملوعا الازدراء أن اعرف يع وترون أن 
أقرب جاعتهم يمد ذلك . وأردفغامانهم هذا الأمرباتهارى كا تنهر الكلاب ءلم 
ضربوا عارى عؤخر رماحهم وطاردوه إلى الصحراء - 
وكنت طوال الرحلةأحاول جهدی‌آن أ کون على صلةطيبة برفاقى العبابدة »وكانوا 
على لؤمهم خيراً من الدراویین . فضيت الآن إلهم أسألهم هل ينوون ترکی نحت 
رحة لصوص اليرفاب أو يسمحون لى بالانضمام إلى جاعنهم ؟ فارنضزا من فورم 


ل ا 


أن آند م إلهم » وبذلك أصبح موقق خيراً مما كان » فان رفاقی الدراوین دأبوا 
على أرذل الاح وأسخف العبث طوال »قامنای بر بر للاساءة إلى والفض من شأنى . 
ولا آیقنوا آخر الأمر آنی أصلهم عوداً -وقد ثبت هذا حين صارعت أقوامغيرمرة 
خصرعته - حاول غامامهم إرهاقى عما كسات لا تنقطم »ولم یکن‌من السهل على آن 
آردءهم عنها » فرأيتنى مضطراً إلى احتاها مخافة أن أعرض نفسی - إذا ت ركت 
جاءتهم اة _ لشرمبيت لا أعرف مداه ولا أستمليع له دا 

واستقبلنا مزة فى فتور شديد » وظللنا ببابه سحابة يومنا قبل أن يرسل إلينا 
علماء؟ » وقال رفاقى إنه لو سعم‌آن أعداننااناب حظا من زاد فى أثناء ءقامنا ببابه 
لمد ذلك منا إهانة له وتحديا لأننا ضيوفه . ومضى إليه انان من أصحابذاالتجار 
پفاوضانه فما بودی له من إتاوة » أما البافون فقد شناراکامم بالذود عن متاعهم 
ودفم الأهالى الجشعين الذين زاعوا حول المتاع أول الأمر يسألوننا عن مات 
متوددين » ثم مالبثوا أن حشروا أنفسهم وسطه . على أننا لم نلتحم بهم التحا 
صرحا ؛ ولكن أشياء كثيرة فقدت من التاع ومن بینها قصبتی . نم 
الايل أن الك لا برضی بأقل من عشرة ریالات‌عن کل حمل وأربعة عن کل تاجر. 
وقدحسبت‌واحدامن التجار»‌وادینا الضر يبةب ضما نقداً وبعضها عینا . آما المبابدة 
فقد أعفوا منها » بل إمهم استطاعوا أن يمفوا بمض احال الصریین حجة آنا 
اجامم لقاء بمض العطايا التى أخذوها منهم ۳ أغاف أن بستولى الك على 
بندقيتى » وحلنی على هذا الحوف ما سمعت من استيلائه على ما یقم حت ذه 
من أسلحة نارية » لذلك تظاهرت ف الليلة السابقة بأننى آساوم شيخ العبابدة على 
بيعها لهأمام رجال القافلة » وكنت عل يقين آنی إن لم أفمل هذا فسیثی فى رفاقی 
للمك» وأعلن الشيخ لأسجاب الكأن البندقية ماسکه » وليستطيع أحد أن يكذيه» 
وهكذا أنقذت بندقيتى » ولكن الشيخ ظفر منى بريال جزاء صنيعه . 

وبقى الك ببيته طوال الايل فلم ناقه » ولكن ابنه أقبل يطلب لنفسه بعض 
المدايا فكان جوابنا الرفض السرم . فطلب أن يرافقه أ متا إلى البوظة ند :مرح 
يسمر ممه » فتقدم إليه أحد الصريين » وشرفه ابن الك باصطحابه إلى ماخور قريب 


n eo — 


حملا شربان ويفسفان: فیس حتى مطلم الفحر . 

ةأريل - هلت عليناهذاالم باح طامة الك‌جزه. خرجمنداره وسار السهلم 
جاس على مصطيةمن الحجر قرب أحدالبيو تأمام متاعنا . وكان متجردا منثيابه اشدة 
القيظء لايلبس إلاوزرةمشدودة إلى حقويه ؛وشعرهملطئخ بالدهن» وف ركا هم ن ار فين 
ستةأوتمانية » يحم لأ حدممقرية ماء مخيرةمستوعةمن اللد الستارى صنعا بدیما » 
و حمل ثان سيفه » وثالك درقته » وهكذا ظهر جلالته ىكامل أببته وخيلائه . 
ددهم لمظهره أصحابنا التجار » وکانوا قد عللوا افم يأنه سيأذن هم بالرحيلق 
الصباح البا کر » ولسكنهم أوجسوا الان من شر ضر يبة جديدة قد تفرض علمهم. 
ومضینا إليه جیما فقبلنا بده » ووففنا بين بدیه فى خشوع واتضاع . وقال جلالته. 
إنه مغتبط رویتنا ؛ وإنه صديق صدوق للتحار » ولكنهم قد فدوا مخلاء معترين. 
م أصر .على أن نمطى أبنه هدية » وتطلع إلى القافلة فإذا فها جار طيب فامر آبنه 
أن عتطيه . وعرض عليه صاحب الار ستة ربالات يفتديه مها ولکنه أنى » 
وسيق الجار إلى إسطبل الك » ثم أذن لنا فى الرحيل . وتشاء الصادفة أن يكون 
هذا امجار هو الذى طويت على ظهره الصحراء . وكنت فى ناء الرحلة قد أدركت. 
ما للحمير المصربة من سممة طيبة فى الأقطار المنوبية » حتى ليمهافت الاس لاسما 
وجوههم على اقتنائهاء وكان حمارى قد اشتهرق القافلة يصلاءةعوده وعظ نشاطه» 
فقدرت أننى لن أستطيع أن أدفع عنه جشع الامراء والروساء #اذلك قابضت عله 
فى الليلة السابقة وصولنا برر بحمار أصفر حج) وأقل صلابة » وکان الخار لأحد 
التجار الدراوبين » وظفرت‌منه فى هذه الصفقة ريال . ولست أشك فى أنه كان 
بضحك من غفلتى بینه وبين نفسه » وم يدر لد أن الحمار قد بِوَّحْدْ منه عنوة 
وغصبا » وكان بقدر أنه سيبيعه بمشرة رالات أو نى عشر . واستطاع الرجل ى. 
برر أن ينقذ المار من رائن املك نور الدين » أما الك حرة فكان صلبا لاتلين له 
قناة » وندم الرجل على الصفقة ولات حين مندم» وطالبنى ف إلماح برد جاره‌القد.م 
و اکن المباادة احازوا إلى سفی + بل إنهم أمتدحوق - بینی وییهم — لأف 
ورطته فى هذا الازق . 


نت ۳ ۳ بت 


ليبتاعوا زاده‌من الذرة لاصیف.وعمت أن أخا الك هزة ذهب مۇخراً إلى سوا كن 
ىطريقه إلى شبه جزبرةالعرب» وصحب ممه عددامن الرقيق والحيل المتاق لجدهها إلى 
اسر یف مورة أمير المن أملاً فى الظفر ببعض الحدايا امناسبة بطبيعة الحال . 
ورجاهما زينة براقة » ویقتنی کل شيخ من شیوخ القبائل هنا هجينين من خير 
الفصائن بظهر مهما أمام الاس لیسترعی الأنظار ¢ وی رکمما عبدان من عنیده 
ويسيران فى ر 6 ه ای سار 

وبارحنا راس الوادىق الضحى بصحبنار جلان من أسرة الك إلى حدودأملاکه. 
وكان شطر من الطريق رمالا جرداء » وفی شطر آخر منه تفرقت أشحار السنظ . 
و بعد ساعتن مررنا «عدد من الزلات فما الكثير من شحر الدوم وال حوارها 
جزيرة کييرة ظهرت ق عرض النهر . ویقال.ٍن آهل ده الزلات من أعرق 
اللسوص » ولمل هذا هو الذى حمل دلیلینا على أن یقفا بنا هنا ویطالبانا بشرة 
ریالات أجراً لاسطحاهما إنانا حتى هذه البقمة » ولم ير التجار مفراً من الاذعان 
فدفموا الأثاوة وأنفهم راغم . وكان الركب قد تناقص حتى بلغ المشرین » فقد. 
انسلخ عن جاءتنا مض عفار التجار تفاديا لدفم ضريبة الرور وسبقونا عابرين 
الصحراء ليلا شرقى راس الوادى » كذلك استأجر غير هؤلاء من لا جال لهم 
خبيراً من القوز صحهم ليلا فى طريق خطر حذاء ضفة اهر ثم انضموا إلينا ثانية 
بعد أن جازوا أملاك الك جرزه . 

وعلى مقر من البزلات أشنا عدوا هائلا من شواهد. القبور الجديدة الى 
تنطق عاحلالبلاد منغارات الحدرى الدمرة ؛ وكا نكل قبرمنطی با می الا بیش 
وقطع الرو جریا على عادة النوبیین » وهی العادة التى لحظمها من‌قبل ف‌بلادالرارة. 
وسهل الصحراء الشرقية تقطمدهنا بعض التلال من الرمل واطصیاء 5 ومررنا 


وكات خم عل مقربة من راس الوادى جاعة كبيرة من البشاربين أنوا 


سس 4 ۲ — 


روس ۰ فاسم مارب لا يعرفه القوم هناء وهبطنا جرفا الا ثم سرنا زهاء الیل 
فوق رمال عميقة کست قاع النهر حتی جنا ركذ من الماء الآسنعرضها حوعشرین 
خطوة وماؤها يصل إلى خلخال القدم » وأمثال هذه البركة كثير فى عرض النهر 
ولكن الاء فهاكاها راكد لايحرى . وقدرت علو الشاطئين بثلاثين قدما ء أما 
هدا أن الهر لا عكن أن يفيض على حانبیه ويغمر الأرض اميطة به » وقد أيد ی 
هذا أسحانى فقالوا مهم فى أثناء فيضان اهر بسرونه فى قارب جاب من الدامر 
الثیل . وکان منظر ضفاف مقرن انلضراء تكدوها الاعشاب اليانعة وتشحيرات 
الطرفاء الحضراء منظراً میا رائماً أجلت فيه الطرف ساعة كاملة  »‏ و کنت‌ف انتظار 
اركب الذى تعطل حين تمترت بمض الابل وهی هبط جرف المهر القائم وسقعلت 
عنها أحاما . 


ونر مقرن هو الد بين إقلبم راس الوادی والدامر .ورأينا ااسواق 
على ضفافه الجنوبية ترفع الماء من البرك . ودلنا ترتيب القول‌هناو نظامها » ووجود 
الساق الصغيرة ‏ على أن الزراعة تلقى من العناية قسطا لا تلقاه فى الأقالم التى 
جزناها من قبل . ويسكن العرب من بدو الجعليين ضفاف مقرن فىمساحةتقطمها 
فى يومين بعد التقائه بالنيل » وم مستقلون استقلالا ناما وعشائ رهم منبثة فى هذه 
الأرحاء حتى باوغك سنار . وم أقوى القبائل العربية هنا شوكة وأشدها باس 
وزرعون الذرة على ضفاف النهر ورمون الاشية الکتبرة . 

وبعدأن مبرنا مقرن سرنا فوق سهل رملى قاجل تسکسوه آشجار العشر 
التى بلغ ارتفاع بعضم! عشرین قدما »م دخلنا الأرض الزراعية ثانية » وهنا 
قابلنا شیوخا من الدامس آرسانهم إلينا طلائعنا ليحرسونا من لصوص الجمليين 
الذين كان بمض فرسانهم بحومون حوانا لشر يبيتونه بلا ريب . ودخانا الداص 
فى الاصيل بسد مسيرة ست ساعات » والدامر بلد ذو صيت ذائع فى هده الافطار » 
وقد أثاج ما أهله أنبل من جيرائهم أهل رر» ومضيت مم جاعة 


ق ۲ مم 


المبادة التى انضمت الما إلى العزل الذی تزلوا » وکان بيت تاجر دنقلى من قدای 
آسحامهم » وکان الرجل غائبا عن دار » ولکن زوجه رحبت عقدمنا ایا 
ترحیب » ونظفت لنا فى الوش غرفتين اودعنا فهما بضاعتنا ومتاعنا . 
والتقینا بتحار من كردفان کانوا قد قدموا من دنقلة حدیثا بطريق شندی 4 
فأنونا خر آخبار المإليك . 
الدامر من ٠١‏ - ۱۵ أريل - الدامر قرية » أو بلرة(*) كبيرة قوا 

سمائة بيت . وهی نظيفة تفضل فى شكلها رر لا فمها من مبان جديدة وللحاوها 
من الخرائب . وق بيونها شىء من التنسيق » وشوارعها منتظمة » وتنموق 
كثير من أرحائها الأشجار الوارفة الظلال. ویسکنهاعرب‌من عشيرة آل امجزوب > 
وردون أسلهم إلى شبه جزرة العرب » وجلهم من رجال الدين أو الفقراء . 
وليسلهمشيخ بت مهم »بل فقيه يسمونه «الفقى الكبير »» وهوالرئيس الفعلی‌والقافی 
الذى يفصل فى خصوماتهم . وبشتهر آل الجذوب الذين أسبح هذا النصب وقفاً 
علهم من قدم عا تحب عشير مهم من سحرة وعرافين مهرة لا ححب 
عهم غيب ولا تقاوم م عيمة . وروون عن سحرثم القصص التى لا حصر طا» 
من ذلك أن أبا الفقیه الحالى - وکان اسمه عبد الله — جمل شاة تثغو فى بطن 
الاص الذى سرقها وأ كلها . وبتك القوم إلى الفقیه فى سرقامهم » ولیس عسیرا 
عليه أن يأنى بالیحب المحاب فى الکشف عن سر هذه السرقات لحوفهم من‌عله 
الواسع الذى يخترق اجب کا زعون . و خیل إلى أن وظيفة الفقی الكبير 
ورائية » ولا بدأن يتوافر فيمن یلما بطبيمة الحال الذكاء ورجاحة العقل والتفقه 
فى اكريمة لأن هذه كلهامن مقومات وظيفته . على أن الفقى الکبیر ليس ساحرثم 
الأوحد » فنیره من الفقهاء الأقل ثشهرة كثيرون من يؤمن الناس مهم على قدر 
تقوام وعلهم » وهكذا ١‏ كتسبت بلدة الدامر بأسرها صبتا ذائماً . وفى البلرة 
مدارس عدة يؤمها الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وغيرها من أنحاء 
السودان لیدرسوا الفقه دراسة تنيح لهم أن يكونوا فى بلادم فقهاء كباراً . 


(#) لایفرق أهل اللاد هنا بين القرى والدن . فكلمكان مأهول یسمونه بلدا » فإذا 
كان صفيراً فهو نزلة . آما لفظ اادينة فلا تعمل قط فى هذا ال#طر من السودان . 


— ۳۰ N سس‎ 


ويقتنى فقهاء الدامر من الکتب الثىء التکثر » ولکنها لا تتناول من 
الواضیم غير الدین والشريمة . ورأيت فما رابت نسخة من القران لا بقل 
كما عن أربمائة فرش » ونسخة كاملة من تفسير البخاری تساوی ضعف هذا 
البلغ فى مکتبات القاهرة . وقد جلب هذه الکتب من القتاهرة الشباب من 
فقهاءالدامر أنفسهم» فسكثير منهم يحاور فى الأزهر الشریف أو فى السجد ارام 
عكة » ويظلون سنوات ثلاثا أو اربما یمیشون على الصدقات والجرايات . 
فإذا عادوا إلى الدامر علموا الطلبة تلاوة القرآن وأعطوم دروساً فى التفسير 
والتوحيد . وهم جامم كبير حسن البناء ولكنه بلا مثذنة » وتسنده عقود 
من الآجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم . وجو المامع ألطف أجواء الدينة 
وأدطها إليه » و إليةيأوى الغرباء للتقيل بعد صلاة الظهر . ویلحق بالجامع مكان 
مکشوف یط به ححرات السرس . ولکثبر من الفقهاء روا سغيرة إل عانب 
بوم > ولكنبم لا يصلون فريضة الجعة إلا فى الجامع الكبير . ويحيط کبار 
الذقهاء أنف .هم عظاهر الورع والتقوى » ويعيش الفقى الكبير عيشة المابد 
التقشف » فهو يسكن بناء صغيراً يقوم وسط ميدان كير من ميادين البلدة » 
وقسم من البناء مصلى والقسم الاخر حجرة مساحها نحو ائنی عشر قدما 
يقم فها ليل نبار لايبرحها » بمیدا عن أسرته » وحيداً لا خدم معه ولا أتباع . 
وهو يميش على ما رسله له أصدتاژه أو أتباعمه من فطور وعشاء . 
فإذا كانت الساعة الثالثة عصراً بارح ححرنه بعد اعتكافه سحابة نهاره 
لاقراءة والدرس > ثم امخذ محلسه على مصطبة من الحجر آمام داره » وألم به إخوانه 
وأنباعه » بل بص رف أعاله حتى الثروب بل بعده . وذهبت مرة لأقبل بده 
فراعی منه عيا وقور وطلعة جليلة » وكانيلتف بمباءةبیضاء تغطيه كله »وسألى من 
أن أنا آت » وف أى مدرسة تعات القراءة » وأى کتب قرأت ؟ ودا لى أله 
اقتنم مجوانی عن أسئلته . وکان بحاس إلى جواره شيخ منرنی من مكناس 
قدم من مكة لیشتنل له کانبا » ویصرف له کل أعماله ارسية . وذكروالى أن 
هذا الغربى استطاع أن مجمم من وظیفته مالا طائلا . 


— و ۷ سب 


ویلوح أن شئون‌هنه الدولة الدينية الصغيرة تصرف عنتهی اسکنة والتعقل . 
البشارین الغادرن غلم بجع احد نهم اعقدوا على دامرى يعير الحبال من بازه 
إلى سوا كن . وأخوف ما مخافه البشارون أن يقطم الفقهاء عنهم الطر 
بسحرم فتهلك أغنامهم ومواشهم . وتسير القوافل من حين لين بين الدامر 
وسواكن لان من الفقهاء مارا كثيرين . ووجدنا خارج الدينة مضارب 
للبشاريين والمایین الذين قدموها لیییموا غنمپم . ونوجد الابار المامة فى الدينة 
وف الطرق الؤدية الما على آبماد متقارة . 

وجل ار الدامر مع دنقلة وشندی » ولا تصاها ببربر إلا القوافل الصرية 
المارة مهأ ۰ ويصنع القوم قاش قطنیا خشتا هو تقلید لادمور الذى تصاعه نار 3 
ومعظم البضائع الصرية فى متاجر الدامر . وليس ف البلدة سوق ومية ولکن 

فها سوقا أسبوعية بیرض فا كل تاجر بضاعته .وذکروا لى أن البیع من 
الاشية فها كثير » وأن ا حمصر الدامرية الصنوعة من حورص الدوم تلعَى رواحا 
كبيراً فى البلاد الجاورة كاها . وف بلد کالدامر يخلو من السوق اليومية ولایمرض 
اابائعون فيه سلمهم الامرة فى الأسبوع يعالى الغریب الامرن فى شراء ماحتاح 
إليه من سلع سيطة . من ذلك ألى احتحت لقليل من ذرة علیقا لجارى » 
ولكن أقل ملتمعدنية يتعامل مها القوم هى الريال » ومقدار مايشتريه من الذرة 
توق کف ما أستطيع مله معى . لذلك اضطررت إلى أن أحبذو حذو رفاتى » 
فطفت بالبیوت أعرض على أصحاها مسا من خرن بسعر أربعم حفن من الذرة 
للسيحة . و جنیت‌من وراءهده الطر قه رحا قدره ۰| من لمن الأسلى “وأتيح 
لى فوق ذلك أن أدخل کشا من البيوت . وآدهشنی أن ١‏ كتفت عدا 
تزمت الفقهاء وصرامنهم . وأعدت طواف .هذه البيوت ومیاف أثناء مقای بالدامر» 
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وه وم كنت| أنادى على مسابحى فاقبل على فقيه وسالنى هل أفرأ 
اقرآن ؟ فقلت نم ؛ فطلب إلى أن آتبعه إلى بيت قد أصيب فيه غداء طيبا » 


(OA —‏ مسا 


“م قادفىلبيت وجدت فيه ددا من الناس یون ذکری قريب لمر مات حدیث» 
وكان هناك عدد من الفقهاء يقرءون القرآن فى صوت خافت . لم أقبل فقيه كبير 
فكازذلك مؤذنا لحم بترتيل القرآن ترتيلا عالياً على عو مایفمل اون فالشرق . 
وقد شاركتهم هذا الترتيل » ومضينا فيه زهاء نصف الساعة حتىجىء لا بالنداء» 
وكان موفوراً لأن القوم تحروا بقرة لهذه الناسية . واستأنفنا التلاوة بمد كلة 
شهية » وأخرج شيخ منهم سلة ماش تبالحصى الأبيض فقرئمتعللها الأوراد . وينثر 
هذا اصی عن قبر الیت کا ریت عل كر مى القبور احديدة » وقد استفسرت. 
من الشیخ عن هذه المادة التى لم آرها تمارس فى أى بلد ٍسلای آخر » فقال إنها 
لو أن تكوق لاطبا ورا إننا لس فرضا رو متا سر 
القوم أن روح اليت |ذا زارت تبره سرها أن جد هذا اصی فتستتخدمه مسبحة 
تسبح عامها الحالق الصمد. ولا فرغنا من التلاوة بدأ النسوة بولوانو یمددنناقب 
الفقید . وهنا بارحت المحجرة » وفما آنا أستأذن رب البیت‌السکر يم فى الر حيل نحن 
ببعض ضاوع من الام ااشوی لمشای . 

ون نساء الدامر غرف جلوسون بعدد کبیر من الصدون اللشبية الواسهة 
يعلقنها على الجدرانفتبدوكأنها ااصورالکنيرة » آما الأرضفينعاينها بالحصر اليلة 
ختلفة الرسوم والألوان » ولاغرو فالقوم خبيرون بصبغ خوص الدوم . كذلك 
رأيت بيض نمام وريش نمام أسود معلقا على الحائط فوق ااباب لازينة . 

وعلى ضفةالنيل الغربية جاه الدامر قرية صغيرة تدعى الدامر غرب » وتصاهما 
معدية بدائية الصنم هى جدع شحرة نبق منقور . 

وتلق الزراعة فى الدامر من المناية ما لا تاقاه فى أى بلد آخر من دنقلة إلى 
شندى . فيروى الفلاحون الأرض ريا صناعیا بالسواق على أعناق اابقر کا يفل 
أهل مصر » وصلون بذلك على حصولين فى ااسنة » ول تقاس الدامر من أهوال 
امجاعة ما قاسته جاراما ‏ ولسكن المدرى فتك بأهاها فتکا ذریه] . واه حاصیایا 
الذرة » وزرعون بض القمح واكم لا يصدرونه » اغا يأ كله كبار الفقباء 
الذن تملموا هذا الترفقآثناء مقامهم عصر ۰ کذلازرع الباميةوالقادر السكبيرة 


تک ۳۰۹ — 


من الشطيطة الحمراء التى بصدر بمضما والتی يولع القوم وام شدیدا تتبیل مام 
مها .و بنتج‌هذا الإقليم القطن الكثير » كذلك ينتيج قليلاءن التبغ لسو قالبشاريين » 
وهو فى أحط الانواع » أما الفقهاء أنفسهم فلا بدخنون قط . وقد خيل إلى أن 
ماشية الدامر أجود وأسمن من ماشية رر » وم لا يربون من انمیل إلا القليل » 
أما الحمير فكثيرة » وقد اشترى أسحابنا التجار بعض الإبل وباعوا شيثاً من 
بضاعتهم . ولا یتقاضی الفقما۰ غريبة مرور فان أثم مراردم باتهم من الزراعة 
والتحارة » وهذا هو السر فى ازدهار الدامر و رائها » لأن القوافل لا حد آی‌باس 
من الکث ميا أياما . وکان مضیفتا فى مطالبه منا معتدلا بمیدا عن الشطط ؛ 
وشمرت وشمر آمحای وحن ننادر البلرة آنا راضون عد أهلبا کل ازضی . 
وأرسل المبابدة آقاعا من السکر للفقی‌الکییر » و لکنهماعطوهاءحض‌اختیار۸. 
6 ابریل - بکرنا فى الرحيل بصحبة فقهین حرسانناحی‌حدودتلیم‌شندی . 
وهدا الطريق حطر وأهله لسوص ¢ ولكن خوف الفقهاء فلمل فى قلوب ألقوم 
حيث كان عرد رؤية فقمین يسيران أعزلين على رأس القافلة کافیا لبمت 
و لولا ممو نة هوّلاء الفقهاء لاقتضی عبور هذا الطریق ةر مساحه 0 وقد در حن 
القوافل القادمة من الحنوب على الوقوف بحدود شندی الثمالية حتى بصلبا فنيه 

من الدامر ليحر سېا ۰ 
وعلى الرغم من وج ود دليلينا كان اہم مهبا للوساوس والخاوف » 
ولصق بمضنا ببمض خثية أن يفتك اللصوص بالتخلف منا بين الأحراج. وحلت 
بندقیتی فى بدى » وكنت آمل أنها خليقة بان روع عصابة بأسرها » ولکننی 
كمادنى فى أسفارى لم ار ضرورة لتمبشها . وأقبل عل كبيرالتحار الدراويين » ولا 
عل أن البندقية فارغة أصفى فى صلف أن آعبها عقذوف‌ولکنی آببت. وعلىإترذلك 
نشب ببننا شجار حاد » فسببى بأقذع الألفاظ ورمای این » وزهم أننى غير جدير 
بحمل السلاح » فأجبته « قديكون هذا صحيحا » ولكنى ملي أى حال ألفت حلهء 
آما انم نتحدون المصا أو انحل أليق لأيديك من السيف » . ووجد الرجل فى 

)مم  )‏ - رحلات بررکهارت ) 
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هدا ارات با مدیم کزان » فاهوی عل كتق بضر نةمن عنصاء کادت تعر عیی) 
وسدد إلى" انية ۳ ببندقیتی؛ وقمت بضربه غو خرها ولا أن أحابنا حالوا 
بيننا وانتزهوا السلاح من تدى . وقد اعتيظت غا فملوا حفن فسكرت ف‌الاه‌ننا؛ 
فلو آنی ضربث الرجل لأسبته جرح ولاستفخل الس .لذلك کتفیت بقذفه وانل 
من الشتائم تنفيشاً لفسی ؛ واحی هليه انیم باللامة » لا سا المب‌اندة الذين 
جهروا بأنهم لن یسکتوا فلى أىإهانة وجه إلى" بمد الآن . وم أستطم أن آدون 
از ا ی على تذوينه من مذ كرات ضافية وافية » وذلك لاشتباك 
فى هذه الشاجرة ولمدم مکی اعتزال از كك خشية أن بهاجی اللصوض . وبند 
أن بارحنا الداص دخلنا حرجا من شجر السب ل ومضینا فى طريق غير بمید من 
الأرض الزراعية . وشهدنا على مقربة من النهر عدذاً من القرى والنزلات منبثة 
بين أحراج الدوم » ویسکن هذه القرى عرب اللراب انوا تن لام 
شندى ؛ ولكنهم استقلوا عنهم منذ زمن طويل » وم الوم يميشون من حصول 
رضم ون السرقة . والحرب قاع يهم و بين جيرامهم آجمین » و خشی هؤلاء 
الميران بأسهم الشديد وما اشتهروا به من بسالة عظيمة » ولا ينجو المسافرون من 
سطوم مالم برافقهم فقیه أو أ كثر من فقهاء الدامر . 

وتركنا النيل بعد الدامريست ساعات شاقين لنا طريقا قصیراعبر التلال»فبلشنا 
امد نسع ساعات» وهده القر مدع الينوم اند الشمالى لوقليم ری . وكتد حدود 
شندى قانونا إلى نهر نقرن » فشدخل فى نظاقها الدامر ؛ ولكن فتهاء الدأمر کا 
ربا مستقلون . أوفتينا بامسنة هة تضد بار کدید القیظ » ومضینا اال 
الهر نسبح فيه » وقد وجدت الحصى يكو قاقة قرب الشاظىء ٠‏ وکان مضرینا 
فى ساحة مكشوفة وسظ القربة » وقيل لى إن القرنة مأمولة » قأخذت مض السام 
لأقايض فلما باز . وطوفت فا دون أن ألقى توفيقاً > حتى اقینی رجال قدعوق 
لبيتهم زاعمين أن ناء م سيبتعن اس یج فضیت ممهمحتى بلقنا ز اا ارا 
وإذا ۸ بنقضون على“ ويختطقون مساحی وتحمامتی » ولا رأونى ما زلث أقاوميم 


— ۲۱۱ 


مغ أنتى كنت أعزل جردوا شيفيم » فا كان منى إلا أن أطلقت ساق لاریخ 
ولقت بأصیجانی » فا رويت لهم ما حل ی شخکوا منى وأشاروا غل بأن أشكو 
آمری إلى شيخ القرنة وهو کفیل بالكشف من اللسوص . ولقيت الشيخ آخر 
“الأول مشر من مشارب البوظة محیظ به جماعه‌من‌الشکاری» ووصفت له اللصوضص 
غر عض قلیل ختی ردت ال" الماع والمامة ۰ ثم ألح على الشیخ ف أن 
أحالسه وأشاربه » فلا امتذرت صحينى إلى قوى » واضطررت آخر الأمر ار 
أنفحه عا یساوی ضعف من السروقات . وقد سقت هذه الواقمة مثالا لا بتبرض 
لله السافر فى هذه الأتحاء من خطر السرقة إذا سار فما وحيداً . 

5 أريل - بلغنا قرية قبالى بعد مسيرة أريم ساعات من حواية.ويبىالقوم 
ها فرام التكبيرة کا پیشها سكان الرتقمات فى ضتید نضر ۰ أعنى على منحدر 
تلال المتخراء غير بعيتد من الأرض التى بزرعونها . ورأیت فى قباتی بناء غريبا 
يوم فوق ضريح آحند الأولياء | والبناء مخروط منتظم بنلو مخو الثلاثين “قدا » 
وزتكز غلى قاعدة مربمة ارتفاعها نمس أقدام أو ست ۰ وفما باب متخفض:. 


والبناءکله من الابن» وقدوجدتباءهموصداً» وقيل فى أنهلايفتح إلا أيام الجمة. وشکل 
البناء من بميد کشکل المرم بالضيط » ولمل الإثيوبيين كانوا أول من استخدم هذه 
الأبنية قبوراً من قديم المهود » ولملها الأسل فى مقار منفاامظيمة . ورأيت فى 
شتدى مدع اف که اف حدما » وفيا خلا هذئ ۸ اصادف لما مثيلاء 2 
شندی بناه مم رخا :99 1 یه 
قبور الأولياء والشابخ فى شتى القرى اللكبيرة » 


وسرنا من قباتى على السهل الزراعى تارة وعلى التلال الرملية تارة آخری . 
.وأعرض ما یبافه السهل من التلال إلى النهر أربعة أميال . وكان الوم قب ضموا 


- ۲۱۲ 


وم من أمد طویل » ولكن سیقان الذرة کانت ما تزال تكسو السهل كله 
متفرقة فيه لا مز دجب ة متقارية كا رى فى مصر » وهو دلیل واضح على ما تلق 
الزراعة هنا مس إهال شديد . وف القول الكثير من آشجار النبق »آنا أطراف. 
المحراء فتكسوها أشجار العشر . وصرنا بعدد من النزلات فى التلال القائمة 
إلى يسارنا » وبعد مسيرة عشرساعات جثنا قرية صيل| أم على | ليلا » فوجدناها: 
قرنة كبيرة اة بن التلال » وضپا عدد من الساجد الصفيرة والبالى الميدة . 
و حکنها قريب من آقارب ملك شندی الذی عتد إقليمه إلى حواية . وحططنا 
فى ساحة مکشوفة خلف القربة » وبمد أن مضینا لنصيب حظنا من الراحة أبقظنا 
خدم فقیه القرية الكبير حاملین لنا من قبله عشاء طيباً . وف أثناء مسیرنا هذا 
المبار کنانلقی كثي رمن السافرين ف الطريق» وجلهمعل‌ظهور الخير » کذلك‌التقینا 
بقافلة صفيرة قادمة من شندی قاصدة برير . ورأيت سدوداً اترية من الثرى | ألم 
فما أثراً لاححر أو اللبن ؛ وقنوات كثيرة شقت ری الل ولت کادت‌ننص 
بالتراب فل يعد لها نفع . وتبدأ قرب جبل أم على ساسلة من الجبال صخورها 
من الجر الرملى » وتمتد جنوباً حاذية للنهر . 

۷ أريل - بعد أن غادرنا جبیل أم على بساءتين مررنا فى أثناء عبورنا 
الأرض الزراعية بتلال منخفضة من الأنقاض والآجر » طول التل منها تمانون 
خطوة تقريباً » وتمتد برض الأرض الزراعية ميلا على الأقل إلى الشرق » وخيل 
إل ایا تحرف ف اما مو الجنوب» والآجر في الصنمة لایدانی ما يصنع منه 
أليوم فى مص . ویاوح أن هذه التلال کانت تستعمل سوراً وان لم يبق منه آثار 
کون منم| الناظر رأيا فيه . وقد مررنا فى شماله وجنوه بأسس مبان متوسطة الحم 
بنيت بالححر النحوت » وهذا کل مارأيت من اطلال » ولم آشهد - على قدر 
ما آسعقی يري ارا لجارة عة بين تلال الأقاض : وليل کنت واصلا 
إلى كشوف آمتم من هذه لو أننى أنممت النظر فى ااسکان وأطلت مه » ولکنی 
١ 05‏ مع اركن - ما کنت لأستطيع الوقوف باطلال لدعا 


ولوكانت عحائى طيبة . وجنا قرية صغيرة تدعى روا بعد مسيرة ثلاث ساعات» 


— ۲۱۳ — 


وعندها بزداد انحراف التلال شرقاً » فتترك سهلا عرضه لا يقل عن عشرة أميال . 
والسهل بزخر بالنباتات البرية خالطها کل ضروب السنط الشوک » وتنبث. فى. 
أرجاثه الأ کواخ والنزلات »وهو منتجم‌المرب الجمليين “ تسرح فيه قطعانهم من 
البقر والاإبل وال . ولمؤلاء المرب بمض السواق وزرعون القادر الكبيرة 
من البصل ینذون مها سوق شندى ويصنعون أ كواخهم من‌المصر » وقد طرقت 
جعضہا ولسكنى لم أستطع أن أظفر من أهلها بقعار من اللعن دون أن أؤدى امن 
خرة . وكانت الأعشاب الرية وأغصان السنط التدلية تزحم الطریق وتعرقل سير 
إبلنا الحملة ٠‏ 

ومضينا ساعتين أو ثلائا وسط هذا الإفلم الحصيب » ثم دخلنا ثانية سهلا 
رملا تكسوه آشجار السيال الضخمة » فحططنا على ضغة الپر المالية ساعات 
الظهيرة وسقيئا الإبل . ومرت فوق رءوسنا أسراب كبيرة من الأقالقميممة شمالا. 
وطوينا هذا السهل الرملی بمد سبع ساعات من قيامنا فى الصباح » ودخلنا بقمة 
أقل منه انساع تدمى بمو » ولكها فى خصوبة السپل‌السابق. ونشتمل بيوضة 
على تزلات كثيرة بيومها من غرفة واحدة تنى مجمیع الأغراض . وهنا تقوم مصانم 
الح التى تغذى هذه السلمة جیم هذه الأرحاء حتى بلوغك سنار + وبجمع المرب 
التربة أ كواما على جانب الطریق » وهی فى هذه النطقة وف أميال حوشا مشبعة 
اللح » لم يفصلون الملح عن التربة بغلم| فى قدور كبيرة من الفخار »ويغلونالحزء 
لح مرة ثانية فى قدور أصغر » ثم يقر صون اللح التخلف أقراصاً صغيرة مستدارة 
قطر القرص مھا قدم وسمكه ثلاث بوصات ولونه آبیض ناصم » وله مظهر اللح 
الصخرى » ويعبأ ائنا هشر قرصاً من هذه الأقراص فى ساة » وحولة الجل أربع 
سلال مها . واللم سلمة هامة فى مارة شندى » ويشترى مجار سنار القادير 
الكبيرة منه لأسو اقا لحبشة »ويقايضون عليه بالذهب والرقي قف البال الحيطة راس 
الفیل .ومصانع اللح هذه ملك لأمير شندى »وکان على النارحين مررت .ها عشرون 
قدراً ٠‏ 


۲ ووراء سهل بيوضة ) حيث بدخل الطریق ص ةا خر یف صحرا ءرملیة جر داء» تقوم 


بت 2 


مخلة فا عة هی الوجيدة الى راها فى هذه البلاد » ولاغرو فالنخل لازرع من 
وکان فى اتتظارنا جاعة من أهل شندى جادوا حيو نأ سحام ويلقونعلى بضاعهم 
نظرء . ولا بدخل الحار شندى ارا » لذلك جط اثرکف حتی رای 
ساغات 2 ۱ 

شندى من ۱۷ أريل إلى ۱۷ مابو - تزلنا بيتا فسيحاً لصديق من أصدقاء 
المبا ندة 0 وكان ف أطر أف الدينة من ناحية الصحراء 5 إلا أن ما سشندی اوفد. 
إلينا ى الصباح عبداً نبنا بان يطلب البیت لحارية من جؤاريه الحشيات ستطعم 
لماج المدرى » وکا بريدها أن هی فترة مرضها فى بات منءزل خلوی متحدد 
الحواء . وأمر الاك بان يمد أنا پیت اخر فى وسط البلدة » فضینا إليه فى الند. » 
ووجدنا رب البيت غائيا » ولكن امرأته احتفت عقدمنا . 

وسنرى ر لد فى شرق السودان لعل ستار وکوی( بدارفور 1 ويدولة 
التجار إمها أ کر من عاصمتی دنقله وکردفان ا من عدد من الاجیاء 
تفصاهاعن بعضها البعض‌الیادین العامة أو الأسوا ق»وقوامپا ماعائة 0 
وهی مدنية فوق 1 مهل أارمل عل لصف ساعة .نأ لور 6 واشبه بیوممابیوت. 
روو افر الان اكير واف ما خراف . ولا نكاد د 
لشوارعها نظاما » فالبيوت منبثة فوق السهل فى فوضی عبحيبة » ول الظ الاجر 
فى مبانها » وتشتمل بيوت الاك وأقاربه على حيشان مساحة الحوش منها عشرون. 
قدما مر مه ة حيط سپ أب سوار عالية ؛ و بصدی هذا على سار بیوت شندی ٠‏ دم 
راس المكومة مك اسه غه عر»و تنتعى أسرتهللعشيرة + ال ی حکرسنار؛واسها ور یب 
وې من عشار الفو يم کا فيمت ٠‏ وکا أب : عر عر ۳ من قبيلة الجعايين ولکن 
آمه من عك ير ودمجيب الجا كة » وبییو من هذا أن للنساء الق فى ورائة 
العرش > ويتفق هذا وقصة روس الذى روى أنه وجد ملل عرش شندى امراه 


لسم یسیا . وميك شیدی جاضم لت سنار » شأنه فى ذلك شان ملك رر » 


- ۴0 


ولکنه فى واقم الاس مستقلى كل الاستقلال إذا استثنيت ما بژده‌من إتاوة مند 
ارتقائه عرشه وما رس لفللك ووزره( # من هیدایا بين این وان ؛ وهو 
مطلق التمرف .فى 6 إقليمه الذى عتد مسيرة .ومين إلى المنوب . 

وقد اتصات اجرب سنوات بين عر وعرب الشايقية قبل أن يمل الاليك 
دبقلة » فقتل الشايقية ا آثار ه وأغازواامزات عل آرته وأملا که خن 
التيلى الغربية بفرق كبيرة من فرسامهم فترکوها خرابا یبا . ثم اصطلح مر 
الشابقية معه لیفرغوا إلى قتال الماليك قتالا محدیا » فانقاب عليه أخوه الذى وكل 
إليه ح الشاطىء الغرلى وأشهر عليه ارب » ا الحرب یما سحالا 

ستوات دون أن تنهی بظف, ر أو هزعة يۇب مهبا لان الهر قوم حداً بینهما فلا 
تج عبوره من جيوشهما إلا شراذم صغيرة . 

وحكوية شندې أقوى من حكومة رر) فإيلكها. ساطة مطلقة E‏ 
عصبية الاسرة القوبة التى لا ثم لما فى هذه البلاد الا الإخلال بالنظام » وهولاياحاً 
إلى مايلجاًإليه مك ر ر من ازاز مال الفریاء ااا یفزعوم من هذه البلدة» ولعل 
الفضل فى احتفاظه يذه الساطة الطلقة راجم إلى تمدد القبائل العربية النازلة 
شبيى ؛ وإلى أنه ليس فما قبيلة بلغت من القوة مباخا بتیح لما التصدى اقبيلة 
للكوبطوممالكثيرة .وأ كبر هذه القبائل المر اسو الا امابوا "لبور ۰ وجاها 
مازال يحيا حياة البداوة .وطبقة التجار هى أجل طبقات الئاس فى شندى قدراً 
وأوفرها اعتبارا » وبين هؤلاء كثير من النزلاء وفدوا عامها بن سنار 00 
ودارفور ودنقلة› وكرم نفراً هم الدناقلة ؛ ویشنلون حیا کا .لا ولکنمم أ 
مؤلاء ال لاء قدراً ف عیون أهل شندى » فهم ينعون علهم شحوم » وقد ا 
ولمهم بالال مقبرب الأمثال وزادی تلویث مهم اشتناشم بالريا » وی مجارة 
نكاد تقتصر علمم» حتى إنك لو دعوت عربيا من آهل شندی ب « الدتقلاوى» 
لمدها ميك إهانة لا تنتفر » فالدنقلاوى هنا کالهودی فى آوربا . 


(#) يقولون ان وزير سنار -- وهو من ابرة عدلان س هو اليد المهيمن مايا » 
أما اك فليس له من الساطة إلا ظلها . 


NI —‏ منت 


ور کر التجارة ق شتدی لان الك لایبتز من التجار مرا » وقدا که 
لى کثیرون أنه لا مرو على هذا خشية أن ینضب وزر سنار . ولست آدری‌مبلغ 
مان هذا الزعم من‌سحة. ولسكن الواقمآن‌القوافل معفاة من الكوس آبا كانت» 
ولا بقدم السافرون لامك سوى هدية صغيرة ليسطعلمهم مزیداً من حنايتهالخاصة» 
ويضيفون إلها هدب آخری لأحد إخونه » وهو من وجوه الدينة . وقدارشل 
أسحاى المباندة اممك افة صنيرة من الصاءون والسكر أسهمت فيما بنصف ريال . 
وم أسمع بوجود وظائف آخری أدلى من وظيفة الك نی حکومة شندی » ویبدو 
أن ملكيا قد جم فى بده كل السلطات » وآفرباژه تحكمونالقرى التابمة للا قلم» 
وقوام بلاطه ستة من الشرطة وکانب وإمام وغازن وفرقة حرس جلها من 
الرقيق . آما أخلاق أمل شندى فكأخلاق أهل برير سواء بسواء . نعم إن الك 
پازمهم بمض الحدود » ولکن الوم والبنی لا مجدان رادعاً » ولا غرو فهم يملمون 
أن القانون لا علك إلا أن محاول منم وقوع المرائم ولکنه قاما يتزل مهم المقوية 
الرادعة . وكثيراً ما يساق إلى الك لموص سطوا على الناس ليلا ؛ وسکاری 
اعتدوا على الأغراب » وسارقون شبطوا فى الأسواق » إلىغيرهؤلاء من الجرمين ؛ 
فيقتصر فى عقامهم على الحبس ومين أو ثلالة » وما ممت قط أله آي بإعدام 
يحرم منهم أو حتى جلده ؛ مع أن مثل هذه الجرائم كانت تقترف وميا خلال مقای 
بشندى . وکان یوذن لقارفیبا بالمودة إلى بيومهم معامثنین بعد أن يدفعوا غرامة 
صفيرة للمك ورحاله . آما فى کردفان فعقاب السرقة الاعدام فما سممت . 

وبيوت اللیل ومشارب البوظة منتشرة هنا انتشارا فى رر » بل ان‌الشارب 
أكثر اتتشاراً . و عر ۳ ليلة م امم فها أصوات السکاری بتصا حون بأغا نيهم 
فى محالس البوظة مم أن المى الذى نزلنا كان من أهدأ أحياء الديئة » وهو حى 
الدناقلة الذن‌بمصمهم الحرص على الال من الاننئاس ف اللهو وإدمان هذه العاصى . 
وینا كنت فبرر أرى البنایا لا مختفين لم ألقاهن فى الطرقات بشندى إلا قليلا » 
وان‌کن “ فا يقال » داخل البيوت يكدن یبلفن فى الكثرة أخواممن فى رر . 


ولباس أهل شندی وعاداتهم واداہم لا ختاف عا وصفت فى غبرها من 


حت 


#لبلاد اتی رت ہا » ويبدو أنها می بمينها حتى بلوغك دارفور وسنار . وقد 
لظت أن نسبة التأنقين فى لياسهم بشندى أ كثر من نسبتهم بمرر » كذلك 
كانت ياب القوم أنظف . والذهب من السلم الكثيرة التداول فى سوق شندى» 
أذلك ترى بين نسائها من يلبسن الأقراط فى آنوفهن وآذانبن! کنر ما ترى بين 
ښساء برو . والقوم هنا أيسر الا » ومن E‏ الأسرة منهم علك 
ای عشر عبداً مخدمون ف الببت وف الحقل . 

وأهل شندی کاهل رر رعاة و ار وزداع . على أن القوم قلما یکترتون 
للزراعة » فهم يت رکونها ازراع المرب الجاورین للمدينة . والأرض الزراعية القريبة 
من شندی ضيقة الژمام » ولکن فى شمالها وجنویها بمض السپول انصيبة . 
وسواق الاء شا؛مة الاستمال » ومعظهها قالم على شطثئان المهر المالية الى بمحز 
أعلى القیاضانات عن غمرها با لاء . وهی تنيح للزراع محصولا سنویا واحدا » وق 
امکامرم أن زرعوا محصولا ثانياً وثالتا كا بفسل أهل الصمید فى أراضهوالمالية 
التى قل أن برق لها ماء المپر لیغمرها بفيضانه » ولسکن فى طبمهم من الکسل 
وفتور الحمة ما بقمد مهم عن بذل الهد فى رية ثانية أوثالثة . والذرة أم الحاصيل» 
وبزرع القليل من الدخن والقمخ » فأما الدخن فيا كله التجار القادمون على شندى 
من الغرب » وأما القمح فيكاد يققصر استهلاكه على الأسر الفنية . وتمرض 
السوق على الدوام القادبر الكبيرة من البصل ۰ وبعض الشطيطة الجلوبة من 
کردفان » والبامية والحض واللوخية والترمس(*) وکاها خضر آو محفف . 
ويزرعون فى موسم الفيضان شيئا من البطيخ والخيار » ولكن الزروع منهما 
لا تحاوز حاجة حر الك . 

وماشة کدی طينةة وقول أهلها إنيا خود و نکش كلا ضعفت فق اله 
ول أر هنا من الحيوان الأليف ما لا وجد مثله فى مصر . وأول ما تلقی الفيلة فى 
أو عراز على مسيرة .ومين أو ثلانة شال سنار > ول قط محاوزة هذا الاقلیم 


(۱) یستعمل دقاف الترمس فى مصر بديلا عن الصاون فى غدل الرس والجسم . 
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الذى حده سلیبلة من اال تقيطع رما وت مات او ان » وهی سس 
عند حتى حدق بالهر . وقد ذكروا لی أن المر كثيراً ما تري فى الوديان الواقمة 
إلى الشرق من شِندى ۰ أما الزراف فیمیش فى جبال الربرر » وجو إقليم بقع 
ابجاء عطبرة هی ست مص اجل أو مان من شندی جنوبا اشرق ؛ ويعيدم عرب 
لش و الکو اهر ؛ وينشدون منه جلده الذى نصنع منه آمان آنواع الدرق . 
ورايت فراش العائن المبلة جات ال سوق تلع و ونیم اوه 
مارآیت جما » وما قرون طوال تنثنى حتی تبلغ منتصيف ظهورها » وپطریه 
القوم پا الیذیذ إطراء شديداً . وبطلةون على التبتل هنا اسم الأريل » وهو اسم 
يطلق على الظى الاجر فى سوريا » اما فى سعيد مصر فاسمه التبتل » وی سورب 
البدن » ويقتئصه البدو الجمليو نف نفاخ على حو مايقتنضون النعام . والنمام كثير 
الذبوع ایضا فى هذه الأرحاء ۰ على أن رشه لا يبلغ فى الجودة ميلغ ریش نمام 
الصحارى الثربية . وأغلى الررش فى مصر ماجاب من كردفان ودارفور » ويله 
قوافردارفور إلى أسيوط .و نحلب فلاحوال+مليين ريش النمام إلى السوق حزمااختلط 
فيها الطیب بالردىء : ويقايضون عليه بالذرة ". وكان ننه وم كنت شندى عشر 
نه القاهرة التى كانت تباع فما اا بسمر ماثتين وثمانين قرف للرطل م 
وقد أدخل الباشا موخراً ريش الذ تعام ضمن السلع القی يمتكر تحارتها . 

وفرس البجر أو البرنيق قلیل فى شنبی وإن ظهر فا حینا بعد حين . واتفق. 
وجود فرس فى النيل قرب بيوضة خلال مقای بندی » وکان يغير على الجقول 
غارات مدمرة . ول يكن بظهر فوق الاء بهار ؛ فإذا هبط الايل خرج إلى البر 
وأتلف بارجله الضخمة من الزرع ما آتلف » والهم منه بنهمه ما وسمه أن يلنهم. 
ولا يعرف القوم وسيلة لقتل هذه الأفراس . آما فى سار حيث یکثر عددها » 
فيقتنهها الأهالى في حفر وها بالغاب فتبقط فما ال فراس أثناء طوافها لیلا. 
ويجمع القوم على أن لاس لا يصرعها الا إذا أمبامها في مقتل » ومقتلها فوقٍٍ 
الأذن . وتصنم السياط أو الکرا: بيج الأخوذة من جلدها فى سنار » فإذا صادوا 
فرسا منها قعلموا على الفيل جلده سيوراً دقيقة » طويما مس أقدام أوست» مستدةة 
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الأطر اف » ثم يطو ىكل سر نها حیث يلقم Ek‏ رت با 
و وتترك فى الشمس لتحف : ولا بد من ٠‏ ذلك هذه‌الک رابیج‌پالسمن آوالشجنم 
لتضبعح لدلة طيعة' وتا دی يسدر ای ار راجا أو بح هشر لاريال. 
الاسبای .أا فى مجر » حيث يكار استماها وحيث بیع ص‌آیها الفزع فأفئدة 
المدم والفلاحین » فثمن الواحد مها من نصف ريال إلى ريال . وهی فى الأجواء 
الباردة - جتی جو سوریا - تصيح قصمة وتتشقق وتفقد لیونما . 
وتكثر القاسيح حول شندى » وقد لفات على وجه الوم أن هذا الحيوان 

يلتم من النیل مناطق خامبة قل أن بجاو عنها . فهو قد اختنى مثلا من دلتا النیل 
اختفاء تاما مع أنه لا يوجلا عالق محقول ینوقه هن الاجدار الها مع الور » با 
فى الصمید فا تر البقاع عنده اليوم انم ودندرة وأرمنت وأدفو » وقل أن رام 
فيا بين هنم البلاد .كذلك شأنه فى بلاد الاوبة حول دنقلة. وفى رر لاخشی آحد 
أن يلقن ف الهر تمبيابجاً » وكثيراً ما سبجنا فيه هناك وأوغانا إلى وسطه » آمانی 
شندى فالقاسیج تلقى الرعب فى قلوب الناس » فالمرب والعبید وإلنسوة الان 
بقصبدون شاطىء النهر القريب من المدينة صباح مساء ایفسلوا ملابیهم حب الا 
تفل لمر مين » أما الساحون مهم فى مياه اهر فیحذرون التوغل فها . وقد 
شهدت غير پرة ظلهور امساح على القوم ورأيت يت مبلغ ما ياقيه مرآه من هلع في 
قلومهم فیرندون جميما إلى البر فى لمح البصر . وى أثناء مکثی بشندی اقتنص 
قبا رجلا آشاروا علبه اغى اهر إعدإبلاله من ا .وكثيرا 

ما يؤتى الی‌سوق سناربالماسيح فیباع پا نها . وقد ذقت هذا اللحى مرة باسنا > 
لزنه اش مر بد لاف عن لون للم المجل » وفى رائحتهاترمن رائحة السماك. 
وقد صاد هذا الم ساح بمض الصيادين بشبكة قوية » وکان طوله يزيد على اثنتى 
عشرة قدما مد جاک | سدا فیء به ای فناء دارم » وأطلقت علیه كثر من 
مائة رصاصة د تصیب منه مقتلا وأخیرا طر حوه على ظهره واه رغوا رودا 
صغيراً ه ن ارصاص فى بطنه » وهو أرق جاراً من ظهره : وقل أن بسطاد فرب 
شندی السنمك » ویبدو آنهم لا يعرفون الشباك » ولكن أطفالهم هم يتلبون بضيد 
السمك بالسنانير . 
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وحصول حقول شندی وما حاورها لا بسد حاجة آهلها التى تتزايد لوفود 
القوافل علمها وفوداً لا ينقطع . فنستورد الذرة من أو حراز على الأخص » وهی 
فى الطريق إلى سنار . وقد وصلت منها فىأثناء مكثى بشندی‌قافلة حمل الذرةقوامها 
کر من ثلاعائة ئةجلء وكان عن الذرة يوم وصولنا ديالا لكل اثنى عش رمكيالا فیط 
إلى ريال لامشرن . ويتقلب عن الذرة كل يوم تقریبا إذ تار ااسوق وصول کل 
قافلة من قوافل التجار الذين يبتاعون منها المقادر الكبيرة طعاما لارقيق وعلیقا 
للابل . كذلك عتکر الك محارة الفلال ما وسمه زالاحتكار » ويقال إنااذرة 
موفورة جداً فى أوحراز وسنار » فالأربعون مکیالا تباع ريال » وهی فى شكلها 
وححمهاشببة بذرةشندى والصعيد» ولكنها غبراءاللون» وغذاهافها برووناقل» 
لذلك فى أرخص بطبيمة الحال . 
ومیل فى شندی أوفر منها فى رر » ويقولون إن فى وسم الك أن شد فى 
شندى نفسها من مائتى فارس إلى ثلائماثة . ويؤئر بدو العليين ركوب الأفراس 
على ركوب الفحول كمادة المرب الشرقيين » أما سكان شندى فیژرون ركوب 
الفحول . ورأيت عند أخى الك -- وهو الراس سعد الدين س جواداً اشتراء 
من الجنوب بثلاثة عش عدا » وهو أجمل مارأيت من انمیل.وقد احتشد فرسان 
شندى عن بكرة آبپم فى وم مهرجان أقامه الك عر عناسبة ختان ولد له » وطافوا 
الدينة مع آسرة الك وجيادهم تثب و خطر » ولكنى لم آر فهم شیثا من الهارة » 
وم بحاول آحدم ضرباً من تلك الألماب الى اشهر مها فرسان الاليك » وکل 
ما فملوه هو الوثب ماما ولا وم ألحظ ينهم فارسا مقدام خسوا . ومع ذلك 
فهؤلاء الفرسان ‏ ماد الك » وعلمهم الدار فى میم الماركالتىيكرهطلى أن مخوضها 
مع آعدائه . وتشبه سروج الیل ولجها ومهامزها -- التىلايضمون فماغي ركبرى 
أصابع القدم - نظائرها عند أهل رر وعندهرب الشايقيةالذن :شتهرون بالفروسية 
فى هذه البلاد اشنا الاليك مها فى رکیا فيا مضى .و يقتنى كر زهاء اثنتى عشرة 
بندقية اشتراها أو أخذها منالتحار المصربين » وهو يسلح پا عبيده القربين إليه» 
ولكن قل منهم من تتوافر له ااشحاعة الكافية لإطلاق الذار » وليس مهم من 
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مجرژ على تسدید بندقیته بسندها إلى کتفه .. على أن صرأى البندقية يكن عادة 
لارهاب المدو ؛ وهذا هو ااطلوب ؛فناية ما برجوه الفریقان التناوشان أن تنهى 
العركة دون أن يراق من الدم إلا آقله +ولاغرو فان لناموس الثأربين هؤلاء المرب 
سلطانا عظما . وقد هرا بمض بنادق الك مر من التسکسر أو الصدأ ما أتلفها » 
ولكنهم لم مجدوا من يقوم بتنظیفها و اسلاحها . فلما رآونی مرة أنظف بندقیتی 
حسبونی على دراه مبذه الصناعة » واقترحوا على حاددن أن آلتحق مخدمة الك 
صانماً لأسلحته »وعرض ع الك عبدآو جاریتین وما شت من ذرةلإطمامهم» ول 
أستطم أن أقنع رسله بجهلی هذه الصناعة إلا بشق النفس . وعلى السافرن فى 
هذء‌الا قطار آنبتجنبوا الإعلان عن دراينهم ولو باتفة الأشياءالتى قديفيد منها الاوك 
أو یستمتمونا 6 وإلا أ كرهوم عی‌خدمتهم .ولا بس الك من لى عل البقاءآراد 
على الأفل أن يستولى على بندقيتى » فارسل‌فی‌طلها وحجزها عندءأياماً » وأطحت 
آنا فى طلب ردها » فبمث إلى" باربمة ريالات إسبانية » وأمر عبيده أن بقدموا إلى 
من مطبخه انلاص عدة صحاف من انلبز واللحم . ولا شكوت إلى بمض القومهذه 
العاملة أحانوا آنی‌قد صرت سدیق‌الك بمدأن أ كلت خيزهءفمار على إذن أ نم 
العراقيل فى سبيل حصوله على بندقیتی . أما أنا فقدكان أسنى علها شدیدا لا سما 
حين جال بخاطرى ما أنوى ارتياده من أقطار . ولكن أربعة ريالات ارجل فى 
ظروفى لم تسكن بالبلغ امین . ولا ينْست آخر الأمر مناستردادالبندقية أوالحصول 
على تمن أهلى » قبات الريالات الأربمة التى عرضها امك مردداً له عبارات 
الشكر والجد . 

وقد يدهش القارىء أن بری الأسلحة التارية عزيزة نادرة فى هذه البلاد رغم 
سهولةاستيرادها.ولكن الواقم أن التجار بخشون جلها ثلا يثيروا جشم اللوك » 
وليس من المقول أن يستطيع التجار عرضما فى الأسواق كنيرها من السلع أو 
أن بستطیم الراغيون شراءها باسمار ثابتة إلا ذا كثر عددها . ويروع منظر 
البندقية الريفيين الذين يلون أحيانا بالمدن التى يغد علماالتجار » وه ىكفيلة حمل 
عشرات منهم على الفرار.وأذ کر أن عربيامن المعليي ن کان تحمل ريش نعام يبتغى 
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بيده أتى ال الذى نزلت ليبيم بضاعته لأسحابى » فا إن لح بندقيتى قامةفركن 
الحجرة ختى هب واقفا وطلب إلمهم أن خرجوها خارجا لأنه يكره أن يظل قريبا 
من هذا السلاح الفتاك . 

فرقة من الفرسان أمامه » فطلي إليه البموث أن يأذن له بعرض شىء من تمرينات 
الدفمية التركية لأنه کان قد صحب ممه مدفمين صفبران ت#ولين على جلین» وثلامة 
نود ۰ وما إن بدأوا بطلقون البار حی فر معظم الأهالى 4 وسقط كثيرون على 
الأرض : مستغيئيان .و( سارت 5 هده البلاد رحلا حرقٌ عل مض ندفیتی إلا 
إذا كان قد زار معسر أو بلاد المرب من قبل » وکثیرا ما كان يلحأ فتيان القافلة 
حين بر دون التخلص من الزوار الشاغيين إلى بندقیتی عسكون مها ومبددون, 
بإطلاقها عاسم . فإذا كان هذا حال القوم فى هذا الإقليم الوئیق الصلة بالأملاك 
الممانية » فا بالك عا پیمثه صرأى الاسلحة اانارية من دهشة وهلع فى تلوب سکن 
محاهل القارة لذن م س عیومرم على 2 می ۶ ما 4 بل اعلوم | مر پنیا 1 
وهدا سبب من الات الج ی حملی على الاعتقاد بان فرقة صغيرة من اند 
الاوربیین كا بان نشی لما i‏ ف هذه اليلاد دون أن تلفى مقاومة إذا 
تذرعت بالحكة والصبر . وأحسب أن ثلاعائة رجل مثلا » من منوا على احتال 
الناخ الداری » یستطیمون أن وغلوا فى شرق إفريقية » وان تعترض طریقهم 
ا اليك قد فتحوا دنقلة وفرضوا علها ساظانهم برغم مقاومة الدناقلة والشايقية 
محتممين » علي موه مدر به . من الأور يان ألا ۳۹ ی بان وؤلاء الإفريقيان هيان 
وم على حالم من شتت وانقسام الی امارات صفبرة لا رابطة ينبا ولاامحاد . 
أما ماتاقاه ۳ من عناء السیر والرمان وتقلبات الحو فذلك اص بستمان عليه 
بالصار ود ¢ وسبیل ذلك ازام ذفاف الأنبار ie:‏ وان يعدموأ فها الزاد 
أو الابل - لم یر الواطن الضنحية المالية لقضاء الفصل امطير فيها » وهوفصل 
ياو على أي حال من تلك الاضر ار الوبیلة الى حیق بالسافرن فى الاقطار الغر بية 
من إفراهية . 
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أما الذن محاولون ارتیاد تخاهل القارة وعدم والتتلفل فى آقالم لايظرتها 
التحار الشمالیون فاخثی أن روحوا ضحية جاسهم وطموحمم النبیل . وإذا قدر 
نایم البحر الأبيض [ النيل الأبيض ] أن تكشف » فلن يقوم ذا ال کشف 
الا قوة مسلحة . ولقد سبقت امجلترة سار الأمم الأوربية فما فامت به من 
رحلا ت كشفية وما أوفدت من بنوث لارتیاد الاقطار الناثية » ولابنقصبا الیوم 
الاحلة موفقة إلى محأهل إفريقية ليصبح تفوقها إفى هذا الضمار تأما . 

ولشتدى سوق وميه وأخری آسبوعية كبيرة يؤمها يم المرب امحیعلون 
بها . والعقلة التداولة فما هى عملة رر » أعنى الذرة والدمور . آما العبید والجال 
فتشتری بالربالات » وقد يقايضون على فرق من النبید كاملة مضناعة مضرءة 
أو سوا كنية . ولا يتداول القوم من الريالات إلا ما ضرب ف اسبانیا » ویسمونه 
» أو مدفع » على زعم أن ما بظهره‌صورة مدفع او « أو مود » نسية للا عدة 
التى عليه » ولا مجزون من هذه الريالات الإسبانية إلا ما حمل منها اسم کارلوس 
الرابع » ویسمونه » ريال أو أربع » ولن يساوى الريال فى نظرثم قيمته الكاملة 
إلا إذا كانت هذه الحطوط الأربمة واضحة علیه . آما الريال الذی تحمل اسم 
کارلوس الثالك فهو فى زعهم أقل قيمة ما دامت خطوطه ثلاءة لا أربمة » 
ذلك فهو عندثم أقل من قيءته الحقيقية بالسدس . كذلك يفقد الريال الذى حمل 
اسم فردیناند ثاث قیمته عندم . أما الريالات المْساوية فلا سوق لما هنا . وقد 
وجدت فى أثناءمقاى بشندى حداداً يشتغل خفية بإضافةرقم 1 إلى رالات كارلوس 
الثااث » وكان ر حه من وراء ذلك مكيالين من الذرة للريال . وتقال إن البدواهم 
أول من فرق بينأرقام الربالات علىهذا النحو . على أن التفريق لا يسبب مضايقة 
تذكر لأنه غير معروف فى أوساط التجار . ولا يتداول القوم العملة الذهبية هناء 
ولكنك تستطيم أن محصل فى أى وقت شئت على كتل سنيرة » أو أقراط » 
هن الذهب انلالص بسعر الوق من تجار سار . ول أر فى سياعانى تاجراً تحمل 
ترا وذات عم ةأرسل اماليكآحد خدمهم إلى شندى جنات بندقيةوتركي ةلبقايض 


علما بريالات»فاشتراه منه الصر ون بنصف قيمتهاء م أسذوا حينذ كروا أنه كان 
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أجدى عام أن يشتروا بريالامهم بضاعة يبيءونها فى مصر برح یری ملل |٠١‏ 
وتنصب سوق شندی على ساحة فسيحة مكشوفة بين الحيين الرئيسيين . 
وفيها ثلانة صفوف من التاجر الصفيرة المينية باللعن صقا خلف صف عل هيثةة 
الكوى » وطول كل منها ست أقدام وعرضها أربع » وهی متطاة بالحصر » 
ويشغلها أغنياء التجار » فيحمل كل تاجر بضاعته فى الصباح إلى مشجره ويمود 
مها نی الساء إل بیته وذلك لأن هذه الفاح لااواب شا تتا لومون ما بداخلها. 
U‏ غير هؤلاء فيفترشون الأرض نحت مظال ار و 
طوال » و وجهون هذه الظال ای جهة شاءوا درءاً للشمس وطلبا للظل الکافی 
لبائم وزبائنه سحابة اهار . ومثل هذه ااظال ثائم فى الحجاز أما السلم الى 
یمرضونها ف السوق اليومية فاليك بیانبا : ۱ 
الوم . تم الأبقار والابل ومیا لمون السوق » آما الشأن ننادر . 
ول عم بأن الوم خصون ما ,مدون للدي منحيوان ۰ ويبيمفريقمن ااتحار 
الشحم فیفساونه وینظفونه لیصبح دهانا صالخا لاشعر واللد . وإلى جوار محال 
الجزارة تباع قطم الدهن الشوی » وهی وقلیل من البوظة غذاء بدو الصحراء إذا 
قدموا الدينة . آما اللحم فلا وزن » إعا يباع أنضبة وزن کل منها رطلان 
أو ثملانة . وینلب ألا حد الوازن الا فى بيوت التحار » آما فى ااسوق فاعمادهم 
على قطع من الجر تتيح شم فرسة الاش . والرطل الذى بستعملونه مساو للرطل 
الستعمل فى القاهرة . 
اللين . تحمل فتبات البدو ف الصباحاللينحايباوحامضا ويقايضن عليه بالذرة » 
ومعهن قصاع قرس ات علا الشم ى إحداهاذرة و يأخذ نظيرهائلائة مکابیل‌من 
الان كذلك تبيم هؤلاء الفتياتالذرة والرمس(*) السلوقين » وكلاها فطور محبب 
إلى القوم » ويسمونه البلیلة . أما انز فلا بباع فى السوق » ولكن فى الدينة 


(#) امله بقسد اس ( الترحم ) . 
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کشیراً من الفسوة يكن أ كلها تفقيرة فى شتى.أحيائها. »وهن على استعداد 
اطحن الذرة وخنزها عل :الفور لقاغ أجر زهيد .'ومن عاذات القوم الراسخة 
ألا با کل أجدثم فى السوق أو على ملا من الناش + بل لسن مو الأدب 
عندثم أن ری الرجل يلوك ماما بعد خروجه من أعتبة بیته ‏ وعلة هذا ما وقر نی 
ذهن القوم من ع أن الاک كل قد .يتطلع إليم إنسان | جام فیحسده عل الاقمة التى 
يا کل » وم یقولون « الطمام , المجسود مافیه رکه 6 . وطذا الیبب‌عینه ۳ 
الفلاحين من اما رت لا تاو غذاءه موه ن انز والبصل إلا مد البسملة ودعوة 
كل عابر يعاري یه زونه فاد ت أن انسار که من ا 
O,‏ خی ای » فهو پنتظر منك على الأفل إذا لم تا أن تشا رکه 
طداءه » أن تقول له « هنیا » جریا على عادة أهل البلاد . أما فى ت ركا فهذه 3 
غير مرعية » والناس هناك يأ كلون فى الأسواق وأمام بیو م ٠‏ وكثيراً ما کنت 
ای الاو بو :صوق نی افیا ابا کر نم أخلو نی فى کوځ جاور 
لأشر به E‏ هذا کان رفن حفنة مه ن الذرة أنفح بها صاحبة الكوخ لاء 
إذنها لى دخول و 

التبم . إن جار التجرئة الذين ببيعون التبغ منبئون فى جيع آحاه السرق . 
ويدنن القوم التدخين عند تذوقهم التبغ ويمدونه 2 . على أن شغفهم به‌لا الله 
صفاقة أهل رر الذين يأخذون قصبتك من بين شفتيك ليدخنوها . أما الفقراء 
فلا بدخنون قط وأجود أنواع التبغ ما بستورد منسناز » واسعه التاه»وإذا جف 
استحال لونه أخشر دا كنا » وشابه البغاازروع فى حال البطزاء مذاقا وشکاد . 
كذلك نستورد من ستار قصبات التدخينوالباسم من الفخار . وء عزج الكثيرون 
النطر و ن بالتبغ قبل أن غضنوه . آما الوط أو النشوق أفشائم الاستمال»و یصنمو: 8 
سودق التب دقیقا وخاطه بثلث مقداره نطرونا:. وعاب اللشوق فى جوزات هند 
صغيرة محاوبة مر سنار » أو قرغات صغيرة ا .وم كأمل المحاز يضمون 
النشوق على ظفر إهامهم ل .وحمل جار سوا وا كن اججال السكنيرة 


۳ أمليدره ف اوق حه ۶ والهن . ولأهل هده البلاد عاد فى التدخين لا مدها 
(ف- ١١‏ رحلات يوركبارت) 


بت ۲۲۷ 


عند المرب والأتراك » فهم يبصقون بعد كل نفس بشدونه » ویقولون إن من 
لا يفمل هذا لا بستطیم أن یکون شریب وظة منواراً » ويبخون البساق من بين 
ثناباهم » وهی عادة ما كنت لأحفل بذ كرها فى هذه الناسبة لولا آنی ۸ أجد لما 
نظيراً عند سار من لقيت من الدخنین السلمين . 

كذلك بيع جار التبخ النطرون امجلوب من کردفان » وتستورده هذه من 
دارفور . ويبيهون الملح الجلوب من مناجم بيوضة » ولكن هذا الصنف من اللح 
غال » لذلك e‏ عنه الأهالى الفقراء عاء ملح #صاون عليه من کتل من 
التربة الملحية الضاربة إلى الجرة پذیبونها فى ماء ساخن » ويشترون هذه الكتل 
الرة الكرمهة الذاق من بدو المنحراء الشرقية» ولعلها حتوی‌عی الفرة والشب. 
ويبيم فقراء التجار البامية الجففة والشطة والبصل واللوخية . ۱ 

وتات البقالات والمطارات فى هذه السوق أعظم إقبال » وق وسمك أن جد 
منها ستة محال مفتوحة فى أى وقت من أوقات النهار » وهی تبیم القرنفل والفافل 
وا مان والمّر الهندى ( ویسمونه العردیب ) الجلوب أقراصاً صفيرة من کردفان . 
و مجهز العرديب بتعريض لبه و حبه لاشمس(لی‌آن و شكاعى القمفن » م يمجنان آفراصا. 
وأجود آنواعه ينمو فى غرب دارفور وثعالها الثری فا ينها وبين رار صلب » 
ولك ترون اه SERE‏ و وت افر E‏ ی 
الأخراص ف الا الساخن ويتخذون منها شرابا منعشا . وحمل الال الكثيرة 
هذا ار اللذيذ و جلب لصر » ویسمونه فى القاهرة ألقر المندى لأن بعضه محلب 
الا من جزر المند الشرقية . وقد رأيت الكثير منه مع الحنود فى جده »ويسمى 
هناك هن ۰ ولكنة صنف آرخمی لاه فرط لا أقراص »ء ونوعه أقل حودة . 
وینمو القر امندیقی مكة< * ؟ وبعض أرحاء الحجاز . 


من الصنرل . محلب من المند القادر الكثيرة من هذا انفشب » ودخل 
ی ركب الطيب الذى بدلکون نه بشرتهم » وإذا كان عندثم ريض عطرت 


نت ۲۳۲۷ — 


غرفته بأريج هذا اللحشب بعد إلقاء قطم منه على الجر . ویباع قطماً طول الواحدة 
مهاست وصات . ويصفا رالكثير مته إلى ستار . 

الم . وتحلب من مصر » ویصفها الأطباء هنا مقویا لمرضاهم . 

الان . وهو نوع من الصمغ ممه البدو سا کنو الصسحاری بين کردفان 
واللك على طريق سنار . ویقال إنه يفرز من ساق شجرة على حوما یفرز الصمغ 
المری . ويباع أقراصاً صفيرة رقيقة » ولونه آغبر » وهوقصم نفاذا را حة .و بستممله 
الریفیون عطراً ولكنه غالى امن . ويلق رواجا عظما بين أهل التاكة وكافة 
القبائل النازلة بين النیل‌والبحر الأمر . ويصدّر إلى سوا كن »وبتلفاه حار القاهرة 
من جدة » ویمتبر فى القاهرة کالبخور . وهو صنفان » آحدها أخشن من الآخر» 
و حلب لجدة من السواهمل كذلك »وموقمها على ساحل إفريقيةالشرقوراء رأس 
غردفوی » ومن بلاد الحبشة بطریق مصوع » ولکن السنف البثی ردىء . 


امن الع لى . وتباع القادیر الصفيرة من هذا الصمغ فى سوق شندی » 
ولكنك تستطيع أن حصل على آحال منه من جار سنار أو كردفان . وأغلى 
أسنافه - وهو الأبيض الناصم = محلب من كردفان من الأفاليم التى يسكنها 
بدو فاضل . وقد قلت أعمية مجارة الصمغ التى تسلك هذا الطربق مؤخراً لأنها 
لانفل من الر عم تغله نجارة الرقيق والابل » ولکن قوافل دارفور لا تزال تجلبه. 
على أنه أصبح اليوم فى مصر نادراً غالى ان » لذلك حتمل أن يستانف استيراد 
القادر | لكبيرة منه . 

الى . مجلب الششم من دارفور » وحبانه صغيرة کحبات المسدس الدقيقة 
حجما وشکلا »ولو نه حالكالسواه لامع. ويسحقالششم و تدلك با فون للاستدواه 
من آاض المیون . وتنقل قوافل‌دارفور القاددر الكبيرةمنه إلى مص رحيث الاقبال 
عليه أشد منه فى الاقطار الحنوبية » فق مصر تستعمله كافة الطبقات واقیا للمیون 


أ.كثر منه ملاجا للرمد : ولسث أشيك فى أنه..لمطف .ميرد للقين ».ول يضل إلى 


علی أن شيك منه بصدر من مصر : . 


الكل ٠‏ تباع مقاديٍ 9 من الكحل لشتى الناس من تلف حاء 
البلاد کیل الجفو وق ار عکن ان تقايض بقطع الكحل الصخيرة 
ل المفلة » فلساء الفلاحین لابتزددن ف اة عليه عا ستغنان عئة م ن متاع 
التیت أو حتوبانه ۱ 
١ 3 200‏ ”عع : 5 3 5 
و عت ار بدء ى الم دم ای الاحا ,كالب الجا ی له 0 ن الافطار الغر بية). 
وهو شور صر 5 سک ذات لسييج لبق ¢ ولا د آم باخوذ ةمق شجيرة أو من 
تا أن سره ره صغار لان قعل رها وی 4 واحدة ٠‏ ومغلى الفر ف استعمل قابضا ف 
E‏ ی والدوستتاريا ¢ و طعمه شد ید ۱۱ ا . وفیل 0۱ إن الشحرة الى بو خد 
0 هذا الاحاء تتموايضًا فى إقلم الشكرية على الحبال فى الطريق إلى الحبشة . 
وقد جمت من هذه الحاضيل والواد غينات فقدمپاللا سف بسبب إغال رفاق 
فى الرحلة مر كج وا كن إلى حده » وکان من سا غار من ۳ PA‏ 
اام لوب حلبت من سثار و وكردفان ۰ وهی 2 دږ بيضة الحمامةحين کون حافة 
ولونپا أصفر دا كن » ولما واة كبير ة حيط مها مادة لحمية رقيقةفما حرافة لطينة. 
ويا كلها القوم ويلتذومها.كاطيب الفا كهة » ویمتقدون أنها دواء لانتفاخ الأمعاء. 
الذي يشكو منه الكثير منهم . وها اسم آخر هو « عر البر » أى عر السودان .. 
وهی رة ره كبيرة فا يقال » ولامل 37 ردفان ولم شد بد ما . وقد رات 
فى القاهرة عينة من فا كهة تدعى ا از ملة يفاسطين » وقد 
خيل إلى ا سا اللالوب بعينة . 
ويؤم شندی وی امه والیتت تحدوها موعد ابرق الكيرة نه ان 


الناس + ن بلاد تبمد عنما ااا ا أو أريمة » وجاهم جاب الاشية ليبيمها . 


سے 


(#) يطلقون هذا الاسم أيغًا على ال «مصدمه© > ويسموتها هنا القرفة المندى . 


— ۹ 


وياوح لى - بمد أن تأمات سحن رواد السوق ‏ أن هؤلاء المرب جيمهم من 
عملالة واحدة » إلا أن البدو املیین انللص القادمين من الصحراء الشرقيةأ کتر 
بياضا من سكان ضفاف النيل » ولمل ذلك راجع إلى نحاش .هم الاختلاط با جیات 
أو امخاذ الحليلات مهم » وقد آدهشتنی قمیات الکثرن من هؤلاء العليين » 
خقد كانت شببهة كل الشبه بقسمات بدو شرقى شبه جزرةالمرب» ويزيدون علمم 
قصر لام وخفة شمرها . ورأيت فى السه‌ق أفراداً من قبيلة للحعليين تسكن 
الحدود الحنوبية لاشكرية » وكانوا يلبسون قبعات مصنوعة من القش » عالية 
مدببة عريضة الحواف” م‌بوطة برباطمن ال ملد حت الذقن » ورندمپا الرجال مجم 
.والنساء على السواء ۰ 


مروخده قير نیبم سوق EES‏ 
البق 6 وما عار 4 دعقن أو تان خضانا ود كل تاخز ماه فى أعد 
امتا حر الفتوحة أو فى ساحة السوق ویمرض على الشترن بعض بضاعته»ولاغرابة 
فى هذا فان أغنى جارح لاب نفون من الا جار باضفر السام قيمة . ویژلف التجار 
الصر ون والسوا کنیون والسنار ون والکر دفاننمن حلقات منفصلة یمرضون 
فى وسطها عدداً كبيرا من الرقیق للبيع . وتحلب الریفیون لاسوق!+صروالسلال 
وجلود الثيران وغيرها » والفخاراشن الصناعة » ورحالالإبل» والقصاع الخحشبية» 
إلى غير ذاك من مصنوعانهم الوطنية . ويشتفل بالسوق حو اثنى عشر صانم من 
صانمی الأحذية أو على الاصح القادمين من الريف » وفى وسم الصانع منهم أن 
يصتع لك زوا منها فى ظرف ساعة . وأشنال الجلد بديمة الصنم » ويديغ الجلد, 
بالقرض » وهو مر السنط . ویقال إن البدو المقيمين حول سنار أمهر الدباغين 
كافة » كذلك يبيعون فى السوق المربان ( جع جراب ) » وحمل فما شتى القاع 
والبضاعة فيا خلا الذرة والصمغ العربى واللح ؛ فهذا كله محمل ف القاطف . 
ويم شندی الحد”ادون القادنون من:الریف» ویصنمون ویبیمون الدی الضغيرة 
التى محملها القوم » وطول الدنة منها حو نمانی وصات ؛ و حمل فى فمد من الجلد 
مشدود إلى الرفق الأيسر » ولما حدا نکدی.البراوة 


وتكتظ السوق روادها ويشتد فها القيظ ويثور الغبار وقت الظهيرة 
وهی أحب أوقات البيم والشراء هندم-حتی|نن ی كنت جزمن البقاءفهاساءاته 
متصلة » وكنت أ كل أحد رفاق عا أحم لمن بضاعة قليلة . وینبث فى أرجاءالسوق 
فلاحون جلسوا يحوار الماء يبيعون منه للظماء من رو اده » وسعر الماء حفنة من 
الذرة اشرية شخصين » ومن الفقراء من يحمل فى فناء داره سبيلا للماء يشرب منه 
من شاء مان ؛ ومعهم من یاحق ببيته زاوية لأن الباد مخلو من الساجد . 


رل ار فى شندی من مهرة الصناع سوی الحدادين » والسائنینالدین يصنمون 
ای الفحة للنساء والدباغين » وانزافین » والنجارين . وإذا أراد رجل مهم أن 
يبنى بيت قام هو وآقاره وعبيده بالبناء بساونهم بمض الفعلة » نم طلب إلى النجار 
أن يسقف البيت ويصنع أبوابه. ویسنع هؤلاء العرب با نفسهم كافةما يلزمهم فی‌شتی, 
مرافق الحياة العادية » شأمهم فى ذلك شأن بدو الصحراء . 
وليس بشندى نساجون » ولكنك رى النساء والصبية وكثيراً من 
الرحال لا تفارق أندمهم الغازل »وم يغزلون خيوط القطن التى پبیمونهالاهل برر . 
وتشبه منازلهم منازل أهل مصر والشام . ويزرع القطن فى هذه الأرجاء » وهو 
من المحاصيل التى تنتجها كل البلاد الواقمة على ضفاف النيل » وإن كان إنتاجها 
منه ضثیلا فما عدا الدامر ومنطقة سنار . 


— ۲۳ لد 


ويقوم السماسرة بتحارة الجلة فى شندى » وأ كثرمم الدناقلة » ويبدو أنه 
أذكى التحار وأحذقهم فى هذا البلد . فا إن تصل إلى الدنة قافلة حتى يتقاطر 
السماسرة على بيوت التحار . ولكن فى الفريقين - باعة وسماسرة - من الجشع 
وابأرص ما عنمهم من ارام صفقامهم فى سرعة احزة بل إن كل فريق مہم 
حاول - حتى بمد إبرام الصفقة - أن پاش صاحبه قبل تسل البضاعة وآداء 
المن . وإذا أراد فريقان أن دخلا فى اتفاق مجاری ذى بال شاع الخبر وذاع فى 
ازجا البلدة ¢ وكثيراً ما حال حسدالتجار الاخرن دون عقده . ولاس للہا عن 
بعد » والأتمان الدارجة عبارة لا عل لما هناء فكل تاجریبیم بضاعة بقدرما يتاح له آن 
بعش آلشتری و رشو اسان دالت الوم أن بودوا عن‌الشراء»آوما واز به 
بصاعة › وأطول أجل للدفع رأيته كان ومين . وحین يبرمون الصفقه يظهر لك ىق 
جلاء أن الباثع والشتری کلاها يتشكك فى ذمة صاحبه . وإذا أرادوا | کراه مدن 
على تسدید دينه استمانوا عادة بعبيد الك الذن يقومون عهمة البوليس . على أن 
ارجل الذى لا حميه قوی ولا بسنده أصحاب تطیع عليه معفام بضاعته لا محالة 
مم‌مصر و کردفان‌وسنار وسوا كن . على أن قمر مدایسپذا البلد ۸ یتح جم آوی 
العلومات وأصحها عن هذا الوضوع . 
إن آم ما لستورده شندی دن مصر هو ااسثیلواحلت 3 وکلاها دشتد 
عليه الطاب فى السودان » فیتعطرالقوم بأولهما ویتطببون » و پتبلون‌طمامهم بالثانی 
وقد بتداوون ه . وربیمهما التجار مخلوطين معا بنسية ثلاثة أجزاء من السنبل إلى 
63 المنل‌هو Valeriana Celtiea‏ أو Spiga Celtica‏ عند الإيطالين ١‏ و زرع معظمه ال 
الولايات الجنوبية من الاملاگ المساوية ويصدر من الندقية وترینتا . آما احلب فيجلب 
من أرمينيا وفارس»ويصدر من أزمير وغيرها من موانىء آسیاااصفری . ویدو أنه گر فصيلة 
من فصائل التليا ٠ Tilia‏ 


ست سف ك2 


جزء قن احلت .وهل لجل شتهل عادة على عو ۶ رطلا من السنیل.و ۱۳۰ 
من امحلب » ولكنه قد يشتمل على مقادر ستساونة من السثفین . وبطلق على 
هذا الحمل - بعسقة خاصة س أمم « زانلة » أى امل القعم التکبیر 
وتحلب کل اجر کی شان زامان من معض > وكانت القافلة الى اسنها حمل 
۳۹ منها موزعة على تسنعة وثلائين جلا.هی مموع الدواب؛ . ومن اليسير بيع 
الراملة منها جلة لثجار سنار الذن بودون نها زالات ودموراً وعبيداً . 

زالطلب على هذبن المقازن فى غرب إفريقية أقل منه فى جدومبا ».وق اابلاد 
الواقمة إلى الشمال من المبشة » وال الجنوب من سنار ».وق بلاد الخنشة نفسها؛ 
يست مما الناس بصفه داعة » وتضدر منهما إلى سوق البشة القادر الکبيرة 
حرا من جدة إلى مضو ع فطلا عا يحلب ها را وتمنهما هنا أغلى منه فى القاهرة 
۲۵۰ على الاقل . وقد عضی التحار الصنر ون/ بان ماهم قدما إلى سنار إن ۸ 
بحدؤا ما فى شندی تصريفا عاجلا - 

الصائون, . يصدع الصاو الذى يمون مصر كايا وبلاد المرب فى غزة وان 
وحبرون ( الخليل ) والقدس .ول تنتج مصن للا ن صانونا جيداًء وى أسيوطعدة 
مصان وکن صاونپا ردی: لأا نصنفه من‌زیت انلس لا من زیت الزيتون . 
لى أن الباشا آسن نؤخراً مصبنة فى الداتا بشرف عليها إيطإلى ماهر ويجاب 
]لها الزيت من جزر الأرخبيل ؛ أما القلى فن حيرات النطرون . والصا ون سلنة 
موفورةار ع شديدة الرواجفی جميع:أرحاءالجنو بو لکنها تمرض ات جر الذىحملها 
للحاحةالسا ثلينمن سى الطبقات» فهنم بلحونءلیه ی طلن «طعه من‌الصا ون يمسلون 
ها ثيابهم » ولیس من االمكة داعا أن يصرفهم فارغین . ویباع الصابون فى 
شندى بالقطمة دون نظر إلىحجمها » وكذلك اطال فى ال » فالقمع الذى يزن 
أزيمة أرطال تقریبا » والذى يباع فى مسانع السك ر بالصميد پسدس ريال » 5 
ق‌شندی ريال » ویسزی هذا الغلاءإليأن فىنقله مار کر فان بطر اقا 
مطل فى الطریق قد بای على الشحنة كلها 


— ۲۳۳ بت 


ویقبل القوم على السکر فى هذه الأمحاه مپدونه إلى النظاء والنساء(*) . 
توا كلوه وحده دون أن بدخلوه فى حلوی أو طعام . 

ومن ام السلم الستوردة من‌مصر التالأت » وهی «کبریت » خشن أزرق 
الصباغ يبطن به النساء لاسما نساء البدو -- أفضل ملایامین . ویباع قطماصفیرة 
كانت القطمة مها وأنا بشندى تساوی ربالا .وهو آروج السلم الصفیرة» و یشتر ه 
حار كردفان عل الأخص .ويقبله الم أداة للمقايضة أب سرت »وتستطيع أن تمطيه 
لاحكام الحليين عوضاعن الريالات إذا أعوزنك. كذلك يستورد الاش القطنى الأبيض 
ذو الاطارالا حر وهومنسنم الحلة الكبرى بالدلتاء و ر تدهعظاء القوملاسيافىسنار» 
واللايات القطنية ذات الحطوط الزرقاء » وتلتف مها الوسرات من النساء عند 
النوم .وحمل قوافل‌دارفور المائدة من مص رهدايا الاوك والمظاء من الأقشةالحمراء 
وانخمل والساتان والنسيج انلفیف الوثى الذهب منصفع ليون وفلورنسة »ومعها 
أواع شتی من البفتة والکبریت الامجلزی . والاقبال عظیم على الکتان 
النسوج فى أسيوط ومنفلوط ویصنم منه القوم قصهم ۱ ولكنه أغل من أن روج 
بين المامة . ومن السلم المامة التى جاب من مصر جلود العم المدوغة باصوافهاء 
ويستعملومها فرشا لسروج الخيل ورواحل الجال ورادع الحمير » ويفرشونها ف 
غرف أسائهم للجلوس علا . وقد تصبغ باللون الأزرق أو الاعر » وتحمل إلى 
أفصى البلاد غرباً وجتوبا . وما من شيخ لقبيلة أو كبير فى قرية إلا ويقتنى هده 
الملود الدوفة » ومعلوم أن أغنام الجنوب لا صوف لحا . 

الااع والعفوو . ذكرت أن المسابح والمقود تستممل فى هذه الأفطار 
أداة للتعامل . وأر وجها مساح صغيرة من الحشب مصنوهة ق‌صمید مصر » ويقبل 
علما البدو والفلاحون على الأخص . وغير هذا نوع اشتهرت بصنمه دندرة » 
ویصنع من وی الدوم » و محمله من يبتذون الظهور عظهر التقى والورع . ويجاب 


(#) تطلب ألم غوائى شندى قم سکر صلة من عشائين . 


سب 6 ۳۳ سب 


من اقدس آنواع شتی من الحرز الاحر والاسود» ولانسکاد جد واحداً من القوم 
- رجلا کان أو امرأة أو طفلا - لا تحمل فى عنقه أو ذراعه أو بده عقداً 
أو عقدين من انمرز . ولا ياقى الحرز من الرحاج هنا الرواج الذى يلقاه فى البشة 
ودارفور » وان كانت السوق لا تخاو منه . وأفضل أنواعة البندق » ولکن 
معظمه مصنوع فى الیل ( أو حبرون محوار القدس ) فهى التى تون بالزجاج 
جنوب الشام كلة وجل مصر وبلاد العرب . أما خرز بوهيميا الزحاجى الأبيض 
- ويسميهالويطاليون 0180048 4 ونهغهه:) - فسوقه دارفور .ويباع فالقاهرة 
5 من خرز البندقية الزحاجى من أربمانة صندوق إلى سمائة » وزنة الصندوق. 
منها عشرة فار وعن القنطار يتراوح بين سین ,تسکا واف أ :بين از بط 
جنهات ومانية . وقد أنيح لى وأنا محدة أن آشهد الحرز المزمع تصديره إلىأسواق 
الحبشة » فمددت منه على الأقل اثنى عشر صنفاً » لكل منه اسه االخاص » منها 
« ام شهير » و « سرج اللوك » و « عين القحبة » و « ألوان » و « خس, 
جنوس » و « حسن بك» و «عمانبك » وهكذاء وكلها أنواع متباينة .كل 
إقلم فى المبشة يؤثر نوعا من انرز الزحاجى لا يلقى إقبالانى غيره . و جلب التجار 
السواكنية ٍل شندی ضربا من الحرز يسمى « اریش » » وشراؤه وقف على, 
حار کردفان » وهو آم سلمة بقایضون مها على الرقيق فى بلادم . کذلك ياقى 
هذا النوع رواجاً فى دارفور ودار صليح ورقو غری دارفور » ويحلب الریش من 
جزر المند الشرقية ؛ ولا سما من سورات » وهو كرات مثقوة من العقیق اللون 
فى حجم الکراز الصغير » شديدة الشبه بالبلى الذى يلمب » الأطفال فى آوربا . 
وكانت الأاف ريشة منه تساوى فى جدة خسة عشر ريالا إسبانياً » أما نی‌شندی 
فتباع بثلاث أوقيات » أعنى يمانية وأربمين ربالا » وقيل لى إن الألف فى كردقان 
تشترى ستة من الجوارى يبعن فى شندى عا وعشربن ربالا . ویلاس 
النسوة الريش عقوداً ؛ وتعد مجارته من أريح ضروب التجارة لسهولة نقله واحمال 
إفلانه من رقاءة شیوخ القبائل والأمراء . 


المر مارم ات إلى سوق شندی مقادر يسيرة می‌الرحان الردی* ۰ وی 


د ۲۳۵ — 


آفراد القبائل الحاكة أعناقهم به وبااکهرمان . ويجلب « الرجان الکداب 4 
من البندقية » وأم سوق له الأقطار الغربية » ولا روج من الکهرمان هنا 
إلا نومه الشفاف . 

الورى . إن ورق جنوة ومهورن ذا الخيطات الثلاث ونم Papier de‏ 
8ه سلمة قليلة از واج‌هناء والإقبالعلها أشدف الأقالم الغر بي ةالتى تحملها إلهاقوافل 
دارفور. على أ نك نجدالورقفىمتاجرااصر بين أنى طابته. كذلك مجدالمقادر الصغيرةمن 
ااقصرم قشبانا رفيعة » والعاس ار مر القدم»لاسما الملل لكبيرة أوالاسوت 
والقدور التى بشتربپا جلاو الرقيق » والسلك الأصفر الذى ینهافت رالناس عليه 
فى هذ الأرحاء جیمها ليحلوا به الرماح بلفه على أجزاء من مقابضها . 

أما اسلع ارم فأروجها أمواس الحلاقة»ويساوى الومى منهاثلاثة بنسات. 
فى ألمانيا موطن صناعنها » وف القاهرة يباع الوسی باثنى عشرة بارة بسعر 
الملة . م البارد التى بقلب معظمها مدى ابتغاء الحصول على شفرات من الصلب. 
مقينة » والکستبانات والقصات والإبرمن أحسن الأنواع الصنوعة فى نورمبرج » 
والمسامير والزناد لقدح الشرر » والسيوف من النوع الذى وصفت » والذى يمم 
استماله أرجاء السودان إلى شرق فزان » وموطها زولنجن بألانيا » ويباع مها 
لتجار الجنوب سوق القاهرةزهاء الثلانة آلا ف كلسنة . ويباع الیل کتلد 
صغيرة » والفظراي, تطلى به قرب الماء لک لا رشح » وتطلی به ظهور الابل وقابة 
لما من المرب أو علاحا له » ثم الى من الفضة تنزين مها النسوة كالأساور 
والأقراط وما إليما » وتشتری قوافل دارفور من مصر القادير الكثيرة مها » 
والأجراس الدقيقة التى يحلون مها لجام الل ورسنه فى سنار ودارفور » كذلك 
يجلب لمذين الإقليمين الركزيت «روم التو نیز .ومن السلع الحامة التى يتجر 
فا المصر يون المرايا ا مذهبةالغطاء من صتع البندقية وتريستاء ومساحة المرآةمها آدبع 
وصات مربعة » وبعضها مستدير بنفس الحجم وعقبض طويل » ویصنع فى 


— ۲۳۷ سب 


القاهرة » ولا تتزوج فتاة فى هذه البلاد دون أن تزنبححرنها. عرآقمن هذه الرایاء 

ود امش ما الق و رت ا انز الصرية غل أن نحلب لشندی 
بض ما برندون کلاقمشة والأحذية وما إلمها فیشترما التجار الدناقلة : وکان 
الباشا إلى عهد قريب قد حظر التحارة الباشرة بين مبعيد مصر ودنقلة » فكان 
التحار یو 1 ون هذه الطريق الطويلة على ااتعرض لصادرة بضاعتهم . ولا نشت. 
الحرب بين الماليك وعربالشايقيةأرسل الماليك جل نسائهم إلى شندی صونا لمن 

ن خاطر حرب سحال » عم ردوهن بعد ذلك إليهم » ولكنى رأدت مضهن 


ما له ن باقیات بالدينة حي جقها » و کن پفرن رة بسافمن وعرورهن 


۱ 


ویستخدم التجار الصر ون رموس آموال صذيرة حداً فى تحارتهم » ولست 
ان آن احدا متو تساوی بضاعته ١‏ کثر من آلف ومیائة رال اسان وأسرة 
علوان التى جثت فى صحبنها من دراو » والتى خرج من أة 1 القافلة حو 
7 عشر » هده الأسرة ل تستثمر فى ' 2 وا رم ن لوال 2وا ی 
از لا علك إلا ماثتى ريال أو لاما » بل قل أن يكون هذا 0 كا خالا 

0 ؛ فهم إمايئتر د و , به من الصميد قائدة باهظة » و ا بشترو ن‌بضاعمم نسيئةمن 
سنا آو قنا أو القاهرة . وسیب ذلك ان الجا الصریین امار مون حفا راون 
بأنفسهم فن الاشتفال عثل هذه التجارة . والناس = حتی فى مصر س ينظرون 
إلى الرحلة آلسودان نظرتم إلى منامرة يانْسة لا يقتحتها الا كل مفاس أومشرف 
على الافلاس » وم يدون نحارة ارقیق أو « التسبب فى م پنى آدم » كا 
بوا هار خسيسةلاتشرفساحمما . على آن‌آها ل دراو لا يعدموزمن يقرضهم 
الال » ولولا ننامهم ف الرذيلة والفجوز »ولولا تبد.دمأ كثر أ رباحهم وق السك 
والمرندة الافتنوا م من وراء تحارتهم التروه الطائلة . ومیفترضونا! الفى صعيذمصر 
بفائده تبلغ ۰ ف الرحلة طالت أو قصرت » ورهنون عادة بيوتهم أو آطيانهم 
انا لسداد القّزض » كذلك رقع من ما يشتزؤن فى مصر من بضاعة مؤجلة 
الدفم إلى هذه النسبة » على أن یتمهدوا باداء نها حال رجوغهم . ودرب الشنعار 
الدراوون أبناءم على هنته التحازة منذ تنومة أظفارم +. وکان فى القافلة الق 


۲۴۷ — 


نضحبونل اباءم 9 ومتى 0 أحدثم هده التحارة مره ألف الروج بعدها كل سنة ف 
رحلتين ع الأفل حتی تتقدم به ااسن .وقد رات ق دراو آفرادا کانوا بباهون بأن 
أنجداد أجدادم كانوا مجارا فى قوافل سنار . 


و عاذ دارفور ف القاهرة بأنهم أسخى ف الدفع دن مار طریق‌القوافل 
الشزقية ؛ وم ودعون‌ی مجارنهم رأسمان أ كبر ويؤتمذون على قروص أوفر لاسما 
فى أسيوظ حيث ببتاع الكثير مهم بضاعتهم.ودن اليسير على القارىء إذا راجم 
قاذ كر ت عن أتمان السلم الختلفة أن بدزك أن أرباح الصريين من وزاء هذه 
التجارة باعظة » والواقم أنه مامن سلمة مصنوعة فى مصر أو أوربا إلا وتباغ 
ق شندی بضمن عا الأصل نی مصر آو بثلانة أضعافه » و كدلك تبلغ تسية الربح 
فى. حاصلات الجنوب حين تباع ععسر . مم إن المقبات التى تعترض سبیل التحارة 
ثقيلة مرهقة » فن جشم الأمراء الذين تمر القوافل بأملاكهم » إلى نفقات النقل 
بالصحراء » إلى تسكاليف إطعام العبيد »إلى إتاوة العباندة وما بفرضه باشا مسر (*) 
من مكوس على التجازة » ولسكن أرباحها رغ كل ذلك عالية جداً ؛ ولست أشك 
فى أن مموعة طيبة من السلع تشحن من دراو إلى شندى تذل من الربح الصاق 
بعد بيع البضاعة الجاوة فى المودة بدراو س ما نسبته ٠٠١‏ .| على أيسر 
تقدر . بل إننى ممت أن الزاملة من السنبل والحلل غلت فى القاهرة فائدة قدرها 
۰ / بعد القايضة عامها بالرقيق فى سوق شندى .واقد وجد التجار الصريون 
مؤخراً أن الريالات.أربح ااسلم الاوربية مم لأنهم بستطیمون أن يشتروا بها توا 
فى مصر لاستخدامها فى النقل من قنا إلى القصير وف تون اليش التركبالمجاز . 


وقل: دن أغنياء التحار ف مصر من رحل إلى شندئ راس ال كين ¢ وهن 
(#) تفرضاسکومهاایوم‌ضریةقدرها ستون قرشا على كل عبد يجاب اصمیدمعمر .و بحتکر 


الباشا شراء أثم السلم کالرثیق والعر دیب وریش النعام والنطرون ( من دارفور ) » فهو يدهم 
ذنها لتجار السودان أهناً حدد أقصاه » ثم بیدا على هواه بربح باهظ . 


— A — 


هذه القلة بكير أغا وهو رجل أزميرى الول غادر مصر من عانی سنوات أو عشر 
وبصحبته عشرون راحلة تملة » ولكنه مات بشندى فاستولى ملكها على ماله 
وبضاعته لقمة سانة » ول يقدم بمده أحد على مثل هذه احاولة . وجلة الال الذى 
يستثمره التجار الصربون فى حارة السودان يبلغ حسب نقدبری من ٩۰۰۰۰‏ 
إلى ۰۰۰ر۸۰ ريال » ولكن عا آن‌هذا الالیفل رعا مرتين وأحياناً ثلاث مرات 
فى العام » وذلك نبها لمدد الرحلات » فان تمو ع قيمة الواردات إلى هذه البلاد 
من مصر بقدر بنحو ۱۵۰۰ أو ۲۰۰۰ ريال فى السنة . أما الریالات فلا یماد 
تصدرها من السودان » فهی ما توزع أو بمخزنها اللوك وسوام من الأفراد » 
فالسودان إذن مسهلك دام لشطر من فضة آوریا . 

وف الإمكان الوص ذه التحارة نپوضا كييراً » وذلك بتنظیم قیام‌اتقوافل 
( مرة كل شهرين من دراو مثلا ) . وبإقامة الصانع فى ررر وشندى . آما اليوم 
فان القوافل القادمة من شتی البلاد قد تظل الثمور فى انتظار غيرها من القوافل 
التى لاتستطيع بيع بضاءعنها إلا لما . يح أن السحراء النوبية لا تخاو من جاعات 
صنيرة من القجار الفامرین عبرو نما کل أسبوهين تقريباً » ولکن هؤلاء یتجرون 
ف ىكل بلد مروا به على الطريق » وقل أن جد من السلع الصرية فى سوق شندی 
- وكذلك فى سوق سنار فا أظن ك شیف مد ۳ إلا يمد وصول القوافل 
الكبيرة » وهذه لا تمرح دراو اليوم فى مواعيد منتظمة . أما قافلة سنار فتخرج 
من الصعيد مرة فى العام و تمود إليه فى العام التالى ٠‏ وم تلم بر ر والدامر وشندى 
وقد تستغرق شهرن أو ثلالة فى رحلتها من دراو إلى سنار . وعدتها ثلاعائة رجل 
آو أربمائة » وبضع مثات من الخال » ويصحبها ف إیاہا کثیر من تحار سنار وعل 
الأخص عملاء ملك سنار ووزيره وها أ کر التجار فى هذا الاقلم . هذه القافلة 
هی التى خرج فهافى العام الاضی مبعوث باشا مصر إلى سنار » وقد أوفده فبابقال 
ليحرض الك على الماليك » وليتجسس الأرض ویتمرف هل ف الامکان غزوها 
مجیش ترك . وما من شك فى أن السفير لقی الإهانة والتحقير برغم ما تژکده 
حكومة مصر من نقیض هذا » وما من شك فى أنه لم بنج فى الطريق من الأذى 
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إلا بشق النفس . وقد حمل من المدايا إلى مك سنارالشيلانوقطع الو سلين والأسلحة 
وغيرها ما يقدر تمنه بثلاية | لاف ريال أو أربءة » ورد ماك سنار على هذه امد 
بإهداء الباشا ثلاث جوار قبيحات أو أربع »وعدداً من جلود الفهود » وقط زباد» 
وقردن:وشبل أسدمات فى أثناءعيورهالصحراء؛ والهدية کلهالابتجاوزعنهای‌سنار 
تمانين ريالا . وقدعامت‌نی أثناءمقاتى ببلادالمرب‌آن بمثةأخرى أوفدهاحمد ملل إلى 
الحبشة لقيت مسيراً أسوأ من هدا » ذلك أن عمد على بمد أن استولى على تفر 
مصوع الذی کان لشريف مكة فيه قبل هذا حاب لاسکوس 237 » وبمدأن آصبح 
بهذا الاستيلاء جاراً للحبش ‏ رأی أن الضرورة حم عليه التودد إلى ملكغندار 
لیفوت بذلك على الماليك أى عاولة من هذا القبیل ۰ ناهيك عا يحنيه من جوم 
صيته إلى محاهل إفريقية السحيقة فتطيب بذلك نفسهوترضى كبرياؤه .على أن اراس 
ولد سلاسى أوقف السفير فى أ كسوم على نحو ما أوقف مستر وات قبل 
سنوات » وأخذ سلامى الحدايا المرسلة إلى الملك » وأهدى الباشا عوضاء‌نپاقیصا 
أبيض من الكتان ( وهو رداء الحبش ) ومائة ريال إسبانى يمينه ما على نفقات 
الخجلة الوهابية 20 . 

وتصل القوافل السنارية إلى شندى كل ستة أسابيم أو ثهرين » فإذا جلبت 
القافلة الذرة كانت رواحلها سمائة أو سمائة » أما إذا جلبت البضائم والعبيد فقط 
فقل أن تعدو رواحلها الائة . وأم ما يستورد من سنارالدمور الذى ينتشر 
استماله بين الناس جميماً لاعلى ضفاف النيل حتى دنقلة #سب بل ىكردفان ومعظم 


دارفور وفی البشة وجیع أرحاء النوية شرقی النیل حتی تبلغ البحر الاجر . 


(۱) یاقب باشا جدة والی جدة وسوا كن والبش ء وان لم عاك من آمر البشة 
شيئاً الاهم إلا ااسکوس الى جى فى مصو ع وساطة القضاء الاسمية‌فی هذه الدينة . ومنذ 
أخضغ الوهابيون الحجاز واتتزعوا جدة من الاتراك بالاتفاق مم غالب شریف مكة أخذ غالب 
ععوع أنه ۰ 

(؟) درج العرقيون على أن تكون هدیم كدوة ومعمروناً ‏ 


س وق سس 


وینهافت الناس على هذه السلمة » لذلك بقایضون مها على أى سامة آخری تقريباً . 
ومناسج القطن بسنار والاقرعى ( غربى دارفور ) تزود أ کثر بسلاد افريقية 
الثمالية ال قية نالقماش . 

وئالی السلم فى مارة سنار هو اقب » ویبتاعه جار سنار من التجار 
الاش + ولكنى م أيحقن بالضبط من موطنه فى غرب الحبشة . ويلوح أن أ 3 
آسواقه می‌راس الفیل » وهی حط عل طریق القوافل من سدار إل غندار » 
وتبمد عن سنار مسيرة آربعة آیام . ویتردد التجار السنار ون الیوم کثیرا عل مذا 
الطريق » کذلك اكه جاعة التجار الأحباش ( واتهم ارت ) ويبدو أنهم 
ام من بتجر من الا خاش ف العبید والذهب . ول تيد آحد يا تاجر مسري 
واحد مضی فى رحلته قدما حتى بلغ رس الفیل » ذلك أنه وإن كانت الطريق غير 
تحفوفة بالخطر » إلا أن الناس فى هذه البلاد مخشون الحروج فى رحلات نائية 
مأ يكونوا فی تة اک من مواطنمم . فالغيرة شديدة والتحاسد عظلم 
بين طوائف التجار ؛ وما اشهروا به من غدر وخيانة عنم النامرن من التجار أن 
يطمكنوا - وم فرادی - لسن تواياثم . 

ویم اليرت سنار طلبا للمبید السود على الأخص ؛وعندى من الأسباب 
ما يحمانى على الظن بأن من السهل على الرء فى وقت السا أن يسافر فى الطريق 
من سنار إلى غندار مارا راس الفيل » ومن غندار إلى الساحل دون أن بتعرص 
لاخطر . ويشترى التحار الوا كفيو نعلى الح ماحلب من سنار من ذهب » 
و محماونه ٍلجدة حیث ودی كنا للبضائم المندية »وق لأنيشتريهالتجار الممر بون 
له ما يغله من ربح ..واساوی أوقية الذهب الخالص فى سنار ای عشر ريالا » 
وفى شندى ستة عشر » وی سوا كن عشرين » وفى جدة اثنين وعشرين . وق 
وسع جار سوا کن أن بشتروا من شندی سلما أرب مم من الذهب » ولك 
یو رونه علها لسهولة نقله وإخفاله هربا من ااسکوس التى جى فى الطريق . 


كذلك حلب ار سثار العبید إلى شندى » و ببق أمامهوسوى هذا الطريق 


سا س 


ع أن قطع طريق القوافل:المباشر من سنار إلى كردفان بفمل غارات عرب‌اللك 
وسرقامم عند عبور القوافل للبحر الأبيض ( النيل الأبيض ) . وهؤلاء العبيد 
ما من ابش أو النوبا ( واحدهم نوباوی ) » أما الأولون خلهم جوار من شعوب 
لیم » وفيهم قليلات من الأمارا! > .على أن مار سلهشندى إلى الثمال من هؤلاء 
الحبشيات قايل على وجه المموم » فاٍن الاوك يشترون أفضلهن طرعهم . ويمكن 
الحصول على الجوارى البشیات فى مصر ونلاد المرب بثمن أرخص »© وذلك 
شر امن من التحار ارت القادمین من مصنوع والذين يديمومبن فى جدة . وعدد 
الجوارى الحبشيات اللالی يجلين سنویا من سنار إلى سوا كن أو مصر لا زید على 
المالة حسب تقديرى . وقد اشترى الاليك الکثیرات منهن مؤخراً »> ولا غرو 
فإمين عزن عن سائر السود بالجال وحرارة الحب والوفاء اسيدهن متى استطاخ 
أن رن کب 1 

ويطلق افظ الوا على جيم السود القادمين من بلاد المبيد حنولى سنار . 
وعتد إقام سنار رحلة عشرة أيام بعد الدينة على ما علمت من نجارها » واتاهد 
جنولى وجنوی شرقى » وتسكنه كله قبائل حرة من العرب . ويفير هؤلاء الدرب 
على البال النوبية ویسبون أطفال الوثنيين 4 وهؤلاء العبید النوباو.ون 
وجب أن نسلك فى عدادم أيضاً المبيد الولودن فى إقلم ستار من آباء زو 
وأمهات حبشيات ۰ والذين يبيمهم بعد ذلك أصحاب انين بت هو لا. 
المبيد وسط بين السود والحبش » فلوم أفتح من لون ازج » وهو ضارب إلى 
رة النحاس » ولكنه أ دكن من لون المرب الأحرار من أعل سنار وشندی . 
وفى قسمات وجوههم ما ينم عن أصلهم الز جى فى جلاء » ولكن فيها "كذلكشيث 
من التناسق . فأنو فهم وان صنرت عن آوف الأو ربيين لا تبلغ فى انبساطها آنوف 
الز وج » وشفاهمم ادق وعظام وجنام مأفل روزا » وشعور بمغمم‌صوفية القرام » 
ژلکنها فى أ کر شبمة نشمور الژوربین » غر آنبا آفوی » وهی داعا 


عي« مكذا يافغذ العرب هذه الكامة , فهم لا بافظوعا آمهر ه Amhara‏ کا زعم مر وس ٠‏ 
والاسم الذى يعألقو 4 على الأحباش » قصی » لا 29 <دشي .۰ 


(م ده - رحلات بور آپارت ) 


— E٣ ست‎ 


عمدة . وق إطن أعمبم علراوة تمزهم عن الزنوج الخلص الذن تحس بأيديهم 

ويؤراالثاس فى مصر وؤلاد العرب عبيد ونا هؤلاء على من سوام فى :الال 
آلبدیی ؛ فاخلاقمم طيبة » وزد نهم فى شندی ومصر على من از وج عشرين 
فى الساّة . آما العبيد الاحباش فعروفون ببدم صلاحيتهم لاعمل البدیی » ولبکنهم 
مطلویون لأمانهم » وهم من خبزة.انلدم فى البيوت  »‏ وکثیرا ما یعماون كتاباء 
ولا غرو فهم أذ کی من السود .والمبيدالنوباو ون سل يدانا فيا يقال » وهر أعصبى 
على امرض وأقوى على احماله من الحبتى ).و جلهم يعتدر إلى مصر» وادكن بمضهم 
يرسل.إلى سوا كن . 

ماج . يشترى التتحار المصريون سن الفیسل عقادير صغيرة » ولمل هده 
التحارة كانت فا مضی آروج مها اليوم » آما الیوم الطلب على الماج قلیل فى 
مصر » ورعا كانت هلة ذلك‌آن‌آوریا لت ما تريدمنه بثمنأزهدمن ن بلادالبربر وجزر 
الهند ااشرقية . على أن جلب الماج من دارفور .إلى مصر ما زال يحتفظ ببمض 
آهمیته » وان كانت سوقه كيرا اد فى مصر كساداً ۳۳ 

ومخيل إلى أن الزنوج لم يتعلموا قط استئناس الفيل » فهم یوقمونه فى الحفر 
أو بقتاونه بإظلاق وابل من النبال عليه من فوق الأشجار التى عر مها » ويؤكل 
لحم الفيل قرب سنار فا يقال . 

فرفرت . یسمی:انزئیت فی-بلاد ال چام قرن, :»ومن الحل أنه 
الأسل فى وحند القرن اراق ۳:00 .وقد وصف لى المرب انحرنیت مزاراً 
خقالوا إنه آشبه بالبقرة السكبيرة ها قوائم غايظة وذیل قصبر وفرن طویل واحد فى 
با( وخلر کالراشف الکبیزة قاس كأنه ا دید . وکا وصفت لمموحيد 


0 6 إن عجر ز المرب عن القير ون غاد ر والأبماد ليا حتاح إلى مان 6 م قلما بتعرون 

اندقة فى استمیال الألفاظ الدالة علىالطول أو القصر أ وعل انمکیر أو ال نر .هوغل الاو أو 

جفاض : :وعلى' العمق. أو الضنجواة :الم ...وھ ادا ومدفوا: هیا ذا فى تضجیمه أو آصغيره 
فوا غير معقول . 


= 


اقرن وسم هل رو نا الميوان نی ار الب ذكروا لي أنه الحرتيت 
أو « أم قرن » . ویسکن اللحرتيت منطقة سنار ولکنه لا يرئاد أقايم النیل ثمال 
هذه النطقة . ويبدو أن حده الشمالی الذى لابتحاوزه -- شأنه فى ذلك شأن 
الفیز - هو الجبل الواقع إلى الثمال من قرية أو حراز على مسيرة يومين من 
سنار » وعتد هذا ال جبل حتی حدق بالنهر فينترض الرور على ضفانه . ولا یعرف 
انفرتیت ولا الفیل فى شنذی‌ولا الحلفاية » وهی على يومين جنوبیپا . ویصنمون 
ف آلقاهرة من فرن اریت ز خارف حلون بها موا يض السيوف والحناجر ويطعموتها 
بها على طريقة آلاليك . وتمن القرن غال » وقد رأيت منه قطماً طول الةطمة متا 
زهاء وصات أربع › » وسکها وصة 3 وتمنبا ار رالا إسبانية أوخسة . 

الك . لابباع مسك قط الزياد اء - ؛“*ذه فى شندی » ولکن 
ايجار السوا كنية الذين يلمون يسنار مجلبون منه المقادير الصغيرة يبيعونها .فى 
جدة . وآهم أسواق السك مصوع ومكة إبان موسم المج . ويحلبه إلى القاهرة 
جار جدة . 

البكرائم . جلب السكرابيج السالفة الذكر من سنار دون سواها . 

ابر بوس . جاب الأبنوس قطما صغيرة > وأطول ما رأيث منهأ قدم 
واحدة » ويقال إن هذا الشحر ينمو جنوب سنار ma‏ 
على مدى يميد منبا لأنه فال جداً . وجلب من سنار مقابض الدی 
الشنولة بالأبنوس شغلا دقيقاً »> ورکب فيها بمد ذلك الدی التى محملها 
المرب فى هذه الأتحاء مشدودة إلى رافقهم . ولا يحمل جلاو الرقيق الأبنوس 
إلى مصر » فصر تستورده من جدة . على أن فهمت أن شحره ينمو فى الصحارى 
الملاصقة لدارفور غرباً . 


ال 


ولا ينمل شىء مره من مصاوع إلى جده لان شحرة البن ۱ نمو الای اقصی‌الغرب 


مت 28 حت 


من بلاد الحبش . والقهوة ليست شرابا شائعاً فى هذه الأتحاء » اما هى ترف لاینم. 
به إلا الوك . 

الخلر . فى سنار خير مصاع الجلد قاءابة من دارفور إلى البحر الآخر . 
ويظهر حدق انيه ومپارنهم فى رحال الإ بل (القصعة) والحقائ والصنادل .وتصدر 
الرحال إلى مصرلتوضم على الجال أو المجن » وتباع بعشرين ربالا للرحل » وتزين. 
بالشراریب من ال جلد > وهی جع بين سلامة الذوق والتانة .أماالحقائي أو الجريان. 
فیشترها التحار السواكنية ویبیمونها لأهل اين حماون فها زادم فى السفر . 
وحيا كلها غاية فى التابة والدقة » ولبعضها أقفال » وکان اهل سوا کن سیمون. 
منها اللقادر الكبيرةلاوهابيين فى مكة. وجلدها من خير أنواعالحلد» وبفضل كثيراً 
جلود مصروالشام» و بکاد يبلغ فى المودة الجلد الروسی.وآماالصنادل‌الستار بةفيلبسها 
کل من یمن بلباسه من النو بيين رحالاونساء » وان الرأة منهم لتور أن شى بقميص. 
مزق عن أن تلبس صندلا قبیح الشکل . وفى حياكة هذه الصنادلمن الدقةوالأناقة 
مالا ينتظر من عرب غير متحضر بن . وق‌سوق‌شندی يساوى أفضل زوجالصنادلمن 
ريالين . ولكل بلدنی هذه الأقطار طراز مها يؤئره أهله » وعلىأذلك تستطيع بقليل 
من الحبرة أن تنىء عن موطن ار جل منهم بنظرةإلى قدميه . وكذلك الشأنفى بلاد 
العرب » وإلى لأذك أننى وم وسلت جدة أول مرة منتعلا سندلا ابتعته من. 
سوا كن كان ٠‏ کثیرون تمن لا يعرفون من آمری شيا يشيرون إل سندك ويسألونتى. 
ما نی ذهب ی إلى سوا كن . 

اريم ميات أو الطاهر من الجلد » والاقبال علها فى مصر كير 

كذلك بدخل ف الواردات الجلوية من سنار الرری‌من جلدانف رتیت والزراف» 
و یصنمه البدو من العرب ويبيءو ه فى سنار » ويستعمله الوم على طول ضفاف‌الئیل 
وهير الجبال حتى القصير وقنا فى صعید مصر . 

الى . وینزع لم المْرة عن النواة ويحفف ف الشمس لم يعبا فى حقائب. 


جلدية صغيرة و حمل حتى سوأ كن . وهو طمام لذيذ فى الرحلات . 


شه ۵ 6 ۲ تس 


وأم السلم السنارية فى سوق شندى ابو ,ل والررمٌ »ولولاانسال‌ورود هانن 
السلعتين إلى شندی شددنها الجاعة . وخرج قوافل الذرة فى الرحلة وحدها عادة » 
وقل أن يصحها التجار فهم خرجون فى قوافل خاصة مهم . وهؤلاء التجار آیسر 
حلا مس التجار الصريين» ولا يندر أن تری بيهم رجلا علك عشرة أحال من 
الدمور وفرقة كاملة من العبيد . وقد ذ كروا لی اسم تاجر سناری ابتاع فى شندی 

کل ما جلته قافلة مصرية قوامپا ثلالون راحلة . 

الشرير . و تجلب القاد ر الكبيرة منه من سنار » و جمم‌المرب النازلون يإقليم 
سنار العسل الری الكثير » ولكنهم لا مپتمون بتربية التحل وتعهد خلایاه 
قرب مسا كلهم . 

و ام شا شر مووو او إتاوات جی على التجارة فى سنار . والمقبة 
الوحيدة التی يقيمونها فى سبیل التجارة هى أن اللك يفرض بضاعته داعا على 
الشترين قبل أن بحرو غيره من التجار على عرض بضاعتهم والمساومةعلهاء ويأخذ 
جار سنار من الصربین » لقاء بضاعتهم » السنبل واحلب عقادر كبيرة » وكذلك 
السكر والصاون وكل سلمة تقریبا من السلع التى تعرضها أسواقمصر وسوا كن 
ومنذ قطمت الواصلات الباشرة بين سنار وكردفان أخذ أهل سنار یشترون من 
سوق شندی الرقيق امجلوب من کردفان ؛ فهم حصلون عایه بأسمار أرخص مما 
یبتاعون رقیق النوبا ممن سوق سنار . وكانطريق النیل إلى سنار محفوفا بالحطر 
فى أثناء مقای بشندی وذلك لا نشب من خصومة بين مكالحافاية ومك أرجى 
.ومن م كانت القوافل تور الطریق الصحراوی الوازی للهرهلى رحلةيوم فى الداخل 
حتی تبلغ أبو حراز » ثم تلتقی بالهر ثانية . وليس بهذا الطريق من الأبار سوی 
بر واحدة » وقد یتتکمها السافرون لأن بدو الشكرية كثيراً ما يمون مها » وأهل 
سار يفزعون منهم ومخشون بام أشد خشیه . 

ووصول قوافل کردفان إلى شندی منتظم : وعو رشن عراج حا م كردفان 
الذى طالا مت القجار من الرحيل طمعاً فى الزيد من أرباح مجارنه . وقد تمضى 


ماع ۷ سس 


تلأنة مور لا تصل فما قافلة تم تى الفوافل بعدها نتر . والطريق مأمون من 
از دض Obeydh‏ (اولشت 0 کا كتنها راو ن ( عاصعه 1 دفان ال شندی» 
ويقطم ی أسبوعين يجتاز السافر فى لأيام الجسة الاخبرة منهما صحزاء لا ماء فيا 
ویسل مع قواقل كردفان ' ار مندارفور يا » ويقال ان‌الشخاره نشيطة والطريق: 
مأمون بين کونی ماصعة دارفور وبين الأبيض . ولنس بکردفان من المبید سوی 
ما جلب الما م من دارفور » ويبدو أن أهلها لا یتجرون مع بلاذ از امنوية 4 
ولکن منذ ألى ليك دنقلة فتح طریق مجاری مباشر بين دنقلة و کردفان التى 
لا تبعد حدودها الثمالية عن حدود دقلة أ کر من ستة أيام على ما علت . 
وإذا وسلت قافلة كردفانية إلى شندی حفات سوفها بالرقيق وهو أثم السلم 
الت يحلمها مار كردفان » ويحلبون كذلك خير ما تنتحه بلاد ار ج من الصمغ 
المرفی (*)» والعرديب أو الْمْر المندىء واللبان » والنطرون من دارفور » والششم 
الذق يستعمل فى مصر علاجاً للرمد » والشوشة وهی نوع من البازلاء الصغيرة 
التى تنمو فى کردنان ودارفور »ولونها قرنفلى جيل بنقطة سوداء صغيرة فىنهايتهاء 
ویسل‌کونا ی خيوط ويلبسونها کالمقود . ومن السلع التى یبیمونها البال 
من الل . وسكان البلاد الواقعة على اليل يصنمون حبام. من ليف النخل عل أدمن 
الغاب الى ينفو على ضفاف النهز » أما سکان البلاد الثربيّة التى خاو من النخل 
با من سيور الحلد الفتؤلة » وهی غابة فى التانة والقوة » وذه ا مقام 
الصدارة فى الرحلات ااضحراؤية على ظهور الإبل الثقلة بالأعال . وتباع هذه 
ابال للتجار المصريين والسواكنية » وكذلك الربان الكبيرة المصنوعة من 
جلود الثيران الفليظة بكردفان ودارفور » وحمل فى هذه المريأن دقيق الذرة فى 
(#) كانت قوافل سنار ات إلى مصر سنويا لین ] نظار من الضمغ اامرن » أما اليوم 
فعى لحمل إليها أحكثر من مائة قنطار . والصمغ , ,الأخوذ من الستط فى صحارى المجاز 
رف ف القاهرة بالصمغ الينبمى ( نسبة إلى ینیم ) ء آما الأخوذ من صحارى السویس والتيه 
وجبل سيناء فأسمه الصیغ ااطورى ( نتبة ال اطلوز ) » ولا مدر هذا إلى أى بلد آوریف 


غير فر تسا وت | دفان من خر انوا الصمغ 0 ٤‏ وحياته صغيره ة وبياضه ناصم 00 صم 
سنار فالطلب عليه أتل . 
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الصجراء طماما للعبيد . م قرب الاء التكبيرة من جاود الثيزان » وتسمى القرية 
ما و ؛وستعهاها التجار الذن يعبر ون الصحراء حشد كبير من ال بد ¢ وحمولة 
الجل قربتان منها . وهی محفظ الاء خيراً مما حفظه قرب الاعز الصفيرة » وغلظ 
حلدها فم الماء من سرعة التبيخر 3 وهده القرب مق السلع امامة ف جارةدارفور 
و وتستيخدم فى جميع الدن المسرية لاسما فى القاهرة لجل الاء من 
"هر إلى الدينة سداً لحاجة اهلها منه . وكذاك يلي مار کردفان قربا من جلا 
الم صنعت عهارة فائقة لأن الجلد قد حفظ فها كاملا رمته . وسبيل ذلك أن 
مصضل ازا عن الجسد» سياخ الجزار الجلد عبارة ' بسا الیدو من المرب 6 
فیدخل يده بنصل صغير من فتحة ف ازور » ويفصل الد عن اللحم دون أن 
يجرحه .وعلى ذلك لاترى فى القربة السكردفانية آ ثار جروح فا عدا مكان القواكم 
أما غير هذا من القرب المادية فلفوقة من جوانب ثلاث. ومن السلع الجلوبة من 
كردفان القصاع انلشبية الكبيرة » وهی منقورة من أصل نوع من الشجر فا 
هولون 2 ودهن السمن عم رفع على النار لنسود ۰ وكثيراما تقوم مقام المزف 
والأوانى والصحاف وال كواب الصينية التى على با بمض الأقوام الشرفیین 
التحضرين غرف الجاوس فى بیونهم :وضمها على رفوف مثبتة فى الخدران. وبعض 
هذه القصاع من الكير کسث یسم من الطمام ما یکی ای سس ê‏ 4 وق 
سنعها دقة لا تلمح معها أثرأ للالة التى صنمت ما . 

كذلك يلقى ريش النمام الذى يحلبه جار کردفان إقبالا عظما . وهژلاء 
التبحار متوسطو الثراء » ولا کنر نساء فى شندى ودارفور وف الابيض أيضا . 
ویشترون العبيد من دارفور ویلمون يبيومهم فی‌الابیضع يؤمون شندی بهبیدم . 
ويعرف ااناس فيهم أمانة ليست فى آهل سنار » و لسکن هذهالسممة الطيبة لاتغر ی 
أحداً ببيعهم بضاعته نسيئة . ويح مون من سوق شندی السنيل والحاب والکحل 
والمقود والتوابل !الكثيرة وعلى الأخص القرنفل » وكلها ينهافت الناس على 
شزاله فى أقالم السودان الغربية . كذلك يحماون قليلا من البضائع الحديدية 
هالذمور الستاری والکتان الصری 0 وأقشة اند القطنية المجلوبة من ا ¢ 
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والقلیل من ثياب الحجاز الحررءة. وقاشه الذی بلبمه أمراؤم الولمون بكل زاء 
براق يشعر الناس عکانهم » وبعض الن » وأهممن هذا كله «الریشس» أو انرز من 
المقیق المندئ . ویقال إن العملة التى يتداولما أهل کردفان - فضلا عن الذرة ‏ 
ھی قطم من الحديد سفيرة يشترون مها من السوق الان واللحم وخيز. الدخن . 
5 مجم هذه القطم وتصنع منها البلط ورژوساراب. کذلك بتمامل‌القوم بالأبقار» 
فيشترون مها العبيد مثلا » وطمام هذه الأبقار من الأعشاب البرية موفور وفرة 
تنيح اقتناء أى مده منها فى حيشان النازل . 

وأغنى من یوم اليوم سوق شندىمن التجار قاطبة ثم جار سوا كن العروفون 
فى هذا الجزء من إفريقية بالحراريٌ أو امضارم ( نسبة لحضرموت موطمم 
الأسلى فى جنوب بلاد المرب ) . ولن تمدم فى شندى بمض هؤلاء التحار فى أى 
وقت افتقدتهم . وحین كنت مها غادرتها إلى سوا كن قافلتان منم ووصللها 
قافلة كبيرة » ولا عر شهر دون أن يصل بعضهم من سواکن . كذلك بم 
الحدارية سوق سنار » فتتخد قوافلهم طريق شندى أو الطريق الأقرب طريق 
قوز رجب على عطيرة » وما بیممون سنار مباشرة عبر الصحراء » ويم 
بمضهم أيضاً بالأبيض ماصمة كردفان » ولکنم ليسوا من السکترة حیث يؤافون 
قوافل قاعة بذاتها » ومن ثم فهم برحاون إلها فى صحبة التجار الوطنيين . 
ورحب نحار سنار وكردفان بقوافل هؤلاء الحدارية حين تصل شندى » ولا غرو 
فهم أسرعالناسشراء لبطائمهم » ولسكاتهم يثيرونصدور الصربين = منافسههم 
فى مجارة كثير من السلم س آشد ضروب النيرة والحسد . وأهم ما مجلبه يجار 
سواكن إلى شندى هو السلم الهندية » فا الکبریت تلف الأنواع من بفتة 
إلى بنوه وتخلب من مدراس وسورات » وفها الوسلين انشن الجلوب من بنغالة» 
ویمضه پستپ که آهل شندىوسنار ؛ ولكن أ كثره يعطى لتجار كردفان عوضا 
عن العبيد » وفيها التوابل والأفاوية لاسما القرنفل والزتجبيل » وفيما السكر 
امندی » والعقود اليمنية كا يسمونها - وإن كانت لا تصفع فى اليمن لت 
وخشب الصندل ؛ وهو سلعة هامة تتخذ طريقها من شندى حتی تبا الأفالبمخ 
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التى فى غرب دارفور وأقصاها البافری » کذلك بیع احدارية کل ما جلبه 
الصر یون من بضائع خد :د به « ولكن هؤلاء أقدر مل نا ان شمه ¢ 
ويديمون لتحار سنار ودارفور « الشفر» وهو قشر حیوان يعيشف البحرالأجر» 
ويقطم قطما صغيرة تصلح مخورا يفوح شذاه إذا أدنى من الثار . و هبل آهل 
الحجاز ومصر على قطمه انرزة الشكل + فيلبسها النساء قلائد فى أعناقهن » 
ولوا اش أو أزرق قم مروق فاحة . و بصدر السوا كشة هده القلاند 
ال جدة بسا 

وحمل الجدارية وما هن سلمهم الذهب والعبيد - وط الأخص من 

وسلع بلاد ازج كافة فيا خلا الصمغ العربى » وان كانوا أحیان 

حماون الصمغ أيضاً ويبيمونه فى اليمن للتجار الا جليز والأمريكيين . وفى شندى 
تبتاع كل قافلة سوا كنية عدداً من الجياد الدنقلاوية لتبیمها بثمن محز فى بلاد 
اليمن»سواءفق الحريرمٌ أو الائ أو فى الجنوب حتى كا . وفرسان الشريف حمود 
- الأمير الحالى لليمن - عتطون جياداً تکاد تكون كلها لو من دنقلة 
لأن الحياد المربية الأصيلة نادرة د ق اليمن . 

وتجاب القوافل السوا كنية التى تبلغفى رحلانها سنار تبنا كثيراً من سوقها 
لتبيعه فى اليمن . ويتمتع التجار السوا کنية فى شندى بثقة لابتمتع مها غبرم 
رام وكثر نهم »وكاهمهن العربالأحرار ؛ فهم لیسوا فلاحين كالتجار القادمين 
من صعيد مصر 2 ولا ود کتحار كردفان 2 وجلهم من صفوة الاسر 
السوا كنية ؛ وهم يبادرون إلى الثأر لأية إهانة نوجه إلى أى فرد منهم . ويعاملهم 
الك بأدب جم 6 وهم بتحفو ه م‌دایا لا تاا >ن سواهم من العحار ۰ على أننى 
سأعود إلى الكلام على هذا فى معرض حديئى عن سوا كن . وسوا كن اليوم ‏ 
باسة*ناء مصوع - والقاهرة أهم بإد لتحارة الرقيق فى امال الشرق من إفريقية 
وراء حدود السودان : 


ولیس لتجارة دنقلة أهمية تذ کر فى شندی . ولب إليها الدناقلة البلح الذى 
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بشتؤوله من اس » والتتخ:الذى-تنشحه بلادهم . ویرسل الباتخ إلى سنار وكزدفان 
هدايا' للثلوك » ویمده القوم: هناك رل بقض له غيز السكز . 

وينهافت الشحازعن شراء الاوازى اللزان سبعت‌طلن خدمة فى بيوت الذناقلة 
كتسين من كبرق اللهو وال . وقد امن شندین - بفضل 
انفاق:هؤلاء التخاز ججيماً - آول سوق سودانية لفخازة القیق اضر به والمربية» 
والتجارتان على ضلة وثيقة بمطهما ببتض وبالتجازة ال مبشية أيضا » وقد ياتقى. 
التحار القادمون من هذه الأقطار الثلانة فى أقصى حدود البلاد التى يوغلون فيب 
لتحارة » و مجلبرنلاسواق إفريقية من.الثمال والشرق سلماً :كاد :سكو نواحدة. 
ویبدو أن أبعد ال-دود الى يبائها التخار هی رار صلی , أو لملها الباقری: 
ف غزب دارفوو ؤثمالًا الغربى . أما الأقالى الواقمة وراء هذين الاقلیمین فملى زغم 
من اتصالما. بداوفور لاستيراد السلم العربية والضرية » إلا أنها تقفل أبوابها فى. 
وجوه هوّلاء التحار » وعبثاً حاول التحار أن يؤغاوا وسط قبائل المرب والبدو 
العادية التى تقطن عر الفزال ؛ ووسط القبائل الإفريقية الوثنية التى تقم بين 
الباقرى وعغنو » ممما ن أهمية السلع التى يحملونها. وتبداً تخارةفزان و جارتزیلع 
- وهو الاسم الذى بطلقونه علها هنا -- ف الانتشار وراء >. الفزال فى اجام 
حدود ورلو » ومن هذا الإقام تنتشر إلى أقصى الثرب عبر السودان . ول أعثر. 
على أثر لأى تبارة منتظمة بالقوافل تقوم بين شرق السودان وغربه على الرغم من 
استفساری عن هذا الرة بمد الرة ( وی وسم الرء أن وجه ما شاءمنأسئلةللتجار 
السود دون أن يمخشى توجساً منهم أو غيرة ) » وم ألق أى تاجر قادم من الأقالم. 
الواقمة وراء الباقرى . والذين یقصدون تلك الأقالیم ياحقون فى بورو بتوافل 
فزان . أما القلة من أهل بورنو التى تسافر بطريق بحر الغزال إلى دارفور رأساً. 
جاج يميشون على الصدقات . وجل الرقيق الذين ترام فى شندى علوبون من. 


(*) بعد أن استقر الماليك فى دنقلة اضاروا إلى جلب ماتاجؤنه من مصر بطریق 
شندى . وأقصر الطرق يستغرق خسة أيام »ويخترق الجبال من کوری فى حدود دتقلة جنوبا » 


أقاليم الوثنیین المتانحة لدارفور وبورقو ودار صليح . أما الءبيذ الجلوبون من بورنو 
- ویته‌یزون بالوشم على جلودثم -- فلا يذهبون إلى شندى قط › والذين رام 
مهم فى مصرعا حاءوها بطريق فران ۰ وقل من التحار الاجانب من يفد على 
شندى خلاف الصريين » وقد يفد علها أحياناً بعض عرب ینبم فىقوافلسوا كن 
أو القوافل الصرية لأن للينبعيين بصعيد مصر مسا كن كثيرة فى قثا وقوص . 
وحين نزات شندی کان فى کردفان ايان كه من مرهل . وقد ذهب إلها هدا 
التری بحمل جارة قليلة من مضر » ولكنه أنفق ماله فى الدعارة والفحور وم 
بستطم أن يدر مبلفأیستمین نه على المودة لاثمال . وقد يسلك هذا الطريق التحار 
رال القادمون من مر إلى دارفورأو الاشراف القادمون‌می المخازلاخسول 
من الملوك على المطابا بالإلحاح واللجاجة نزل شندى حين كنت مها عربى قادم من 
سوا كن » وكان من عشيرة رقاء: الى تنتسب إلى قبيلة كبيرة جاور ينبع هىقبيلة 
مر 7ك واخيوق الاجل أذامن انا رة رفاعه ‏ فيا عم س قوما 
زنوا جنوب سنار » وأنه ینوی أن ی مهم طلبا لمطايام لأنه مكانوا يمطفون على 
ذوی قربام بالححاز » لا سما على الذين بتحشمون منهم مشقة الرحلة لاسلام علمهم 
وکان على علم باسم أحد مشایخ رفاعه وعوطنه من شاطىء النهر على محو ستة أيام 
من سنار » وغادر الرجل شندى فى قافلة سنار قاصدا هذا الشيح . 

وبل «شندى أحيانا ن آفراد قادمون من الححاز ومسر | ل سكاو مار لس مان 
الف دة يدربونها على ألماب یتلهی عشاهدتها أهل الدن فى بلاد العرب والشام 
ومصر . وكان القوم حين ينبينون فى ملاسى وأدواتى رثائة لم يمهدوها فى التحار 
سالرت الرة بعد اة آفادم اا ى طلب فردة ؟ وولا القرادون عل الازدراء 
والتحقير لأنهم - على حد قول السوذ فهم - ينفقون حياتهم كلها فىإضحاك 
الناس علهم . 


(۲) لقنت فى القأهرة أعرابيا من قبيلة جهينة آخبرنی أن القبيلة قوامها بدو وززاع . 
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لقد أفضت فى الحديث عن التجارة لأنها عصب الحياة فى هذه البلاد . ولن 
جد من القوم أسرة واحدة لا صلة لما بفرع من فروع التجارة » سواء نجارة الخلة 
أو التجزئة » وتستطيع أن تسمى أهل بربر وشندى أمة من التجار بأدق مانی هذه 
العبارة من معنى . وبقيت لى ملاحظات قليلة أذ كرها فبا بى عن أم فروع تجارتهم 
وأعنى به جارة الرقيس . 

يبلغ عدد المبيع من الرقيق سنو سوق شلدئ بحن اند رای اقرأة 
خسة 1 لاف » تحمل التجار السوا كنيون نصفهم والصريون ألفا ونحسماثة مجم » 
أمامصيرالباقينفدنقلة ومواطن البدو الواقمةشرق شندى تجاه عطبرة والبحرالاحر . 
وقد أشرت فى حدیی السابق إلى المواطن التى مجلب منها هؤلاء . فوطن الجاوبين 
من كردفانإلىدارفورق الغالب بلاد ينما و باعم وقتفووف رتبت الواقمةإلىالجدوب 
والجنوب الثری من دارفور على مسيرة عشرين إلى آربمین وبا من كوى ) وهذه 
البلاد كلها وثنية » ولكل منها لذنها الخاصة . ويتحر جار دارفور مع فرتيت التى 
تبعد عشرين بوما عن كوب ناحية الجنوب » وهى بلاد جبلية مجهل أهلها الزراعة 
جهلا ناما ولكنهم ذاقوا لذة الذرة والدخن » وف سبیل الحصول علم‌ما - إذا عز 
محصولم) ‏ يبيعون حتى أطفالهم فا روی . 

وجل العبيد الجلوبين إلى شندى دون الخامسة عشرة . ويقسمهم اللا.ون 
حسب مارم إلى فئات سلاث : انجاسی ( دون العاشرة أو الحادية عشرة) 
والسدامی ( فوق الحادية عشرة ودون الرابمة أو الخامسة عشره ) » والبالغ 
( من الخامسةعشرة فصاعداً ) .وأغل هؤلاء عندم السداسی. وحين كنت بشندی 
كان العيد السدامی يساوى خمسة عشر ريالا أو ستة عشر » هذا إذا كان جلده 
حمل جات الجدرى » وإلا فثلثى هذا البلغ لاأ کم . وكانت الارية تساوى من 
عشرين إلى خسة ومشرن ربالا إسبانيا . وكان تمن العبد الجاسى اثنى عشر ريالا 
ومن الجارية خسة عشر . وقصارى مایبلنه عن العبد البالغ عانية ريالات أوعشرة» 
ونسبة المبید البالنين ضئيله لأن القوم فى مصر وبلاد العرب لابركنون إلى عبد. 
بره سيده منذ صفره , لذلك رام یکرهون أن یشتروا العبید الکبار لخدهة 
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البيوت أو حتى للفلاحة . وجل اابالغين يشترمهم البدو ليستخدموثم رعاة . ويقتنى 
اابشار ون العدد الکبیر مهم فى جیع مضارمهم . أما الجوارى الكبير أت فقد 
تباع الخحارية مهن بشمن برتفع إلى الثلائین ربالا - وان جاوزت سن الصبا 
والجال -- إذا أثر هنما حذقها الحدمة والحيا كة والطهو وما إلى ذلك من أشغال 
البيوت . وأهل الشام لايقتنون من العبید إلا قليلا » وجل من رأيهم هناك 
جابتهم القوافل من بغداد » وموطهم سواحل موزمبيق . 

وقل من العبيد امجلو بن لصر من 1 تتمادله أيدى السادة مرات قبل أن ينمبى 
به الطاف إلى أسرة من الان . فالعبید الجلوون من فرتیت مثلا مجمعهم من 
حدود وطهم | مدان عار الذرة » فينيمونهم لتجار کون الان یقصدون 
ترك ق قراف مغر دا الترهن . وى كولب يبتاعهم تجار دارفور أو كردفان 
و ونم | إلى الأبيض بكردفان.وف الأبيض ينتقلون غالبا إلى أبدى ما رکردفانیین 
أخر عضون مهم إلى شندی . والسبب فى هذا عن ان ان الان فش و 
مجارنهم عادة على سوق واحدة » ففريق من السکردفانیین يتحر مع دارفور وآخر 
مع شندى » وفريق من المصربين بتجر مع شندی وآخر مع سنار » وكذلك الخال 
مع السوا كنية : ففريق مهم بتجر مع شندى وآخر مع سنار . وإذا جىء ا 
إلى شندى ابتاعه من سوقها مصری أو عبادی » حتى إذا بلغ به صعيد باعه‌فی إسنا 
أو أسيوط أو القاهرة . وفى إسنا وأسيوط بشترىالتجار العبيد بالجلة لم ينيعونهم 
بالتحرئة فى القاهرة أوفى بلدان الصمید یلمون بالبلد منها أياما فى رحلمهم 
هابطين مع اهر . وقد لا يباع العبد مبائياً حتى فى القاهرة حال وصوله إليها . 
فوكالة الجلاية القريبة من الجامع الأزهر تنص بالبدالين وسنار التجار 
بساومون مار الصعيد على شراء العبيد حال وصوطهم ١‏ “م يديع وم لاخرن ٤‏ 
قانمين من هذه الصفقة ربع قليل . يضاف إلى هؤلاء محارمن أزمير والقسطنئطينية 
اعخذوا القاهرة مقراً هر واشتغلوا بتجارة الرقيق دون غيرها . ويصدر هؤلاء 
التحار الرقيق من الإسكندرية » وقد ينتقل العبد إلى آندی سادة اة أو أربعة 
بمد ترحيله من الإسكندرية حتى يبلغ مستقره الأخيرٍ فى ولايات ركا الثمالية . 


سب ۱۳۶ اس 


ذلك هو المصير الدی للقاه هذا التمس النكود » وف حالات كثيرة تتداقله أ دى 
السادة بأسرع من هذا . فقد ریت فشندى وإسناعبيداً بيعوا واشتروا فالموق 
مثنى وثلاث قبل أن ينقلوا مها نهائیا » وقد يعرضهم سيدثم بعد ذلك لابيم مرة 
۳ ی أو يستبدل مهم غير إذا جرمهم أيه فألفاهم عل غيرمايشتهى . والواقع أنه 
لافرق بين الرقیق وسائر السلع » وعلی ذلك لا يفت الأرقاء ينتقلون مس تاجر إلى 
تاجر . والقوم يسمون الرقيق رأسا » كأنه من الأنعام » فیقولون فلان علك ءشرة 
و كم کقوم!» علك خسين رأس غنم . وإذا طلبوا إىالشترى 
أن عفی بالعبد قالوا له « سوقه » » وهو لفظ لا يستمملونه إلا للانمام » فيقولون 
مثلا « سوق الفیم قدامك » . 

وبين المبید الذان شهدمهم معروضين بیع دشندی أطفال كثيرون ف ارابمة 
او الخامسة بير والديهم » ولكنك جد بالسوق أيضاً أطفالا فى هذه 
السن تصحمم أمهاتهم . ويبدى الجلاية من الشفقة عليهم ماعنمهم من بيع 
الأطفال منفصلین عن أمهاتهم إلا نادراً » فإذا ألى آحدهر هذا الامر استحق لوم 
انيع على قسوله . 

و حرص الاب حين يشترون المبید على التأ كد من جنسهم » فقد تعلموا 
بالتجربة أن آفراد انس الواحد لا ختلف طباعهم إلا قلیلا . فعبيد نويا الجاوون 
من سار أدمث العبيد طباع بعد عبيد ال حبش وال جلا فبا يقال ؛ وهم آشدهم 58 
بسادتهم واخلاصا لمم . أما ا حبش فالثماليون منهم -- ويسمون القسطانيين ‏ 
عرف عنهم اتلبث وانميانة والندر» فى حين بژثر عن الأمارة الاطف والوداعة » 
وأغلى الزنوج الغربيين عند الملابة هم أهل يندا » ويلم المبید الجاوبون إلى 
دارفور من قطر إسلای يدعى رقو مخف أهله جيرانمهم الوثنيين . ویقال إن 
المبید الجلوبین من فرتیت متوحشون بون للثأر والاتقام » ومرتبهم احط 
ااام 


وندر بين العبيد الجلوبين إلى شندى من ۸ يض فى ازق أمداً طويلا 3 واب 


(#) فى إقلم سنار لا يمون المد.عبداً بل رقيقاً . 


بت ۲۵۵ ا 


ذلك آنی 1 أر بيهم عاجرا عن التفاهم .دا لمر بية » وجل الأرقاء امجلویین من‌دازفور 
وكردفان على شىء من العمل بلهجات هذين القطرين فضلا عن معرقهم باشتهم 
القومية وباللئة العربية . 

وإذا افتتى السل غلاما ختنه وأطلقعليه اء عربياً . على أن العبيد.قلماحظون 
بشرف الأعاء الإسلامية السحيحة كحسن ود وسل ومصطق وما إلها » 
غلهم حمل أبماء "كير الله وفضل الله وفضل الواسع وجبر الواحد وأم انیر.. 
وقد تسكون أسماؤهم أغرب من هذا وأعحب » كصباح انلیر » وجراب »إل . . 
وندر أن حلب من الغرب غمان غير مختونين ؛ ول أسمم قط بغلام زصجى آ ر اتباع 
وة آبائه وأى دخول الاسلام . واسکنی مت عن من من الارقاء الأحباش 
من حوطم سادنهم الأحباش السیحیون من الوثنية إلى السيحية ثم باعوهم فيا 
سد إلى الجلاية السلمين ارول إن كرا منهم - لاسما الجوارى -- رفضوا 
التحول عن دينهم » ومن الجوارى من ثبان على الرفض وهن فى حرم السامين 
تباتا حمل سادمهن آخر الأمر على بیمهن خثبية أن یمقیوا من أمهات نصرانيات » 
وه سيره تمدق مالا و وه اف الذهر واه اردان لا ون المد القراءة 
ولا الصلاة وان سلكوهم فى زمرة ألسامين بالحتان . وحتى فى مصر وشبه جزرة 
العرب لا ی القوم من العبيد إلا آ رهم لديهم . ومع ذلك فإنك جد فى هؤلاء 
المبیدته‌صبا للا سلام لامحده ف‌آشدالعها تزمتاءوااسیحیون و الفر جة ‏ کنرتمرضا 
للاهانة والسب على يد العبيد منهم على يد أنة طائفة آخری من طوائف السامین . 

وسألت القوم فى شندى هل بين العبید الجلوبين لما خصيان فقالوا إنه لم برد 
اسرقها من الخصيان أحد آثناء مکی بالمدينة » ون الإقلم الوحيد من أقالم 
السودان القریی الذى مخصى فيه المبيد لتصديرهم هو برقو ( غرلى دارفور ) . على 
أن هؤلاء قلة لا نذ کر » ويؤخذ بعضهممن دارفور إلى مصر » ويبعث ملوك ال اوج 
بالباقين على سبيل الحدية لامساجدالكبرى عكة والمدينة بطريق سوا كن . وأ کر 
« مصنع » إزود تركية أوربا جمیمها وممظم تركية آسيا برؤلاء اراس القاعين 


على عئة النساء ده 6 قرية من أعنالأسيوط تصرعيك وصر تدعى 2 راو م الرر « 


۲6 = 


وأغلب أهلها من ااقبط . وكان بقوم مبذه العملية يوم ألممت هذا البلد راهبان. 
قبطیان‌قیلل|نهما فاقا کل من سبقهما حذقا لصناعتهما » وكان لها بيت يستقبلان. 
فيه الضحایا . وهذه الصناعة عقتها القوم وزدرا حتى سفاتهم » ولكن 
الحكومة تبسط على الراهبین‌جایتا لأنهما يؤديان لمن إتاوة سنوية . أما أصحاب. 
المبيد فإنهم مجدون فى الأرباح الطائلة التى تدرها عليهم هذه العملية الوحشية 
ما ورم بالرضی عن حمل قد ينفر منه أ كثرهم ویستم‌جنونه فى دخيلة نفوسهم . 
والعملية على غرابتها وشدوذها ندر أن تفضى إلى موث اليد ۰ وأنا اء عل 
التحقيق أنه لم ٤ت‏ من بين ستين غلاماً خصوا فى خریف‌عام ۱۸۱۳ سوى غلامين . 
وقدأ كد لى کل من سألته بأسيوط أن هذه النسبة أعلى من العدل» إذ قل أن 
تزيد نسبة الوفاة على اثنين فى المائة . ولم نتح لى فرصة مشاهدة هذه الراحة لأمما 
ھەت وصفها من فم شهود ءیان کثیرن . ویتفاوت عر النهان الذن يع علمم 
الاختيار بين على سنوات وائثتی عشرة لأن التهدمين عن هذه السن فد هی 
الجراحة على حیانهم(*) . 

ولا عار للخمی من العلمان إلا أصليهم عوداً وأوسمهم حلفه » ولكن 
الجراحة نترك على قممانهم آترا يبدو واضحا حين يكتمل عوم . وحين تامات 
الحصيان الذين لقينهم بالحجاز آلفیت لم وجوهاً جردت من اللحم أوكادت» وعیونا 
غارت » ووجنات رزت عظامها » وسعونات عدفاء استملیع بنظرة واحدة أن 
بان أصحاءها غصیون . 

ویبلغ كن الثلام بعد أن جوز هذه الجراحة بسلام آلف فرش فى أسيوط » 
وقدیکون‌سیده ابتاعه بثلائماثة قبل أسابيع»و أدى لاحراح القبطی أجراً بتفاوت بين 
خمسة و اسان فرشا وستين . وى هذا ار بح الفاحش الذى بصیبه الحلاب ٠ن‏ 
صفقته هذه‌ما يكنى لاقضاءءلی کل عاطفة لارجة قد ينبض ما قابه . و حخمی فى كل 


)#( أورد المؤلف ل ص ٠‏ ۳۳ فقرة باللاتئية تضاف الجراحة وقد حدفتاها » و بل مر 
أرادها على الأصل . ( غر بال ) 


— oY نت‎ 


ما يقرب من مائة ونسین غلاا . وقبل عامين اس محمد على مخمى مائتى غلام 
من دارفور هدام إلى الباب المالى . وقد شمفت عادة اقتناء الخصيان ف مه‌ر 
والشام ضمقاً شديدا : واشت أحسيك واا فى مصر كلها من هؤلاء الحصيان 
أ كثر من ثلاعائة » إذا استثنيت الوجودن مهم فى حرم الباشا وحرم أبنائه ؛ 
أما فى الشام فهم أقل من هذا . ذلك أن الناس فى هذين القطرين بتمرضون لأشد 
الأخطار إذا أعلفوا راءم وجهروا بنممنهم » واقتناء الرجل منهم عددآمن الجوارى 
تا ی يحرسهن أعى بير جشم الكام ويغريهم بإبتزاز ماله . ومن أندر 
الأشياء أن محد خصیانا بيضاً فى أملاك الممانيين » وقد لقیت ق‌شبه جزرة المرب 
عدداً من الحصيان المنود فى وجوههم صفرة الوت ؛ وقيل لى إن العبید فى اند 
كثيراً ما مخصون . وجل الفلمان الان خصون بأسيوط رسلون إلى القسهائطينية 
ااال ۱ 

ویاق العبيد من الا معاملة هى أقرب إلى الرقة منها إلىالمنف. والمادة 
أن يمل العبد ودعو 50 «أبوى » وأن يعتبر نفسه ابنا له . وقل أن ملد 
الجلاب عبيده أو برهقهم بالممل » بل إنه ليمطمهم طماما طيبا ویتلطف ممهم فى 
الحديث » لارعه مهم ورا ولكن خشية من هرو مهم إذا أساء معامامهم . وهو 


)0 كان التحطانیون - بحكم حسم لاوهابية التى اعتنقوها ‏ هناوثون شریف مكة 
أشد. الناو ةإيان حر وبه مع سعو دز عيمالوهابرينءفأسر الدمريف منم مرة أربمين رجلا » وقال هم 
إنه مد قتل من قبياتهم ما یکفی» ثم أمر مخصيهم وردم إلى آهلهم . ولماكانو رجالا لاأحداثافقد 
فتكت الجراحة بهم جيما إلا اثنين عادا لوطنبما وأصبحا بعد ذلك ألد أعداد الشیف غالب » 
فقتل أحدغا بيده ابن عم لغالب فى إحدى المارك » أما الثانى فقد قتل وهو محاول فمعركتثانية 
أن مخترق صفوف الفرسان ليثأر من الشمريف شخمياً .وقد لام الناس الهمریف على قسوته 
أشد اللوم لأن فعلته هذه تجانى الرحة التى طبع عليها العربى . وقد سقت هذا الحادث دلیلا عل 
أن ااناس لم ينسوا عاماً هذه المادة القدعة » أعنى معاملة الأسرى على هذه الصورة التى تراها 
عثلة على كشر من المعادد فى صعيد عصم ولا سلا فى مدينة هابو . على أن هذا الحادث هر 
الوحيد الذى معت به من بوعه . 

(؟) وردت فى ص ۳۳۱ وهامدما وق س ۳۳۲ وهامدها تفصيلات عن ختان البنات 
7 ثرنا حذفها وتحيل من أرادها على الأصل . ( غربال ) 

(م7١‏ سرحلات و رکهارت ) 


لا يحهل ما یلحقه بصحة المبد من أذى إذا هو حاول منعه من المروب شه 
والتضبيق عليه » لأن للمبيد الحدد غراما بالحلاء » وهم لا بدخلون البيوت 
إلا كارهين» فهى السحون بعينها فى نظرهم . ولسکنهم ما إن يدخلوا الصحراء. 
فى طريقهم إلى نها الرحلة - حتى يتفكر لهم سادنهم وبرخوا العنان 
لشر اسنهم وتوحشمم»لانپم يعرفون أن العبيد سدت دونهم سبل الهروب . وطالا" 
معت رفاقى بشندی - وهم على فظاظتهم لم یکونوا أحط طبقات الجلاة 
ولا أسفلها = حدث بعغهم بعضاإذا أساء عبد من العبيد أده و خافوا منبةعقانه» 
فيقولون : عبرا <تى يجتاز رر » وبمدعا يعلمه السكراج الطاعة والامتثال . 
وقد رأيت مثل هذه القسوة فى التجار السوا كنية الذن سافرت فى قوافلهم بد 
ذلك » فهم يتنسكرون لاعبيد إذا اجتازوا التاكة . على أن صحة المبد هى على 
الدوام حل عناءة الحلاب » فالعبد يسيب طمامه بانتظام » ويأخذ حظه من‌الا+خلال 
الرحلة مع سیده . كذلك بسمح لصفار الفتيات ومحافهين ركوب الابل فى حين 
يقطم الباقونالرحلة راجلين : سراء كانتوجهتهم صر أو سوا كن » کا قطموها 
من دارفور ال شندی . وقد ریت فی صغار العبيد من شدة البدن وصلاءة العرد 
عحبا . كنت آجدهم » بعد مسيرة آیام متوالية عسدل عشر ساعات إلى اثنتى 
عشرة ساعة فى الیوم » یلمبونو عرحون عقب المشاء كانهم قدنعموابراحة طويلة. 
وحمل النساء الأطفال على ظهورهن ماشیات خاف القافلة . وإذا أعيا جل حل 
الاب العبيد مله » ويكنى الفلام شىء من السمن يصيبه فى المشاء مع خبز الذرة 
وقليل من الشحم باطخ به جسده وشعره کل ومین أو ثلاثة ؛ فلا بشكو قط تعبا 
ولا نصبا . وعت دافم آخر 8 الحلاءة إلى اترفق بالعبيد » وأعنى رغيهم 
الشددة فى عو ماعلق باذهان الز وج امین مر خوف وفزع 
ممما مصر وسائر بلاد البیض . فالفسكرة السائدة فى بلاد الز یج هی أن « ولد 
اریف<؟ » ( آی الصر یین ) با کلون المبید » وان هژلاء محلبون ايمر هذا 


)#( الروف هو اللفغل الذى يطلقونه ف هده البلاد على معو > وما ۳ الخه‌صد 


الكثيرة المياه . 


— ٣۵۹ — 


ال . لذلك ند خر الا ا ف عو هده الفكرة والقضاء ء علیبا 3 
ولکهم دحم ذلك لا ,غلحون ف افتلامها من رءوس ااعبید ٠‏ وی ۳ ر يفزع 
منه العبيد هو ا صثيل وثاب بزعمون لهم أنه سيعيش على جلود وعتص 
دماءثم ولا دعوم يتعمون بالراحه ولو له وأحدة . وهم يمئون اليراغيث » وهی 
حصون الفضائل التى عيزت مها بلادهم على أرض مصر . غير أن بلادهم فل 
نرات أخبق من البراغيث وأشنع تاو یز فا فان انها أن زمر هذا 
ی موس حانڻ ببلغو سا ۱ 

ولاغمان العبید ملق الرة فی نطاق حیشان البیوت # آما السکبار 
لا بطمان سادتهم إلى طباعهم أو من جهلون آخلاقهم فیحبسون ويراقبون بل 
وبوثةون بالأغلال نی کثبر من الأحيان . وبربط المبد فى أثناء الرحلة إلى قائمة 
طويلة يشد أحد طرفها إلى رحل الجل و حيط طرفها الثانى - وهو على شبکل 
شو که ب بعئقه من الحنبين وبربط خافه حبل متان گن مود ن اخراج را من 
عسه . شم شف عناه إلى اقا عه على مقر به من راسة > فلا يبقى طَليقًا من ن العيد 
غير ساقيه ویسراه . وعثى خلف ال جل على هذا التحو سحابة نومه 1 الليل 
فیقضی سواده 0 فى الأغلال بمد أن يفك من القاعة . وقد رأيت فرحلتى إلى 
میم كيم عدا کثبرن يساقون على هدا التدو » وکانٍ الحلابة مخشون أن هروا 
۳ 1 بثاروا لأنفسهم م ۳ ۰ وهکدا ظلل العيد ا مغرلا حی وس مر به سيد 
اليقتنيه» فيترفق به احتلايا لحبته وولانه وی الحلاية على العموم مغمة غضب 
| لعیید وسخطهم ¢ وإذا اراد أحدهم ان لد فى منم وضع الاغلال 6 ندیه 
ورجليه أولا ۰ 

(#) حين كنت يصعيد مصر حدث حادث غریب اسو قه دليلا على تساط هذه الفكرة 
على عقول السود . ذلك أن رجلا من علية القوم اشتری بأسيوط فتاتين من قافلة دارفورية » 
6 دعا نفراً من أصحابه ا عدر !اوم ف مغارة لطيفة الحو م ن مغارات الجبل الواقم حاف 
أسيوط . وأمر الرجل الفتاتين أن تصحباه » ول‌کن ما إن دخلتا الفارة حتى توهعا أ نه لكان 
امعد لذحهما . ولا رآنا المدى الى جىء بها أتقطیم الحم الذى سيأ كله التوم حاولت إحدأعا 


الفرار فأطلقت ساقيها لاريع »ووقعت أختها على الأرض تضرع إلمهم ألايذكوها. واقتضي إقناع 
الفتاتين يفاد هذه الخاوف وتا حم قاين 


نت ۲۷۹ س 


وليس من الستفرب أن يبيع ال جلاب أبناءه الذين ولدنهم له نساء زنجیات » 
وق كل وم تسممعن جلابة باعوا جواری‌قد حبلن مهم . وف هذه الحالة يصح 
الطفل النتظر ملكا للمشترى بطبيمة الحال. ويقتنى معظم الا مةعبیدا کبارآیکلون الم 
۳ صفار العبيد الذين يشترومهم ويفيدون أعظم الفائدة من خدماتهم فى أثناء 
السفر . ولكنى رأيت الحلاءة لا یبقون حتى على هؤلاء » مم أنهم لطول مک مف 
بيونهم أصبحوا كالأعل والولد . ولا حافز لحم إلى بيعهم غير شهوة ار . 
فن العبث إذن أن :لقم سعندهذها لطائفة أثراً للمودة أو العطف أو عرفان الجيل . 

وثمن الجوارى فى كل مكان يزيد ثلائين فى المائة على من أترامهم العبيد . 
وبدعونهن هنا خادمات لاجوارى کا فى مصر . وأجلون يقتنيه املانة أنفسهم » 
ويسمون الفتاة مهن « سرت 6 . وتتمتم هؤلاء السرارى بقسط كبير من الحرية 
كثيراً مايسأن استماله . ويزعم لك الجلابة فى مصر ‏ كاذبين ‏ أن من عاداتهم 
الرعية ألا يمتدوا علىعفان الواری الجيلات ٠‏ أا لواقم فهو أمهم فى صلانهم 
مهن لابرعون أدبا ولا لياقة » وكثيراً ماثئهدت فى رحلتنا إلى سواکن 
مناظر مخزية يندى لما الجبين » وذلك حين كان انفوف من انلطر یاحی السافرن 
إلى التخيم فى حلقة واحدة واسمة » وكان ال ملابة » وهم السئولون عن هذهالمناظر 
قبل غيرهم » یکتفون بالضحك منها . وإلى أقررهنا ‏ أيا كانت مزاعم القوم فى 
القاهرة ‏ أن القليل جداً من اواری اللالى حاوزن الماشرة يصلن مصر أو بلاد 
المرب عذاری . ويحرص وجوه القوم فى هذين القطرين أشد الحمرص على 
آله یشتروا من الجلاءة جوارى بالغات إلا للخدمة » وأ کمر ما يشترون الفتيات 
الصفیرات بر وهن بين فسامهم . 

ويبتاع القوم صغارالعبيد بحت التتجرية . وللمشترى من سوق شندی أن جرب 
المبد وما » أما فى مصر فثلاثة أيام . وكثيراً ما يأخذ الشتری فتاة« لتجرية لیلة» 
کا يقولون » وله أن بردها فى الغد دون أن يبدى اردها سبباً سوى نفوره منها » 
إذ قل أن مهتم هؤلاء التوحشون بتربية جوارمهم على الشمور بالحياء أو الشرف » 
فلا غراية إذا شبين فاجرات بعد بقامپن زمناً فى حوزة الجلابة . وقد يباع صغار 
المبيد أحيانا بيماً يشترط فيه عدم ودم شرطاً صر ما . 


كه 


وعناك عيوب إذا شابت العبد كان من حق مشتربه أن رده ولو بعد 
أسبوعين » اللهم إلا إذا كان قد تنازل عن هذا الحق وهو يشتريه . وأهم 
هذه العيوب )١( ٠:‏ الشخير باللیل » وهو فى نظرهم عيب كير . 
(؟ ) التبول فى النوم . 2 (۳) تحريق الأسنان فى النوم » وهی عادة بفيضة 
لأنهم ستقدون أن صاحها لابرجى منه أن بدن لسيده عحبة أو ولاء . 
( 4 ) أن مرض ل يبرأ منه المبد برءا تامأ » أو أى مرض قدیم يماوده وهو فى 
حوزة مشتره کاممی التقطمة أو ال-كة أو حوها . و حرص القوم حين يشترون 
العبيد على التحقق من سبق إصابهم بالجدرى . وغير الصابين مبذا الر ضأرخص 
من أصيبوا به . وقد روى الحلابة أن نسبة الوفاة بالحدری‌فی‌صفار العبیدبدارفور 
وكردفان تبلغ خخسپم ف التوسط . 

ويتجر كثير من الجلابة فى مفاتن جواريهن ويقامونهن الرح فها بمد » 
وكان أحد رفاق بالقافلة یوجر إحدى جواره جهرة بكيلين من الذرة يأخذ لنفسه 
منهما كيلا . وأذكر أن فتاة من جواره الأثيرات لده مانت فى أثناء مقامنا 
بشندى » ظردها من كل قطعة من الدمور تكسو جسدها 2 لم أمر فى غير 
| کتراث ولا مبالاة بأن تحمل الحثة على مار إلى النيل وتقذف فيه . وقلما دفن 
العبيد » إعا جرت المادة أن تلقى جشّهم فى النهر . 

وحرص الجلابة على منع المخالطات النابية بين الرقيق » فیفصاون الغلان عن 
الفتيات فى الليل »لابدافم الغيرة بل الحوف من أن هبط تمن الحارية إذا حبلت . 
ولكن هذا الذى مخشون قد يقع برغم يقظّهم وحذرم » ويغلب أن يكون لكل 
فتاة محبوب تؤثره بین عبيد سيدها . ويعتقد القوم فى جميع الافطار التى تنتشر فيها 
مجارة الرقيق أن الزنجية أسرع حملا من‌زنجی عنما من غريب . فإذا ثبت أن جارية 
من جوارى الجلاب حبلى لم يدخرجهداً فى إجهاضها » فيكرهها على تعاطى ألوان 
من المقاقير الجهضة فى زمهم » بل إننى شهدت غير مرة سادة يضربون جوادیپن 
الحبالى ضرباً لا يترك الا لاشك فى أمهم برمون من ورائه إلى اجهاضهن . ومن 
اللاحظ فى بلاد الشرق أن الجارية إذا حبلت اعترفت بالفاعل فى غير عناء . وقد 


بت ۲۷۹۲ - 


ممعت حالات جل فما هذا الاعتراف عليمن الوبال » مع أن یه كان شترا 
والاجهاض آعم فى مصر حيث تقتنی کل أسرة تقریبا عبد وحارية من السود » 
ولا یمده القوم هناك جرعفعل الاطلاق » ویسمح السادة لائیرات من إجوارمهم 
محضور مالس البوظة » وأ كبر مایلپون به فى هذه الجالس ثقال الفتیات 
بالشراب حتى يثملن . 

ولد كو نت هن أخلاق ال نوج وطباعهم اسوا رای لا رايت منم وما همت 
عنهم . على أن الانصاف يقتضينى أن أضيف إلى هذا اک أننى ۸ رم بعد 
فى أوطائهم قبل أن يقتنصهم طنام الحلابة ء وم كفيلون بإفساد أاطف الطباع 
وأرقها . غير أنى ل أجد بين العبید من أخلصوا الولاء لسادتهم إلا القليل » 
حتى ولوأحسن هؤلاء السادة معاملتهم . وأسوأ ما يشينهم عناد لا سبيل إلى 
ردم عنه » وخیلاء وصلف ف الطبع »وف كين منهم حقد فال وولع بالتأر» 
ولكنك لن جد فهم هذا الندر الذى تجده حتی فى آطفال المرب الاأحرار 
فى وادى النيل وبلاد النوبة . وق الزنوج کسل وإهمال وبداذة» و۸ لايؤدون 
أعمالهم إلا مكرهين . ويخيل إلى ألم تجردوام نكل عاطفة سوى شهوة البطن» 
وهم لا یابپون لا يصيمهم من ضرب أو سب وامن إذا وجدوا الطمام الجيد 
وآساوا حظهم من السمن واللحم بانتظام وظفروا بقدر من الشحم يلطخون 
به أجسادهم . ومن العبارات الأثورة عن اطلابة قولحم « لا تامن العبد . اضر به 
رتیه عو اطاحة یه 6< ولست ادرف مباغ الصوابف هذه العبارة» 
ولکی آع على التحقيق آنا البدأ الذى يستوحيه اللابة إذا أمنوا هرب 
عبیدم . على أن هذه العاملة لا حد" من ولع العبید بالرح واللهو والطرب » 
وقد يكون مرجم هذا قوة فى أذهانهم أو تبلداً فى عاطفتهم . آما ذكاؤهر فلا 
يقل مرتبة - فى رأنى - عن ذكاء الءرب الزنوج » ولمله دون ذكاء أعل 
مصر والشام قليلا . ولست أرى فى جوحمم ما شيمم لولا ما يقترن به 
فى كثير من الأحيان من الحقد والكراهية . وقد أسافت أن لشموب السودان 
الختلفة طباعاً مختلفة » وكل ما عرفته منهم لم زعزع عقيدى فى أن السود 


— ی ۳ 


قد پیلفون - إذا ميا هم الت المسحييح - مرتبة تدالى مرتية البیض 
ان لم تساوها . 

واجسام: لیب عل سالا ي لت آشد من اجيم :الا وزتان 
ولا أصاب » بل إن الشواهد تحملنى على الاعتقاد بأنهم فى ججلهم أ كثر 
تعرضاً للمرض من الأوربيين » ولست أشك فى انبم أقل احتالا له وسبراً عليه 
حين يقءون فريسة له . ومن البارات الألوفة عن الملابة قولحم إن الضرية 
(أى المرض ) التى لا مبز عرییا قد تصرع عبداً . وأ کنر الملل تفشیا ينهم 
الجى المصحوية بالالنهاب » ويستهدف لما كذلك أهل شندى . وه, يمالجونها 
بالححامة على الساقين وشرب نقيع ار افندی » ولکها نفتك بكثير من 
المبيد لا سما الذين أعياهم طول السفر ووعثاؤء . واءل السبب الأول فى هذا 
تمرضهم لتيارات المواء وهم يتصبيون عرقا و تومهم اللیل كله عراة . وسمءت 
ممم كثيرين بشكون مرض الصفراء » ولمل سيبه الافراط فى تعاطی البوظة 
الشديدة التخمر . وتتفغی البواسبر على نطاق واسم بينالأهالى » وهی آقل 
تفشیا بان العبید » ولا دواء لها عندهم غير اک بالحديد الحمى . وأول 
ارات افرش ( او دوه غالة الأسيلة) ى شندى ول کنما سروفة اتا 
للعبيد وتحار السودان الذين يفدون على الصعيد . ويلوح لى أنها منتشرة 
فى السودان ء وقد رأيتهافى شبه جزيرة المرب كذلك . وهىحين تعلقبالجسم 
لا نتخیر الساق دون غيرها » فقد رأيها خرج من الذراع ومن الصدر ومن 
الركبتين » ولكن أحب أعضاء الجسم إلمها سمانة الرجل . والإصابة بها 
فى شندی أقل مها فى كردفان ودارفور » ويصاب مها عدد كبير من المبيد 
والحلابة الوافدين من هذين القطرين . وهی وإن سببت للمصاب ا أ لاما 
مبرحة لا مشه من السیر حتی يشرف هل الوت . وقد أروق نفراً أصيبوا 
مها صرات ».ولکن ا۸ظ حالفهم نها كلها ففطتوا إلى الدودة وهی حاول اختراق 
جاودم واستطاعوا بشىء من الأناة والصبر أن بستلوها . ولا :فتك الدودة 
بإنسان الا إذا عحز عن سلها من جلده أو حن‌قها وهو حاول سلها » ولکن 


کا ت 


كتيزن ببرآون من الإصابة ہا حی ولو عقت مهم ۰ وق کردفان ودارفور 
يعزو القوم الإصابة بالفرنتيت إلى المقابا الحيوانية التى يحتويها الاء الذى يشر ونه 


عقن عطول الأمطار الب‌کرة . 

ويندر فى السودان أن یتق العبيد » أما الحوارى فكثيراً ما یمتقن . وافال 
ا جزرة المرب ومصر ؛ فقل أن تحد فيهما عبداً خدم أسرة حترمة 
من الزمن ولم یئل حریته » و اما و یت 
9 ادما الا" سرة یتقاضی على خدمته جرا . وقد درج القوم فى هذن 
القطرين على عتق‌الجارية إذا ولدت لسیدها طفلا . وءا يشين السید فى هذه الحالة 
- لاسما إذا كان الولود ذكراً ‏ آلا بقدم للام « تذ کوة الاکاح » موقماً فاا 
من القاضى »وم یکتفون من مراسم الزواج مهذه التذكرة . فإذا مات الطفل بعد 
الزواج لم يكن على الرجل من حرج أو لوم إذا طلق الرأة » ولکن یکون‌اراماعلیه 
أنيقوم بنفقنها . ولا كان الشرع اللاسلای يقصر عدد الزوجات على أربع »فان 

أغنياء القوم قد بأخذون لأنفسهم - فوق آزواجهم - حظیات من‌هولا ءالمتوقات. 
والرق فى بلاد الشرق ليس فيه ما خيف ويفزع الا اسه . فالقوم فى 
كل مكان يعاملون العبيد كا یماملون أبناءهم » وهم يماماونهم خيراً ما یماملون 
الحدم الأحرار . ومن الحسة عندهم أن يبيم الرجل عبده بعد عشرة طويلة , وإذا 
متام مق ميزه ازا إلى الريف ليشتغلفلاحا ف‌حقل سيده . ولا بتمتم الجوارى 
اللانى يقمن مخدمة الاسر عثل ما یتمتم به المبيد » وذلك لا جلبه علیهن غيرة 
سيداتهن من آذی بليغ . ولا ىء معاملة المبید فير الجنود الأتزاك » فهم 
يبتاعون صفار ال‌بید فى الصعيد ور بومهم ف بیو م > حتى إذا شبوا وتماموا 
آلبسوهم لباس الحند وقلدوهم ااسلاح وسا‌کوهم فى فرقهم التى يقودونها . وق 
هذه الحالة تسم الترکی رانب عبده من الحا کر کا تسل روانب غيرهمن الحند » 
فنظام الحیش العای بقضی بان بتسل الضابط أو « المبائی 6 رواب الند الذن 
بقودهم وأن يقوم بتوزيعها عايهم . ومن هنا كان تجنیده المبید مصدر رزق له » 
ولا عانم الحكومة قط فى الانتفاع مخدمانهم » ورواتهم لا تدخل إلا جيبه » 


س ۳۲6 لم 


فهو لا پلتزم إلا بإطعامهم وكسائهم . وعلى عذا التحو دخل الیش التركى فى 
مصر عدد غفير من الجند السود . بل إن محمد على فكر ‏ فا يقال 
فى تنظ فرقة من السود وتدریمها على أساليب الحرب الأوربية » ولکن ياوح 
أن نفور كبازضباطه من هذه البدعة حملهعلى المدول عنها .ویشتری‌الضباطالاتراله 
فى مصر من سالة عبد إلى ماما فى كل هام . 

وف الأقطار الجنوبية درج المبيد. - الذين اقتناهم الأهالى فى بيوتهم 
لا الجلابة -- على أن يعتيروا أنفسهمأعلى مقاما من كل فرد فى الأسرة » فا خلا 
رمها . فيباح لامبد حضورحالس الأسرة » ويسمح له بالتجارة أو بالاشتفال بفيرها 
من الأعمال لابه الحاص » وتطلق له الحرية فى أن یفمل ماشاء إذا أثيت أنه 
شجام مقدام حمن النود بسیفه عن سیده فی ساعة اتلطر . ولا حرج عليه فد 
ذلك فىأن يسىء آده أو سيره » وهو لايشى عقابا ولا تأدیبا . فإذا قتل رجلامن 
الأحرار ّى سيده عنه دية القتيلو إلا تمرضت أسرنه لانتقام أهله » لأنب لابرون 
فى قتل العبد ما يكن التسكفير عن دم الحر . 

وفى مصر وبلاد المرب حول القانون للعبد امتيازاً عظما . فله إن ترم 
بسیده وصح عزمه على عدم الیش فى کنفه أن يطلب إليه عرضه للبيع فى سوق 
العبيد » فيقول له : « بيمنى فى سوق السلطان » . وقد يالى مولاه بادىء ذی بدء 
أن یفرط فيه » ولکن المبد - إذا ما تنلب على الحوف من إثارة سخط 

يده - لن يعدم الفرصة لطالبته محقه هذا 5 شهود من وجوه الوم » ثم 

عضی فى هذا ويلح حتى يظفر آخر الأمر عا یبنی . وقد يكون بمض المبيد أقل 
برتقن هم قدرة على الانتفاع بهذا الق المام لأنهم حبوسون فى الحرم لا يسمع 
شكاءهم غير سادمهم . 

وإذا وخینا غاية الاعتدال قدرنا عدد المبید فى مصر بأربمين افا ٠‏ ملثاهم 
ذ كور وثلهم اناث 1 ولا كاد عاو وه من ن عبيد » ويقتنى كل.ذى مال أوعقار 
عبداً أ على الاقل . وقد نيف عدد العبيد الذى فتك بهم الطاعون فی ربيع عام 
۶ وبلنت عن موتهم مکاتب المكوية » على ثمانية آ لاف فى القاهرة 


کا ات 


وحدها . على أن ما يبمثه السودان منم إلى مم وبلاد المرب لا يعدو = فى 
رای س أن يكون نسبة ضثيلة ما يقتنيه السامون فى السودان نفسه ۰ أو مما 
بجمم سنونا من مواطن الرقيق فى قلب إفريقية سواء بالشراء أو انفطف . وق" 
أن جد فى رر آو شندى بیتا لايقتنى عند آو اثنين وا کثرها قتى خسة 
أو ستة بفلحون القل ورعون الاشية الخ . . ويقتنى الأمراء والأغنياء المشرات 
منهم ۰ وهذا النظام نفسه نحده متبما فى أعالى النيل حتى سنار » وف الفرب حتى 
كردفان ودارفور وبورنو » كذلك تقتنى قبائل البدو احيطة مهده الأصقاع ا 
الففير من المبيد . . و(ذا قدرنا عدد هؤلاء الأرقاء -- قیاسا على عدد من يقتنهم 
السكان على ضفاف النيل ( ولو أن الجلابة أ كدوا لى أن الر قیق فى هذه الأصماع 
البعيدة أوفر عدداً منهم حتى فى شندی ) - ظهر لا فى جلاء أن الوارد منهم 
لصر وبلاد المرب والثرب قلة ضئيلة بالنسبة ان يقتنيهم أهل السودان نفسه . 
واعتقد - استناداً إلى ما شهدنه بعينى فى بربر وشندى - أن عدد العبيد والجوارى. 
على ضفاف النیل من بربر إلى سنار لا يقل عن اثنى عشر الفا . أما دارفور س 
وسکانپا حسب تقدیر مستر براون مائتا آلف نفس - فلمل العبيد فما يبلفون 
عش رن 5 . وهناك إججاع على أن نسبة المبيد لا تتناقص عن هذا كلا أوغلنا 
غربا فى آقطار دار صلیح وبورثو والبافری وملکتی عفنو وهوسا -- وکاما 
بلاد عاصة بالسكان . 

وما من شك فى أن الجهود الشسکورة التى تبذل فى أوريا = وى امجلترة على 
الأخص_للقضاء على النخاسة ستؤلى فى أوانها مرآ طيبا لبلاد الج الواقءة فى غرب 
إفريقية و جنومها لفرنی»وهیالواطن الى تزود إلى لیوم الجلابة الأور بيين بالمبيد . على 
أننى لست أرىبارقة أمل ىعو النخاسة فىقلب إفريقية نفسها . ولو أنمنافذالسودان 
كلها سدت فى وجه جارة الرقيق » ولو حظر على القوافل التى حماهم اليوم 
إلى مصر وبلاد المرب والغرب أن حملهم » اظلت النخاسة رغم ذلك شائعة 
فى السودان ذانه . ذلك أنه مادام السودان ملكا لاسمین - ومعلوم أن ديم 
بدفمهم إلى مقاتلة الزنوج الوثنيين » وأن مطالب اليش عندثم تقتضى الدد التصل 


۲۷۹۷ — 


من الخدم والرعاة » وام يحاولون اقتناص الرقيق بوصفه اداة المقايضة تقوم 
مقام العملة كا يلتمس غيره, من الشعوب المادن من‌الناجم الافريقية - أقول 
القارة » ولن بقضی علها القضاء المبرم إلا إذا تبیات للزوج المدة زد غارات 
جيرانهم السلمین ودفم طنيانهم . فالأمل فى خلاص هؤلاء السود ليس معقوداً 
إذن عمونة الشعوب الأجنبية ؛ بل إن السود أنفسهم ثم الذن يجب أن حمل 
كواهلهم عبء هذه اليمة المظمى ؛ ولا سبيل لاخلاص إلا سبيل التضال 
ا الناجحة .و تستطيع حکومات‌آوربا التى تمتلك الستعمرات على شواطىء 
إفريقية أن تمینپم على هذه المقاومة » سراء بالاجار معهم أو بتعليهمم ارف 
والصناءاتحتى ینم لمم آخر الأمر التفوق على المسلمين فى الحرب . إذن فا لم 
بلحق عشروع الفاء النخاسة فى الحيط الأطلنطى -- وخطها يسير إذا قيست 
النشالة ىفك قارع حا حکیمة واشة دت عحضین القارة »فان 
تكون اامو نة الى تقدمها أوريا للود وات ار بو به به وخر خطة ر جی 
أن تون اطیّت افرات هر أن يضطلع الإفريقيون الذبن تعلموا فى آوربا بتعلبم 
اخوانیم فى أوطائهم . على أن الامل نميف فى أن مهتم ؤلاء الزنوج النائین 
الزدرن حكومات آوربا وهی على ما عرفنا من أنانية وخطل فى السياسة 
يجملانها لا تعبا بتعلم فقرائها هی بله الفقراء فى غير بلادها . 

وما فلت عن أخلاق أهل د «صدق محدافره على أهل شندى ¢ فهم 
لايقلون عن إخوانهم اعرا . على أن للك شندى ساطانا لا يدانيه سلطان 
مك ررء لذلاث استطاع آن‌عد من شر رعاياه وجشمهم . وسكان الإقليم كلهم 
من الترنث الا رار » وأعز هؤلاء ۳ هم عرب الحعليين ؛ لم یلهم ( اولا) 
المبابدة» ويزعمون أنهم منحدرون من جد عبابدة مصر ويدهى سلمان من عرب 
بنى هلال» وهی قبيلة شرقية عظيمة تحت إلى الاصقاع الشمالية فى إفريقية 
حتى ونس بعد الفتح الإسلاى . ( انیا ) عرب الطاهبی ( ثالتا ) 


بت ۲۹۸ سب 


والکرنك بصميد مصر » ومنهنا "یت الأقصر بالجدية » وهو ابا 
الأشبر عند اهل السمید . وتتطاحن القبائل الختلفة لأسباب عدة آهمها الثأر 
للدم » وهو ثأر يتمرض له الأقربون من ذوی الرحم كا جرت‌ادة البدو الشرقيين» 
ولكن يخيل إلى" أن المرب هنا لا براعون هذه الفوارق الدقيقة التى فصلت فما 
القول عند وصئ للبدو . ودية الدم عند الجمليين ألف ثوب دمور » وهی تعادل 
اليوم ثلاثمائة ريال ٍسبانی أو أربمائة » ويؤدمها القاتل على أقساط إذا رضى مها 
أهل القتيل » ورضاؤم لا یمرضهم اكثير من التشهير والتعيير کا يعرض أمثالهم 
فى شبه جزيرة العرب . وم يحتفظون بحساب منظم للدية » ويقيدون فيه للقائل 
أو أهله ما يؤدى من دينه لأهل القتيل مهما قل“ أو تفه - حتی انز القلیل 
أو حفنات الذرة . وقد عضی السنون الطوال قبل أن بسدد ادن كله »ولكن 
الفريقين بقضیان هذه الفترة متصافيين . 

وف المرب الجمليين غدر وخيانة » ولکنها خلق المرب جیمأنی هذهالبلاد. 
ور يبل مهم الاتحلال والتنسكر لاضهم مبلغاً ينسيهم أن الوفاء أول فضائل العرب. 
وطالا ممت الجعليين يتشدقون وفانهم أن ارتبطوا وإيام بمبد الصداقة والاخاء » 
ولكن رأى الناس جلة فيم لا يقرثم على هذه الدعوى ولا ينسب لحم هذا الحلاق 
الکرم © . 

وأعدى أعداء هؤلاء المرب قبیلتان ها الكرع و السکواوء ( وها اسان 
عربيان) » وتنزل القبیلتان الارض فى جنوب المعليين وجنومهم الفرفی » ويغير 
أفرادها على امملیین الرة بعد الرة وينهبون بلادم وبخطفون ماشیهم . ويسكن 
بمض الشكرية ضفاف النیل قرب أبوحراز » ولحكن أ كثرهم بمیشون‌متبدن 
فى ااصحراء الشرقية . أما الكواهلة فینتشرون حتی إقلم ن و 

(#) مات من لين شيخ ف شندى » فرأيت النساء من أهله بن أم الشوارع 
چوالارتات معولات مولولات. وقد کدن ,تجردن من الثياب إلا أسالا بالية » آما رءوسهن 
ووجوهین وصدورهن فیحئون علیها الراب حى أصبح منظرهن متكراً آشد الکر , 


وكانت' عثمى معبن صواحبهن ترددن العويل وتعقدن الأيدئ.. وف العشية. بحرت .الأبقار 
وأرساتأطباق صغيرة من ها میم النجارالتزلاء . 


م - 


بعضهم ضفاف عطبرة . وتتکلم القبيلتان المربية . وأيام كنت بشندی عاد 
الجعليون من حلة موفقة على القبيلتين غنموا فها مائتى ببیر من مضاربهم على 
مسيرة أربمة أيام من شندى . ومثل هذا التناحر بين القبائل مجده فى بادية 
الشام وصحراء العرب » إذ قل أن تصادف فما قبيلة ذات شأن لا تناصبها المداء 
قبيلة أخرى تنافسها قوة وسلطانا . وهذه الغارات والجلات التى نشنها القبائل 
على بعضبا البمض كفيلة بتأجیج الروح الحربية وروح المنافسة فى مس دور 
شبابها . على أن هذه الجلات قل أن تشنها قبائل المرب على جيرانهم الأقريين » 
وقد تذشب الحرب بين الیران » ولكن سرعان ما بمقمپا الصلح والتحالف . 


وعرب الأقطار النوبية - فا خلا النازلين مهم وادى الفيل س 
بتح ركون حرکتین واسعتين كل عام بالاضافة إلى حرکانهم اليومية . فهم 
فى الصيف ينزحون إلى الجبال حيث عيون الماء وحيث الكل الذى لايحدونه 
فى السهول الحافة . وتجدهم هم وقطمانهم منبثين -- ف الفصل الطیر — 
فوق الرقمة الفسيحة الواقمة بين عطبرة والنيل ينتجعون مراعها الوفورة الكلا" . 
والكواهلة - فها ړوی - أقوى من الشكرية وإن ' پدانوم عدداً . وكله 
القبيلتين تدين بالإسلام ولو اسميا . ويقال إن الاشية التى يقتنونها 
ماشية ممتازة . 

ولمل القارىء ينتظر أن أسوق إليهطرفامن المملومات الحغرافية عن الأقطار الحيطة 
بشندى مع أننى لم أمكث مها أ کنر من شهر» ول تسكن ظروف ما يمين على جم 
مثلهذه المعلومات . على أن مستر ,راون قد سبقى إلىتفصي لالقولعن جغرافيةهذه 
الأقطار.أما الأقطار الواقمة إلى ا لجنوب من شندى» وإلى الشرق مها ببنها وبين الحبش» 
فقد أخفقت لسوء حظى فى جم أية معاومات عنها » لا لتوان منى أو إهمال » بل 
لأنتدوين المذ كرات أيا كانت کان‌ضربا من المحالوأ نا فى ا رکب . وكنتعلى يقين. 
| وأنا عوط من كل جانب بقوم فضوليين يأخذون على كل حركة وسكنة » 
ورد من أيةجناءة تظلنىغير مالىمن خصاصة - كنت على يقين من أننى لوأئرت شسبة 


= ۳۷۳۰ —- 


القوم وريدم مرة لكان فى ذلك حتفی آخر الأمر . وم يكن فى استطاعتى أن 
أجمع البيانات الدقيقة الفصلة عن الواقع الجغرافية وعن الابماد والمسافات 
إلا بتوجيه الأسئلة الصريحة إلى التجار » ولکن أحداً منهم لم بشعرتی باستعداده 
للتفضل على بالحواب لوجه الله . أما شراء۳؟ هذه الملومات فأمر کانمن شأنهأن 
يحملنى حديث أهل المدينة كلها وهدقاً لزید من 00 وتساؤهم وقد 
كنت بینہم ظاهراً ملحوظا على غير ماأبنى . صحيح آنی حاولت مراراً 
أن آغری مون اهل مار اللرض مين ى الدیث CS‏ و 
الهم وأملا 4 م قصوامهم من تبنی » ولكتهم قاتا 1206 شاخ ا 
عن أقطار ال ان اويل + واطافل اتن ما کت ت لأستطي.م جع 
هذه المعلومات إلامن شوارد الحديث وأشتانه خلال مقام طويل,الإقلمم .ولو أن القوم 
0 أوربيا کاعرفوا بروس فى الحبشة وبراون فى دارفور لأفدت من فراغى 
أعظ إفادة دون أن آعرفن نفسى لزيد من اللخطر . ولکن حالى كانت غير حالما » 
قد آفلحت نی كاف آمی‌ی » وکان على أن أقطم رحلةحفوفة بالخطرء ول يكن 
املق بلوغ البحر إن أنا آثرت ريبة القوم فى خطط آسفاری . تلك كانت 
عقیدی اراسخة على أى حال . وأنا إذ أقرر أننى كتمت آهری لست أزعم لنفسى: 
قدرة خارقة على الكمان » |عا أدل القارىء على أعس كان بتوقف‌علیه مجاحي 7ء 
وأضيف رحاء أوجهه إلى من سيتاح شم السفر إلى هذه الأقطار » فإذا سمموا 
القوم يصفوتى بأننى من الإفريم » فلا يكن هذا داعیا دعوم لتسكذيب سار 
ماقصصت عن هذه الرحلة . فا من شك فى أن الدراویین سیکشفون آ خر الاس 
هوية هذا الصملوك الذى رافقهم فى رحلهم > ولکن هذا لابنق أن می كان 
عفيا e‏ مهم طوال الرحلة . 


)١(‏ زرت قسمأمن<وران سب ر دمشق -- هم 0 س وای > فكان ي#قاضالى 
بارتين عن کا ل حواب یدل به إلى ع ن أى موضوع عراب ار ع ن اسم كل قر بة أوقبيلة 
3 رة أدونها قلا عله مو ہس ارات عن نک ل عوط إغر « بقی أنسخه منه - 

(۲) فى رأنى أن الطريق إلى سنار میسور للتاجر السیعی أو الافرنجی‌آو لأي شخ 
خير أيا كان وطنه »ما الدروب اشارحة من الثيل إلى الجر الأحر قيب آلایسلکپا من 
لابستطيم الظهور عظهر التجار الوطنبين . 


س إ۷ 


ولقد جم مستر راون خلال العامين اللذن أقامهما دارفو ات اه 
عن بلاد الزي الحيطة مهذه الملكة » والكن ااشك لايخامربى فى أن أهل دارفور 
ل يسيئوا به الظن إلا بسبب إممانه فى السؤال والتقصى . ولو أنيح له أن ا 
دارفور ووب غيرها من ع أتحاء ٠‏ السودان لوقع له ۰ مثل هذا ولانہی الأ عبوط 
مساعيه وإخفاق خططه . ولست أقول ا غا :ر O‏ براون » فإن 
كفايته وجلده قل أن تما رجل » وانی لاذ کر له صداقته أبد الدهر » وأعزو 
کثراً من الفضل فی وفیقی ال نصاعه الفالية ۰ !»۱ سقت عدم اللاحظات لن 
يخلفوتى فى هذا العمل . ين خرج مستر براون فى رحلته إلى دارفور لم يكن له 
هذا العم الذى حصله فا بعد بالعربيسة وطباع العرب . فلما م يستطم الظهور بين 
القوم فى زى الشارقة لم يحاول إنكار أورييته » لأنه رأى - وكان فى ره على 
ی -- أن من الخير له أن يحتفظ منسیته » ممما قل احترام الوم لها فى هذه 
الأسقاع » عن أن ينتحل ملابس الوطنيين وعاداتهم هذا الانتحال الأعرج 
فيعرض نفسه لأوخم العواقب ولخطر االکشف عن سره بين ساعة وساعة . 
ولسكنه کان يستطيع - حتی‌فی صفة الأوربى_أن یکون! كثر إطمثنا نعل نفسه 
لوا ه امخذ التحارة مبنة بدل الطب » فالطب ممنة لاعهد لاهل هذه البلاد مها 
وف أثناء مقای بأسيوط عرفت رجلا رای مستر براون بدارفور - وکان هذا 
قد أقام نزو حي زيديا من الزمن -- وروی لی أن مستر راون کان طوال رحلته 
من أسيوط إلى دارفور مشتفلا بتدون الأحداث اليومية وبالاستقسار عن أسماء 
مایفی ف الطریق + من اد ووهاد » وأنه كان لد قطمة من الرصاص یکتب مها 
فلا تنضب . لم قال إن « سلطان الإجليز » لايد آوفده تسس الا قلم » فاما 
أدركملك دارفور أنه ل يأت إلا مستطلما کفه عن‌التجول فى أحاء البلاد . وقد 
أ کد لى الرجل البيانات التى ذكرها مستر راون عن نفسه وهو بدارفور » وهی 
حقائق لا يمكن أن يتطرق الشك فى ما إلى من عرف آمانته وصدقه . ولقد 
شمر هذا الصديق الراحل -- الذى بذل نفسه فى سبيل الحقيقة وال فكان أطهر 
غربان وا کرم ضحية - أقول إنه شعر بان تدو رنه ال کزان جهرة كان العقية 


تب ۷۷۲ د 


التى عاقته عن بلوغ أفعى ما یسیو إليهمن نجاح » فكانت نصيحته التى محضنها 
غير مرة أن آتوخی فى هذه المسألة الحذر الشديد » وهی حكة قد تبدو للقارى. 
الأوربى أدنى إلى الجن » أو إلى النالاء فى الحيطة على الأقل > لأنه لارفها 
ولابقدرها حق قدرها غير من كابد أمثال هذه الرحلة . 

ولیس بين سنار وشندی وبربر مواصلات ماثية » ولاتستعمل القوارب 
إلا للمبور من بر إلى بر » وهی إلى ذلك نادرة جدا » ووسيلة القوم فى عبور الم‌ر 
الراموس الصغير من الغاب . ويطلق السكان من العرب على فرع المهر الذى نقم 
عليه سنار والذى ينبم من الحبشة اسم النيل أو البحر الأزرق » فيقولون «بلد سنار 
مبنية على حافية النيل » . وقياساً على هذا بكون بروس على حق حين زعم أنه 
كاش متام الا بيد أن عدت غر دن تجار سار أن الجر الامش 
| اليل الأبيض ] أ كبر كثيراً من النيل الأزرق ( وم یمنون بالبحر الابیش 
فرع النيل الواقم غربى النيل الأذرق ) . وقیل لى من مصدر ثقة إن بين شندی 
والدامر جندلاً فى الپر شیمپا بجندل أسوان » وإن هناك جندلا كبر 
وأوعر فى إقلم عرب الرباطاب بعد بربر . 

وکثیرا ما تقصر مياه الفيضان دون باوغ الأرض الجاورة لشندى سبي 
ارتفاع ضفتى الهر * وفى الزراع هنا كسل وتوان پقعدانهم عن معاونة الطبيعةبشق 
القنوات . وقد ذ کرت أن شندى تعتمد فى زادها من الذرةعلىما تحابه من النوب» 
ولكنها جلبت بعض هذا الزاد من التا كة خلال القحط الذى حلبالبلاد فى العام 
الاضی . ويبدأ هطول المطر عادة حوالى منتصف ونیو » غير أن الفصل الطير هنا 
اقل بات واستقراراً منه فى غرب السودان . وق أواخر إريل أصابت شندى 
شآبیب قليلة من الطر » ولاح فى الساء بمض البروق فى الشرق » وما واف العاشر 
من مابو حتی علمنا أن حرى نهر مقرن قد غص بالاء »وأنه أفرغ ماءه فى النيل بعد 
أن ملا فيه أقداما » فلا بد أن مطراً غزيراً قد هطل - إما صوب جبال البشارية 
حيث منبم مقرن » وإما صوب منبع عطبرة فى بلاد اليش .والفرض الثانى آرجم 
لأننا لم نمثر فبا بمد على آ ثار مطر فى حراء البشاوية.. ولكن يمخيل ال أن هذه 
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الأمطار ليست من الوفرة عكان ؛ وأن:هطوها لا يدوم أسابيع متصلة کا هی الال 
کک ممت » اعا هی تسقط متقطمة وان كان سقوطهيس فى سيول. 
. أما السحراء الشمالية الواقعة بين رر ومعس » لا سما الاقلم الیل 
57 إلى الثمال من مین شقرة > فايس فها على ما يبدو موسم ثابت ار : 
وقد أجم كل . 7 سأات من مصريين وفیابدة على أن هذه الخبال يصيمها 
الغیث سيف شتاء ؛ واسكنه غير غزر . وركاب القوافل فى خوف دائم من ان 
تمطرثالسماء فى أى وقت أيا كان الفصل ااذی‌بسافرون‌فیه فتتلف آمتمنهم وبضائعهم» 
وقد بلثنى مثل هذا عن طبيمة هذه الأمطار وأنا مصعد مع النيل فى رحلتی إلى 
دنقلة . كذلك يسقط الطر فى جيع فصول السنة على سلسلة الجبال اأمتدة من 
أسوان إلى القصير بين النيسل والبحر الاجر ؛ ولكن سقوطه بكاد يقتصر على 
الشتاء إلى الشمال من طريق القصير حتى السويس + فى جبال عرب المازة : 
ومعلومأن الطر نادر فى وادی النیل » بيد أنه يسقط لاما على الداتاى آشهر معدودة . 
أما الصعيد فيكاد يقَفر منه فى أجرائه الدانية من النيل » لذلك ترى فيه ظاهرة فذة ؛ 
فالوادى انلصیب عدم الطر على مدار السنة فى حين حظی الجبال الجرداء عل 
ساعات منه بعطر منتظم “وق كيز س عن كنت اننا امطرينا اا راا 
وطفقت تسح ساعتین متصاتین عطر لا يذكر له الاسناو ون نظیرا . 
وبعرف آهل‌شندیآوان رخ اغماسین‌الارة کا بعرفه أهل مصر . وسميت الريع 
مکذا لام حسبوا مدنپا مسین وبا تمتد من ۲۹ أو ۲۰ اریل إلى ۱۸ ا 
يونيو » وهو أوان « النقطة » أو أول ارتفاع النيل فى مصر . وحين كنت بإسنا " 
فى أول ماو بدأ هيوب انمماسین» فارسات علینا شواظاً من ر محوااللا شةالخا نقة. 
وقد قضيت بشندی مطالع اتجاسين فشهدت بها هبوب ارب ال مارة أياماً » وخيل 
إلى آنها لم تبلغ فى حرها وإرهاقها مباغ ناسین الصميد » مع أننى فى شندى كنت 
ليل مهار أمكث ف المراء لا أدخل غرفة رطبة ولا أجد مايقينى وقدة الشمس غير 
تعريشة أستظل مبا . ولست أدرى هل الفضل فى هذا لاعتدالى ل الماناء وهف 
فى الشراب » ومن شأن هذا كا أقنمتنى التحارب أن یکسر من حسدة ار والقز 


(م ۱۸ - رحلات بو رکپارت ) 
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على السواء » أو الفضل فيه لحلاف ف الناخ نفسه . ولكن لیذ کر القارىء أن 
شندى أعلى ۳ من الصعید . 

وأهل البلاد الواقعة على النيل من دنقلة إلى سنار » وكذلك سار القبائل 
العربية الصحيحة إلى رو > يتكامون العربية دون سواها » وجيرامهم مردرون 
محتقرون فى نظرثم سيان منهم الشرقيون والفربیون » فسکاهم عندهم «مح #0)) 
وهو لقب غيرالناطقين بالضاد فى لنة القرآن الكريم . على أنك تسمع بيهم أيضا 
ما تسمع ن البدو الأعراب من رطانات متعددة واختلاف ف النطق والألفاظ . 
فالشرقيون النازلون عطيرة صوب التا كة والبحر الاحر بتکلمون الرطانة 
البشارية » آما النوبيون فآقرب ال رطانات الدخيلة علمهمرطانة كردفان الى لاختاف 
عن لمحة الفور إلا فى النطق . وبت-کلم القوم العربية فى طلاقة وإحادة » ويلوحلى 
أن عرب السودان أفصح لمانا من آخونهم عصر وأشد كنا من عريتهم » 
ونطقهم مها شبيه بنطق أهل الصميد ؛ وهو ختاف أ كبر اختلاف عن نطق أهل 
القاهرة والدلتا . ذلك أن أهل الصميد إلى النوب من أسيوط ليسوا سوى قبائل 
البدو القدعة » وعر بيهم فى نظرى خالصة نقية من‌الشواف » ولا بفضلها نقاء غير 
عربية شبه الحزيرة . صحيح نم ينطقونها بلغة مصربة» ولكن ألفاظهم وعبارانهم 
جاها مأخوذ من لئة الح<از والمن » وهو ما حققته بتفسی‌فی أثناء مقای بعد ذلك 
بيحدة ومكة . ويستعمل عرب الجنوب کثیرا من المبارات الدخيلة على العربية » 
ولملها قيجة اتصالهم تالوثيق بازنوج » ويستعملون التكثير من الألفاظ الفنية » 
ولماها مشتقة من الحبشية ومن لفات البشارية والزوج . 

ویمتز عرب الجمليين أ كثر ما يمتزون بلسانهم العرلى اأبين » وقد سمت 
عرباً من قبيلة بى حسانالتى تنتجم حرالفزال يتسكامون بلمجة هى لهجة الجمليين. 


() ,طلق‌العرب لفظالعجم من ناحيةعلى الف ر س ومن ناحيةأخرى على أهل الما ىء الإفريقى 
المقابل لشبه جزيرة المرب حيث يتكام السكان أشتاتاً من الاغات . ولا " آلبمنیون‌وا لجازیون 
بسمون هذه البلاد المحم » وهو ام يطوى محته جيم الال من سوا ان إلى بلاد الرس 
تماق ذلاك بلاد الیش « وسميهالحغر افیون‌الاور مون Regnum Adjamioe‏ . 


لا تشومها شائبة مغربية » وهو ما استرعی التفا بنوع خاص » وهو يدعو إلى 
الترجيح بأن اصلهم من الشرق لامن الفرب . کذلك جذ فى دازفور وکردفان 
كثيراً من القبائل المربية محتفظة بلفة أجدادها وان تکلمت رطانة البلاد إلى 
حانب العربية . ولا يعرف القراءة والكتابة من القبائل المربية إلا قلة لا تذکر » 
ولکن ابمیم میدون الکلام بمبارة واضحة سليمة بل بلينة فى كثير من 
الأحيان » ولیس بالفریب ولا النادر أن جد فيهمالشعراء الذين يتغنون فى تصائدم 
بذ کر أبطال الحرب على نحو ما یفمل‌شعراء المرب الشررقبین . وقصائد م لاتكتب 
واعا تنناقلها ألسنة الرواة » وقد لا يسل شمرهم منالهنات اللفوية» ولكنه لابحيد 
غيد شغرة عن أوزان الشمر المرنی . و یل إلى أن ألانهم دخيلة » وذلك لأن 
المرب - ولاأقول البدو :- على اختلاف أمصارم » سواء مهم عرب العراقأوالشام 
أو شبه الجزيرة أو مصر » یننون ألانا ذات طابع مشترك بين هذه الأقوام جيعاً » 
وهی تختلف تام الاختلاف عن ألان الغاربة والعرب ال وج ۰ ولعل غناء المرب 
الونوج مأخوذ عن بدو البشارءة ؛ فإن أغانى البشارية القومية أقرب إلى أغانيهم 
من أغالى الضربين . أما العبائدة فقد استماروا أغانهم كلها من البشارية » وم 
يغذون بصعيد مصر هذه الأغانى نفسها » وقد ها كذلك فى شتندى من ار 
سنار يتغنون مها وم حتسون البوظة . على أن هناك ضرباً من الغناء تشترك فيه 
هذه الشعوب جیمها » آلا وهو « الحداء » » غناء يسوقون به الإبل فى مسيرها 
ليلا على الأخص . والحداء آحب ضروب الثناء إلى البدو فى الصحاری العربية » 
وقد عمته على ضفاف الفرات کا سمعته على ضفاف العطبرة . ومن غريب العادات 
الفاشية بين القوم جميما آنهم إذا أرادوا نی آص أو رفض طلب طقوا حلوقهم 
ا > وكذلك يفعلون -- بصوت أشد وأعلى - إذا أرادوا الت كيد 
أو الاستحسان . ويمتير هذا فى ركيا وبلاد المرب ضر با من الوقاحة والإهانة ؛ 
أو على الأقل عادة من المادات البتذلة الوضيعة . كذلك يفرقمون أصابمهم إذا 
ابوا شيعا ام شولون « هات » . 


وأعل شتدى 09 ولمهم بالغتاء یو وا هن العم بالات الو سيقية إلا ولیلا ¢ 
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فل أر عندم من الالات غير « الطمبورة » » وغير ضرب من الزمار مصنوع من 
ساق الذرة الأجوف ينبمث منه صوتحزين کثیب » هذا بالإضافة إلى «النقارة» 
ومیل إلى أن هذه النقارة لازمة من لوازم الإمارة فى السودان طولا وعرشا » 
فهم اذا أر ادوا وسف رجل من ذوى السلطان قلوا إن النقارة نقرع آمام ببته » 
وى شندی كانت تدق النقارات‌آمام بي تال ككل عمس بانتظام . ومن الألماب التى 
بو رها عرب السودان « السيحة » » وهی ضرب من الداما يعرقه هرب الصعيد 
أيضا » ويلعبونه على الرمل فيخطون رقعة ذاتتسعة وآربمین ريما » و ختار أحد 
اللاعبين « كلانه » من كر ات من روث الال يلتقطها من الطاريق » ويامب 
غرعه بكرات من روث الاعز . واللعبة معقدة تعطلب من لاعها يقظة واتنباها » 
وهم اللامب فيها أن يا کل كلاب غرعه » ولکن قواعدها مختلف عن قواعد 
الداما البولندة اختلافا كبيراً . وللقوم بها ولع كبير » وقل أن يقمد شخان 
معا دون أن يشرعا من فورها فى خط رقمة السيحة على ارمل . ولا يمد للك 
نفسه غضاضة فى ملاعبة أحقر الخدم إذا أثر عنه حذقه الاعبة . ولا ستاء لا 
إن أعان غرعه متفرج من بين الواقفين عشورة أو رأى . وقد يلعب بعضهم على. 
فرعة وظلة » ولسكن هذا قليل . ولا جهل القوم الشعارج » ولكنى لم آسادف 
مهم من يأمبة . 

و بقع لى بان مكثى شندی ما شخصى أو نکن صفوى . حيسم آن المباندة 
الذين سا کنهم لم يبدوا حوی کییرعطف أو مودة » ولکنهم كذلك م سیوا 
إلى أو يفلظوا لى القول » وهذا قصارى ما كنت أطمم فيه . وكان وجودی فى 
سحبتهم جى لى وستراً لأننى سرعان ما اشتهرت فى الدينة كلها » خرصت على 
إعلام القوم با نی أنتمى للا دلاء العب بدةوجاءتهم البجلة . وغص" البيت والحوش 
بالعبيد والجال » فقسمنا أنفسنا جاعات يشترك أفراد كل منها فى الطعام » وکان 
كل منا يؤدى نصيبه اليوى من الذرة للجوارى اللانىيقمن بطهو الطعام » وکانت 
نفقاتنا جمیمها تؤدى ذرة . ودأب بمض الرفاق على الاجماع لتعاطى البوظة ليلا » 
أما النهار فكانوا بنفقونه فى البيع والشراء . وكنت تواقا إلى استرضاء العبايدة » 
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قاشیربت عقب وصولنا حملا ذحته هم 3 و أضن علهم با بشمپون من تبفی . 
وكنت أختلف إلى السوق بانتظام » وتعرفت إلى بعض الفقهاء من قد أحتعى مهم 
من شر رفاق الدراویین الذين لم يكفوا عنى سفاعتهم أي لقوى . بل إن این‌صاحی 
الدراوى انقدم ؛ هذا الذى أوصاء ابوه بى خيراً وشد د فى الوسية » هذا الفتى بلغ 
به التطاول على أن بصق فى وجهى مىة فى السوق لانی طالبته ملحا رد مبلغ 
سْئْيل من الا لكان قد اقترضه مى ثم أنكره بأغلظ الأعان . والحق آنی لم أ كن 
ألقى أحد هؤلاء الدراويين فى طرقات الدينة وشوارءها دون أن بنالی منه السب 
والإهانةءولو ألقيت إلى الأعس بالا لضوا نی إلى الك وألحقوا ہی آشد الأذى لا لحم 
من حظوةونفوذ عنده . هؤلاء الدراوبون ۸ الذین أفقدون بندقيتى کا عات فيا يمد » 
والله أعل عا کانوا يبيتون لى بمد ذلك لولا أن فتق لى ذهنى خطة أتمرت لي الخير 
كل امير . ذلك أن الشك لم مخاعهم فى أن سنار هی وجهتى » فأنا ل آنی« أحداً 
بأننى ميمم شطر البحر الأحر راا . وكانوا لفرط إساءاتهم إلى يكرهون أنأعود 
إلى مصر حيث أستطيع أن أناقشهم الحساب 0 ونيف فک که تصن فق 
لإراهيم باشا والى الصعيد آنثذ فين کل مهم تنكيلا › ولو أن هذا ما كان مخطر 
لحم ببال . وعلى ذلك فقد حاولوا المَهيد لأذاى؛فأشاعوا ءىأسو أ الشائعات بين تجار 
سنار وقد غالوق مسافراً فى صحبهم » وقالوا عنى نی أملك الال الطائل ابتززته 
فى مصر » وإن سلب بضاعتى لن يكون إلا جزاء وفقا وانتصافا لأولثك الذين 
ابتززت ماهم . وکنت الان قد قضيت بشندى قرابة أسابيع ثلاثة 5 وأصحانى 
المبابدة يتأهبون للعودة إلى وطنهم بعد أن ابتاعوا الكثيز من العبيد وا جال » 
وكانت هناك قافلة سواكنية على وشك الرحيل ایضاً . إزاء هذا أذعت أنى عدلت 
نهائيا عن متابعة الرحلة جنوباً لأنه لن يفضل معى من الال ما يغطى نفقات سفری 
بمد بلوغی سنار . وعلى ذلك ابتعت عا تبقى لی غلاما وجلا » ثم أعلنت أنى اف 
إلى مصر مع أسحانى المبابدة » وهی فسكرة طالا آغروش بها من قبل . هذءالخطة 
أطاحت عا در الدراوون من خطط وحملهم على تثيير مسلكهم معى بين عشية 
وضحاها » فإذا كبيرهم يزور ویکرراازیارة - وهو النق ضربى ف الدام 
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وإذا هو يبعث إلى بالمشاء الفاخر رات » ويعرب لى عن أصدق أمانيه فى أن 
نلتقى ثانية عصر فى صفاء وود لأنه مزمع أن يتخذ لها سمته هو وجاعته بمد 
رحيل العبابدة بقليل » وأن يصطحب من بين عبابدة رر خبراء ارحلة الصحراء . 
أما أنا فقد اتخذت أثناء ذلك أهبتى للرحلة وأعددت لما کل المدة واستفسرت 
سرا عن قافلة سوا كن » وف الليلة السابقة لقيامها ‏ وکان يسبق قيام المبابدة 
بیومین - أحطت شيخ المبابدة عم مخطتی » واستطمت مهدية صغيرة أن أجله 
على مراققتى لشيخ القافلة السوا كنية 2 فقدمى إ إليه وصیی صديقه اوسا ۳ 

٠ ۳‏ والقوم فى مثل هذه الرحلات يمفون السافر من كل تسکلیف أو احتفال» 
فدابته من ته وهو حر فى السفر مم أى قافلة شاء » ورئس اقافلة واق 
بطبيمة الحال إلى الاستزادة من السافرن استسکثارا لمنفعه وتمزيز لكات 
الدفاع عن القافلة كلها . 


آنا اهتزای السفی راسا إلى البحر فل حملنى عليه خوف من منبة الشائعات 
التى افتراها على الجلابة الدراويون . ول أر -- وأنا فى موق هذا س كبير مشقة 
فى باوفی سنار إن شثت أو السفر منها إلى غندار ومصوع » لاف أعلم أن التجار 
الاحباش غادون رانحون بين غندار ور اس الفيل حيث بلقاهم التحار السناريون » 
فإذا وصات غندار ووديان البشة الخصيبة فان يميينى أن اشوا ريق إلى الساحل » 
وکین فعلت إن أ کون إلا متاترا خطی ونسیه ۹ وروس » وأنا 
وائق أنه لن عفی طويل 9 حتى نستکشف کل ماهل اليش ةلسهولة الوصول 
إلا سي من ابحو ولک ر رأيت أن و 
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أن أقطع هذا الإقلم الصخير نسبيا غافة أن يطول جهل الناس به . كذلك كنت 
فى اختيارى متأئراً أشد التأثر باعتبار آخر هو رغبتى فى بلوغ مكة فى شهر وفس » 
وهو موسم المج . والحق أن هذا الحدف كان من أمم أهداق طوال إقامتى بممید 
مصر » وكان عاملا من العوامل التى حفزتنى إلى الخروج فى هذه الرحلة ااثانية 


— ۳۷ — 


إلى بلاد النوبة . ولست أشك فى أن صفة الحاج ستكون ل أقوى سند وأفضل 
جماية فى أى رحلة أقوم مها فى قلب إفريقية . ولو أردت إنفاذ خطتی هذه من 
السویس أو القصیر لوجدت دون داك صماباً ذات بال » اما السفر بطریق‌الحسشة 
فقد يعوقنىفى البر أوالبحر فترة تعطلنى عن إدراك الحج فى مكة » وکنت عل‌بقین 
آنی لو بلغت مكة بعد فوات مو الحج لا استطمت أن أزعم للناس بعد ذلك 
آنی حاج یل لاغش فيه دون أن آخشی افتضاحأمرى بين وم وأ 

لذلك بمت فى شندی کل بضاعتی ودفعت حصتی فى نفقات الإقاءة بالدينة » 
وقدمت ارب البيت هدية لا بأس مها » ثم اشتریت غلاما فى الرابعة‌شرةآوتحوها 
وذلك لذرضین »؛ فهو من جهة رفيق نافع مستديم » وهو إلى ذلك ححة واضحة 
أنكىء علها فى تبرير رحلتی إلى البحر الأحر لأننى قد أبيمه هناك برح . وکفت 
لا أزال أزعم للناس أننى جاد فى البحث عن قريب لى قد انقطمت أخباره عنى » 
ولكنى الان أضفت إلى ذلك أننى إزاء ما لقيت من مشاق السفر را فى هذه 
البلاد اعتزمت أن أركب البحر من سوا كن إلى مصوع فأدخل الحبشة من هذا 
الطريق ؛ وزعت لمم أن الدلائل كلها تدلنی على أننى سأعثر على هذا القريب فى 
الحبشة ٠‏ وعلت أن قافلة سوا كن قسمارن » قسم يقصد سوا كن رأساءوقسم 
يسلك طريق التاكة . فمولت على السفر مع الجاعة الثانية » وعلى تجربة حظى فى 
المثور عل مواصلة ملاعة تنقلئ, من الت اكة إلى مصوع . 

واخترت عبدى من بين عدد كبير من الفلمان > ودفعت فيه ستة مشر ربالا . 
وقد ألفيته فلاماً نافماً وخادماً عتازاً . كذلك اشتريت جلا بأحدعشر ربالا وعنيت 
انتقانه من أصلب الإبل وأشدها لأن سلامتی كانت رهينة به . واخذت معى زاداً 
من « الأريه » أو الخز الجاف والذرة ودقيق الذرة والسمن » وابتمت عددآمن 
مقاطم الدمور لملهى بأن الطاب علمها كثير ف‌طریق التا 5. وبقى لى من الال بعد 
تسديد حسابای كلها أربعة ريالات » ولکن ضالة هذا المبلغ لم زهحنی » فقد 
رتبت أن أبيع جلى حال بلوغنی الساحل بثمن ينطى نفقات رحلتى إلىجدة؛ وكنت 
أل إلمها من مصر خطاب اعناد عبلغ كبير من الال . 


ارجلمن‌شندی !ك1 التاكة 
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بكرت قافلة سوا كن ف القيام صبيحة ۱۷ مايو وجاوزت حدود الدينة قبل 
أن آفرغ تماما من تحميل جلى » وین کنت مشنولا عهمتى هذه نمی إلى نفر من 
الببراوبين أننى معتزم الرحیل لخاءوا لیصبوا على جام غضم لأننى أحبطت تدبيرهم 
وأفسدت غلم مكرثم السبىء . غير أنهم حاءوا بعد فوات الفرصة » فقدكنت 
أببد من أن ینالونی بأذى » وراققنى المبابدة مسافة قصيرة بعد الدينة ثم ودعتهم 
وداع حاراً » ولا عيجب فهم منذ غادرت مصر تقريباً أصحاب الفضل ف الحافظة 
عی‌سبلامتی؛ سواء محبایتی أو بالتدخل بیی وبين خصوی ومناصرى علمهم . على 
أن معروفهم ماکان ليتهى بعد » ذلك أن مبداً من عبيد الك تيمنى وأنا أغادر 
الدينة . ولا ودعت المبابدة - والقافلة تسبقنى بنحو نصف ميل على السهل - 
كان العبد يلازمنى كظلى » ولاحظ ذلكمنه أحد العباندة » ورأى أنه حمل سلاحاً 
فارتاب فى أمه » وقفل راجما إلينا من فوره فأدركنى فى الوقت المناسب وأنقذلى 
مه + وكان العبذشفوق لیا خذمی‌غداری )*( عنوة مع آنه کان نسیب من اسا 
كل بوم تقريبا فى أثناء مقامنا بشندى » ولمله خالتى أوثر التفریط فها على العطل 
وخار التخلف عن القافلة ثم اللحاق مها منفرداً . وكان العبد قد أمسك عقود 
جلى وطلب إلى أن أسامه السلاح » ولكن العبادی لق بنا وعنفه على مسلكه 
هذا أشد تمنيف . وق العصر وصلنا إلى الحصاة »وهی قرية واقمة بعد مصانع ملح 
بيوضة» وسپلها غير بعيد من الکان الذى حططنا فيه ظهر وصولنا شندى . 

۸ ماو - مكثنا اليوم كله مخيمين بالحساة » ولحق بنا فى العصر نر من 
حار سوا كن وشندی حاءوا مودعين أصحامهم . وكان أعراب الممليين عومون 
ليتخطفوا مااستطاعوا من ابلنا التى رعى أوراق السنط فى حراسة العبيد » 
فاضطرلى هذا إلى شدة اليةظة فى الحافظة على جلى . وفما آنا أعم به أحراج السنط 
الكثيفة اقيت خرائب مبان قدعة بقرب النهر الذى تعلو ضفتاه هنا علواً کبیرا. 
ومته الآرائن اسن حخرية ايوت وجدزان مق الآخر:ونيدز أن الاسش 


لبيوت متوسطة الحجم » وقوامها كتل من الجر الرملى » طول الكتلة مها 


.(#) عبيد الك دون غيرهم هم الذين ياح لهم حمل أسلحة سیدهم النارية أحيانا . 
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ثلاث أقدام أو أربع » خشنة الصناعة أصابها البلى والتلف . وليس بين الحجر 
والاجر من التناسب إلا أقله » وهدا الأجر شبیه بالذى رات قرب دوا » وقد 
بنيت به جدران السا كن . ول أر آثاراً لسور مدينة أو لأى بناء كبير . ومخيل 
إلى أن هذا اذى رأ بت لم يكن سوى بيوت بلاة سر مش زد . ومحيط هذه 
المرائب يقطم فى عانی دقائق إلى عشر على الأ كثر . ولم أستطع أن :اتان فى 
شنیمها نظاما ولا رما > فی فسات وه متشه ها فن سس › وهی 
قرب إلى الاستطالة » وتراها منبثة بين ااشجر حيمًا اتفق . ول يبق من حیطان 
الاجر اک من قدمين فوق الأرض » وبقاء هذا القدر - على قلته - يدعو 
للغرابة إذا ذكرنا ما حدثه الأمطار الستوية مپذه البانى المهجورة الواهية » ول 
آعتر على اثار أخرى من أى نوع فى النطقة الجاورة . وبقرب هذا ااسکان‌خاضة فى 
الهر يستعملها عرب الحعليين ثلائة أشهر أو أربعة قبل موسم الفيضان . 

٩‏ ماو س استأنفنا الرحلة صباحاً فسرنا على الحدود الشرقية لاسهلالزروع 
حتى بلغا قربة الوس » وهی مقر رجل من أسرة مك شندى » وتبمد عنالحصاة 
قرابة ثلاث ساعات . ولا كان بيننا وبين عطبرة ثلائة أيام طوال فقدملا نا قربنا 
من اأنهر » ويحراه على نصف ساعةمن القرية . وحدث لى وحن نبداً السير حادث 

من تلك الحوادث التى تضايق السافر فى الصحراء وتنفص عليه رحلته » ذلك أننى 
بمد أن شددت قرف إلى دحل جلى ثقبت إحداها ‏ وكانت من اکیرما 
وتفحر الماء منها كأنها الينبوع . وبسد المرب مثل هذا الب بوتد من غصن 
أخضر يلفونه بقاش » ولكن خير سدادة له لباب عود من عيدان الذرة » فهو 
إذا ابتل بالاء انتفخ فا سد الثغرة . وعبرنا إقلما مستويا تقطعه الوهاد والوديان 
المافلة بالشجيرات والقش . ثم مررنا عخم .كبير لاجعليين بعد أربع ساعات 

من المهر » وم برغم دم هان الم لبون منه حاجتهم من الاء کل إدم. 

ام ساعة با خر من لايل 5 أن سر نا من الكبوشية سبع 
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٠‏ ماو - قنا قبيل الشروق وعمنا شرق الشمال الشرق » وكان قوام 
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لت الا یل عن مائق ل علت بالبضاثع » وفشرین أو ثلائین هجيناً يركها 
أغنى التجار دون آن‌بقلوها باحال آخر » وعو ماله ونحسينتاجراً » وثلاتمائة عبد», 
ومحو ثلاثين جواداً مرسلة لسوق المن يسوقها العبيد طوال الطريق » وأ کنر 
كفء من كبار عرب سوا كن تربطه رابطة الصاهرة ببدو البشارية والرمنروة 
الذين يقم طريقنا فى أرضهم '. ولكتى برغم هذا أحسست أن القوم بتوجسون 
خيفة من البشارءةطوال الرحلة.وكانوا یصدعون بأوامر الرئيس(*) ىكلمايتصل 
بسير القافلة دون أن حدوا فى ذلك فساضه أو باس 5 ول يكن هناك غریاء بين" 
ااشجار ااسوا كينيين سوى جاعة من التر 2 ( واحدم تكرورى ) أو التحار 
الزنوج قوامهم خسة من السادة وعشرة جال وثلاثون عبداً على التقريب . وال 
هذه الجاعة انضممت » ولا عحب فكلنا فرباء يسرنا أن بماون بمضنا البعض . 
وکنت أحط إلى جوارم طوال الرحلة إلى الساحل معئزلا التجار السوا كنية 
الذن انقسموا ثم أيضاً فرقاً وجاعات . وما لبثنا قليلا حتى سرت الألفة بى وبين 
رفاقى السود فأدوا لى كثيراً من الخدمات الصفيرة » وما أحوج المسافر فى القافلة 
إلى مثلها » ول أتوان فى رد هذه الحدمات بأحسن منها . وهكذا ظللنا طوال 
الرحلة على تفام ووفاق ولا أقول علىمودة وصداقة » فإن مصادقة الفقير أمر بز هد 
فيه الناس ولو كانوا من اليم . 

كان أحد هؤلاء التكارنة من دارفور » والثای من نردفان » وثلاثة قدموا 
ألا من رنو ؛ وقد غادروها من زمن مدید ف قافلة فزان » ومن فزان مضوا 
إلى القاهرة کرم - واه الماع علي المرئاوى وهو الذى تزعم جاعتنا ب 


(#) علدت بعد ذلك أن شيخ القبيلة لا عكر ن أن يكون رئيساً لاقافلة » ذلك أن المرب: 
درجوا من قدي الزمان على عادة لاتزالسارية فى الصحارى ااشرقية فالجزيرة, وهى ألابولوا 
شيخ القبيلة قيادة الحماعات الىاجة الى نوجهبا القبلة على المدو . وله أن ينضم الى الحئة إن 
شاء . واسکن لواءها يمقد لاقائد » وهی وظفة تقليدبة فى الأسرة .وبقول المرب « الشيتم 
ما يقيد القوم » ولعلى عائد إلى تناول هذا الموضوع فى ومیای : 


۲ بت 


قد طوف فى كثير من أنحاء تركيا تاجراً للرقیق» ونزل القسطنطينية وعالن 
بدمشق طويلا ( وى دنشق يشتغل التكارنة فملة فى بساتين سراة القرم)؛ وأدى' 
فريضة الحج ثلاث مات » نم استقر أخيراً بکزدفان وانقطم للتتدارة فما بين 
کردفان وجدة . وقد ذاع صيته فا اسشقارء وما يتظاهر به من تق وورع » 
لذلك أحسن اللوك والرؤساء لقاءه » ولم يكن یفوته أن يتحفهم بالحدايا الصغيرة 
جلها لهم من جدة . وهو على إدمانهقراءة القران - سواء‌حالساحت مظلة مؤفتة 
من.الحصير أو را كبا على جله فى الطريق - رجل شهوان مبطان لاثم له إلامتعة 
الجسد ونيم الحياة الدنيا ؛ فهو ينفق على لذانه كل مابغله رأس ماله البسيطمن 
ریخ متحدد بتجدد ان . كان يصحب معه حارية من رقو يۇ رها على سواها 
ويتخذها من دومهن حظية له» وقد عاشت معه ثلاث سنوات » وكانت ركب جلها 
على حين يسير غيرها من الجوارى على الأقدام طوال الطریق(؟ . أما جربانه 
الادية فقد حفلت بأعهى وأطيب ما حوت سوق شندی ولا سيا السكر والقر » 
وأما مائدنه فانفر موائدالقافلة اطلاقا . وقد تسمعه يفيض ف الحديث عن الفضيلة 
والدين فتخاله لا يعرف عن الرذيلة إلا اسمها » ومع ذلك فهذا الحاج على النی‌آنفق 
نصف عمره فى الهحد والعيادة . . هذا الحاج نفسه باع فى العام الاضى بنت تمه فى 
سوق الرقيق بالمدينة النورة بعد زواجه منها عك . وكانت الفتاة قد وفدت علیها 
حاجة من بر و بطريق القاهرة فلقها على غير انتظار وطلب يدها وسفه ان ها » 
وي > ثم احتاج إلى شىء من الال ف المدينة فباعها إلى الجلاءة الصربين » 
و تستطع السكينة أن تقیم الدليل على أمها حرة الاصل فأذعنت لقضاء الله وقدره. 
وكان القوم فى القافلة يه امون من أمره هذا » ولکن علمهم هلم ينل شيثا من 
قدره وسعمتة بيهم . 

کان التسكارنة يعاملوننى کا يعاماون أى مسافر غيرى وکا جرى القوم على 
معاملة المسافرين ؛ فكل مسافر مشخول بتوفير أسباب راحته » الاهم إلا أن عد 

)١(‏ كان لنفر من التجار السوا كنية <ليلات , وهم فى اعادة يصفاحيوتهم فى 


أسفارثم . 
(۲) ابن العم ؤ. جيم الأقطار الاسلامية مقدم على غيره إذا طلب يد ابنة عمه . 
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إلى جاره من حين إلى حين يد المونة فى وسق جمله . على أ نى ما كنت أطمع فى. 
أ كثر من هذا » وما كنت فى حاجة ماسة لمونة أحدء ولا أذ كر أنه قد نالى 
من التجار السوا كنية إساءة أو شبه إساءة لم يقامنى إياها التكارنة على قدم 
الساواة: و کنت يقلا حدرا مودبا مع امهم متحاشياً خالطة العبید » وكان القوم 
ينظرون إلى نظرتهم إلى هؤلاء العبيد تقریبا . ثم إنى. قاومت أشد القاومة 
کل محاولة یقصد مها ابتزاز شیء من بضاعتی أو زادى » وأحسبى مبذا السلك 
قد عرفت بين القوم بأنى رجل نشيط دءوب صعب الراس » أنالى شدید افرص 
والحدب على مصلحته . 

كانت صخور السهسل الذى قطمنا طوال الصبح من الصوان » وانبسطت إلى 
عیننا بعض الوديان والنخفضات. و حططنا لاراحة بعد عشرساءا تأوإحدىعشرة. 
ومن عادة القوم أن يبدأوا السیر مع الشروق» ویقیلو ساعات الظهيرة أو من 
الماشرة صباحاً إلى الثالثة أو الرابمة عصرا ثم يستأنفوا السير حتى العشاء » بل قد 
يتصل سيرم إلى ما بعد منتصف الليل . 

۳۱ ماو - ما زال طریقنا بشق ااسهل . وقد هبت الیوم موم هوجاء » 
ولا كان التحار السوا کنیون قد استکنروا من البضائع التى جلوها جام فإنهم 
ل حماوا من الاء إلا قلیلا بالقیاس إلى مدد العبید وانمیل . لذلك فرغت أ کنر 
قربهم منه هند الظهر . و أقبل رئيس القافلة على جاعتنا وأخذ من كل منا ريع ماله 
آخذا پشبه آن بكرن غسبا . وص‌رنا ساهات الظهيرة فوق سبل آسود عضت 
قرب أشحار من السنط . وید أن قطمنا فى هذه المرحلة الطويلة عشر ساعات 
أو إحدى عشرة متحهین شرق الشال الشرق نا فى واد مشحر عميق الرمال . 
ونامت القافلة كلها ظمای » وکان أ کنر الدرب الذی سلكناقالصحراءمطروقاً 
يسوق عليه آهل عطبرة ما شيمم إلى سوق شندی . ولقینا فى الطريق نفراً منهم 
ميعمين شندى بحصر من سمف صنعت فى عطيرة . 

۳ مابو -.سرنا ثلاث ساءات بين السهول الرملية » ثم أشرفنا على نهر 
عمابرة ودخلنا الأحراج التى كتنف ضفافه » وكانت الاشحار الباسقة حدق بنا 


5008 
من كل صوب فيبعث ح‌آها النشوة حتى فى أفئدة الحلابة القاسية. . قال احره 
مشيراً إلى الفازة الجرداء التى قطمناها « بعد الوت الجنة ».ومشیناحو ريم الساعة 
بين أشجار فارعة اشتبكت أجالنا بافصانها فنكنا مخلصها ممها بصهوءة . ورایت 
من التنوع الكثير فی نبات هذا الإقلم مالم أره فى أى مکان على شفاف الل 
عم » فكانت هناك صنوف مختلفة من الموزا » ودوم ضخم أسالت عناقيده 
الفانخرة لماب العبيد » وأشحار من النبق ناضحة المّارء ثم اللالوب وهی ف<حم 
النبق » فضلا عن كثير من الأنواع التى لاعهد لی مرا. وإلىهذا كله عشب ری 
موفور ینمو فوق وه خصبة غنيسة کتربة مصی . وتأوی إل اکر اراب 
كثيرة من الطبر تصدح بالفناء الذي بندر أن بسمعه السافرون فى مصر . 
ولم تكن الطيور غنية بالالوان بل طيوراً سغبرة من فسائل مختلقة : وقد 
راقتنى منها أنغام لم تطرق ا من قبل » ول ينقطم من أذتى هديل الجام ال فيز 
لوال سبری . وانطاقنا صوبالهر وهبعانا ضفافه الواعثة نی فة لروی من ناث 
غليلنا » وقطمت بعض الال مقاودها حالا وقم بصرها على الاء وألق تأحالها علا 
وهی تندفع أو تتمتر فوق الشاطىء فأحدئت كثيراً من الجلبة والفوضى 
لم بطل مكثنا بالمكان » فاستانفنا المسير نحو ساعة علی‌ضفة الهر » وکانا کنر 
سیرنا بين مخل حف أطراف الصحراء » وهو | كر من أى خسل رأبته عصر . 
ومد ساعة "عبرا المهر خوضا فى غير مشقة اذل يكد ماؤه يجاوز رکب الال » 
ول عض نصف ساعة حتى جثنا قرية عتامرة ؛ ويسمونها كذلك اقرا من الچر. 
وكان مقرراً أن تظل القافلة أياما هنا » لذلك اھ كل منا قبل كل شیء باختيار 
مكان ملاع ينزل به . أما التحار السوا كنية فنزلوا ساجة مكشوفة أمام القرية 
وقسموا أنفسهم فرقاً وجاعات » وأما أنا والنكارنة غططنا بأرض من الأشجار 
الشاكة فى جنب من القرية » ومهد كل.منا لنفسه ببلطته مهاداً مغيراً تم 
ولمفشه » وأما المبيد قأصوا بالنو مأمام مدخل هذه الأرض » ومبذهالطر بقة آمتا 
على متاعنا من اللصوص » ونشرنا فوق الأشحار عمش فكان لنا منها ظل طين. 


- ۲۸۹ = 


وقربة عطرة -- وهی أقرب إلى ابر مہا إلى القرية -- صفوف مستطيلة 
مصر والحبشة » فهم بستعملون البرش لان الاعز والغم الثوبية لاصوف شا ولاشمر 
حتی یصنموامنه الحيام کا نصده‌ها البدو ااشرفیون وم يدقون ف الارض‌صفا من 
الأعدة ببلغ طول الممود منها ائنتى عشرة قدما أو مس ءشرة » ویدقونها متقابة 
بحيث تتقارب فى أعلاها » ویثبتون فوقها امدة أخرى فى وضع أفقى » م يلقون 
الأراش بحيث کون فى كل أوضاعها ماثلة ميلا ينيس لاء الطر أن يحرى من 
فوقها . وفى كل كوخ عنقريبان أو ثلانة نكاد تملا فراغه كله فلا يبقى منه غير 
حر صلیل للوقوف 0 والبشارى فى غنى عن هذا امین على أى عال لا به شی حل 
وقتهمتكثاً على المنقريب7*).وف الأ كواخ الصنيرة يميش الرحال والنساء معا »ما 
خلفية » وتشفل اانسوة انللفية منهما - ولو آنپن لا يفكرن البتة فى الاحتحاب 
عن الغرباء -- وتستعمل مطبخا كذلك . ولکبار القوم أ كواخ خاصة بالحريم 
باحقون ما أحيانا سقيفة يستقبلون فما الضيوف . والبدو يقيمون هذءالاً كواخ 
أنى حطوا وینقلون ممم الاحمدة والاءراش وما إلمها على الجال . 

(#) نانی أن أذكر فى موضم سابق من هذه اليوميات نی رأيت القوم فى جيم 
بلاد التیسل الى زرا ول صحراء اللوبة أیضا ستعملون مساند خشبية صغيرة طول 
ال‌ند متها تحوخس وصات » ولهرأس بهذا الطول وعرضه ثلاث بوصات أوأدبم » وهو شبيه 
ف جلتهبرأس العكاز . وااسند قعامة واحدةمن الدب الصلب » وخعر أنواعه ماحاب من ستار ء 
ویضمه‌النام عت وا ه و سنند اليه بذراعیه حن کی 5 وإذا حر جوحيه من و حوههم ةل له 
تايمهمسنداً من‌الساند » وق كل بیت أوخيية تجدم:داً بقدمونه للمّیف » ولكنك لن تستشعر 
الراحة فى استمماله مام تدرنءنی ذلك منذ صفرك . وحلىعلى ذکر هذه العادة ماقرأت فى کتاب 
مستر سولتمنئ: أن أهل المبشة ب-تعملون مثل هذا ااسند » وییدو لى من الأوصاف الق ساقها 
هو ومستر روس أن عادات الأحباش شديدة الشبه بمادات السكان غلى حدود وادى النيل . 


(م ۱٩‏ - رحلات بوركبارت ) 


کے و کک 


وعطيرة مقرشيخ قاراب ولا لط القاریء ينها وين قبيلة الجيداب » 
وهی إحدىقبائلالعباددة . والحمداب من أقوى * ؟ قبائل البشارية » وقد سافر 
شیخهم معنأ من شندى لعد أن ابتاع من سوقها ااعبید و الخيل . ولا تخلو طبر ۳ 
من قوم پتجرون مع شندی و تظرون عندها وصول قوافل وا کر . وما إن عل 
الحسيران أن قافلة قد وصات وأنها تمتزم البقاء أياماً حتی توافدت علینا أفواج 
النشاريين حملون الذرة و الغم والسمن‌والان ور دون الق بضةعلم‌ابالدمور والتوابل 
لا سما امحل والقر تفل واللبان » وكاها عاوب من الغرب . 1 من هؤلاء القوم 
من يفهم العربية اللهم إلا التحرون منهم مع رر وشندى ؛ ولسكن أ كارعبيدمم 
يفهمونبا » ذلك نیم تروا بين سكان ضفاف النيل . ولباسهم ‏ وأخلق نی أن 
أقول عرمهم - واحد فى کل مكان » فهو لا بخرج عن قيصمن الدمور يلبسه الرجل 
والرأة على السواء ۰ وخبل ال" أن نساءم على حانب كبير من الحسن » وفمن 
رة شديدة وعيون فاتنةوأسنان رائمة » ومن قدود تحيلة عشوقة » ول يكن يبدو 
علمهنأثر لاخوف منإضرام الغيرة فى اوب آزواجمن أو أبامون . فقد قصدن خيامنا 
ضاحكات عابثات » ومن كانت مهن عو ال وة ماو لك أن تترجم عا ريد 
بالاشارة . وظهر لى آن حسانین شاعرات کل الشمور غا حباهن له من 
مفائن »ولکن كان من الواضح آمهن ما عابثننا إلا لييمتنا الذرة والان بثمن 
أغلى م تبيع به آخواهن اللای لا يدانون جا ٠‏ على أى حال کن جما 
جو تق دراي یهد مود ققرت قن سوك اق مش أن شاوی تاردق 


على نسائهم » فن أصدول الشرف عندهم ألا رتاب الرجل فى امرأنه حتى 


(#) إن كثيراً من القبائل البشارية لاتحتقر الزراعة مع بداوتها » فيتزل آفرادها ضفاف 
عطبرة عقب اافیضان لبزرعوا الذرة » ویقون بها حتى یضموا امحصول ثم بقفلون راجمين 
امجاهم . فإذا اشتدالحر وحف اسکلا" فى الصحراء هبطوا ثانية من البال إلى ضفاف 
النهر انتجاعاً للمرعى . ومثل هذا يصدق على الترکان الماورين للب ء فهم مون بين 


البداوة والزراعة . 


1 


تنبت له خياتتها بالدليل الحاسم . وقد بری البشارى غريباً بقبل امرأته فیصرف 
السألة بضحكة » ولكنه قاتلها لا عالة إن أمسكها ترتكي الفحشاء . 

وبشارو عطبرة ‏ كثيرم من البشاريين ‏ سلالة عتاز بوسامة الحلقةوجرأة 
العابع » وثملا يضعونسلاحهمقط ولایفیقون‌من‌عرا كهم وقتاطهم . ویتفشی‌السکر 
م تفشيه بين عرب شندی » ول عض ليلة لم نسمع فا صخمبم وضجيحهم ف 
مشاوب البوظة » وم میالون إلى مد أيدهم لتاع التجار » وعلى الرغم مما أتخذنا 
من حيطة وحذر فان أحداً منا ل يسل من لصوصيتهم . ففقدنا آشتاتا من متاعنا » 
وسرق من الخال بعغهاولك.نها ردت بفضل تدخلر ئيس القافلة الذى حصل من 
أصعداءها على هدية طيبة لقاء جهوده . وولعهم بالسرقة ليس شر مافى طباعهم » 
فان فيهم - على كال هدر فقو هو ما وا لیا » وهم ينقادون لهذه 
اللزوات فلا بردعهم عنها رادع من دين أو قانون . أذ کر أن رجلا من أهل القرية 
_ وكان قد صحبنا من شندى ‏ افتقد عند وصوله جملین من أفضل جاله فإذا 5 
مسروقان » واشتبه الرجل فى حار له اء إلى التسكار نه بستمین سحرهم على تأبيد 
شهته ولسكنهم أنوا أن يعطوه جوابا شافياً أو أن يتدخلوا فى الأمرء فأقسمالرجل 
ليد حن هیال الاص لو عرفه وليقطمن إبله تقطيعاً ولمهدمن بيته حتى رج إلى 
الأحراش يلتمس قوته كا تفعل الاثم . والبشارون على بكرة یم مسلمون » 
ولکمم لاا زشعار ديهم ولا يؤدون فريضة من فرائضه » فهمفى هذاعل 
تقيض الححاج الزنوج الذن عرون مپذا الطریق » والذن لا تفوم فريضة من 
فرائض الاسلام . و خل‌الیشاریین‌عیی الضيف يكن وحده دلیلا على آم افریقیون 
لا غش‌فيرم » ولکن انتهم تژید هذا الظن تأبيداً لا يتركلاشك عالا. وآزة مخلهم 
أننا لم نستطم أن نظفر مهم بقطرة من الابن دون أن ودی عنها » وقد اقعصتنا 
النسوة أجرة استمالناقدوراً من الفخار عتيقة كنا فى حاجة إلا أثناء مکشنایینهم» 
بل إن أحداً مهم ۸ برض أن يقوم مترجا بيننا وبين من هلون مهم العربية » 
دون أن بأخذ لقاء ذلك حفنة من الذرة على الأقل . هذا الجشع تاحظه فى كل 


تصرفامم 6 وهر لا يظهر 6 معاملمم ركاب القوافل شنت - فوّلاء بطبيعة 
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الحالمطمع لاشك فيه - بل‌ف‌معاملنهم لاحجاج‌ااز نوج السا كين الذين عرون من 
هنافی طريةهم إلىالتا كة » فهم يشكون مر الشكوى منسكان عطبرةالذين درت 
قلومهم وخلت من كل أر للرجة . 

ويزدع القوم الذرة وقليلا من اللوبيا فى الناياتالقريبةمن النهر دون‌آن»هدوا ها 
الترية أى عهيد . وهم لا يعرفون السواقى » وعتد الأرض اتاصبة على ضفتی ابر 
على مسافتين متساویتین » ولكن الضفة الیسری خاو من الزرع لما يقوم نه عرب 
الجعليين من غاراتلاسلب والنهب . ويحلب القوم زادهم من التا كة فى السنوات 
التى لا يفيض النهر فيها على ضفافه . وتنمو الأشحار التى رأينها على الضفة الفر بية 
قرب القرية» وأ كثرها نيق » وثمره موفور حتى ألم يعلءمون عليه الخال أحيانا . 
وينمو العشر بين الشحر الكبير ولا يكاد يترك لزراعة الذرة متسما . وكانت حرم 
فى او أسراب كثيرة من الجام والهام » ولا عدو كثير المدد هو ضرب من 
انسر لا يكير ال خم الصرى إلا قليلا » وجسءه آسود فاحم ورأسه عار من الشعر 
PEE,‏ انية قاتمة كرأس الديكة الرومية . وزع اابشاربون أن غاباتهم 
محفل بالمر » وأنهم بسادفون فيا ال ميات الکبار أحيانا » ولکنی كنت آعبر 
لیات يوميا لأستق من اهر فلا تقم عينى على حيوان من ذوات الأربع اللهم 
الا جیوشا من الحرذان السمينة تسرح وتمرح بين جذور الذرة التخلفة فى الأرض . 
وکان العبيد يةتلون منها الكثير ويلتذون أكله » ولا عد للشمل الكبير الذى 
يقال إنه پسبب أذى كبيراً فى كردفان ودارفور أثراً فى أى بقمة شرق النيل . 
وتظهر القاسيم فى الپر وقت فیضانه » ولكنك لا جد فيه أفراس ابر » 
آنا ت اش هه 

وماشية البشار ين‌ماشية عايبة النوع کثيرة المدد . وحين ألمت مهم كانوا قد 
أرسلوا إباهم إلى الحبال الغربية ترمى فيها السکلا النضر عقب هطول الطر علير! . 
آما جالنا فكنا نسوقبا كل صباح إلى الغابات لترعى أغصان السنط . وكانت 
قطمان الضأن واللاعزتساق إلى ابال بمد أن سيقت إليها الإبل . وابتمنا كبشين 
كبيرين بدمور يساوى ربالا . ویتتنی شیخالبشاریین‌وبمض آقاربه اليل ویلبسون 
ازرد » ولكل حيمة عندهم عاران . 


— ۲۹۳ — 


و بتصل عطبرة بالمقرن على مسيرة همین من هذه القرية ¢ و بمدها بسمی‌اللتفی 
بإلقرن . ويقالإن منبع القرن فى جبالالبشارية » ولکن‌ماهء فى الصيف يكادينضب. 
الباثر من هنا إلى سواكن » وهذا دليل واضح على أن محراه لا بد أن يكون 
أبمد إلى الشال مما محده عادة فى الخرائط . وقد أسلفت القول إننا لم جدفی مطيرة 
من الاء إلا قليلا جداً » ولابد أنه من أسابيع كان افا تقريباً » لأننا لم يمد فى قاع 
ملتقى النهر -- حين عبرناه قرب الدامى -- إلا ركا را كدة الماء . وفى أثناءمقامنا 
بعطير ةكانت الماء عطرنا بالايل رخات خفيفة » آما اهار فكان ملبداً بالنيوم » 
وكثيراً ما کان الضباب بنتشر فى الصباح . وى الثالك والرابم من يونيو هبط 
مستوى النهر اة فإذا أ كبر حراء حاف » وقد لحظت بمد ذلك‌فی‌طریقنا إلى التاكة 
أن مقدار المبوط كان على الأقل قدما . ولا تماو ضفافه عن خمسة وعشرين قدما . 
و أفس عرض الهر » ولكنى آقدر » حسما انطبع فذهنى حين رأيت راء » أن 
ما بين الصفتين لابزيد على أربمائة خطوة أو خسمالة » وكان تیار الاء من الشف 
بحيث لا نكاد تتبينة . 

وإذا مات لنساء عطيرة قريب عز رز حلقن رءوسهن حداداً عليه » وهی عاده 
البشارية الذى لایمرفون نه هوادة على ماعامت » وقبائلهم لايفترلهاحرب ولافتال» 
وآعداء جنسهم الشكرية من ناحية والمهدندوة من ناحية أخرى . وجيران الجداب 
السا کنین عطيرة ثم قبيلة بى گرب فى مصعد الهر صوب قوز رجب » وقبيلة 
الباراب »وكلاها بشاری . وزرع الحداب شطنا نعطيرة الدانية حتی‌ملتقاه بالقرن » 
وبمد هذا اللتقى تبداً أملاك الجعليين . وتقطم السافة من هناك إلى بربر فى أربع 
ماحل طوال » ولكن الدرب لا يكاد بطرقه أحد » » فلا تمدو البلاد التى بتصل 
مها القوم شندى وقوز رجب والتا كه وبشارية الجبال الوافعة إلى الشمال معهم . 
حسب عدد عبیده . ويؤدىعنالعبد ثوب‌دمور » ومثلهعنكل ل مهما احتوى » 


بت ۹ — 


أما التجار الذين يظن آنهم بحملون ذهبا أو يعرف عنهم هذا فتفرض علمم ضريبة 
تمسفية » وبدمبى أن هذا الاجراء يتيز متازعات كثيرة . وقد آديت عن بضاعی 
وا وبا ی اس رواک شمان العا که اا نوش شید 
الشيخ و تسف آشد استياء وانذروه بام أن مودوا فط من هذا الطريق . عل 
أنه فى الواقع أسام الطرق إلى سوا كن » فالصحراء فى هذه الناحية تسکنها قبائل 
صديقة لاحدارءة واسوا كن » وقد علمت أن شيخعطيرةمضطر إلى إشراك كثير 
من هذه القبائل فى الأموال التى >بمها من القوافل . أما الطريق من سوا كن إلى 
الدامر فيخترق مراعى عتل‌کها قبائل بشارية قوبة الشوكة معادية لسوا كن » 
فلا بستطیح عبوره من القوافل غير الوی القادر على رد الاعتداء ۰ وق الغد دءعث 
الشيخ الكل طائفة من التجار طاجناً من عحين الذرة السائل وطرفاً من البوظة . 
وکا عل القافلة أن تنم إلى جاعتن بعك مبارحما عطيرة 2 د إحداها طريق 
الصحراء ال سوا كن رأساً :وتسلك الاخری: طاريق الا که ویتعرف الطريق 
الأول فى الأيام الثلاثة الأولى مشرةا عن انحاه سوا كن حتى يبلغ بثر قنفراب 
ثم لمهم صو ب ښوا ف حط مستقم مارا ادك ابد بان الو احدة ما والاخری 
بالكلا » وتسكثرمضارب البدو ف الوديان الخصية التى نسقما سيول الشتاء فينمو 
بمدها المشب النضر الذزیر . أما الفريق الذى قصد التا كة فكان فى نبته أن ابيع 
فما ما اشتری ف سذار من دمور و »وکان مهم زند الءو ده بعك ذلك توا إلى 
شندی » على حين وی بعتم الاخر الغى قدما إلى سوا كن . أما أنا فقد قررت 
أن أذ طریق التاكة » وقد سرلى أن أرى رفقانی من التحار نوج حذون 
حدوی 6 ۵49 کان مدوم کثر من العبيد ¢ وکانت جافم ضيف 4 والاء ف عار دق 


الاک هيسور كل نوم . 


4 تا نوت افو ا لوار اقام ون موا کی مسا اسن أما عن فة 
فی السير مع عطبرة سالكين سلا عرضه ميلان تكسوه أشجار الدوم والعشر 


التى ما زالت تقوم بها جذور الذرة . ورأيت حللامنبثة بي نأحراج السنطالسكثيفة 


جاو م 


على مقر به من المر ۰ وانفعنا ف هدا ثلاث امات حططنا «مدها على شاطى٠‏ رمل 
الارض آمام ناظری ف دمل قما أر اتل ولا أنحد ¢ فألى سرحت الطرف وحدت 
الأفق متبسطا لانشز فيه . والوقلم سل مستو على عين الهر ویساره . وکانت 
الجرذان الكثيرة تعدو بين قوائم الإبل فى كل خطوة طوها ؛والعبيد ياهون 
بصيدها اليوم كله . ومن هذا الوضع امخذنا طریقاً مستقما مخلفين الهر إلى يمينناء 
عم ساعات ی ومنا هدا 5 

آول‌ونیو - مضینا نتبع محری النپر . وحفل الضفتان بالشجر » والاقلم 
ملك لبی کرب»وارضه خصبة والكن لا يبدو عاما أثر لزراعة » وبظهر آن‌سکان 
الحا لأوالضارب لابعرفون هم صئاعة غير ارعی ۰ وقدقدرتءرض الهر قاحدی 
بشاعه — حين د ونا مزه س عسیره عشر دقائق تقریبا ٠‏ و ند أربع ساعات مررنا 
باص داور » وهی gE‏ من مضارب قبيلة التعقات إحدىقبائلالبشازية» 
وهدا أقمى حدود أملاك البشار ين جنو با و بدابه أملاك الهدندوة ¢ و م‌قبیله ذات 
ع ود إلى ذكرها . وكان ان شيخهم اا معذا من شندی » لذلك )يكن 
هناك ما شر ماوفنا مهم اللهم إلا أن خشی لصو صیمم ۰ وحطت القافلة قرب 
القريةفسرت إلى الا كواخ متطلماً » وأثار مظهرى بين القوم صيحة دهشة ورعب- 
وهو ما كان يثيره على الدوام فى هذه البلاد = لا سما بين النساء اللای‌اشتد من 
الفزع دين رآن رحلا ين لفظهم الطبيمة أعنى الییض 5 بتطلع داخل 
أ كواخهن ویسافن بمض الاء أو ان . ووضح لی أن أول شعور ببعثه منظرى 
فىالقومهو شعور التهزز والاشمتزاز ¢ فاز وج دؤمنوكت إعانا راسخا بار ۱ 93 بياض 
البشرة آتر من آثار امرض وعلامة من علامات الضءف » وما من شك فى أمهم 
ينظرون إلى الرجل الأبيض أظرتهم إلى مخلوق آدنی منم وأحط شانا . وأهل 
ستدى 5 تمودا 4 إن ۸ سكن على رو یه البیضص 4 فعلى روبه عرب‌شبه الجزرة 
السمر . ولا كانت بشرق قد لوحتها الشمس فإنى لم[ كن أثير ينهم كبير دهشة. 


و۲ 


ومع ذلك ذ فكثيراً ما كنت آفزع الناس حين أطالمهم اة فیصیح الواحد منهم 
« أعوذ الله من الشيطان الرجيم». ووقعلىمرة ل فتاة 
ريفية على دصل معها » فقاات لى إن خاعت عمامتك و کشفت لى عن رأسك زدتك 

مس بصلات . فل أرض باقل من تمان : فاعطتنپا وخلمت شا عمامتی فلت من 
واس و الحاوق ووم ندا مازحا : ارضین لاك روس له مثل 9 ؟ فدت 
علمپا الدهشة والاشمراز » وأفبيت أنها تور على مثل هذا ازوج أقبيم عبيد 
دارفور وأبشعهم خلقة . 

ووجدنا كثيراً من شواهد القبور فى الصحراء الجاورة لأم داود » فقد فتك 
الجدرى بالأعالى فتکا ذریما فى العام الاضی . وكانت القبور مغطاة بالحصى من الرو 
الأبيض جریا علعادة النوبیین » وى كل طرف من طرف القبر عمود مضروب فى 
الارض . وهنا التقینا بقافلة كبيرة لبشاريينيسلكون طریقنا نفسة حت قوزرجب 
انش‌تروا ممأ ذرة . ووجس التجار السوا كنية شراً له م يكن بيهم وبين 
قبيلهم ود ولا سلام ؛ وعلى ذلك <رصنا على أن نسير بعيد/ن عچم ٠‏ وکنا مم 


عل حدر شد . 


ومضينا مم عطبرة بمد أم داود » وكنا من حين لین نسير فىطريق قصيرة 
عير الصحراء » وكانت و جهتنا الحنوب الشرق با حراف إلى الجنوب . ولعدمسيرة 
تسم ساعات ونصف حططنا بعد أن رأينا قافلة البشاريين تحط على مسافة منا . 
وکان رئيس قافلتنا مخشی أن عضى فى طریقنا ثم تحط بعد ذلك لثلا نؤخذ على 
غرة » فرأى أن من االمكمة أن يكون المدو على مرأى منا عن أن يكون وراءنا . 
وبتتا طوال الليل شا كى السلاح » وأوقدنا ناراً ووضعنا متاعنا حيث يكون دريئة 
انا إن هوجمنا .على أن البشاریین كانوا فى الغالب مخشوننا کا شاه » فقد لزموا 
مكامهم ف الصباح یما مضينا حن دما 

۲ ونیو -- سرنا فى الصبح أدبم ساعات متحهين ا شرق » وکان‌سیر نا 
فوق سهل من أرض صالحة للزراعةوإن بمدت عن المهر أميالا . ول نر أثرا لجبال. 
وقيانا فى حرج من آشجار النبق والسيال واللالوب . ورآبت هنا فصائل من طيور 


۷۹۷ — 


لا مهد لی بها » وكان طير منیا شیا فى حجمه وشکفه بالشحرور » وله ذیل طویل 
ذو خطوط پیش . ورأيت غربانا كباراً برقاب بيض . وببدو أن البشاريين ۸ يكن 
فى لننهم أسماء لمذه الطيور الختلفة . وآ كل ل الطير عندثم عار كبير » وقد ممم 
غير عة ينمتون المصر بين « بأ كلة الطير » سخرية منهم ونهکا موم ۰ واستأنفنا 
السير فدحلا الصحراء الرملية متحپن شرق اخنوب الشرق . وق العصر طارد 
التحاد السوا کته ده وقد ر كينا اح دلوم وا درا وا شش نس 2 
وكانوا يدعو »جار الوحش , ول يكن الو حش على قرب تی لی التحقن من شکله؛ 
ولكنهم يقولون إنه فى حجم الضيع : وان له رأساً وذيلا شبهین كل الشبه برأس 
ا لجار وذيله » وإنه بغير قرون . ويعرف أهل الصحارى العربية -یوانا بطلقون 
عليه هذا الاسم نفسة » ولست أدرى على التحقيق أهو هذا الحيوان بعينه أم 
غيره . وكانت الأرض أنى اجهت تحمل آثار أقدام غزلان لا حصر لست‌ددها » 
وبعض هذه الآثار لفصائل 1 كبر كثيراً ما عرض ل من شتی فصائل النزلان . 
وبعد مسيرة آربم ساعات وقفنا وادمشحر » وكانهجير الهار لايطاق . وأمطرتنا 
السماء ق الیل وابلا » وكنت على طول الطريق آنبین شكل الكثبان ارملية 
والشحر فاری الأدلة الواضحة على تعرض الإقليم للرياح الشرفية الماتية . 
ورأيت جبلا منمزلا عالياً فى السهل الشرق على أربع ساعات منا . 

۳ يونيو - رأينا وحن نقطم السهل هذا الصباح سراباً أزرق سافیاً شيم 
فى وصوحه وصفانه عا رأيت فى الصحراء بان مصر ورر . وبعد مسيرة أربع 
ساعات إلى الجنوب بلغنا النهر ثانية جاه قرية كبيرة هی قوز رجب ؛ وهو امم 
عرف . وكانت الأرض على الضفتين جرداء قاحلة . وحططنا نحت أشجار من 
المشر كانت من الكير بحيث أظلت القافلة كلها » وکان فى نيتنا البقاء ذا 
الوضع أياما لان الحدارية كانوا برون فى قوز رجب سوقا صالة لبيع شطر من 
بضاعهم . ولا دنونا من النهر رأيت على كثب تلين منفصلین یقومان متجاورن 
:على السهل غير بمید من النهر . وحين اقتربنا مما آدهشنی أن أرى على قة التل 
ال كبر بناء أثريا ضخماً » ولا كنت آشکو قصراً طبيعياً فى نظرى استفحل 


— ۲۵۸ — 


اسء حين أصبت بالرمد مرتين فى الصميد » فإننى لم أصدق عينى » لذلك سأات 
رفاق عن ه-دا الذى دمدو قوق الل کاله بناء 34 تقالوا أله رى أنه كئيسة ) وهو 
لفظ كثيراً مابطاقه الصريو على الما بدالصر بة القدعة التى ينسبونها للفسيحيين) › 
وهی بلا شك دن یم «الكفار ) 6 ومسا ۳ التلوحططنا على مسيرة ساعة 
منه . وما إن زلا عن جالنا ورتا متاعنا حق انطلات صوب التل ول شوق 
افعحص ونا الار ال ئیوی 1 ولکن صحه 4 عالية من اسو | كنية ردننىءلى عفى . 
قالوا 2 إن المنطقة كلها شيث فم فلاحو و دوز رجب ¢ معام م السير وحدك 
مائة خطوة حتی مباجوك ¢ , والواقع ۳1 رأينا أشخاس) امرييان ئون دال 
الأشجار التى حف سفاف النهر بعيداً منا . وأضاف أحانى أنالتلموطن لاصوص 
الحدندوة» م 000 مغاوره ¢ وم ق حرب‌مع جيرانهم آجمین و | يكنم 
6 خداعی مصلیحه فود صد ان محذرم وعدت أدراجى ¢ لامطاًا فكر ىبل مو 2 
أن ات ع ف الفد ندبير زبارة مده الاثار فی‌صحبه 2 بض الأها لى الذئ قدوافو ذا 
للبهم والشراء ۰ وح عزق تس هده الزيارة مهما كلفتنى ¢ ولکنتی | أستطع 
لسوء الحظ أن أحقق هذا الأمل ؛ وان أغتفر لنفسى هذا التردد الذى منمبىساءتها 
من زاره ام ۳ صادفته 2 رحلتی هده . 

عبرت جماعة منا المهر إلى قوز رجب لنستطام حالة اسوق »عادت بمدالفروب 
بساعتین » وکنا نتأهب للنوم (*) ۰ وإذا رئيس القافلة يقبل علينا وهو بصیح 
«استمجاوا پاناس الجلاية ساق تإذا قمدنا بقتلو نا يالله دلوا 5 رب وشدواءلى جالک» 
فى مثل هذه الحالات تطغى رغبة الحافظة على النفس على كل رغبة سواها .ومکنا 
نسيت العيد موتا وعدوت إلى المبر بقر بتين بيا ول غلای إعداد الجل »ما إن 
عدت هر بی الم نلئتين حی وحدت رئيس الا و4۱ ود رحل ۰ وتفسير ما < دث 
اعتزمت أخذنا على غرة » فأصبح من الحكة أن ترحل القافلة لساعتها لأن ی 
عبورنا الهر ليلا للاحماء بقوز رجب مشقة أى مشقة » ثم إننا قد حاصر فا إذا 
التحأنا إلها ويطول علینا الحصار . لذلك مضينا على ضفة النهر فى مت » ورت 


(#) إذا مرت القافلة ياقام عددها فيه الطر تام ااسافرون كلهم بالمراسة على وسن » 
فذريق حرس ی متتصف اللبل وآخر من متخصف الليل إلى الى باح . 


— 4 


بسفح التل » ولسكن الليلة كانت غاعة فحجبت ظل نها عن عينى كل أثر لمبد . 
ودلتى نباح الكلاب على صدق ما ذهب إليه آعدای من أن الجبل موطن للصوص 
الهدندوة . وبلغ الرعبمن‌التجار غايته » فسكنوا سكونا عيةا » ولم يسمح لأحد 
بإشعالقصية لثلا تنیءالتار عكاننا ووجهتنا . ول خرق‌هذا السكون غیرآنینا طواری 
الهزولات اللاتى أضناهن السير » ووقع السياط يلهب بها السادة الفلاظ ظهورهن 
ليكرهوهن على السبر وراء القافلة بمد أن أعاروا دوابهم لقوم من القوز أرادوا 
أن ينقاوا علا بضاعة إلى التا کذ. ورميت ببصری إلىهذا الأثر الذى كنت تلبف 
على رؤيته وأسفت للحظ الماثر الذى عاقنى عن زيارة معبد صلیب بلحس ف العام 
الافی يمد أن بلفت أقضى رحلى فى وادى النيل جنوبا » والتی عمف يأمل 
اليوم أيضاً بعد أن بلفت ذباية رحلتى جنوباً » وحرم الناس من شىء قد يكون فى 
نفل ات ادي عوهت ارخ اة 4 ق الفرقية وان ساعا ار اند 
حا أو أجرأ قابا فيزور هذا المعبد الذى لم أستطع إلا الإشارة العارة إليه . 
وصخور هذه التلال من المرانيت » فقه اتقطت مها اخخاراً وين عر مها 
ليلا فلما فحصا فى الصباح وجدنها من الحرانيت الوردى غليظ الحبيبات » ويبدو 
أن الل الذى يقوم عليه الميد هو أعلى تلال النطقة » فهو برتفع عن الهر ثلاعائة 
قدم أو آربمائة » وله جوانب مدرجة تسکسوها كتل ضخمة غير منتظمة وصخور 
رة . أما جانبه المشرف على المر فتائم » وبينه وبين الهر مسافة تبلغ 


لان بارده عبد فا الدرب الذى سلکتاه 1 ویلوح أن البناء مشيد على احرف 


وأنه يطل على الهر » وم أميز من تفاصيله غير حائطين عاليين نخمین وسقف 
مستو كبير » وعلى السقف شبه قبةمودية الجوانب » ول ار أعمدة ولا بناء آخر . 


Pee 


أما العبد نفسه فيحيط به من كل جوانبه صیخور عالية تعحب ممظمه عن اليصر . 
ول يتح لی ف اللهارآن أبصره من أمام » وقد خیل إلى أن ارتفاع جدرانه يتراوح 
بين ثلاثين قدما وخمسين » وأمها مبنية من الحرانيت لانها بدت لى فى لون الصمخور 
احيطة مها ۰ ول یکن معى منظار مقرب » لدلك لا أسة طيع أن أذ کر للقارىء 
من تفاصیل هذا الاثر شا » ولك یبدو ی أن المبد كه باستثتاه السقف 
الدبب - آخشن ما يكون بناء » وأنه عریق فى القدم . وسالت ااتجار السوا كنية 
هل رأوا مثل هذا الأثر فى النواحی الجاورة لهذا الوضع فقالوا إنهم لم يسبق لهم 
التصعيد مع اهر بعد هذا المكان » لذلك ۸ يستطيعوا أن عدوت عماومات وثيقة 
فى الوضوع ؛ ول أر من أهل المنطقة من أستطيم سؤاله . 

وقرية قوز رجب تقوم فوق السهل الرملى على حو ربع ميل من ضفة النهر 
الیسری » وبسمونها قوز لوقمها بين الرمال » وأهاها على ما علمت خليط من 
المرب والبشاريين والمدندوة والمایین والشكرية الذين تزلوها للامجار قبل کل 
شیء . وددالى آم لا يشتغلون بشىء من الزراعة » وقد فومت انهم جلبون من 
إقلبم التاكة القریب کل زادم من الذرة . ولمم ماشية تنتجم ضفة الهر صيفاً 
وقلب السحراء شتاء . وتدخل القوز ق املاك ستار ؛ وحا کما -- کها ٤‏ 
شندى ح من آمرة ور یں الحا كة . زلاهلها حارد أشيطة مع سنار وشندی 
وقد بصدون أسو اق الدامر يبيعون فها ما شیم کا يبيعومها ق‌شندی . ولاینقطع 
العبید من سوق قوز » ور مها اتصار السوا كنية أحيانا » واسکن بدو البغارية 
والحدندوة أ كبر غشيانا لها » فعلى الرغم من آنهم أعداء للاهالی جرت هذه 
البلاد = كا جرى البدو الأعراب - على إباحة السفر فى باد المدو بقيود معلومة. 
وقوافل وا رن التى تقصد سنار ولا رید الرور ر أو شندى تسلك طريق 
اتود وها هن الم ا راما ال عفار ونکی بر 2 لاسن ازمل عم 
آما ی الصیف فتشطر القوافل إلى حل الاء معها رحلة ستة أيام كاملة » ویقال إن 
هذه الصحراء جرداء لا شحر فا . ولا تسلك القوافل هذا الدرب الا صیفا 


لن بدو الشكرية يضر بون خياممم هناك فى الشتاء فهددون سلامة السافرن . 


١‏ لي س 


وعلى الرغم من الحطرالذى كثيراً مارهدد مسحة المبيد من جراء إقفار هذا الطریق 
وخلوه من الماء صیفا » يفضل التحار أن يسلكوه عن أن يتحماوا نفقات الإقامة 
بشندی واداء إتاوة الرور بمطبرة . وسرنا حو أربع ساعات فى الليل م استرحنا 
فوق أرض رملية مرقة على مقرة من أشجار من الشوك والطرقاء . 

٤‏ ونيو - ّنا قبل الشروق » وکان مسيرنا فوق سهل فسیح لا أثر فيه 
مرتفم غير التلين اللذينذ كرتهما واللذين كان يقومان إلى بسأرنا ؛ وكانا فى الصباح 
يتحهان إلى الثمال الشرق با محراف للثمال » أما حين حططنا لاقيلولة فكان | محاهها 
إلى الشمال الغربى . وربة السهل من الطفل بتخلله القليل من الححر ؛ وهی تقترب 
فى خصوینها من ربة ضفاف النيل » ومحفل بفصائل شتى من المشب البری > 
ولفت نظرى أن فصيلة منپا كانت تشغل بقمة تة بذاتها لا نكاد تختلط بنيرها 
من الفصائل حیث بدا الملل كله رقمة هائلة من الصور الختافة » وكان كثير 
من هذه الحشائش قد ذبل . 

كانت وجهتنا شرق الجنوب الشرق » وف الصباح انفصل عن القافلة بمض 
الرفاق وامخذطمتهم إلى أقصى حدود التاكة الجنوبية سالكين إلا طريقا 
أ كثر أحرافا لاحنوب . وطالمتنا قرب الظهر آشجار من بعيد » وكانت الشمس 
حامية فخففنا إلى الظلال ناتمسها . وكان على طح الأرض وعلى الشجر من 
الشواهد ما يدل على أن السکان فى مهب الرياح الشرقية المانية . وفى المصر دخلنا 
سهلاءستویا أجرد لا ترى فيه أثراً لشحر ولالمشب أيا كان » ولاتری‌فیه‌مرتفعات 
ولا معالم من الأرض مهدى السافر فى طريقه . وق المساء ومضت البروق الساطمة 
فصححت وجهتنا بعد أن تبين القوم المهة التى تنبمث منْها الروق . وکان الجو 
غاگا ينذر بلاطر #«و سد مسبرة احدی شرة ساعة حططنا پواد مشعحر وقد أخد 
منا التس کل ماخذ لأن فثة منا ضلت طریقها فى اللیل . 

© يونيو - يبدو أن القافلة عن بكرة آبها قد ضلت طریقها أمس لانبساط 
السهل وخاوه من الشحر ؛ فقد بدأنا مسيرنا اليوم میمه‌بن شرق الحنوب الشرق > 
وبعد مسيرةساهةوصلناحدودإقلم الا کر فوجدنا تربة غنية لحا نعومة التربة النياية 


— o — 


ولونپا . وکانت أحراج المشر والسنط الكثيفة تمرقل سير الإبل » وهبت علينا 
ربح عانية آثارت الغبار والرمل حتی ححبت عن أبصارنا کل شىء فل نعد نبصر 
ولو على عشر باردات . وصللنا طريقنا بين الشحر » وطفقنا خبط خبط عشواء 
رهة آفزعنا فها بعض الرعاة إذ حسبونا من آعدامم البشاريينفساقوا قطمامیم على 
عحل ؛ وبمد ثلاث ساعات بلمنا خياماً لبدو من امدندوة فحططنا هناك . وكان 
خبير من كبار خمرائنا زوجا لإحدى قريبات شيخ الخيم » ونزلنا فى الساحة الى 
حيط با الحيام » وكانت مضر و بتعلى شكل دو ارأو حلقة كا هى العادةفشبهجزرة 
الفرت اشا وق الا :هيت علا ا أخرى لا اد كر الى رارف تسا 
مشلا » نقد ظهرت أول الامر غيمة زرقاء قاعة تعاو حو ۲۵ درجه‌فوق‌الأفق » ولا 
دنت وعات اربد لومها وشابها صفرة خفيفة » وراع جلال هذه الظاهرة من ۸ 
يألف ریما من قبل . ولا دنت الفيمة منا شاعت فما الصفرة على حين كان 
الأفق أصئى ما یکون زرقة . ثم دهمتنا وهی تسرى حثيثاً ولفتنا فى ظلة دامسة 
واشاعت الاضطراب فى صفوفنا ‏ فل يكن الرجل منا ييز شيئاً على نس آقدام 
أو ست » وامتلات عيوننا بالغبار ؛ وعصفت الرش عظالنا الؤقتة حالا مستها» 
وعصفت معها عا هو آمکن منها من غيام امدندوة . أما اثمیام الكبيرة فصمدت 
للماصفة برهة ثم أذعنت فإذا ام كله صعيد جرز » وزاد اضطرابنا أنالإبلهمت 
عقاودها - والفزع علؤها ‏ فقطءتها فراراً من الا الحدق مها . واتصل هبوب 
الرخ نصف ساعة لم تعرف فما هوادة » لم سكتت اة » وسفا الجو » ومضت 
الغيمة الرهيبة فى طريقها تعالا حمل ممها امراب والدمار . ومثل هذه العاضفة 
كثير فى هذا الوسم » على أن تدميرها لا يمدو ما ذ کرت » فا ھی إلا دقائق حتى 
نصبت انمیام من جديد وعاد کل ثىء کا كان . 

م نلق من الحدندوة ! كراماً يذ کر » وحططنا فى وسطهم خشية التعرض 
لمحوم باللیل » وبتنا حرس بضاعتنا مخافة أن تمتد إلها أيدمهم بالسرقة على ما هو 
ممهود فهم . وكانتعيون الاء بعيدة عن المضارب » وكان على قاصدها أن يشق 
طربقه فى الغابة » وهو طريق محفوف بالخطر على الذربا«» لذلك ألزمنا اد ندوة 


س 


بدفم من الماء الذى جلبوه لنا منها . آما المبير فقد أول له أقرباؤه ولية حروا فها 
کشا احتفاء به » وأرسلوا من‌ماندنهم إلى جاعة التجارالسود الذين كنتأسا کنهم 
أرطالا من اللحم المشوى . وبعد هنجة بعث شيخ الدوار عبده يطلب شيا من 
القرنفل فل نستطم رده لأنه كان من الواضح أنهم نما طلبوه تمن للحم » ولو بدرت 
هذه الحسة من بدوى فى حارى العرب لو مته هو وقبيلته كلها باالحزى والعار . 

" بونیو -- لم يشأ آصحای أن عكثوا مم امندندوة أكثر مما مکثوا » فإن 
صذر مخيمهم وبعده عن الأسواق لم يفسحا أمامهم الجال لبيع بضاعتهم .. لذيك 
استأنفنا السيرهذا الصباح - علىرغ, اعتراض الرئيس - وسرنا جنوب الجنوب 
الشرق فوق سهول التاكة الخصبة ؛وهذه السهول غنية فى كل أرجائها ولكنها 
غير مزروعة » وفمها الشجر الکثیر والمشب الوفور . وبعد أن سرنا فى الغابات 
ثلاث ساعات فى طريق طويلة بلذنا ها كبيراً عزمنا على أن حط عنده » واسم یم 
فريس » ودخلناه من إحدى النافذ الفقوحة فى السياجالكثيف العالى الذى تؤلفه 
الأغصان الشاك » وكل هذه الضارب تلفها الأشجار الكثيفة » ثم ضربنا 
خیامنا فى الساحة الربعة . وكان لكثير من التجار أععاب هنا فنزلوا فى خيامهم . 
وظل التجار السود يلازم بمضهم بمشاً . ولا كنت أعل أننا سنمکث بهذا السکان 
بضعة أيام على الأقل فقد استأجرت دوب لينصب لى تعريشة من الحصير أستظل مها 


ونقدته لقاء ذلك حفنة من التبغ . 


بمرر التا كر بلاد التاكة أو الاسم كا يسمبها أهلها أيضاً » معروفة فى 
هذه الأرحاء كلها مخصبها المظم . وتنبسط جنوبا بشرق » وطو ما ثلاث صراحل 
طوال وعرضها مرحلة » وأهلها كلهم قبائل مجمع بين البداوة وسكبى الحفس . 
وع مسيرة نوم إلىالجنوب الشرقى من مضربالهندندوة السمى فريق تبدأ مضارب 
لبدو بدعون اماکتاب » وأبعدمهم ينزلبدو سقولو . وعلى مسيرة بوم من بدو 


الللكناب تيدأاقبيلة ار » وهی عشبرتان عليا وسفلى » وتبعد الأولى عن الثانية 


بت ع م۳ 


مرحلة . والتا كة جزه من بلاد البجة؟ وتشمل عرى عطبرة من قوز رجب » 
وعقد ‏ على ماقيل لی - جنوبا حتى الجبال ( وهی فى غانى جبال البشة ) ؛ 
أمافى الثمال دود الببجة هى سلسلة حبال لنقای » وعلى ذلك تدخل فما مفاور 
وتجاد كثيرة . ولسكن التاكة نفسها أرض منسلة عام الانساط » أوقل 
أرض منيخَفصْة حدها الصحارى فى الثمال والغرب » و حدها من النوب ااشرتی 
ساسلتجبال تدمی اللقیب قيل لى إلا عتد مماذية للبحر الأخر . آما حدودها 
التو ية فلا أستطيع أن أفيد القارىء ععارمات كثيرة نها » ولكى أعتقد اسر 
إقليم مخترقه الحمال والوديان الخصبية . 

والفضل فى خصوية اتا كة وعمرانها راجم 1| بغمرها من فيان منتظم : 
وهی حقيقة لا مخسامرنی فما شك ولو أنه استحال على استقاء العلومات الدقيقة 
عن أسباب هذا الفيضان أو ملابساته . فق أخريات ونیو - وقد يتآخر هذا إلى 
وليو > لانه يبدو آن فصل الفيضان لس له ثبات فيضان النيل9؟ ‏ تتدفق على 
الإقلم السيول الفزيرة «قبلة من المنوب والجنوب الشرتی » فا هى إلا أسابيم 
( أو أنام عانية فى رواب بعغمهم ) حتىينمر اماء الأرض كلها بطبقة یتفاوت‌همقیا 
بين القدمين والثلانة . ويقال إن هذه السيول تنبدد فى السپل الشرقی بعد ان 
تفیض على الأرض » واسکن الاء بظل فى التأكة فوق الشهر » فإذا اسر خاف 
وراءدطيقة غرينية ميك شبمبةعا مخافه انيل ق فیضانه - هذا إذا صدقترواياتمن 
رووا ذلك لى من عرفوا النيل » فاستطاعوا القارئة بين الهرن . والثابت أن البدر 
ببذرون الب على التربة الفريفية حال امحسارماء الفيضان عنما دون هید أبا كان. 
ويصحب الفيضان عادة أمطار غزيرة تبدأ قبيله ويشتد هعاولها إذا بلغ الفيضان 
غايته . وقيل لى إن الطر عهد له مواصف‌هوحاء عانبة مهب من الحنوب كل عشية 
عقب منيب الشمس . ويطول ععلول الأمطار أسابيع بعد الفيضان » وللکنها 
لاتتصل » بل بعال منها الشآبيب الفررة. فى-فترات قسيرة . ويتزود أهل 


)۱ ( والبجةسكائها يمون مجاوا) . 


نت و۳ 


الا كة بالاء فى الشتاء واربیم من آبار عميقة متدفقة الیاء منبثة فى أرحاء البلاد 
وإن تكن السافات بنها بعيدة » وهی ممومات کل مموعة مها ست » وحوشا 
أحواض كبيرة بنيت من اللبن شرب الماشية ۰ وهی تفص طول الهار بالرعاة 
وقطمانهم لأنها مورد الإقليم الماور الذى عتد أميالا أربمة أو خحسة . واللاء فى 
أكثر هذه‌الابار ملح زءاق ؛ ولكن يقال انك لا تمدم فى کل محموعة ۳4 
ماؤها مقبول . و حفر وها إلى عمق *تلف بين جس وعشر بن قدماً واربعين » ولا 
ببطنون‌جوانپا ححارة ولا آجر 

واحصول الذى تنتجه رض التا كة ضئيل إذا قبس ءا عکن أن تغله ريا 
لحصبة التى نتمتم 3 ل أجزائها بفيضان قل أن خیب ۰ . ویبدو أن آهلها تحهلون 
ازراعة » فليست لهم حقول منظمة » وروت عن ا ا وهو غلم 
الوحيدة ‏ بين الأشجار الشوكية والمشر » بحفر ثفرات كبيرة فى الأرض 
برمون فى كل ثفرة منها حفنة . فإذا ضموا الحصول رجم الفلاحون إلى مواشهم 
برعونها . ولعليم لم یشکرواقط فى ری الأرض لثلة ثانية باه الدى يمكن أن 
ده ایا حفرت عليه فى الإقليم . ولیس أقل من أربعة انماس الارض بترژد 
ورا . ولكن غلتهم من الذرة تسكفيهم عادة وتفيض عنهم ؛ لذلك لم يفكرو! 
فى العمل على زيادتها وان كان الاهلون يقاسون الأمرين من الةحط والموز 
فى الفيضانات التوسطلة » أو الشحيحة -- ولا أفول فى الحدب التام » لأن أحداً 
لا يذ كر أن الفيضان امتنم فى سنة من السنين . وكان القوم هنا 
يبيعون ۲۶ مكيالا من الذرة بثوب من الدمور . أما فى شندى فالثوب يساوي 
سيمةمكابيل » فإذا حسبت امن بالريال »كان تمن الذرة ربالا إسيانياً »ما هو الحال 
فى ضعيد مصر ء وهو أرخص أسواق الفلال فى الشرق بأسره(*). والذرة من 
أجود الأنواع » وهى من الفصيلة الى جدها فى الصعيد وسائر أراضى النيل”. 
ولكن ذرة لا که کر هنا وان ا وأطيب مذاقا » لذلك يشتد لپا 

(#) .حين كنت بالصعيد كان عن الأروب من آجود القمع ( ویمادل ۱۵ وشلا ( 
۰ پانکات أعنى ۱ روشلا بريال اسیای و اک اشا وباعه فى الإسكندرية' يأر بين 


ایکا للاردب ( أعنى ۱۱ وشلا شمانية ريالات ) . 
(م ۷۰ - رعلات بو رکهارت ) 


الطلب . وحين کنت سوا كن فی بیت الجالى الترک أكلت خبزاً صنم من الذرة 
النا كية فل يكن خيز القمح يفضله إلا قليلا . وتباع ذرة النا كة فى سوق جدة 
بشمن يزيد ۲۰ 4 على الذرة الصرية » وفى ظنى أن أهل التا كة لازدعون من 
لمحاصيل غير الذرة» الام الاقليلا من البامية واللوبیا » وهم شخف عظم بالبصل 4. 
وقد أصبح ضرباً من العملة زتماملون به مع تجار سوا كن » ولکن أحداً ل حاول: 
زرعه ی العا کة . 


وشهرة التا كة بالاشية لا تقل عن شهرنها بالذرة » فبى غلك منها القعامان 
السكثيرة . وأبقارها على الأخصطيبة » وهی ذات سنامکبقاروادیالنیل»ویتمامل 
مها الناس كا یتماملون فى دارفور و کردفان . وکان تمن البقرة السكبيرة السمينة 
أريمة مقاطم دو أو عة وتسميق مدا من الذرة ؛ ای‌ماساوی أردين قرا 
9 ثلائين بوشلا . ون البعیر القوى يزيد ربع هذا . على آنی لم أر فما من‌الاشية 
إلا قلیلا لأن الفص لكان آخر فصول العام » وهو الذى يسبقالفصل الطير مباشرة 
وتسكون الأرض فيه حافة جرداء » وكان القوم قد أرسلوا قطمامهم من شور إلى 
الصحراء الشرقية جریا على عادمهم كلسنة » وهناك ترعى الماشية فى الحبال والوديان 
الخصية »ويتوفر لها الماء فى العيون . فإذا انقضی‌الفیضان عادوا بها إلى السهول . 
وینهافت‌الناس على إبل التا کة لأنهم بمتقدون أن أغصان السنطالفضة التى تأ كلها 
فى انقابات تعطيها من الشدة والقوة ما لا يتاح لغيرها من الابل التى تطعم 
غير هذا الغذاء . ويأخذ القوم جلر عنق امل الطويل بعد أن خيطوه من جنب 
ويتركوه من جنبه الآخر فيستعمل غرائر محملون فيها غللهم فى السفر » وشکل 
الفرار ملام جداً لاتحمیل . ولولا الوحوش الضارية التى تأوى إلى الغابات وتفترس 
السكثير من الماشية لزاد عددها زيادة كبيرة . وأم هذه الضوارى الأسد  »‏ وكذلك. 
مر فها يقولون» ولكبنى لا أحسب عرم إلا فهداً . على أن بصرى لم يقم قط على 
هذه الوحوشء إلا أننى كنت أسمم زئیرها كل ليلة . وفی الساء تساق القع التق 
ترعى على مقربة من غنيم إلى ساحته الكائنة فى قاب الدوار ونسد الثغرات 
الفتوحة فى السياج الشوک الذى وصفته بكوم من الشوك ۰ ولا مرو أحد على 


سس كا — 


الحروج من هذا السياج فى أثناء الليل » وهو من القوة بحيث تنم جلی‌السباغ 
الى جرس الأرض طوال الليل » و وتلا الفضاء بعوام ميا النكر الذى بحيب عليه 
الكلاب من داخل المضرب بنباح متتصل . ويندر أن يقتل القوم أسداً أو را 
فى هذه الأرحاء » فاذا فملوا فدفاءاً عن التفس » ذلك أن الأهالى لا یمرفون مى: 
السلاح إلا النيوف والرماح0*)ء وهو لا يمينهم كثيراً على الفتك علك الغابة؛ 
الذى استطاب 0 . و حفتظ بمض الشيوخ شحاود السود 
فى خيامهم » ولكنهم قلة لا نذكر . ويخيل إلى أن هذه ا ماود متوسطة الح ؛. 
ولكن الأسد فى هته النواجى ‏ إذا صدق الحدندوة ‏ قد يدالى البقرة ححما : 
وكثير ما تمتك هذه الأ سد بالناس . والغابات حافلة بالذئاب والفرلان والأراف » 
ویزی البدو القصص‌عن الأفاعى المظينة آلی‌قد تفترس الاأفعی منها خروفا برمته . 
ولكن لیس بين وحوش‌هذه النابات ما هو أشرس من البحاوة أنفسهم , ویقتنی 
هؤلاء البدو الجير الكثيرة . وبقال إن الزراف بکثر جداً فى جبال النقيب » 
وقد روتف خيمةرجلمن المدندوة قطعة من جار زرافة. واراد كثيرف التاكة» 
ویبدو أنه بتوالد فما م ينتشر منها لسائر أرحاء النوبة . ولاتستطیم آرجال اراد 
نينا نكر آن نان عل ىكل أخضر ف الإقليم كا تفمل أجياناً فى مصر والشام. 
وبا رایت منه كان | کر ححم عرفته » وأجنحته العليا راء والسفلی صفراء . 
وحفل الشجربا ام والاسراب الكبيرة من الفربان . ولاأذ کر أننى رأوت هناك 
طيراً زاهى الريش . ويجمع الصمغ المربى من المنط ویباع فى سوا كن لتجار 
جدة » ومن جدة ینقل إلى مصر » ولكنهردىء النوع » ولمل هذا راجم ارطوبة 
التربة » فان أجود آنواع _الصمغ يؤخذ من أجف السحاری . 

. وبدو امدندوة س ول آر من أهل التا كة غيرم ب ينتمون إلى نفس 
انس الذى ينتمى إليه البشارون وسائر النوبیین الشرقيين » وم قسمامهم 

) كذلك ل التجار السواكنية فيم ل يألهوا استعيال الأساحة النارية . وقد عر 


بهذا الطريق بعض المرب الساحين باینادق السيطة فى حة قوافل سواكن كاصدين 


ته ۳A۸‏ مسنم 


ولنتهم وطباعهم وطاداتهم . وم أشد قبائل التاكة الأربع أسا » أما أشمفها 
فاللكناب . وكل هذه القبائل تشتنل بالزراعة حينا وبارعی حيناً » ولكل قبية 
قريتان كبير تان فى الصحراء على حدود الأرض الزراهية التى لاعخلو قط من بعش 
السكان » والتى بمود إلا السکان جیما ق موسم الأمطار » الیم .إلا نفراً منهم 
يقومون على الاشية فى الصحراء . فاذا اسر الاء انتشر البدوف الارض‌بتخیرون 
الرعی الطيب فتضرب فيه الجاعة دوارها ولا تفْتأ متنقلة من شهر إلى شهر حتى 
يحف اللکلد وحرقه حرارة الشمس » وف غضون ذلك بزرع سا کنو القرية 
الأرض اللاسقة للصحراء . والدوار | کواخ من الحصير كتلك التى يقيمها أهل 
عطبرة » وإلى هذه أ کواخ قليلة ذات جدران من الطين » وهی شبمپة 
بأ کواخ الوادى ولکنها دونها حیجما . على أن أ كبر - حتى من سكن 
9 القری س يفضل تعريشة فى الحلاء عن سکنی هذه الأ کواخ القفلة .وغير 
هذه القرى التى وصفت قرى أخرى فى الأقالم الخصبة بنيت على بقاع رملية 
منعزلة ترتفم قليلا عن مستوى الأرض المام كأنها الجزائر . وسألت هل فالتا كة 
مستئتهات أو برك كبيرة من الاء الرا كد فقيل لا . 


وكان بال الذى تزلناه مائة وخسون خيمة إلى مائتين » وهو أربمة دوارات 
بقصاها عن بمضپا البمض سياحات أوطأ من سياج الشوك الكبير الذى حيط 
بالضرب كله . ورأيت ىكل مضرب بالا كة - كا رأيتشندى وعطيرة - 
الكثير مرت مشارب البوظة وبنات اليل . وقد ألم مهن التحار السوا كنية 
عتى أرفعرم قدراً فى عيون القوم . وخيل إلى أن هؤلاء النسوة كن أ كثرحشمة 
من على شا كلتهن ببلاد وادى النيل » فهن على الأقل لا مخرجن بالنهار الا فيا 
ندرء أما آواك فتراهن يحان فى الدينة فى كل وقت . ویلبس القوم -- رجالا 
ونساء- اللباس النولى المروف» أعنى القميص من الدمور والثوب منه يلقونه على 
أ كتافهم . ولفتت نظرى عادة غريبة بين النساء هی لبسهن انلوائم من النحاس 
أو الفضة فى سابع القدم » ومنهن من ترتدى منزراً من ال ملد بدلا من قطمة 
الدمور التی تلةها النساء التوبيات لي خصورهن . وهده المادة منتشرة بيلك 


سس هوس لس 


بدو الحجاز أيضاً . وق الحيام يعلقن الحلى الختلفة من الودم الأبيض الجاوب من 
البحر الأحر تلطا بريش النعام الأسود . ونساؤم سافرات » ولا مد الرأة 
غضاضة ولا حرجا فى لقاء رجل فى خيمتها » ولا حس هرا إذا ریت تتحدث 
سه "فی غياب بملها . على أن هذا لم يقع لى قط » فكلا أقبات على خيمة تلقای 
النسؤة بصيحات علية وأشرن إلى بأيدسهن أن أغرب عن وجوههن فوراً . ول 
رعمن منى أ كثر من میتی وشارنى » ذلك لأن ی البدو لا تطول ولا تفزر » 
وثم يقصرون شوارمهم لأن إرسالها عيب » وهو إلى ذلك عنوان البذاذة كاللحية 
الطويلة عند الأوربيين . 

ووجدنا فى كل قرية تقریبا رجلا أو رجلين أدبا فريضة الحج » وكانا يقومان 
عا يقوم به الفقهاء من مهام . هعؤلاء الرحال وحدثم ثم الدن مپتمون بإقامة شعائر 
الدين » أما سائر القوم فأجهل الناس بشرائع الإسلام وتماليه . فهم مق بمض 
انوجوه يقلبون هذهالتعالم رأساً على عقب في كلون مثلا دم الحيوان الذبوحيأن 
يضعوه على نار حتى جمد »و بعدذلك رشون عليهاللحويصبوزعليه السمن . وأفضل 
دماء الحيوان و أ صلحهالهذا الاونمن الطمامدمالبقر 5.وهذهالاً كلةيمرفها أهلدارفور 
كايمرفهاأهل التاكة على ما علمت من الرقيق الدارفوربين .ولايأ کلوت من الاحم 
نبا غيرالكبد أو الكلى » وكذلك با كلها بالملح البدومن الأعراب وأهل الشام. 
ومن ألذ الأشياء عندم أ كل خاع البقر نيئا . وحين تسکون ما شینهم قرب 
مطأرمهم رى طعامهم لا يكاد حرج عن اللان لاسما لبن الناقة . فاذا اجتمع مهم 
تفر وضعوا قدرا مته على الارض وسطهم ثم أديرت عليهم القدر كل مس 
دقائق تقریبا فيرشف منها کل منهم رشفة . فإذا فرغت ملئت ثانية » وهكذا 
دواليك مادام الضيوف موجودين . 

وق المدندوة کسل مقرط » فارجال یکلون شكون البيوث لنسائهم وعبیدم 
وینفقون سحابة هارم ما فى التسكم والزيارات الفارغة للجيران » أوف البيوت 
متكثين على المنقریب بدخنون الأعواد ویمافرون الجر حتى يثماوا مها قبل النوم . 
وم فا بهم كرام أسخياء » ولكنى لم أر أشح مهم ولا خل على الفریب:» 


س ۰ س 


وهذا أدعى إلى الدهشة لانه نقيض ما ألف البدو » فالبدوى یمتی,آشد العناية 
بحاحات الغزيب » ونبدو أن البخل على الغريبصضفة تفردبپا الهدندوةوالسوا كنية » 
واية ذلك أننى لم أستطع أن أحصل من القرية القريبة من دوارنا - وفها تنصب 
السوق ‏ على قطرة من الاء دون أن أؤدى ها ذرة » كذلك اضطررت‌نی دوارنا 
إلى دفم |جار حصير لأجذف علها شيعا من دقيق الذرة دقائق معدودات. وبشکو 
امجاج از نوج المسدا كين الذين عرون بالت اكه فى طريقهم إلى مكة مرالشكوى من 
خی الوم على الغرباء » وكان بمعض هؤلاء الحخاج مامين بالدوار وحن به » وكانوا 
يطوفوزف ااءشية بصحافهم انلشبية فیستحدون‌القوم فايلا من الخيز وم بتعشون» 
فا کانون يستطيمون أن يظفروا من مائتى خيمة با یکن امشائهم. وكنت ورفاقى 
نضطر لاستضافة اثنين منهم أو لاثة كل عشية . واللاحظ أنه إذا انعدم الحود 
والسخاء فى قوم اتسم امجال لكثير من الرذائل والدنايا. وتلك حال أهل التا کف 
راب الذمة يؤر عم 500 البخل . والتطاحن والتناحرلاینقعلمان فى صفونوم» 
ولكنهما لا ینمهیان بالعداء السافر بل رب خائنة غادرة حاول فيها ارجل أخذ 
عدوه على غرة والفتاث به غيلة ورام مدجحین رماحم وسیوفهم ودرقهم حتى 
3 دوارثم » فإذا اتندوا عنه لايسيرون إلا جاعة.وقد قتل حمولون‌رجلين مهموق 
آئناءمقای‌عندهم»ول يكن رحال القافلة حرءون على الحروج من الدوار إلا نی‌جاعات 
9 . وکان من عادتنا فى الساء أن بلتم شملنا فى قافلة صفيرة لضی إلى 
الابار علا منها قربنا حریصین على أن بلزم بمضنا بمضا قدر الاستطاعة . والقوم 
لا بمتبرون انميانة جرعة ولا عاراً » ولا يحد الرجل من المدندوة عيبا فىالفاخرة 
بذمته الحربة مادامت أغانته على نيل مأربه . وأهل الا كة = على ما زعم 
لىالسوا كنية - قوم لا يتقيدون بأعان ولا برتبطون بمهود ولا مواثیق . وقد 
بتخرجون من الحنث بيمين واحدة لائانی لها » هی‌قول الرجلمنهم «وحياةعافييق». 
وقل أن بتردد أحدم ف اافتك بصاحبه فى الطريق طمعاً فى أتفه الغنيمة مادام رى 
نفسه فى مأمن . وم بثارون لقتلام ما استطاعوا إلى الثأر سبيلا . ورووا لى نبأ 
مادة متكرة جرت علها قبيلة الحلنقة - وأصلا من الحبشة س فى ثأرها 


سس 3-7 


لقتلاها . ذلك أن أقرباء القتیل إذا قيضوا على قاتله اولوا ولية لأفراد. الاسرة 
وجاءوا به ى وسطهم موثقا على عنقريب » ع ذبحوه. بشفرة ذا بطيثا وم يتلةول 
دمه فى قدر بدار على الحاضرن فشر بون مره ن دم الضحية وهی لوط اشفا 
الأغيرة: ولعت ا يع الجزم بصحة هذه الرواية وان يكن كثيرون 
قل أ كدوالى حقيقها و 0 أحداً ینقمها 1 ولمل كنت فادرا على معرفة لمص 
عاداتهؤلاءالهمجلو كنت 3 باهم أو لو لقیت منهم عدداً كبيزاً يتكلم العربیف 
إذلا یکی فذلك أن أجد منهم واحدا أو اثنين يعرفان العربية » فهم لا يطيقون 
إرهاقهم بالأسئلة مالم يكن ف الإحابة عليها ممنم » ومثلى لاأمل له فى الحصول 
الاستطراد بهذا الحديث إلى هدفه هو على غير وعى مم 2 

وقد ابتلىأهل التاكة رذيلة أخرى فوق الغدروالخيانة » وهی واعهم الشديد 
بالسرقة. وقد أصابنا جیما شواظ من‌هذا الولع» ولکن أشدنا | کتواء بتارم كان 
سرا كنا زل خيمة بدو ی كرف الدوار ؛فقد شرطوا جرایه الحلدئ'ق اللیل 
وسرقوا منه ماه 2 أوقية من الذهب ۰ وکنا کل صباح مكتشف سرقة توافه من 
متاعنا » ولسكنا امخذنا من آسیابالحیطةوا طذر ما استحال ممه عام أن يسرقوا 
الأشياء المينة دون إبقاظنا . وكنت .وما فى ااسوق أ كيل بمض الذرة فإذا رجل 
ينشل من قوق کت فردات دمور أعرضها ا ول أفطن إلى السرقة لتوى مع 
أن الواقفين جیما روا ارجل وهو يفر مها . وما إن | کتشفت فملته حتى اقتفيت 
ارہ ولكنىوجدته تحمل سلاحا؛ ووحد به لى 5 با کر من ريع » ش »الم إن 
عض الوم اعاز إلى صقةه > لذلك رأيتنى حظوظا دين استعدت مته ا :0 ار ور 
ذرة ¢ واحتفظ اللص بالباقى مكافأة له غا لى ما كابد من عناء فسرقة 4 الدمور لك ٠.‏ 

وقد آصبح سکان الاک اهل درب و فتال بفصضل ما هم .من تشاحر 4 وما 
نیم 3 اليك اربين أعداء در من ی لا و م ۰ 5 
شيو خهم الحياد ۳ الزرد . ۹ فبا يقال شسجمان صتاد ند 6 ا م 


ستت ۳۱۴ سب 


۲ آر آثار الجراح إلا على ظهورم > ومثل هذا رأيته عند أهل النوية ججيعا ۰ 
أل منهم رجلا يحمل ندوبا على صدره » آما ظهور كارثم فتحمل ندويا 
33 يبدو پم شورون پا . ویقال إن الدرق يدرآ عن جنومم الطعنات 
ووجدت عندم عادة كنت فى رحلتى إلى دنقلة قدعمت وجودها بين البشاریین» 
ذلك أنه إذا ازدهى شاب آخر ببسالته الفاثقة » استل هذا مدية فطعن مها ذراعيه 
وكتفيه وجنبيه » لم أعطاها لذلك التياه الفخور بشجاعته » فيضطر هذا 
- نزولا على قواعد الشرف عنده -- إلى طعن جسمه طعنات أغور من طعنات 
صاحبه » فان ل يفمل كان لفرعه قصب السبق . وما من شك فى أن القوم 
أشداء لا ندانيهم فى قوة البأس وصلابة العود قبيلة تمن عرفت من البدو . ويكاد 
غذاؤم فى الشتاء يقتصر على اللحم واللان » آما انز فلا يصببون منه الا أقله » 
وال هذا یمزون قوم . ولا دوعوم من الأمراض سوى الحدرى »© 
وقد اجتاح قبيلتهم فی العام اللفى وم يقأرقهم بعد عم » فا زال مضرب من 
الضارب القريبة مووا له » لذلك قطعت المواصللات بدته وبين سار الضارب 
الحيطة به . وأول من جلي المرض إلى هنا التجار السوا كنية ثم انتشر من 
هذا الإقليم إلى سائر بلاد النیل*. 


وعلى أطراف الصحراء قرية تدعى سوك اله ند وة( ويستعمل الأهالى ق انتم 
كلة « سوق »المربية ) 5 وع عل دعام من دوارنا» وهی مقر الشيخ 
الا کر مدندوةالتا ك. وی کل آسبوع تقام على الرمال النبسطه خلف القر یه سوق 
مها المدد الققیر من البدو واریفیین . وقد زرا مرتين فكنت بين الوافدن 
علیها مبمت‌دهشة بالنة ومصدرتسلية كبيرة لا رأوا فى منظری من غرابة وطرافة. 
على أننى كنت على الدوام أثير فى النساه ملق الاحتقار والتقرز ‏ کعر سا آثره 


ف الرجال .ورافقنى إلى هذه السوقمسا کنی‌من التجارالسود فيمنافيما سلما مختلفة 
جابتاها من شندی وتقاضينا عنبا ذرة » وهی العملة التداولة هنا . وقل أن جد 
ز. التاكة بدواً رضون بالريال هملة » ولكن الطلب شديد على الدمور . وقد 


س ۳۱۳ س 


جاب الريفيون إلى السوق ساماً أخرى بالإضافة إلى الماشية » منما الحصر والسلال 
الختلفة الصنوعة من الحريد وسمف الدوم الذى يكثر فى الوديان الصحراوية شالا 
وشرقاً » والقدور من الفخار للطبو » وأباريق الوضوء التى يشترييبا 
السوا كنية ويحماونها إلى الحجاز . وکل زجى أو حاج فقير 
يحمل من إريقاً لوضوثه اليوى » ورحال الإبل ۰ والحبال من 
السّمار »والمجلود» والقرب > والدحاج الذى تراه فى أرحاء التوبة 
كلها » وم ال الجفف ( أما السمن فلم يكن من سبيل للحصول 
عليه لبعد الشقة بیننا وبين القطمان ) » وف کپتا اللالوب والنبق ؛ ویصنمون 
من النبق ضر با من المربى طيب الذاق » والتاما -- وهی قشر أشجرة شبيبة 
القرفة التى رأيتها فى شندى سواءفى شسکلپا أو طعمها أو الأغراض التى تستممل 
فها » وتسمى الباسنيا فى الجبال الواقمة جنوب الحلنقة = أ والصمغ العربى » 
والقرض - وهو عر السنطالذی يدبع به الجلد - ء والملح الجلوب من سواكن 
وهو سلمة هامة » وریش النعام الا سود الأخوة من أا :+ آما الريقن 
الا بیض فیباع سرا لتجار سوا كن . وف السوق حد‌ادون » فتری العبد بنفخ 
بالنفاخ بيا يعكف سيده على إصلاح الدی ورءوس الحراب والقیود الحديدية التى 
بر بطون مها فى اللیل فا عتی الل الا ماميتين . 

وأم ما يبيعه التجار الأجائب التبغ سواء منه ما جاب من سنار أومن العجم 
واليمن . وهذا الأخير يسمى تبغا سودانياً فى هذه التواحى » وهو بمينه التبغ ذو 
الأوراق العفراء الذق يسمونة ق المجاز ومصر غبا کا" » والذى یدخنه الشرقیون 
انار ورا لا عتاز به التبغ السناری من قوء وحرارة يفضله القوم‌ق 
اكاك لا سما فى صناءعة النشوق الذى يكلفون به أشد الكلف » 
وحضرونه يخلط النطرون أو اللح بالتبغ السحوق . وليس ممم رجل أو امرأة 
يسير بثير واء صغير فى حجم بيضة الإوزة حمل فيه نشوقه . كذلك يبيم النجار 
السو ا كنية النطرون‌الذی يحليونه من شندى » والتوابل بكافة آنواهها -- ويقبل 
على شرامها اللنقة إقبالا عظما لاسما القرنفل -- وكذلك يبيعون اللبان وانمرز 


a‏ ۳۱ج 


والالات الدیدة:ولکنآمسلمهم لو الدمور والقر نفل»ویقایضون فلا ادبا 
بالذرة » وعى أهم ماینشده تجار سوا كن الت نعتمد فى زادها من الذرة على التاكة» 
لأن الاقلم الجاور لمالايكاد بزرع منها شيا .. وتجلب ذرة التا كةإلىسوا كن عقاذير 
کبيرة حیت عکن أن يسن القوم منها نی أى وقت شاءوا مرا کب إل جدة 
التى لاتفرغ أسواقها من الذرة . ولست.إخالنى فى حاجة إلى القول بأن هذا بنشط 
الواصلات بين التا که وسوا كن :تشیطاءظما » فقل أن عضی آسبوعان دون أن 
يغد على التاكةقوم من سوا كن » وأجرة السفر بینهما ضثيلة رخص الابل . ومع 
ذلك فقدكان ثمن الذرةبسواكن اربعة ضماف ممنهابالتاكة » فكانت الاثنتا عشرة 
كيلة تباع بریال» ول‌کن هذا الثمن على ارتفاعه بسمح لاتجار بنقل الذرة ال 
جدة وبيعها بثمن محر .وكانت الا كة باق القحط الأخير عد بالذرة وادى النيل 
كله من شندى إلى مقرات . وبالاقليم عدة أسواقكالسوق التى وصفت »وسوق 
الحلئقة فيا يقال | كبرها » والذرة فيها آرخص متها فى هذا القسم من التاكة . 
وكان ثوب الدمور هناك يساوى من انين ولثلائین مدا إلى ستة وثلاثين » وقد 
ركب بمض اصحابى إليها ایبیموا فيها تبنهم . 

ويهدد سلامة السافرین بالطريق المباشر من التا كة إليشندى غاراتالشكرية 
مما بضطر التا كيين القاصدين شندى إلى ساو ك طريققوز رجب وعطبرة.وقد تذهب 
القوافل الصخيرة أحيانا من التاكة إلى سنار مباشرة طلباً للدمور والتبغ » فتسافر 
من أقصى الحدود الثماليةلاحائقة نصف يوم إلى قرية نايم » ومنها سفر ثلاثة أيام 
فى صحراء رملية لاماء فيها حتى عطبرة » ويسكن ضفافه هناك عرب مر ارم 


الذين بتکلمون العربية ٠‏ ومن عطيرة رحلة ومان ق الصحراء الى عرب القسای 
الذنن يملكون القطمان الكبيرة من البقر والجال » ومن هناك 
رحلة بوم فى النابات والزارع إلى قرية المنرم» عم رحلة يومين عبر 
الصحراء يبلثون یمدها سنار بمد رحلة تموعها تمانيةأيام أوتسمة من السير الوئيد 
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ى طریق غير مستقم . وكثيراً ما يسلك الحجاج ازنوج هذا 
الطريق . وقد أحاطنى عما مپسذه السافات رجل من دار صليح قام بالرحلة 
مع غلام و يكن هما ۳ دليل ٠‏ وفك أحسن عرب عمران معاملة الرجل » 
ومن خيامهم لله :موب مئان ترا ا ولا دليل له الا جوم السماء ۰ 
وروايته - فى اعتقادی -موئوق مها . وإلى أسوق إلى القارىء فعا يلى ما ممت 
عن ااطریق إلى راس الفيل » ولنکی اس عقتنما بدقته افتناعی بدقه الزواية 
الاثول . 

يقطم اماف د ادرا : قرى الحلئقة مرحلة واحدة طويلة تبلغ 


يومأ إلى عام 4 5 يومن إل راس الفيل على الطر یق من سنار وغندار ۰ وعلى 
مسار ائه أيام من عرب عمران e‏ صوب القوز على عطرة تسد فر ده له 
لاشكرية ندعی قباريب قيل لی انها فى اتساع شندى » وكثيرا ما سممت القوم فى 
التاكة برددون اسمها فى أحادينهم . 

وبين الحائقة والحبش عداء شديد » ولا یذ کر الحلنقة ابش إلا ألسقوا مهم 
5 من الذموت العيية > وأهوننا السکفر ۰ وسمعت ف الصعيد وق رن أن 
القوافل تقوم أحيانا من الخحلئقة ال مصوع . وروی ۷ يفك دلاث خن مصوهیون 
بالتا كة عثل هذه التحارة . وبين الحانقة وأحباش إقليم وقات روابط محارية 
لأنى رأيت هذا الإفليم غاية فى الطرافة » ولأنى كنت فى هذه الحالة أمر بالقبائل 
الكثيرة التى هی همزة الوصل بين الحدش والعرب ؛ وكلها قبائل ذات عادات 
غريبة جدا . بيد أنى ”وقد بلوت من خلق اهل التا كة ماباوت - ل أر بصيصا 
من الأمل فى إمكان امحافظة على بضاءتى القليلة لو نی افترقت عن رفاق التحار 
السوا كنية . وقد أيقنت - لا خبرت من معاملة هؤلاء القوم للغریب - أنق لا 
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حالة هالك جوم لو سرقت بضاعتی . ولو استخدمت أحد هؤلاء اممج دليلا لى 
لا آغنانی هذا فتیلا حتی ولو کان الرجل لصا لی وفيا » لأنه کان یسحز عن 
غمان سلامتی ‏ کنر من يوم واحد » أعنى لفاية حدود قبیلته ؛ و كنت عندئذ أقم 
بين أغراب لام لمم إلا نهب کل ماأجل » ينا تعوزنی وسائل الدفاع عن نفسى 
وأسباب التفام معهم » لأن الناطقين بالعربية منهم قلة لاتذکر . فلمل 
أحداً لا ياومنى على نبذ هذه الفکرة فى وقت كنت أؤمل فيه باوغ سوا كن مت 
وهو آمل له ما يبرره . وقد معت ف التا كة أن سوا كن ومصوع على بعدين 
متساوبين من الخحلنقة. 


ول يلحق ی وأنا بالتا كة ای أذى » ولست أذ كر أن حادثا مكدراً وقم 
لى . على أنه عى إلى فما بعد أنى كنت على وشك الوقوع فى بلاء كبير . ذلك أن 
عبداً كبيراً لأحد رفاقى بيت سرقة جلى وبیمه فى قرية قريبة » واست أظىكنت 
قادراً على استرداده لو فمل .كانت جالنا تساق كل صباح إلى الثابات لترعى 
حت حراسة المبيد » وكنت عدت يمل إلى غلای بحرسه . وكانت بمض ال جال 
AE‏ فى أثناء نوم المبيد فى قيظ النهار » ولولا أن العيد الذى در سرقة 
جلى أسر بالاص إلى آخر » ولولا أن هذا الآخر أبلمنى نبأ هذا التدبير لسرق جل 
یشوه ا هن قبل ...وب شكرتةالفية ال سد نة قا شديدا . 
ول أترك بعدها جلي رعى بعيداً » بل كنت أحجزه داخل الخ وأقدم له الذرة 
عليقاً . ويتخذ التجار الحيطة غافة أن تسرق خير ابلیم ۰ فيقيدون قاعتی 
الجل الأماميتين بأغلال حديدية ثقيلة يقفاونها بقفل فلا عكن فكبا إلا بفتح 
القفل عفتاح»وبذلك يتمذرءلى اللص خطف امل خطفاءلى الاقل.وفی غداة وصول 
القافلة قدم شيخ الم لكل جاعة فطوراً وهشاء من عجين الذرة الرقيق » وبمد 
بومین أمر بنحر بقرتين احتفاء عقدمنا » وكان نصيب من هذا اللحم مرسلالرفاقى 
القكارنة » ولكن عبيد التحار السوا كنية استولوا عليه فاختنى فى طرفة عين . 
ورداً على هذه الحفاوة اضطررنا إلى إبحاف الشيخ مهدية » وكانت فردة دمور 
قيمتها انتا عشرة كيلة من الذرة عن كل عبد فى القافلة » وجلة هذا تقرب من 
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عشران ا من تمن الغ واللحم اللذن قدمهما الشيخ للقافلة . ولایژدی 
السافرون ضراثب مباشرة هناء کذلك لایودی‌آهل التا كة ضراف فى سوا کن. 
وما وای ارابع عشر من شهر بونیو حتی كان جار القافلة قد باموا کل 

ما حملون من أقشة قطنية وتبغ » وانطلق بمضمم فى جاعة قليلة عائدين إلى قوز 
رجب . وقد وسل إلى علنا أن اابشاریین وصلوا فى نفر كبير غداة رحيلنا من 
المكان المقابل للقوز » ولكهم عادوا أدراجهم حين عرفوا مما خلفته القافلة من 
نيران خامدة ورماد بارد أننا فتنام بزمان ٠‏ وف الليلة السابقة لرحيلنا عن 
التاكة انفم إلى القافلة عدد من أهل هذه الناحية باجال من الذرة . أما حارنا 
فقد قايضوا على بضاعتهم كلها بالذرة» ووسقوا. إبلهم على قدر ما أطاقت . 
کذلك انضمت إلى القافلة جاعة كبيرة من الححاج الزنوج » فاجتمع لنا مالا يقل 
عن ثلاعائة من الابل . وكان رحيانا غاية فى الفوضى والاضطراب » فقد قام 
أ كبر شیوخ القافلة فى الرابع عشر » وکان من رأينا أن نمكث بعده أياما » وإذا 
الشيخ الذى ولى أمر القافلة من بعده يقوم فحأة ويوسق جاله . وكان من أثر هذه 
العجلة أن اضطر أحد رفاقى إلى ترك دين له بالقرية » سر مهذا مایمادل هشر ين 
كيلة من الذرة . وقد ردد طويلا بين الرحيل مع القافلة أو التخلف عنها حتى 

بسترد دينه ثم ينطلق إلى سوا كن فى قافلة نالية ؛ ولكن حذره تغلب فى الهاية 
على حبه للمال» فانطلقنا فى الصباح البا کر من ۱۵ يونيو » وأحاط بنا أهن 
الدوار ججيماً -- قبل أن ترحل عنهم نهائیا -- محاولين الحصول منا على بض 
الهدايا الصغيرة . وکانوا طوال مكثنا عندهم برهقوننا بطلب الحداياء لاسما نساژه 
اللانى لم يتركن حيلة ولا فنا من فنون الدلال إلا لجأن إليه لنيل مآزمهن . وكانت 
أشدهن اجة وإلماحا عروس حديثة المهد بالزواج » وهى إحدى بنات عم شيخ 
الدوار . وكنت على يقين من آنبا فى قرارة نفسها محتفرنى وتسخر منى » ولكنى 
م مالك نقسی من الإعجاب بدهائها وملقها وهى حاول بالإشارة أن تقنمنی 
بأنها مهم ی حباء وأن تفهمنى أمها لن تردلى طلباً إذا اعطینها حفنة من القرنفل . 

ولمل قومبا كانوا يملمون أا اما مخاذمنى للظفر مى شىء مين » وعلى ذلك كان 
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من بواعث ارتیاحی أن أفسد علمها ألاعيما فتذغب عاولانها كلها أدراجالرياج. 

وكنت فى مقای هذه القرية - كا كنت فى مقای بشندی - أبدو للناس 
غاية فی. التقوى والورع » مقلداً جهد استطاعتی الفقباء الذين يحلهم أهل 
هذه البلاد لاشهارم بالعل الغزير والخلق السكريم » وتلك ف الق شيمة . هذه 
الطاثنة بوجهعام » وإنكان معروفا أن من أفرادها جاعة لا خلاق لهم » وآنهم 
فى كل ما يعملون منافقون . ولعل إعان القوم بالخزافات واحترامهم لین 
يزيده رهية وجلالا جهل الأ كثُرين بتمالهه » ولعل خوفهم من التعاويذ والرقق». 
وما يبديه كل فقيه نحو أخيه الفقيه من احترام وإ کبار » أقول لعل هذا كله 
أعان على احتفاظ الناس باعتتادم القدى » وهو أن الفقيه إنسان عتازعن سائر 
الخلق: بالفضيلة والتق » فإذا بدا منه نقيض ذلك لم مرو مهم أحد على 
امهامه بالعصية والاانقلب عليه رحال الطائفة كلها. وناصبوه العداء , 
وتلك حال العلماء فى تركيا وشبه جزرة المرب ؟ فاخلاقپم معاومة لاناس 
حق العل » ولسكنهم برغم ذلك ما برحوا متمتعين بالسممة الطيبة لأن أحداً من 
الناس لابريد أن يكون البادىء عناوأنهم »زد على ذلك أن الحكومة تبسط 
عام اينما لأنها تتوسلمهم لاسترقاق جاهیر الناس وتوجيه الرأى العام . 

وقبل أن نفادر الا كة بيومين روعنا نبا أتانا من سوا كن ؤمفاده أن رجلا 
من التاكة قتله أحد الحداربة بتلك الدينة . وقدتدارس المدندوة الأمر وفكروا 
فى حح جميع أفر ادالقافلةحتى يتبين لهم الأمر » ولعلهم کانوا فاعلين لولا آن‌بدویا آخر 
خف لینا بنا ان هو آن السوا كن دفع دية القتيل ففض الزاع على هذا الوجه 
وسویت السالة . 


رای 
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۵ ونيو ما یدانا الرحلة حتى هبت علینا رع هوحاء الصا هبوا 
طوال الصبح » وأخذت تسقی علینا ارمال من کل ناحية حتى <یبت‌عنا الطریق 
فضللناه . وکانت وجهتنا ثمالا بشرق مع احراف إلى الشمال » وكنا عر تارة 
بأراض رملية وتارة بأخرى خصبة :شق الصحراء فى شريط ضیق وتفمرها میاه 
التاكة بفیضان منتظر - وبمد حوالی أربع سامات يلننا مهاية هذا الافلم انلصب 
اذى ينمو فيه السنط العالى . وهنا وجدنا قائد القافلة الا كبر فى انتظارنا و 
۰ اعصر استأنفتا السِير فى الا حاه نفسه فوق السهل الصحرأوی إلى أن حططنا 
ار تسع ساعات أو عشر . وهب علینا بمد الفروب (عصار شدید أثارهاجة 


الا بل فلزمتا مكا ننا حتى هدأت الرخ . 


٩‏ ونیو -- مضينا فى آمجاهنا صوب ااثبال الشرقی فنخعرفین للشمال .وکا 
ممنا الآن حر الانية عشر أو المشرن من الحجاج الزنوج او اتکارنة. ( واحدم 
تسكرؤرى ) » ولیس امهم هذا نسبة إلى بلد تدعی تسكرور کا یتبادر إلى أذهان 
القوم فى الشرق وكا ظن جنرافيو المرب جميعهم خطً» ولكنه مشتق من 
الف تکرر ( أى تنق" ) بى أن مشاعرم الدينية تنقت ونطهرت بحفظ القران 
وبالحج .» ویطاق هنذا الاسم على جيع الرنوج القادمین من الفرب :-- مما 
اختلفت أوطانهم س طلبا للعلم أو نمیا إلى بيت الله الحرام . وم لا يسمون 
آنفسیم تكارنة » وقد أ كد لى كثير منهم الهم لم يسموا نهذا الاسم خی 
بلنوا حدود دارفوز وهؤلاء الحجاج على عل ولو قليل بالقر اءة والكتابة وکام 
من طائقة. الفقهاء » و أجمد ينهم أمياً قط » فهم ينفقون زمتاً ف :مدارسهم 
الوطنية أولا ( وهذه تلقاها أنلى سرت ت فى الا فطار الإسلامية بإفريقية) م يةضذون 
مكة ليحجوا أونيحفظوا القرآن ويدرسوا التفسير فبا وى الدينة » وقد ينون 
القأهرة هنذا الثرض » ولكن أ كترم يذهب للحج » ولا مد اليوم امم 
بالأزهر الشریف أ کنر من اثنى فشر » ول أجد بالسخد الحرام كثر من 
شمف هذا المدد » وهفاك يفرّغون إلى خفظ القرآن ن ظهر قاب » وم بژمنزن 
بأنهم لن ينسوا مته سورة ما داموا حفظوها فى ينت :الله . وأ كثر الكارنة الذين 

([ م ۷۱ -- بو رکپارت ) 
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يفدون على مكة قادمون من مدارس دارفور 6 وأحمها فى کیارة جوا .کول . 
والوافدون ذا الظريق من آقمی الغرب موطمم بحر الفزال والباقرى - وكل 
الححاج السود القادمين من غربى الباقرى- من رو حتى عبکتو - بسافزون 
إما فى قافلة فزان » وهی القافلة الكبرى التى تنقل الحجاج التاربة » وإما 
بحراً من شاطىء الغرب . و فى هذه الرحلة مدفوعون أولا بارغبة الخالسة فى 
أداء فريضة المج » وثانيا الرغبة فى القتع ‏ عا يضفيه عماج من طي بالأحدوئة 
إذا مادوا إلى أوطامهم > وكلا ازدادت مشاق الرحلة كان فضلهم أعظم وذ کرم 
أطين . 


وبعض نكارنة درافور وكردفان على شىء كثير من الیستار ‏ وم 
یتاجرون فى أثناء رحلنهم . وقد لقيتءنهم فى جدة دارفوريا كان له من انادمات 
ثلاث أو آرم » ومن الجوارى نت يقتشهن فی بيته فسلاً ما كان يحمل 
من عبيد لابیع . على أن أ كترم لا علکون شروی نقير ۰ وم بخرجون ى 
رحلمم إلى مكة ومپایمودون إلى اوطامم ولا مورد لهم إلا ما جود به الميرون 
وما یکسبون بمرق جبیم فى الطریق . وعتاد الحاج مهم - وهو هو لابتفیر سس 
خرق زر مها حول انماصرء وعمامة سوفية بيضاء وجراب من الجلد محمله على 
عصا طويلة فوق كتفه وكيس من الجلد يحتوى على كتاب للصلوات أو نسخة 

من مض سور القرآن > ولوح من انمشب طوله قدم وعرضه ست وصات 
یکت عليه التعاويذ أو ااصلوات ايحفظها أو حفظها غيره غيبا » وتحيرة مصنوعة 
من قرعة صذيرة » وقدر يشرب فما الحاج أو يمع فبها الطمام من ن المتصدقين » 
ووعاه مبغير من الفخار للوضوء » ومسبحة طويلة من انفرز تتدل فى كات 
كثيرة حول عنقه . وقل أن بحد تسكرورياً يسائر منفرداً » أو هو على الأقل 
لا يبدا رحلته منفرداً . ويسير التسكارنة عادة فى جاعات من ستة م ينضمون إلى 
قافلة من القوافل کیفما اتفق » أو عضون ف الرحلة فى هذه الجاءات ‏ وم 
بذهبون إل مک بطریق أسيوط أو سنار أو شندى . والواندون مهم من 
أقمى الفرب يلتقون فى دارفور » لم يقصد أسيوط القادر مهم .على تکا ليف 
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الرحلة فى قافلة دارفور ؛ وتتطاب الرحلة من الال ما يكنى لشراء الزاد والابل التى 
بستلزمها سفر الضحراء والرحاة من أسيوط إلى جده بطريق القصیر . آما 
ا جاج الذين يسلكون طریق سنار فهم الواندون من کردفان » ولمم طرق 
ثلاث ( آوها ) يشق الحبشة مارا بنندار وا کسوم إلى مصوع و ( ثانیپا ( على 
فاف النیل من سنار إلى شندى و ( الما ) من سنار إلى التا كة ( بطریق‌راس 
الفيل ) ثم إلى الحلئقة > متفادين بذلك رحلة الصحراء . ويشكو السافرون 
بالطريق الأول - طريق الحبشة - من سوء معاملة الأحباش المسيحيين ومن 
أنبم لا يسمحون هم بدخول بيت ولا حوش » ومن نهم يقدمون لم الطمام 
هی عتبة البیت کنپم الكلاب -- على حد قول الزنوج » ولكنهم برغم ذلك 
بصیبون منهم داعا عشاء موفوراً » فإذا بلنوا مصوع الوا بها أسابيم يعملون فيا 
لیکسبوا ما يكنى نفقات الرحلة بحرا إلى آقرب ساحل -- وهو ساخل ان سس 
وتبلغ ريالة » أو إلى جدة » وتبلغ ريالين . وماتقام فى المادة تفر الين ااسعی 
الحريرمٌ » ومنه بتخذون سم إلى مك برا مارين بقبائل البدو المضيافة التى تقطن 
جبال امحاز . ويبلغ عدد الحجاج الژنوج الذين بسافرون مبذا الطریق سنوی 
إلى مک - حسب تقديرى - مائة وخسین أو مائتين . ويسكن كثير من 
التكارنة غور الین وجدة ومکه . والطريق الثالكاثر الطرق عند الحجاجالقادرين 
على الاشتراك فى شراء جل يحمل الاء والزاد » وم لا عالة واجدون بالتا كةإذا 
بلخوها “ارا سوا كنية يسأفرون فى صحبمم . 

وأعر ااطرق مولاء المجاجالطريقءندارفور أو كردفان إلىشندىمباشرة. 
والطريق »يسور إلا فى آخره فهم آیما ساروا فى أرحاله الاهلة لقوا الجود والكرم 
فى قوم يفخرون بالتصدق على امحاج الفقراء . بيد أن علمم أن يقطعوا من 
تحدود كزدفان إلى شندی رعلة خمسة أيام فى صحراء لا ماء فههاءو كثيراً مايحملهم 
خوف الرحلة على امخاذ طريق سنار الطويل أو الانتظار بکردفان حتی حل فصل 
الطر فيكثر الاء فى هذه المفازة الجردأء . فإذا بلغوا. شندى: مكثوا. مها زهنا حتی 
يستردوا عافيتهم » وم ى أثناء ذلك يلمون كل ليلة بالتجار الطارثینعلمافیجاسون 


عد بات 


ال‌ماندهم غير کافةایصیبو ۱ مها عشاه .9 تستلیعآن ۳ قول وجهمام إالتكروري 
رجل. لا حمل م »فيا وجد البإد العليبٍ والمكان الاين أقام أسا بيع برمتها »وخير 
منده أن بتخذ طريقا طويلة فى أرض عارةبانمیر ن ولواتصلت رحتله أ سبوعين كاملين 
من أن يبلغ فاية ارحلته فى ومين لین يقطع فيهما مقازة حرداء أو حتاز بادا 
جرف مه قرى الضيق” . فإذا بلثوا شندى مضوا جنا إلى الدامر » وقل أن 
حد هذا الطريق خلا من آفزاج الجاج از وج » » ویتأاف ا 2 من ستة ححاج 
أو اننى عشر » ومن عادمهم إذا وصلوا قرب أن يتفرقوا بسن أسرها ثم محتمعوا 
عشية ليشاركوا فيا اد به علهم أهلها من ظمام . 
ومن الدامر يتفرع الطر بقان الر سيان اللدان يتخذهاا جاج » » ففريق عضی إلى 
مصر هابطا مع النيل » وفريق آخر يراق ضفاف ااقرن وعطبرة حتى قوز رج 
وملها إلى الا 3 وسوا كن . وارحسلة الأولى أطول ول‌کنها أقل مشقة » وکلما 
قاروا مس لقوا من آهل الوادى صدقة أوفن ويفخر عرب الشايقية بسخائهم على 
التكارنة )و اسکنه سشاء يدرف الا أنه يدفم فيه كنا فادحاء لا ۾ یکافه كل فيس 
مله . ويام" ن اجاج على مالم القایل ببض امن فى الطريق من دارفور إلى 
شندقی لن الحکومة لمهم 5 بعد ذلك فلا أمن ولا اطمئنان . وقد درج 
التکار» انه على أن يستبدلوا. بتاع م ذهبا ق شندی » فاخفاء الذهي اسر علهم 
ن سواه . ولکن الناش عرفوا نهم ذه المادة » فتعرض اجاج بسا 
الا ذی فى الطريق » وقد أ کد الى کثبرون أن بدو عطيرة والتا کف ومتلوم 
بدو الشايقية » مجردونهم عرایافی كثير من ن الأحيان میا ما مخبشون من ذهب + 
وأنرم يفتشون عن هذا الذهب فى کتمم » وحتى فى عار » ولا یت رکون ذريمة 
إلا لاوا إلمها ليسابوم ما لوا من ذهب أو فضة . وفما عدا ذلك يكرم الشايقية 
مثوام فيعوضومهم -بذلك بعض التمويض عن جدمهم واغتياهم أما بدو عطيرة 
والتا که فیضیفون الی.شرهم للغنيمة شحأو يلا على ااطارق » لذلك:ياق السافروث 
السا كين مم تصبا شدیدا وفتعا كبيراً ۳ 


والمتجاج المسافرون على شاطىء النيل یلمون آیاما بفری الصميد حيث الأروقة 


التىينفق علها من آموال الساجد! " الاستضافة التسكارنة الادین مها ثلائة أيام 
ویمرف اکل تکروری ف سنا قرش واحه عند رحیله من الجامع . وجهد 
الحجاج الملقونف أن یکسبوا من الال بالممل الیدوی أو بكتابة المائم مایودون 
به نفقات الرحلة من القصير إلى جدة فى موسم اج ؛ فان م تنيسر لهم أداها عنهم 
بمش الحيرين من حجاج الترك . وأ كثرحم يسلك طريق القصير ؛ ولا زود 
الفاهرة منهم إلا قلة برغم وجود رواق بالأزهر الشريف تقدم فيه الفتة يومياً لمدد 
لا بتحاوز آرمن فى ظنی ( وقل أن يمجتمع مهم | كثر من هذ المدد إلا فى 
مومسم الحج ) . والارون منهم بالقاهرة بتخذون طریق قافلة امحاج الکبری إلى 
مكة ؛ وعند أمير اج آوامر مشددة من السلطان بتقدیم الععام واشراب لكل 
زى لا غلك دابة . 


وأعر الطرق بالحجاج ازوج الطريق من الداص سيراً مع القرن حتى التاكة 
ومنها إلى سوا كن .ولست أغالى إذا قدرت عدد السافرين منهم نذا الطريق كل 
سنة مخسمائة . وم لا بسافرون فى أفواج كبيرة کا قات » ولكنك تلقى مهم 
الجاعات القليلة كل يوم تقريباً سائرة على ضفاف النهر . ويبتاع القادرون منهم الجير 
من الدامر ویوسقونها دقیق ذرة ارادم فى الطریق . وبسبر هؤلاء فى جاعات من 
عشرين » فاذا حاول قطاع الطرق الاعتداء عايهم فى الطریق قاوموثم آشد القاومة 
مستمینون عللهم بعصم . أما فى انقری أو الضارب فهم مطمثنون إلى حايةالشیخ" 
أو على الأفل واثقون من آن زادم ودوامهم لن تسرق منهم . فإذا بلفوا التاكة 
ساروا مع القوافل إلى سوا كن وفها نتظرون مركباً يقامم إلى جدة .و اختاف أجرة 
الر کب من ريال إلى ريالين . وحين كنت بسوا كن رایت فپا وا تى ن ا 
على الأفل بقفلون راجمين إلى التا كة لأن آسحاب المراكب الراسية فى اليناء 


(#) يشتير الأزهرالغعريف عوسانه امه الى أوقفت 1-اعدة المسافرين الفقراء من 
مختلف الشموب . ففيه أروقة خاصة اس وا را زار 
۰ الحبرت ا سمو مم( و الم نين والهنود 3 والافتان 6 والسلمانین»والبخاریین» والفرسءوالکرد» َ 
والأناضول > وااشوام . ويقوم على کل روات عالم من کبار علماء القاهرة . وشيوخ خ الأروقة 
هلاء م الذين تالف مهم هة عاماء الأزهر 0 وهی هيئة طالا حعلت الولاة بر :مدون‌فر ا . 


شف - 


لم يرضوا بأقل من ريالين أجراً لكل راكب . وقد عرضالقسكارنة ريالا عن الرجل 
منهم فأبوأ » لذلك رخاوا عن سوا كن قافلين إلى التا كة ومنها يذهبون إلى مصوع" 
وم على ثقة من أنرم واجدون فها من يقلهم إلى شاطىء المن بريال واحد » : 
وهو قصارى ما بستطیمون دذمه . فى سبيل هذا الریال أزمعو | رحلة تقتضمهم على 
الافل ثلائین وماء وقد قدروا أن فىاستطاعتهم تغطية نفقاتهم بالعمل أو الاستجداء: 
فى مثل هذه الطريق المامرة . فانت تری أن السافات والأبماد لا حساب ننا:ند 
هؤلاء الحجاج ولاعند أهل هذه البلاد جموماً ب البدو کانوا أو من التجار - 
فم لا يعبآون عشقة السفر ولا وعثائه » وهم أقل احتفالا بالوقت أو ١‏ كتراما 
لضياعة ؛ ومهم الوحيد هو الكسب الباشر والقصد ف النفقة . وسأسوق إلى 
القازی: ق مقي ای عن سا کر‌ملاعظات آخری من ا ا 
البحر » وساعود إلى هذا الموضوع عند وصف رحلتى إلى الحجاز فأذ کر ما يقعل 
التكاربة بعد وصوطم شبه جزرة العرب . 

رامل القارىء ددرك لأول وهلة أن ما يكتنف الرحلة من مكاره وأخطار یقضی 
على حياة عدد كبير من ا محاج ؛ فسدسهم ۳9 یاقّی حتفه من جراء هذه الغيرة 
على الدين . وأ کنر الأمراض التى تعترمهم فى الطريق ناجم عن عدم توفر الليس 
لدمهم » ومبلك منم نفر جوعا وإعياء » ونفر آ خر يقتل » ولکن هذه الحوادث 
لا تفت فى عضدهم ولا نحوهم قيد شعرة عن هدفهم ولا تنقص من عدد من 
تحجون ,منم كل عام » فضحایا الرحلة إعا استشهدوا فى سبيل الله . وأ كثر 
الحجاج من الشباب الأشداء » ولكنك قد تمد بينهم نساء يتبمن أزواجون إلى 
مناسك الحج . وكان فى ا رکب حاج مكفوف -- وهو أمر لا يكاد الرء يصدقه ‏ 
انضم إلى القافلة فى التا كة » وكان قد غادر وطنه برقو -- غربى دارفور س 
فى بة ثلاثة من رفاقه » وكان يستعين على السير بعصا بقوده مها واحد مجم وهو 
بتقدمه . ورأيت هذا الكفوف بستحدی فى السحد ارام بمكة وفى مسجدالدينة 
وهو حااس على المتبة » وكان بستدر عطف الحجاج وإحسامهم حین بتول هم أنه 


3 ولکن ور کتاب الله وحن نبیه الکرم هه و هدیاه ا(سبی 


من السودان إلى قير ارسول » وكان الحجاج مجزلون له العطاء» وأ کر ظنى آنه 
موه إل وطته أن خالا اکآ دوه 

۱ وبمض التكارنة ذوو يسار ونفوذ فى وطنیم ؛ ولكمهم بتصمل‌کون فى الرحلة 
مخافة أن تؤذمهم مظاهر النعمة . وقد رأيت وحن یمون فى السهل القریب من 
سوا كن شابا تکروریا ناما فى بقمة متمزلة وقد جثا إلى جواره فى آخر هش 
الذباب عن وجبه . ولا تحريت الأمر عامت من ال نوج الاخرین أن الشاب أن شيخ 
كبِير فىدار صليح » وأنه تاتى الم مم الفقباء وقام فى هذه الرحلة يحمل وخادم 
واحد لاغير . وفى شندى استبدل بلجل جاراً . وتظاهر انمادم بأنه صديق ورفيق 
له فى الرحلة » واختلط کلاهاجمهور الدجاجالفقراء. وبسببهذا الفتى وأمثاله - 
وم قلة - حد سكان البلاد التى عر مها الحداج يقسون ويبخلون علمم » فهم 
سرون كل كوو ملكا متنكراً من ملوك السودان الذين يتقلبون فى الذهب . 
وكان بكوات الاليك ابان حكنهم مصر يندقون على التكارنة أجزل المطاء » 
أبا الحكومة الحاضرةفلا تبدى عو عطفاً یکر » ولا يسم حلتكرورى أن ير كب 
مركيا بالقصير إلا إذا ادى أجراً مقرراً لأسحاب الركب » وجل الراکب ملك 
للحكومة . وحيما مر الفقهاء الزنوج فى إفريقية وبلاد المرب عد الأهالى بقبلون 
على الاثم التى يكتبونها » فهى أطبر وأقدس فى نظرثم ما يكتبه سائر الحجاج . 
وفى القاهرة اليوم تكرورى يسكنقرب قره میدان » اشنهر منذ سنوات عا یکتب 
من تمالم » وقددرت عليه صناعته هذه را طائلا . والحجاج الزنوج على المهوم 
قوم محدون دءویون ؛ وما دام فى إمكائهم كسب قونهم بالعمل فهم لا يستحدون 
إلا نادرا 


وطرق القوافل السودانية التى تراها على الحرائطمن كردفان إلى دنقلة أو رر 
لا يببلكها اليومأحد .فليستهناك مواصلات مباشرة أب كانتبين کردفانو ر ی 
أما الواسلات بين كردفان ودنقلة فلم تنتظم إلا منذ وصول الماليك إلى تلك 
الأسقاع .. وقل أن بتار الحجاج الطريق ن رر إل سؤاكن لانم برهبون 


~~ ۳۲۸ له 


البشارية القساة » ولأن فرصة السفر فى فوافل التجار لا تتهياً هم إلا قليلا » فهذه 


القوافل تتنکی هذا الطريق عادة . 
وأعود بالقارى. الآن إلى حديث الرحلة تأقول إن إننا عبرنا هذا الصباح مفازةمن 
أر ضمنبسطة» وبمدساعتين جثنا ركةسايرة من‌الاء مخلفت عن الطر الذىظ ل یتساقط 


بنا مين والحين عاو الالأسيوعينالاضيين» 2 و حن فى 
التاكة. وعلى مسير ار بمساءات ريا إلى عيننا | سلسلةمنالجبال : عتد فیا مجاه جنوق 
شرق »وقد قدرت ارتفاعها اك قدمإل اة آلافت ٠‏ وقيلكإنها اهلة بالمدندوة 
وغنية بالكلا . وقدالتقينا هنا بقافلةمن سوا كن تملة ملحاءوهو من آم السلم الى 
تتاف منها مجارة اا 5 . واب من سوا كن » وبصدره مار التا کة إلى عطيرة 
وقبائل البدو الجاورة' حيث ينمدم الاح . ولعد مسير أربع ساعات جنا جنا واد 
مشجراً عبر نا بمده عدة وديان حمل آثار السيول المنيفة الى تتدفق nt‏ 
الطير . وف الظپيرة حملطنا نواد منها بعد أن سرنا نخس ساعات : وتربة الكان 
فى جلها رملية » وینمو هنا نوع من الباوط القصير شدید ااشبه ببلوط الشام » 
كذلك يكثر شجر المشر . وق العصر دخانا آرضا صخرية مضرسة وجدت فا 
ربا من الرو الوردى الدقيق الحبيبات فى طبقات سميكة تتخال الحجر ارم . 
وتوارت عنانظارنا ساسلة الجبال اللی‌شاهدناها صباحا. وبعد الى ساعات وقفتا 
واذى بردوء وهو واد منخفض عتد صوب الغرب» فوجد ناه حافلا بأشحار الدوم 
وبالکلا النضر » آهلا ببدو المدندوة» وم يبتتتقون ماءم فى الصيف من الاب 
الكثيرة » ولكنا وجدنا عندمرورنا الأ ء الكثير قمحا ميع الصخور النبثة فى أرحاء 
الوادی . وعتدمن هنا سلسلة تلال إلى الشرق . وتزلنا 1 أول الليل لنلیح 
لماوقتا ندمم فيه بالرعى الطيب . 

۷ يونيو - وفها حن نمیر على سول حصب تغطية الأشجار الشوكية 
الكثيفة فوجثت عقدمنا بنض إناث النمام- وتتميز عن ذ كورها بريشهاالأسود 
- فحفات وعدت هاربة أول. الأمر دون أن يبدو علم! انوف الشديد » 
ولسكنها تبعت القافلة أكثر من ساعة وهی منها على حو رميتين . وکانت تقوم 
إلى نانا من بمید جبال شماء . وبعد ساعتین جثنا ب ركة كبيرة تجمعت من ماء 


FY — 


الطر . وبمد خس ساعات بلغنا واذى عری» وفيه الابار ومياه. الأمطار؛ وهو 
زاخر.یأشجارالدوم والشوك . وکان يقوم هنا غم كير لاهدندوة غادره آعتابه 
من قريب منسحبین إلى الجبال الشرقية انقاء فارات البشاریین . ومضینا نطوى 
الوادى المشية كلهاء ويباغ رة ثاكية امیال أو أزيية وارخه غذيدة اة 
تصيب من سيول الشتاء ريا طيبا . ولاتکتدف‌الوادی تلال ؟ وعا يسمونهوادياً 
لانبساط أرضه التى تصبح فى الشتاء فاعا لسيل. وكانت وجهتنا الشمال الشرق 
باحراف إلى الشمال . ویزرع المدندوة هنا الذرة وبعض القطن » وبدا .لى ام 
يبذلون من المناية بزراعة القطن مالم آره منذ غادرت ضفاف النيل . وکا النبات 
أوفر وأغزر ما ریت حى على ضفاف عطبرة . ورایت أشجار السنامسک تكش 
الارض ؛ وقد أخبرنى التحار السود أن هذه الشحيرة شاثمة جداً فى کردفان ٠‏ 
وهی تنمو هناك إلى أربع أقدام أو نخس . ووجدنا هنا قنفذاً كبيراً » فساخه 
التسكارنة وتعشوا به . وبمد أن أوغلنا نی الليل حططنا قرب اة الوادى عند 
ركه ماء . وقد قطعنا فى ومنا هذا مرحلة طويلة فى عشر ساعات . 


۸ ونيو - نشب هذا الصباح خلاف بين رئيس القافلة والتحار 
السوا كنية حول الطريق الذى پنبلی أن اسل » وبمك أن سرنا ساهتين قوق 
أرض أ كثرها مستو - وان لم تخل من شجر - وةفنا بثابة من شجر السيال 
لفری لذا فى هذا الحلاف رآ . كان هناك طریقان يتهيان إلى سوا كن » فأما 
أقرمهما فيتفرع 3 بشرق ویقع على جبال وعرة يسكلها البدو » وتكثر فيه 
الابار » ولكنه طريق وعر كله حادو وهاد . وأما الثانی فأسهلمما » ولكنه 
أطول بيومين . وأصر الرئيس على سلوك الدرب الثانى تيسيراً على الإبل وقد 
أرهقنها اها » بيد أن التحار آ روا سلوك الدرب الأول ۰ وفشل الفريقان 
فى الاتفاق فافترقا » وبقیت أنا والتجار السود مع الرئيس . وق الساء لحق بنا 
الباقون بعد أن لوا الرونة ورأوا الرئيس مصما على معارشمم فوجدوا من خرق 
الرأى أن يعرضوا أنفسهم لاخطر لا لشىء إلا ليوفروا ومين انين . وكانت تامو 
فى الكان الذى تزلنا فيه آشحار كثيرة متوسطة الطول منبثة فى أرحانه ». وشا 


و س 


فروع كثيرة تنبثق من الساق فى کل اجاه من أسفله إلى أعلاه وتتدلى على 
الأرض:..وأوراقها شدیدة الشبه بأوراق الثار3 * © وقد وجدنها مك كالملقم ». 
أما الإبل فعافتها. » وأما الژنوج فيا کلونبا لأنبا « سکن البطن ٠٩‏ على حد 
قزطم . وشحر المشر منتشر هنا . وبد مسير ثلاث ساءات أخر - أى 
خس ساعات من دا الرحلة -- كان امحاهنا فما للشمال الشرق باحراف نصف: 
درجة للشرق » أزانا وادياً من شجر اادوم . وهنا قتل‌البید بمض‌الراد وا کلوه » 
نم جموا عشبا تشبه آوراقه آوراق اللوخية » وبمد أن سلقوها ألقوها فى الحساء 
الذى بضیفوه إلى العصيدة لیصلح طممبا ء والعصيدة أم غذاء للتحار السود ». 
ولملها شائمة فى کل أرحاء تعال إفريقية » وهی محينة غليظة من دقیق الذرة 
أو الدخن تسکب عاما تقلية من السمن والبصل أو البامية . ویبذل ف طهوها من 
المناية ما لا يذل فى خبز ز الفطيرة التى وصفت من قبل . وإذا كن الدقيق جید 
الطحن كان مذاتها طيباً . وکان تحار کردفان محملون فى جربانهم الحلدية دقيق 
الدخن »© وهو معروف عن-دهر ا ن الذرة . كذلك کان أ كثر التحار 
#ملون الأحجار الى يطحنون 0 الذرة ٠‏ وكان عبيدهم بطر ون لقضاء أ كير 
الليل فى طحن زاد الند بالتناوب . وفريق آخر 0 أحد أفراده ملا وا 
جر انم أثناء مقامهم بالتا كه بدتیق الذرة لجز بالطريقة التى وصفتها » ويصلح 
آیضا لصنع المصيدة » وهو عندم م اصح من دقیق الدذن . وبا کل العبيد 
عمحينة الذرة فى غدائهم دون أن يضيفوا إلا ع أو تقلية خلا اللح . أما 
فى المشاء فيسلقون حب الذرة حتى يفسشر > م رشون عليه اللح ويا م 
بلا من ولا مرق . وکن سار العبيد تحسدون عبدى على تناوله غداءه وعشاده. 
بالسمن مثلى . وطعام التجار السوا كنية ادسم وأطيب من طمام عبيدهم » وهو 
مالا فل الشجار الص‌یون. > وإذًا اعا عبد تافر سوا كى او ات صداع 
ألم - وماا كثر ما ينتاء بهم السداع - آعطاه سیده قلیلا من السمن . وکان 
قريق من التجار يحمل ممه ^ ا فا يسلقه فى مرق المصيدة . وكانوا ادا 


#* اا 


س ۳۳ مت 


ذعوا جلا "قطموا جه شرا یعلقونپا يومين فى الشمس حول رخال الخال حى 
جف جنافا بقها من التمقن » ثم يعبئونها بعد ذلك فى الربان . وکان القیظ 
شدداً طوال اهار » وبعد الثروب أرعدت السماء وأرقت » م أمطرتنا وابلان" 
وکنت آنشر فوق ا اق ره اليلل مض الأتفاء 4 واسکن 1 فعض اللمل 
إلا وقد نود مله العطر فأغرقتی 3 أغرق سا رفافی ولاس هدا بالطب ايسر 
إذا تخد له الرء عده من الاب أو کان خسو ما زال ماما حجر المبار 0 

۱۹ ونيو --كانالصياح 7 والطيور تشدو شدواً ات ان واسدیخف. 
حتی العبید والجلاية . وبعد ساعة دخلنا ساسلة من آهم سلاسل البال فى هذا 
المزء من النوية » وهی عتد - ك فهمت ‏ من الشمال الفرنی إلى الجنوب اشرق 
مار أر بع أيام أو ممسةعلى حانى الموضع الذىد خلنا مد الساسلة .و تفرع مهافرع 
یقحه صوب الال قرب الساحل على طول الطریق إلى القصیر . وصعدنا من واد. 
تكتنقة ااصیخور الوعرة من‌حاذبیه ؛ وقد اعترضدا فيه السكثير من المصاعد والهابط 
القاعة > وتقطم الوديان الجبل » وكلها حافل بالشحر والكلا . وكان الدرب 
مطروقا يكاد يخاو من الحجارة . وبمد ثلاث ساعات وقفنا بسهل هی‌تفم 50 
السنط فى رماله وحصبائه » واسم الرادى أروار(*) .ووجدنا الظل الوارف تحت 
ولكنا وحدنا البئر فدغعهات بافصی : وحفر ناعلى الماء طو ما فل استطم آن نصیب 
منه قدراً يكفينا ويك الإبل . لذلك أنزلنا الأحمال عن الدواب وصددنا بها فى 
منحدر الجبل السخری زهاء ثلاية أرباع الساعة حتى جثنا حوضا واسما عميقاملى ء 
عاء الطر منذ العام للاضى . وحدث لى هذا الصباح حادث لم أي منه إلا بشق 
النفس » وذلك أن سوا کنیا لحق لى وأنا أتقدم القافلة فاستطاع أن يضانى عن 
الطريق ويسلك ف واديا جانبیا ببمد عنه نحو نصف ميل . وكان حمل رغه » ول 
يكن معى من سلاح سوى عصا صخیره 5 و بشاء امظ أن أعير على فرع شحرة 


(#) ليس هذا الاسم عربيا. ولكنه بشاری كثيره من أسماء الأما كن الى جزناها 
بعک أن تركنا ععلرة . 


ل PEY‏ بت 


غليظ ف اللحظه التى فطنت فما إلى فصده » ولا التقطت الفرع ضحك منى › 
ولكن غرضه من تتبعى أصبح واضحاً لا ذفاء فيه » لذلك أنه أن يقف منى 
بميداً وإلا حلت عليه » وهكذا استطمت أن أعود أدراجى وألق بالقافلة . 
ولو ةتلنى الرجل وأخذ ما أ حمل من ريالات قايلة ‏ أ<سبه غال فى تقدر عددها ‏ 
لماد إلى القافلة آمنا مطمئنا » فا كان غيانى ليحمل أحداً على الاهعام بالبحث 
والاستفسار عنى يله الثار لتتلى .على أن هذا اليومكله كان شؤما على » يها كنت 
املا قربتی عند الظهر من الحوض أفلت جلى فى غفلة منى ‏ و ددرت 
وثافه إلى شحرة فى الوادی - وعاد إلى المناخ فى بة غيره من الال احملة الماء . 
فلا هبطت بقريى الجبل وجدت الجل قد أفلت ووجدت رفاق السود قد عادوا . 
ولم برض أحد من الباقين أن أضم قربی على جله » ولا كانت أثقل من أن أجلها 
ى کت طویلا فقداضطررت للمودةإلىالقافلة ملتمساً البل. وماملات‌قربی‌وعدت 
ثانية إلى القافلة حى وجدت الرکاب قد بدءوا وسقون جمالهم . وهکذا اضطررت 
بعد هذا الكد فى قيظ الهار إلى معاودة السير من فوری دون أن آصب طعاما 
ولا راحة . والهق أن التجار الذن يصطحبون ممهم عدداً من المبید ينممون 
راحة محسدون عامها » فالءبيد يضطلمون بالطهو ول الماء ووسق الوبل » وليس 
على السيد إلا أن رتب الا ال ويستوئق من أن شيئاً من بضاعته ومتاعه يترك . 
۳ يئعم ساعات ااقياولة بنوم هادىء رخی حت مظلة من المصر ينصها له عبیده 
خلا وقظونه إلا وقد أعد کل ثی.و 1 الاك للرحيل . وقد نفعنى غلا ىالصغير 
فى هذه الرحاة فى جاب الحشب وإضرام النار » آما الطهو وجلب الاء من بعيد 
ووسق ال فبذا كله كان ملق على عاق . 

اا الیل 
فتتمرض لذارات البشارية . ولا كانت الأمطار لم تبدأ بعد فإن اانبات فى الوادى 
ال تفع كان قليلا » أما السهل ااسفلى فقد روى مرات . 

ومضینا فى العصر فوق ااهل الضيق متحهین ثمالا زهاء ساعة ونسف . 
وهنا التقينا بقافلة صغيرة قادمة من سواکن ميممة النا كة » وكا هذا نومبا 


ل 


التبم ۰ ولا بلنتا نهاية السبل اودنا السود من واد دءلى ضیق أكتنى كله 
نشجر السدر( * 2 » ول ببق منه مفتوحا للدزب إلا شریط ضیق بشقه فى وسطه. 
وک التواءاتك الوادق واه »وعرطه ف ۱ که ارا ياردة هر با ۶ 
ولکنه يضيق فى مواضع حى لا مجاوز الاثة» وتکتنفه من جنبيه وو هام 
راها ماء الطر وحفر فما أخاديد عميةة ورای الاين وكير من البرك > 
فقات لنفسى ماکان آغنای عن ع المناء الذى کامدت فى ملء قری » و ذلك 
شان السافر فى الصحراء ما دام غير خبير.بالطريق » أما اتلبیرون عواقم 
الاباز أو البرك فی‌کتمون غلمهم هذا و ضونالجامة على حل ما تطیقمن الا۰ . 
اومن الأقوال الا ورة عندهم أنهم ودون لو جلوا ماء التیل برمته لو أطاقت الجال 
له : وقد يكون حل الاء أمراً لا بد منه ولو كانت البثر قريبة » وذللك إذا لم يكن 
مقر ان تقف القافلة بالبتر : وف هذه الالة لا مخمار ببال راكب أن يتخلف 
وحده للء قربته . وتنمو أشجار المشر والطرفاء فى أ كثر من موضع بالوادى + 
ولكن أشحار السدر كانت تكسوه إلى قته . ورددت طرف إلى السهل الذى 
تركنا » فرأيت مفازة صخرية مترامية يتحوى فها شريط من الزرع هو الوادی 
خی والارض الا موفورة فى تفر من راوع الوادى » سيا توفر 
الا« استتحالت الرمال القاحلة ارضا طيبة » وا سرحت اليعسر فى الوادى رأيت 
ما صنمته به السيول » فقد جعامت جوانب الجبل وزعزعت مخوره المليا وألا 
«شما من حوله 

+ وبمد أن سرنا ثمال الثمال الشرقی تسم ساعات - أنفقنا مها ریما مصعدن 
فی الحبل ‏ جنا بقمة استوی فما الوادی بعد أن بلغ ذروه » واتبسط مدی 
نماث ياردة » قططنا فما رحالنا  »‏ وكنا قد التقینا بمدة أسر من اشدندوة قرب 
رك الماءء ولا كنا نعرفهم لصوصاً مهرة فقد قر رأیتا على مواصاة السیر إلى هذه 
البشة لاتتا استبمدنا آن شمونا وراءها في التانات . وا کد ل رجل من رجالنا 
1 ف مت شنم اد وشجرة الشر ین ١١۲ء1‏ شبه شدید » وكثيراً مایا بالحجاز » 
رح ولدون النار مك آغصانها الحافة بمضهایش . 


س ۳۳6 — 


أنه رأى ق أثناء صموده الوادى قرداً بين الشحر » وقيل لى إن الةردة .ليست 
سلسلة الجبال نما . ورأينا غزلانا وآرانب جبلية » أما ا هحير الذى كاد زهق 
أرواحنا وحن نقطع المي السفلى الذى تسکتنفه الجبال المالية » ققد استحال فى 
هذا الوضع زمهريرا فأضرمنا نيرانا » ول نذق للكرى طما أ کنر الليل خوفا 
۰ ونیو -- كانت أعلى قبن الحبل تقم على حو ثلاعالة قدم من اأرتفم الذى 
خا فيه 5 وق مومهم الطر شهمر السیول من صخورها الو عرة الما .2 إلى هیده 
الخضبة متخللة آلاف ااشقوق التى فى الصخور » لم تنقسم إلى شعبتين » فسیل 
بندفم إلى ااسهل الثمالى وآخر إلى الحنونى . وقد سلكنا فى هبوطنا هذا الصباح 
۳ ۱ ۱ 7 ی ۳ . 
:قاع السهل الثمالى » ول يكن النحدر وعرا کالرتی . وذ اری جو هذا الیل 
و وديان لبنان » وبعث هواء الصبح النعش 6 حسدی كله من العافية والاشاط 
مال أحسهمذ غادرت‌بلاد الشام . وكذا طوال هبوطنا نصادف أشجاراً فىالطريق. 
:و امد أر عع ساعات وففنا م ینسم فمها الوادى اتساعاً ۳ ¢ وهنا وحدنا ان 
:الم خور القاحلة كلا نضيراودوما كثيراً وبعص مادق رکة محلة . وکان منظر 
«الوادى كله غاب فى الروعة والجال » أوقل إنه يبدو على أى حال رائما جیلا للنشافر 
إذ تقم عيته بعد قطمه الصحراءعلى بقمة خضراء فيبتهج لرآها كأنها جنة من جنات 
عدن . ومرت بنا قافلة صنبرة محلة ماح! » وكانت قد غادرت سوا كن قاضدة 
لقا كة قبل ستة أيام.وتتصل بقاع السيل الكبير وديان حانبية كبيرة كلها حافل 
إاشجر . وبعد أن استأنفنا السير واصلنا امبوط فى بطء شديد زهاء سامتين » 
نم خرجنا إلى سهل فسيح اندمج فيه الوادى . وأصبح طریقنا بمد ذلك فوق آرض 
مضرسة محصبة ( وكان امحاهنا الآنلاشمال الشرق با محراف نصف درجة إلى الشمال) 
عم حططنا لنبيت بعد أن قطءنا فى بومنا هذا تسع ساعات ونصف . وکانت سكسلة 
الجبال عقد عن عیننا ون يسارنا . أما فى اليين فاتجاهها جنوی شرق . وأمافي 
الیسار فتتفرع فرعین ‏ عتد أحدها غر ۲ وهی فى المحراء » وعتد الثالى ثمالا 


— و۳۳ 


حذاء ساحل البخر . وقد لقينا فى أثناء مسیرنا بالهار جاعات هاعة تشرب 
فى الأرض » لذلك ازم إمضنا بمضا طوال اللیل خشية سطو الاصسوص . 

وليضن ف الطريق الجبلى الذى مرن أية مشقة » ویطاق الأغالى على البل 
اسم عرباى لائ أو جبل لنقاى » وهو ظاهرة هامة فى تضاریس شرق النوبة. 
وف البل لکلا نی شی أرحائة سای غربيه حيث الابار والينابيع الكثيرة. 
ولمل منبم نهر القرن -- أو على الاسح سيل القرن العرم -- فى آقصي الفرب 
من هذا ابل لأن محراه كا فلت لا بقطم طریق القوافل بين عطبرة وسوا كن . 
وجبل لنقای مسکن عرب امدندوة وحدثم » وإليه بفزعون من غارات البشارية . 
وإلى هذا الجبل رسل آهل‌سوا کن» والحدندوة البميدون عنه مسيرة أيام » ماشيتهم 
فى الصيف » وهی لا تعدم فيه الرعی الطيب والکلا" النضى . وجبل لنقاى 
حد مناخى فاسل فى شرق النوءة » فقد بدأت الامطان جنوبیه من أسبوعين » 
أما الشمال فلم يصبه طل بعد ؛ ومصداق ذلك هذه الأرض المترية وشهادة البدو . 
وقيل لى فى سوا كن إنهم لا,نتظرون الطر قبل‌منتصف يوليو» وكانتالرياحالسائدة 
فى سپول البحة 7 * “هى الشرقية » أما فى هذا السهل الثمالى كانت تهب علينا 
فى الا کتر رياح ثعالية . ولم نشعر فى جنوب الجبال ‏ منذ غادرنا عطيرة ‏ بأى 
ندی فى الليل ء أما الأن فكان الندى شديداً كل ليلة » واستمر ٠‏ كذلك 
طوال إقامتنا بوا کن. وهذه الساساة کاها من خر جيرى أولى ؛ ول أحد 
فيه أى أجزاء متححرة أو أثراً الجرانيت. 

١*يونيو--‏ ركينا هذا الصباح فوق أرض مضرسة عجرة فى جلهاء وكانت 
وجهتنا الشهال الشرق باحراف نصف درجة إلى الشهال . وكانت ااصخور من المرو 
والحجر الأخضر المنبث فى روع النوية كلها .أوتقطم الطريق منخفضات كثيرة 
هی قیمان سيول . وبعد ثلاث ساعات وقفنا وادی عسوبت قرب ركةماء . 
وهذه البركة التی اجتمع فما ماء الطربین الصخور كثيراً ما تسکون بميدة الفوره 


(۴) تشمل البجة كل الاماقة الواقمة جنوبى انقاى حو عابرة وحبال الحبشة ءا 
غها التاكة . 1 


ست ۳۳ نب 


أما اليك الواقمةعلى السهل الستوی‌فأقر بغوراً وأ کرنساحة.و رکناوادی ضنؤيت 
مي.مين صوب ااشمال‌الفری با رأف لاشمال‌فو ق‌سمل‌شبیه كلالشبه بص حازى الشام. 
وکانت الشديرات القصيره علا أرحاء السمل الذى ن-کسوه ترية لا بصع محویلها 
إلى تربة خصبة مثمرة . وسرنا محاذین فاسلسلة الى تقوم إلى بسارنا وحن منها عل 
أربمة أميال إلىيسقة؛ واسم الساسلة رسعو أحسهامتدة بذاءالساحل حي اش 

وهی تبدو لأول وهلة جرداء قاحلة » ولك ن الأغنام والاعز يمد الكلة” الموفور 
ی‌شمامپا» والتقینابقافلةآخری»ن ثلا ین جلاعاند إلى الا که دان از غت حول . 

كذيك مرر نا عيخيم صنیر لاهدندوة » وکانت لحم قطان ک کبرة من الابل ی 
ف السهل بعد أن میا فى ومنا هدا عشر. سنوات 

۴ نیو -- سرنا فوق‌أرض‌سشرية شمال الثمال الفرنی » وبعد مسير ثلاث 
ساعات دخانا وادی »هم » وهو حافل نشظايا: الصخور الضخمة » وقداختر قتاها 
غربا ميممين الحبل حت جثنا بثراً رأينا إلى جانا بركة من ماء الطر وهنا 
وجدنا قطمانا من الثم وإيلا كثيرة بسقها الرعاة من المدندؤة . وعلى الرغم' من 

. وهورة الحبل تری الأشجارمنتشرة حتى على قته وهؤ منظر اریف جديد ارتاحت 
له مینی بعد أن حرمته مذ غادرت بلاد الشام . و المبل أخاديد لا حمی تنحدر 
مما السيول إلى السپل فىموسم المطر. ولايد مان امحدارها تكوزالمساقط والشلالات 
الكثيرة ترغى مياهها وتزيد فيكون نظرها رائماً . وينمو فى السهل الكثير من 
اشجار السدر . واصطاه المبید هنا آیضا رادا شووه هل النار بمد أن ترعوا 
أحشاءه . ومضینا بمد وادی معيز أربع امات قوق ارش تیه وکا 
صیخر ب4 » عم حططنا للدبيت ٠.‏ 

۳ ونیو - وجدنا أمامنا وادیا یسمی وادی عسي » " عرضه ریم سافات 
على الأنل ۰ ونحفه من شرقه التلال الواطئة ۰ ومضينا وار الساساة الغزبية 
المالية . والسهل كاه حافل بالشجر ».وكان المشب النی جف واحترق علا كل 
منخفض فيه .ومررنا عخم راهدندوة ۰ وان عندثم القطعان الكبيرةمن الاب 
يفاو انیم بمیشون 0 عأمن « ن أعدائهم . كذلك لقيتا جاعة. مسافرة.من 
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الخدندوة حماون معهم أضاءم » وکانت النسوة جالساتعلى الابژ, فوق رحال عالية 
مزخرفة مزوقة ؛ وما عمی ثلاث أو آربم عتد آمام رأس الجل ونباياتها محلاة 
باقات كبيرة من ريش النمام الأسود . وبتأنق الإفريقيون ‏ كا بتأنق بدو المرب 
فى تزبين إبل النساء فقط . وكانت الشراريب الملدية مختلفة جوم ؛ والأجراس 
الصغيرة » والودع الأبيض الجلوب من البحر الأعر - کل أولاك یی عدة الخال 
ورءالما . ول عری من هؤلاء اانسوة امرأة الا ساحت بصوت ءال ثم ضحکت 
على . ومد مسبرة ساعتين ونصف حططنا حت ظل وارف من أشحار الستط 
ى مدق من الآزمن: ينعن ولوف ارو اوكان عل الان ليوا اا 
من الحبل على مسيرة ساعة . وهنا جمنا المشب الذى وصفت من قبل لتصلم 
به العصيدة . وحاءت نسوة فديرات يمتنا لبنأ ويستجدين فلیلا من ذرة : وهی 
نادرة عند هؤلاء البدو » ويحلبون من التاكة حاجتهم مها » ولكنهم بتمدون 
فى غذائهم على اللن واللحم دون غیرها.وه‌ضینا فى وادى عسير نی الساء متجهين 
للثمال باحراف لاشرق » م حعاطنا لنبيت بعد أن سر نا تمانى ساعات ونصف . 
۶ بونيو - قام رئيس القافلة بسحبة بعض كبار التحار فى أثذاء اللیل 
وغادرونا على أمل بلوغ سوا كن فى الفد لا توفر لهم من احجان الطيبة . أا من 
فقمنا قبل الشروق . وتنبی التلال الشرقية عند هذا المرض ؛ وحين آشرفت 
الشمس من خلفها طالءتنا ورتيا منمکسة على میاه البحر فى بعد شاسم منا : 
فابتهج مهذا النظر كل من بالثافلة » ولعلى كنت أشدم طرباً . وقد سأل العبيد : 
أهو بحر النيل ؟ وذلك ألم لم يسمعو! قط ببحر كبير غير «حر» النيل . ولكن 
بيننا وبينالبحر سهل من رمال جرداء يكتسى قرب البحر بعابقة من الماح . ومضينا 
نضرب بین‌الشجر ومحارى السيول التى تفرغ مياهها فى الرمال . وبمد مسيرة؛لاث 
ساعات ونصف بلئنا وادى سُننراب + وفيه نبع متدفق الاء » ولكنه ماء ملح 
زعاق . ویتجمع الاء ی حوض » ولا يصلح لشرب الناس إلا إذا | كتسب عذوية 
ماء الطر . وحول هذا النبع صخور من الجرانيت الأشهب لم الق غيرها من 
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الصخور مذبارءت تلال قوز رجب . وتنموهنا السنامى وفرة ٠‏ ویتفرع ف السلس 
البسرى واد شديد الوعورة » وف موسم الطر يصبح وادى شنتيراب سيلا عرماً » 
وهولايقلعن ثلاتمائةياردةعرضناً وائنی عشرةقدماأمقاً . ولامضيناقدما وجدناالأرض 
مضرسة والطریق سخرية جداً » فكانت الإبلتسير عليها بشق الأنفس . والدرب 
اللي اكا مق لها که مرون ولح سوا کون وة 
ست ساعات ونصف شال اكمال الشرق زلنا وادياً يحفل بالكلا فانطلقت 
الاشية ترماه . 

وحدث فى مسيرنا هذا النهار أن سقط على الطريق جل لأحد تحار كردفان 
غنفى » آما تجار سوا كن وم كمهدى بهم فى کل مناسبة » قوم لا تعرف الرعه 
ولا ابر إلى قلومهم سبيلا ‏ فقد مروا بالرجل دون أن يبدو مهم أى ميل لإغائته 
فى عنته هذه . وكان جلى أقوى ابل ال ركب » فمرضت على الرجلخدماتى متطوعاً » 
ولت جلى معظم ماکان يحمله ال جل النافق » واضطرنى هذا إلى قط باقى الطريق 
إلى سوا كن سيراً على قدى . وكان الرجل صاحب فضل سایق علی"» فسكثيرا 
ما کان يأمرعبيده بطهوعشانی وجلب الماء لی حين برانی متءباً مكدوداً » اذل ككان 
فرضا على أن أرد له صتيمه . 

۰ ونيو -- قنابمد منتص م الليل » وسرنا فوقسهل صخرى . ولا آشرقت 
الغمس علينا رأينا البحرعلى نحو ساعات منا ٠‏ وأخذت التربة تبدو شديدة التشبع 
باللح» فا كتسى أ کنر سطحها قشرةماحة تتعمق فهاهدة وصات. وقد تأترت‌فروع 
الشجر بالمواء التصاعد من هذه المترية » والذى زاده هواء البحر ملوحة فوق 
ملوحته » فاسودت كأنها تفحمت » وتعذر على قطمان الإبل الؤلفة من أربمين 
جلا أو نحسين أن جد لما فما بعض الورق الأخضر تأ كله . وم أرفى حياق 
إبلا أقرب إلى التوحش مما رأيت هنا » فقطمائها تنطلق لترعى دون حراسة من 
ناس أ و كلاب » ولا ییتنی الحدندوة من اقتنانها غير لبها «لجها » أما الجل فلا 
يستخدمون له إلا أقلها . وقد روع هذه الإبل اقتراب الناس وال جال المحملة » 


لوجتم س 


و آعهد متل هذا فى الوبل من قبل » فهی ف حاری العرب والشام إذا وات 
من بعيد جلا غريباً وهی ترعى أقبات محوه تعدو وتطفر » بل نها CS‏ 
عتاء نداء الأغراب إذا كانوا من البدو كأصحامها ٠‏ والإبل التى رأینها اليومكانت 
فى جلها بيضاء كإبل النوبة . والسنط فى هذا الوادى قزم لشدة ما يتعرض له من 
الرياح الموح . وقد رأيت ضربا متساقاً من الصبير يتطفل على هذا السنط كله 
وبلتف على بعضه التفافا تاما وححبه كاله شبكة حيط به . 

وبعد مسيرة أربع ساعات أنجهنا ثمالا شرق ودنونا من‌جبل يتفرع فى الم پل 
من ساسلة دثیب الرئيسية » واسم الحبل فنقراب» وتسكنه أسر من الهدندوة تمد 
سوا كن بالزبد واللإن فى الصیف‌حین ترحل عنما الماشية . وحططنا ساعات الظهيرة 
على كثب من الجبل » واشتد كربنا لقلة الاء . فإننا لم تحمل منه يوم ۲۳ إلا قدراً 
ثیلا » واستأجر تحار سواكن ‏ وم أدرى ببلادثم ‏ عربياً فى غفلة منا فجلب 
لحم من البل حولة بضعة جال من الاء ؛ وعبثا توسلنا إلهم أن یعطونا والعبيد 
حفاً منه . وقد يمحر الأورنى عن إدراك مقدار ما حتاجه السافر فى هذه البلاد 
من ماء للشرب والطهو والمسل » ولکنه أحوج ما يكون إلى الاء لإطفاء غليله 
وترطيب حلقه الذىلاتفتأ يحففه لفحات المواء المحرقة والسير على الأرض اللهبة » 
وقد بكون مقتراً على نفسه فى شرب الاء من e‏ ومن شان النفذاء اللي 
اناو لوقو امه المحين والسمن - أن يثير أشد الظما . وقد درجت القوافل فى 
هذه البلاد وی صحاری المرب على آلا بشرب أحد إلا حين يقف ارك جيعاً 
دقائق لهذا الأرض . ووقوف قوافل العبيد يكون عادة مرة حوالى التاسعة صباحا 
ای ام لیب جرال الشاعة اة والفائسة كاك شرت 
انكل أول الظهر إذا حطت القافلة » ويشربون مرة أخرى عقب الغداء » ويفملون 
مثل‌هذاف‌المشاء.وشرب حدم فقاوان الب پعرضه آنهمة الوا راو 
وم مبجونه بوهم « شه مربوط على خثم القربة » » وهو إلى ذلك تصرف غير 
كيم » لأن فتحة قربتة فى غير وان الشرب یمرضه للحاجة السائلين » وهی 
لخحاجة لیس 000 داعا أن برد أسحامها خائبين » أما إذا وقفت القاذلة كلها 
شرب فلن قط ببال آحد آق. بساله شرية . واذا كان شام عند کتبرون 
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ماثت لمم القصعة الحشبية الكبيرة ماء ووضمت على الأرض »: فیجثو ال يسيد 
ویشر‌ون ما ات م تشرب الماشية من مساقبها . وم یفعلون هذا اتقاء 
تبدیدالاء إذا آخذ کل عبد منه نصيباً على حدة . ویشرب السافر فى هذه 
ارحلات مقداراً كبيراً حين بتوافر الاء . ولا محسبنی القارىء مغاليا إذا قلت 
إننى کثیرا ما شر بت آوان العصر فى جرعة واحدة ملء زجاجتین من زجاجات الا. 
العادءة . والا كتفاء ثلاث شربات فی الیوم أو أزبع يعد تضبيقاً على الا کی . 
وإذاكان الاء موفوراً قل أن جد من الزنوج أو العرب من يقنع فى أليوم بأقل من 
ست شربات أو سبع » آما حين مهب الریاح الجنوبية الشرقية فلا يك ماء مهما 
کثر - لترطیب فم السافر » فهو يتلهف على الشرب کل ربع ساعة . وما روه 
البدو للحضر عن بقائهم ظاء ومين أو ثلائة ليس الا حديث خرافة » والسافرون 
فى آی.جزءمن أجزاء النوبة ‏ أو فى طرق القوافل على الأقل - لايفتقرون إلى لاه 
ولا بشتد مهم الكرب ما ل تكن الابار قد نضب ممینها . وليس فى الطريق قم 
علويل ماو من الاء إلا القسم من قوز رجب إلى سنار » ومن حدود كردفان إلى 
شندى » ومع ذلك فكثيراً ما يمانى القجار السودانيون ويلات المعلش حتى ولو 
کانوا على مقربة من الابار » وما ذلك إلا انیم لجشعهم وحرصهم يسرفون فى 
تحميل جالهم بالسلع والبضائع إسرافا لا يترك لم متسماً لمل زاد وقير من الب . 
والقربةالتوسطةالتى تسم سين رطلامن الاء أوستين تكن الرجل --- فى حسامهم - 
ثلاثة یام إذاكان وحده » أو تکنی آربمة رحال نوما واحداً. إذا كانوا با كلون 
ویشر ون جاعة . 

وإذا حط المرب ساعات الظهيرة موا ذلك « القيالة » ؛فیقولون « نحن فيلنا 
فى المطرحالغلانى ».و إذا أعمسثم رئيس القافلة بالوقوف صاح مهم « قيلوا یااخواتناک » 
فإذا أرادم أن يستأنفوا السير صاح مهم « الشديد الشديد » ( من وسق الأمال 
والشد علها ) فإذا آرخی الليل سدوله هتف مهم « حطوا » فالمرنی إذا روى لك 
مسيرة ومه قال « شنا في الفحر ؛ وقیلنا على الاء » وشدينا والظل بطو ل الشخصس* 
ويد الزول [ الثروب ] حطینا وبيتنا فى الطرح الفلانى 4 . 
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ومن عادةفوافلسوا كن أن تسافر فى رتل واحد طويلكا فمل قوافلالححاز» 
أمافوافل مصرفق جببة عريضة. على أن الطريقة الأولى أمثل » ذلك لأنه إذا اختل 
مل جل من جالما أمكن تنهیته عن الصف وإصلاح الجل قبل أن تلحق الابل 
التتخلقة با رکب . آما فى الطريقة الثانية فلا بد من وقوف القاذلة كلها إذا وقع جل 
منها حادث . والقوافل السائرة من بنداد إلى حلب ودمشق - وقد تبلغ القافلة منها 
أحيانا أل جل عشی والجال سائرة جنباً إلى جنب على مساحة زيد على الیل . 
وكان أححابنا التجار السواكنية يأمرون عبيدم بسوق ال جال من مقاودها » فإذا 
زل جل آو تمتر آهووا بالسوط فل اند 


ووقع لى اليوم وحن مقيلون آمر أضحكنى ورفه عنى كثيراً . ذلك أن التجاز 
السود اشتروا شاة وذنحوها ثم وزعوا بمض لها على العبيد . وقد قدموا لى شطراً 
من هذا الاحم ولكنى رفضتهلأن أ كل الاحم يثير فى الظماً الشديدللماء» وكذلك 
فمل مهؤلاء العبيد بمد أن أ كلوه » و يكن فى قرب سادنهم ماء لسوء الحظ . 
خاءنى منهم غلام تحمل عظمة لم يكد يفرغ من مبشها » وقدمها إلى زاعاً آنهسا 
ما زالت مليسة بأ كثر پا » لأخذها لقاء شربة ماء» لم قال « لقد أرسل سيدى 
إلى قنقراب منم السوا کنیةفی طلب الماء » فإذا عادت قربه ملأى فإنى أعدكصادقا 
رد هذه الشرية إليك » . وليس ف اللامکان أن يصور الرء الحلق الشرق ف 
الطبقات الوضيعة خيراً مما صوره هذا النلام فى الهامه نصيبه من اللحم هذه 
الشراهة ثم فى عاولته غثی بتقدعه المظمة إلى وبذل وعد يعرف أنه لايستطيع 
إنجازه . على أن حيلته لم تنطل على » وشريت أنا وفلای آخر قطرة من الاء 
فى قربتی . 

وسرنا فوق السمل الاح مر حلة طويلة بعد الظبر » ورأيت فىأثناء مسيرنا غزالا 
كبير الحجم بوشك أن يكون فى طول الظی » وله قرون طوال مدببة . واقترب 
منه سوا كنى ورماه ره ولکنه أخطأه . وقبيل الثروب طالمتنا سوا كن من 
سید » وحططنا قرب رة صفيرة - أو قل دوار ‏ بمد أن قطمنا فى وننا عشر 
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سامات أو إحدى عشرة . وانطلق ممظم التجار إلى الدينة من فورم » آما أنا 
ورفاقی فقد رأينا أن من الاصوب الانتظار إلى الذد . 

6 ونيو . يلغنا .شارف ھا بعد ساعتین » وصر بنا مظالنا الصغيره سى 
مسيرة عشرين دقيقة من المدينة . 

سوا کی -تقع سوأ كن على نهابة خليجضيق يبلغ طوله ی عشرمیلا وعرضه 
میلین . وق ا انملیج عدد من اللزاثر شیدت الدينة نها عل واحدة منها » 
ویفصلها عن ضاحية القيص القائمة على ساحل القارة اسان من البحر عرضه 
غسمائةياردة . وتقم الميناءعلى الجا نب‌الشرق من الدينة » وقد كونها نتوم ف‌القارة . 
ولسان البحر الواقع فى الغرب لا نستطيم أن رسو فيه سفن أن كان ححمها . 
والدزائر وسائر الأرض الحيطة بالمدينة رملية لا ينبت فما غير شجمرات قليلة أو 
قصيرة . والدينة القائمة على الجزرة مبنية على نظام جدة » فالبيوت من طابق أو 
طابقين »وهى مشيدة من قوالب من عرق الاو لو (*) أنيقة الظهر» والكنأ كثرها 
تقادم عليه العهد وآدرکه البلى . أا ضاحية القيف فآخذة فى المو » وسكانها 
يتزايدون » وهی اليوم أ كبر من المدينة نفسها . وتقوم على الجنوب الشرقى من 
المدينة على مقربة من الميناء أسوار عتيقة هى أ ثار حصون قدعة » وفى داخل هذه 
الأسوار يسكن الاغا » وترسو السفن عادة نحت توافذ منزله . وعلى أنقاض هذه 
الأسوار الهدمة رى مدفمين أو تلائة من الحديد الذى أ كله الصدأ » وهو دفاع 
لا عکن أن برد عن المدينة شراً أويوفر.لها آهون حاة . ومئزل الأغا صثير حقبر 
ولكنهيشرن على منظررائع فوق الحليجسوبالبحر » وعلى مقربة منه تقوم بعض 
امخازن » ورصيف انتشرت عليه هيا کل سفن صغيرة محطمة » وذلك لأنك لا محد 
عند أحد من الناس هنا الوسائل أو المهارة لاصلاح الرا كب حين يصيبها العطب . 

وفى سوا كن. حو ستائة بيت » نلثاها منهدم لأن قوالبهرق الللژ التى بنيت 
بها سريمة البلى إذا ل يتمهدها القوم بالترميم الستمر . وليس بالدينة من اليائى 
العامة سوى مساجد ثلاثة . وفى ضاحية القيف :عض بيوت من الححر تاحظ فا 


madrepore (%) . 


س ۳۵۳ 


آساوب المارة السودالى لا العربى » ولا حبشان كبيرة . وسائر البیوت بعد ذلك 
من الحدس کبیوت البدو الثوبيين ٠‏ وبالقیف مسجد واحد لا غير . 

وعلى مسيرة نصف ساعة من القیف تق‌الابار التىتمد الاء سوا كن وضواحمما 
والسفن التىترسو عينائها وعدد هذه الابار ائنتا مشرة تقريباً » وبين البتر والبر 
خجسون ياردة » وعلی مقربة مها تنمو بضع أشجار من النبق ۰ وم 9 واحده 
ميطنة با محر » آما سائر الابار فلوست الا حفراً منقورة فى الأرض ۰ وماء بعضیا 
لا بأس عذاقه » ولکن ليس فى إحداها ماء عذب سائغ . وف الدينة صهاريج 
آقیمت لفظ ماء الطر ولکنها تپدمت ولیس من راغب فى الانفاق على ترميمها . 

والجزرة مسکن لكل مشتفل بتحارة البحر وبالشحن على الرا کب وبأشفال 
الكومة » آما الأهالى المرب والشحار السودانیون فبکنون القیف وهی 
مقر السوق . 

وأهل سوا كن - کاهل ثنور البحر الاجر جیما - أخلاط من الناس . 
على أنك تلحظ فم عنصراً هاما متمزاً عن سواه » فأسلاف الأسر الكبيرة من 
عرب سوا کن کانوا من أهل حضرموت » وکان جلهم من مدينة ماقم ومىثغر 
حضرموت الواقم على ا حيط المندى . وقد نزلوا سوا كن - فى روابة -- قبل 
فرن من الزمان تقر ییاه وق رواية أنهم زلوها عقرب انتشار الا سلام‌هناك ۰ ومن‌هنا 
ينسب الأجان ب آهل الدينةإلى هؤلاء فیسمونهم الحضارمة (الحداربة). آما آهل‌الدينة 
سوا من‌الزلاءالذن پسمونهم‌سوا كنية ۰ ويدخل فهؤلاء السوا كنية هدد كبير 
من قبائل البدو المدندوة والأمرآر والبشارة وغيرم من أصل عرلى ورک . 
ومختلط هؤلاء البدو اختلاطا كبيراً بالحدارية » و حتفظون باجام البدوية حتى 
إذا سكنوا الدينة . وأ كثر أسلال الرك منحدر من الحامية التركية التى أرسلها 

(۱) هذا هو نطق الكلية بلهجة العجازیین » فهم مجدعونحضرمياً على حضاربة لا على 


حضارمة. ویشتهر آمل‌حضرموت بحب الحجرة »ود منهم أفواجا كثيرة من النزلاء فىمدنالون 
والحجازءوم يؤلفون أ کر سكانجدة وااطقة الفقيرة من أهل مکذ . 


س عع مت 


السلطان سلم بعد فتحه مصر لتعسکر فى سوا كن کا أرسل غيرها من الحاميات 
لاحتلال أسوان وارم وصاى.. وزعم کثیر مھم أن أجدادثم من دياربكر 
والوصل » ولكن سلالنهم الخحالية تتميز بالسحنة والطباع الإفريقية » ولا يمكن أن 
تغوق بيهم وبين الحدارية فى شىء . كذلك نحد فى سوا كن التحار والربابنة 
واللاحثين وغیرم من ا حدروا من‌مستعمرن أحدث عبداً من الأولين ؛ ولکمهم 
نسوا التركية من زمن مدید »و ربطمم اليوم روابط الصلحة ووشاج الدم بأسلال 
انوافدن من حواضر المرب -- وم هنا كثيرون » وزمهم زى حضر الحجاز 
وطباعهم وعادانهم هی طباع أهل الحجاز وعادانهم . وعلى ذلك جد فى سوا كن 
سلالتین متمنزتین ( ۱ ) البدو من حدارية وهدندوة الح .. عا فمهم أحفاد الترك 
القداى ( ۲ ) الحضر » وثم إماعر بمن الساحل المقابل أو رك حدئون . ويتزاوج 
البدو فا ينهم » واسکن يصعب على الحضرى أن يتزوج بدوية لأن بنات الأسر 
الكبرى لا زوجن إلا للبدو . ويسكن البدو ضاحية القيف . أما الحضر 
فيسكنون الحزرة . 

وزمام سوا كن فى يد أمير الحداربة » وختار من كبريات أسر القبيلة وعددها 
خسة» وعمزونها ۴ا عداها من الأسر بكلمة « آرتيقة » وهی كلة بشارية تعنى 
الأشراف.وقضاء القيف موكول إلى الأمير »ولكن سلطانه على البدو ضیف ون 
رأس عاکهم. وهو تابع لباشا جدة اسم » غير أن ساوكه رهن يقوة متبوعه أو 
ضعفة . فحين كان أمر جدة إلى الشريف غال - وکان الوهابيون آنثذ يشددون 
عليه النكير و حدقون‌به من كل حانب - كان الأمير مستقلا عنه‌غام الاستقلال » 
آما بمد أن فتح عمد على والى مصر الحجاز فقد فاوض الباشا وأبرم معه اتفاقاً . 
ويثبتهحام جدة -- أياكان - فى مركزه سنوياً ومخول له السلطة فى أن مجی 
من القيف المكوس التى يفرضما الحدراية على القوافل القادمة من الداخل . ولقد 
مضت عليه أعوام ل يدفم فهاللشریف شيعا نظير هذا الامتیاز » أمااليوم فان خوفه 
من محمد على باشا قد مله على شراء حق الجباية سنوياً بنحو أربعين أوقية من 
الذعب أو ما بعادل ۸۰۰ ديال إسباتى . 


بت 66 ۳ سم 


ولیس للا مير من مظاهر اللوكية غير خقّیه التركيين الأصفرن اللذین لا مد 
ه من انتعالهما جریاعلی التقاليد القدعة »وغیر طاقيته العربية الصغيرة . والتنافر 
ظاهر بين اللحفين والطاقية وبين سار لباسه البدوی . ولا كان لبس الطاقية 
لا بليق على شمر البدو ااحكث فقد اضطر الرجل أيضا إلى حلق رأسه . ويستخدم 
الأمير فى داره رجلين أو ثلاثة نستطيع أن نسم موظفن‌او عیوتا يتجسسون له 
ما تحمل کل قافلة من عبيد وبضاعة على وجه الدقة . ويسكن الأمير القيف » 
وهو غير شيخ الحدارية» فهذا لا علاقة له باسکومة التركية » إنما ينتخبه 
القوم لتصريف شئومم الداخلية سب . 

وعثل الحسكومة التركية فى سوا كن جاب حکوی يسكن الجزرة وحمل 
لقب أغا . وهو حك الدينة : ولکن بحد من سلطانه أشد الحد ما للحدارية 
من شوكة ونفوذ وسلطانه اليوم لا یمتد به » ولا بد أنه كان مثاراً للازدراء 
الشديد قبل فتح تمد على لبلاد المرب . وباشا جدة وال على سوا كن أيضاً » 
وله مهذه الثاءة الحق فى أن رسل لپا مثلا له » وهو حق لم ينازع فيه السوا كنية 
قط ولو أنهم ما زالوا روون لك ما جرت عليه السنة القدعة فى سوا كن قبل أن 
تضم إلى جدة > فقد كان شا واللها الخاص آلبموث من القسطنطينية . وليس 
للا غا من سبیل إلى الاحتفاظ بالبقية البافية من ساطانه إلا عساله الآمير والتفاهم 
معه » فهو يسمح له » أو قل پساعده » فى أن ییتز بمض الال من المستضعفين 
بالقيف لقاء معباونة الأمير له على جباية الکوس بالجزيرة . وقد التزم الأغا فى 
السنوات الأخيرة بحبالة الكوس التى تحصل على تجارة البحر فى سوا كن » 
وهو يدفم تفر یه الدولة ق جع كل عام ۳۲۰۰ ريال مقابل هذا الامتياز » 
وأ كبر الظن أن هذا يفل له ألنى ريال أو ثملانة لاف كل عام » وقد یتضاعف 
هذا الباغ لو جبيت السکوس بدقة » ولكن الحدارية ‏ وم أقدر الناس على 
أدائها » قوم ضنينون عاهم آشد الضن . وجی الضرائب على الواردات كلها 
ولا سيا سلم المند وتوابلها التى ترسل إلى أسواق السودان » وكذلك على السلم 
الواردة من السودان - وأعمها العبيد وانمیل والتبغ + والتى تشحن فى جدة 


- 


للا قطار الأخرى . ويؤدون من كل عبد ريالين ومن كل جواد ثلانة . وین 
من الکوس الذرة وغيرها من السلم التى تبقی فى سوا كن . 

ومجدد تميين الأغا كل عام أو يمين غيره . والأغا الحالى رجل من آعل 
جدة يدعى عمك كان أنوء حاجا موصلياً استوطن الحجاز » وكان عك » 
على عهد الشريف » مهرج القصر وسمساراً بسوق جدة » فلا وصل محمد على 
استطاع الرجل أن يتودد إلى الممانيين عا يعرف من تر كية قليلة » وبمد أن 
استخدموه وسیطاً پیهم وبين الشريف وعينا عليه قلدوه وظيفته الحالية . 
وحدث عن لؤم الرجل ولا حرج » وقدزاده اصطناع المادات والتقاليد التركية فى 
بلد کسوا كن هزءا على هزء » فتراه مخلع على أتباعه الصماليك الألقاب التى تخامها 
الباشا على كبار موظفيه » فهذا خازنداره ( أى أمين بيت ماله ) وذاك سلحداره. 
( أى حامل سلاحه ) وثالث قموجی باشا ( أى حام ل كأسه ) ورایم بإشكاتبه ( أى. 
كبير كتابه ) وهل جرا . تم هو حیط نفسه بالنامان كأنهم صفار الماليك » وبتك 
فى زهو وخيلاء وأسبةكأنه وال جلیل القدر عظم. الحطر » و خلط عربيته السوقية. 
ببمض المبارات التركية . وعتفظ الأغا خمسة جنود أو ستة من مرتزقة المن. 
الذين تحدمم عند شريف مكة وغيره من أمراء المرب » ويدفع لهم رواتهم من ماله 
الحاص » وليس لسوا كن حامية سواهم » ومن هنا يسبل غلى القاری" أن يدرك 
عدم احتفال الوم هنا بسلطان الترك . ولا جرؤ هؤلاء الجند على االخروج من 
الجزرة مافة أن يشتموا ومهانواء أما الأغا فلا يطأ القيف لأسباب واضحة » ذلك. 
أنه إذا وقمت ممارك تدخل الحدارية واضطر الأغا إلى كف يده . ولا يؤدى البدو 
من الكوس إلا نصف ما يؤده غيرم من التحار » وطالا سممتهم يقولون للاغا 
صراحة إنهم لن دفموا لهأ كثر ما دفموا . وكثيراً ما يذون حظ الجند الذين 
يأم رهم الأغا بالبقاء فى الرا کب الراسية نحت وافذه لراقبة الهربين «علقة طيبة» » 
بل إن الأغا نفسة قد يس فىعقرداره » ولكنه حتمل هذا كلهراضياء ويقول للقوم 
إنه لولا حبه‌شم لكت بأشدالشكاوى وأعنفها إلى الباشا لب غضبه على ر«وسهم . 
ومن عجب أن بپینه البدوى منهم فا إن ولی قفاه حتى يأخذ صاحبنا فى سبه 


نت ۷ — 


بالتر كية م يفرغ جام غضبه على خدمه وأتباعه . وأذكر أن شجاراً احتدم وما 
ببنه. وبين ددوى فقال له الرجل وهو يتميز غيظا « أنت كذاب » . وما إن بارح 
البدوى الغرفة حتى قال لى الاغا « أنت را صاراً على وؤلاء القوم » ولكنهم 
سیمامون فى الها ة كيف تفضب حكومة الترك 4 فان انتقام الترك مریم ذا لمر 
“ائنهم . ولق د كنت » ومازلت » أردعنهم غضبالترك ونقمتهم » فإن حلة واحدة 
يرسلها انباضا كفيلة بأن نهدم المدينة كلهأ وتودى بحياة الكثيرين من الأرياء » . 
والواقم أنه نولا نوجس القوم من لة كهذه تنقض عللهم من جدة بسهولة 
فهدم بلدمرم لا رددوا فى خلم نير الحكومة والجهر باستقلالمم » ولكن أحقر 
مركب حرق يستطيع أن يكره المدينة على التسلم .وقبل عشرين سنة أو ثلاثين 
أرسل أحد ولاة جدة فرقة قوامها مائتان من اند نپبوا القيف ثم حاصرثم البدو 
فى بيت الحا ک وما جاوره من البانى ول‌کنهم استطاعوا فى الهاية أن يفلتوا عا 
غنموا . وبمد أن فتح الوهابيون مك أوفدوا مبعوثين إلى سوا كن لإقناع القوم 
باعتناق الوهابية ولسكن لم يؤذن لهم بالفی فى رحلهم إلى القيف واضطروا إلى 
ركوب البحر هائدين بعد حين . وقد سمم الوهابيون -- حين کان زمام الأمور 
بيده - لأهل سوا كن بالاتجار مم جدة »ولكن سعوداً زعيمهم رأى عكة بعضهم 
وقد بيضوا بالدهن شعوره, الكثيفة فالزمهم تغطية رءوسمم بالنادیل على عو 
ما قعل اليو الأعرات . 

ويشارك الخدارية وبدو سوا کن البدو الذوبيين سحمم ولفمم وزمهم » 
ولبامهممن الدمور امجلوب من‌ستار » ولکن سرام رحلا ونساء ‏ یلبسون 
القمصان النو بية الصنوعة من‌البفتة المندة . على آنپم لا برندون الا توبا واحدآء 
وقل أن مد لهذا نظيراً فى سار آمحاء النوبة . ویتألف من قطعة طويلة من البفتة 
يلف آحد طرفما حول انماصرة ويل الطرف الاخ, على الصدر والکتف الیسری 
ويتدلى على الظهر تارا الساقين وأكثر الجذع عارياً » ذلك هو الثوب القضفاض 
النى يفضله الحدارية » فإذا أضفت إليه خفين جیلین » وثلاث نمام كبار أو أربع 
كتلك التى يلبسها القسوم فى وادى النيل متدلية على المرفق الأيسر » وسيفا 


E —‏ ل 


وكرباجاً فى بد الرجل » وشعراً كثا بیضه بالدهن » وسیخا خشبیا طويلا دسهفيه 
ليحك به هن احته‌عن ك‌صورهة لاباس مها لبدوی سوأکن . ولهؤلء اابلو 
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سحن معبرةولحى خفيفة فصيرة»وفى بشر هم عرة شديدةتوشك أن کون سواداً » 
واكم راء من ااسحنة الزحية » عم إنهم عتازون بالحسم القوى و المضل الفتول . 

وليس للسوا كنية مهنة فر التحارة سواء بالبحر أو مع السودان . 
وم يصدرون السلم الى ات من القارة الإفريقية إلى شتى :نور الحجاز والمن 
حتى گا ولكن أه هذه الثتورجدة والحديدة . وهم ق جدة حى خاص مهم » 
ومسا كنهم فيه أ كواخمن الغاب كسا کنوم ی القيف . ومن البدو الجدارية من 
عضی ف الرحلة إلى ساحل بلاد المرب بعد أن بؤم سوق سنار » ومهم من ينيع 
سلمه الإفريقية للتجار فى سوا كن فيتولى هؤلاء تصدرها إلى بلاد المرب . 
ولا تقلم سفينة فى سوا كن إلى جبة من ساحل بلاد المرب دون أن توسق ذرة 
من الغا كة فوق ما وسقت من سلع شندی وسنار ( وهی المبيد والذهب والتبغ 
واللبان وروشى المنام ) ؛ وتزود السفن مءظم المحاز بقرب الاء والحربان الجلدية 
واملد الدبوغ . ويشترى القوم القرب فى حواغنر الححاز الكبرى ‏ وهی خمس - 
وق ريفه أيضًا . آما الحربان فلا يشترمها غير البدو » وفما حملون زادم . ویفل 
الاصجمار فى هذه السلع أرباحا طائلة » فالاشية نادرة فا مجاز لقلة الرعى » وحجاج 
مكة يحتاجون إلى عدد كبير من القرب » لذلك كان تمن القربة الصنوعة من الجاد 
بحدة يعادل من الشاة بسوا كن . كذلك تصدر القرب إلى امن واسكن بكيات 
أقل » وقدرآینها معروضة بسوق السويس » وهی تفضل سار أنواع القرب (حودة 
الدباغة ومتانة ایا كة . وندیغ الجاود كا تدبغ فى الصعيد ووادى النيل » أعنى 
بالقرض » وهو عر السنط الذى اشرت له غير مرة . ويديم البدو انجاورون 
لسوا كن ال ماود فى سوقها لقاء الذرة . وفی بلاد العرب بصنمون النعال من اعد 
الدوغ وجاود الأبقار الحامة الصدرة إلى جدة » والكن افضل ما برد لاحجاز من 
اللود حلوب‌من مصوع. كذلك تصدر سوا كن السمن( *؟ إلى جدة . وق‌موسم 


(ج) وهو سائل لا حامد » ولا ستعمل ق السوان من الزيد سواه . ویصنمون الز ید 
3 يصنعو نه فى مصی ونلاد.العرب عض اللبن ف القرب حت بنفصل الزبد على حدة . 


وعم لد 


المج تعتمد مكة وجدة على سوا كن ومصوع قبل غيرها فى:زاده) من السمن »> 
وتسهلكان منه القادر العظيمة » میم الطبقات تأ كله > وان آشدم فقراً لينفئق 
نصف دخله الیوی ليحصل على قدر كبيرمن السمن يطبخ به غداءه ويشرب منه 
فى فطوره ربع رطل على الأفل . وحين كنت مقا بجدة ارتفع تمن السمن قوق 
عنه العادى عقداز اافصفلان‌سفینتین تماتين من مصوع باعتا مولنهما منه فى الیمن 
بدل أن عضيا فى الرحلة إلى جدة كذلك عمل انسفن الحصر الصنوعة من 
سعف الدوم » ويأخذ كل مركب منها مقداراً » وتستعمل فى جیم آمحاء الححاز 
واليمن حيث الدوم نادر » وحيث لا ينزل إلى كسب الرزق بالعمل اليدوى 
إلا القليلون . وتفرش أرض الساجدفی مكة والدينة مهذه الحصر » وتجده كل 
عام تقریبا بفضل هبات امحاج » وقل من الححاج من يبرح مكل بنير حصيرة 
سوا كنية صغيرة مصنوعة صنماً دقیقاعی‌هيثة سحادة يؤدى عامها فريضة الصلاة . 
ویصنع هذه الحصر البدو فى الجبال الجاورة لسواکن . ويصدر إلى جدة وع 
سفیر من الحار منتشر فلى السواحل الافريقية ؛ ويا كله الأطفال وفقراء الناس 
على الأخص » ويسمونه « السرمباق » » و زعمون أنه دواء للدوسنتاريا لا له من 
خواص قايضة . كذلك تنصسدر الذرة والقرب والحصر للحديدة ببلاد اليمن > 
وهی | کر سوق للحياد التى محلمما از لبوا کن وادی النيل . وقد قلت إن 
شریف الیمن شغوف بشراء الفحول الافريقية بزود مها فرسانه . والحواد الذى 
بساوی فى شندی خسة وعشرین ربالا بباع فى الحديدة عائة أو مائة وخسین ؛ 
ولکنها محارة محفوفة انعر » وكثثراً ما تدفق الحیاد فى رحلة البحر لافتقارها 
إلى العناية الصحيحة التى لا تجدها على ظهر كب رينى صذير ۰ وتنقل الجن 
البشارية ‏ وهی أحب الح<ن قاطبة ‏ على الرا كب السكبيرة إلىجدة » فإذا وس لها 
سالة و بیع المجين منها ستين ريالا إلى انين » وهو انية أضءاف كبا بسوا كن 

على 0 نصف الپحن الشحونة على الافل N‏ 
مها عشرة ريالات . 


وبشترى تجار سوا كن من جدة كل ما تحتاجه الأسواق الإفريقية من 


بضائع هندية » وكذلك الکالیات التى روج سوقبا فى سواكن +¿ كثياب 
النساء وحليهن » والأوانی التزلية » وشتی آلوان الطمام کالسکر المندى والبن 
والبسل والبلح على الأخص - وهو ليس من حاصلات شرق النوبة . كذلك 
حلب من جدة الكيات السكبيرةمن مدید اصن | راب‌والدی؛ ویصنمها! مدادون 
الماد ون_ول أجدغيرهممن مهرة الصناع بسوا كن » اللپم إلا البنائين والنجارين - 
ويزودون بها جع البدو احیطین بسوا كن على رحلة خمسة ءشر یوما . 

ولا بدخل فا سوا كن من السفن الأجنبية کا عفت إلا القايل > اللهم 
إلا إذااً کر هنها رداءة او على الالتحاء الما . وتقوم بتحارة البحر ما کب 
عاكها قوم من سوا كن وجدة لاصناعة لهم إلا الملاحة بين الساحلين . ولاعضى. 
آسبر ع لا بصل فيه مكب من جدة أو بقلم إلها ذركب . وق أا مقای 
أبحر ت لیا حدیدةسفیتة وا حدةو لیا أخرىو إلى جدة تسع‌سفن.آماالسفینةالقاصدة 
عا فقد شحنت بشطر كبير من المبید القادمين معنا فى قافلة شندی » فعفلم پلاد 
المن بم فها سوا كنية وم يعملون وکلاء لواطنميم » ووصلت من جدة سفينة 
ومن اللحية قارب صغير ؛ وإلى ذلك كان بالیناء أربع سفن أو س وجهتها 
ساحل بلاذ العرب . و كثيراً ما يكون ملاحو هذه السفن من البدو » وم 
يحذقون استمال حبالها حذتهم حزم أمال أبلهم > ولكن أ كثر اللاحن 
سومالیون من الساحل الإفريقى الواقع بين الحبشة ورأس غردفوى » وم آنشط 
اللاحين فى البحر الأحر . وربان السفينة فى العادة من أهل جدة أو المن 
والسوا كنية من أنشط صیادی الأسماك ؛ وطم عو ائنی عشر قارب عفن تمقفل 
بالصيد فى البحر . ولا خلو سوق سوا كن من السمك فى أى وقت » ولکن 
لا بقره من البدو إلا الأفلوّن . وقد يحد السيادون الولو ف الياء القريبة من 
سوا كن . وعکن أن تمد سواکن - على العموم - سوقا من أم أسواق 
العبيد فى شرق إفريقية » فعى تستورد كل عام من شندى وستار عدداً من العبيد 
مختلف من ألفين إلى ثلاثة آلاف » ولا يضارعبا فى هذا غير إسنا وأسيوط مو, 


OT‏ ی ای عا که ل اه 
مصر مصوع ۳۹ سس رعس ۳ 


۳۵۱ — 


وخسمائة محلوبين من الداخل کا قيل لى ی خدة يمد ذلك ) . ومن هذه النقط 
الأربعة » ومن غور الحبشة النوبية » ومن ساحل المومال وموزمبیق » بصل 
معم وبلاد المرب مدد سنوی من المبید بقدر بخمسة عشر ألفاً أو عشرن جلبوا 
من قلب إفريقية . 

وننصب سوق سوا كن إلقيف فى ساحة مكشوفة حیط ا أ کواخ ترص 
فپا نفس السلم التى تعرض فى سوق شندى تقريباً » وفها يقايض البدو على الجاود 
ادو حاجنهم من الذرة والدمور . و محی الحدارية والمدندوة الذبن حتکرون 
التجارة مم التااكة الأرباح الطائلة من بيع الذرة لابدو الثماليين . ورايت فى سوق 
القیف کزان الذره معروضة لابيع » ول أ كن رأيتها مئذ أربعة ثهور » ولا غذاء 
لفقراء سوا كن سوی هذه الكيزان يا كلونها بالسمن . ویتعامل القوم فى جيم 
الصفقات الصغيرة بالذرة » ویکیلونما بالحفنة أو بالد المار الستعمل فى شندی . 
آما فى الصفقات الکبيرة فالعملة التداولة هى الریال دون غيره » فهم لا یمترفون 
بالقرش ولا بالبارة ولا بمملة الذهب التركية . على أن عتدم ضربا من البارات 
القدعة بقطمونه أرباعا ويشترون به السلع ارخومسة . ويؤدون القن فى أغلى 
المفقات بالأوقية من الذهب » وقيمتها بالريال محددة . 

وخلق الوا كنية هو خلق القوم فى داخل البلاد على ما وصفت من قبل » 
وعندى ما حملنی على الاعتقاد باه هو انملق السائد فى شرق إفريقية كله » عا 
فيه الحبشة » فليس بين طباع أهلها - كا وصفها روس -- وطباع النوبیین 
فرق يذ كر . ويؤسفنى أن أضطر إلى رسم هذه الصورة القائمة لجيع الشعوب 
الإفريقية التى رأبتها إلى الآن . ولو كانت خبرقى مهم خبرة سعاحية لاححمت هن 
الحكم علمم هذا الحكم القاطع » ولکنی جبت بلادثم فى زی أتاح ی معرفمم 
ممرفقوئیقة()» لذلك آرای‌مضطرا إلى مصارحة القاری" رأىفمم » فهمقدتفشت 
بينهم = بدرجات متفاونة - رذائل خراب الذمةوالجشع وادمان الجر وما إليه . 


)#( ان سمو ۶ معاملته 7 ودو سر حامله علمهم ج برجم إلى ارتيا مم ف امه 0 أهو 
جاسوس ؟وإنصحذلك فامن ,أل د عل؟ ألداليك؟ آللا ورویین ؟۱ لهذا هوااسنی كله.(غربال) 


لباه 


والسوا كنية يشاركون جيرانهم بدو الصحراء هذه الرذائل. ویفوقونهم غلظة 
وقسوة . وإذا كان التجار السوا کنية فى القافلة قد أمسكوا عن الإساءة إلى 
فلا يتخذنا!قارىءهذادليلا على رقة فهم أو حنان » فإن خوفهم من الترك - وهو 
خوف ی وی سس وخوفهم من أن يناقشوا أعسر 
الساب لو عرف ىسو ا كن وجدة أمهم أساءوا معاملة «ععانی(*6» مثلى س هذا 
الاو فكازعلى الأرجح وازعا ا قويا يكف عنى آذام » وان م يبلغ من القوة مبلنا 
يحملهم على بدا ء أقل عطف محوی خلال الرحلة . ولست أذ كر ا تسازلوا 
ولو مرة فماونون على وسق جل أو ملء قربتی: أو فسروا لى مرة ما يمحم 7" 2 
کلام القوم » أو أدوا لى خدمة من هذه الخدمات الصغيرة التى بودمپا السافرون 
سضمم لبمض ۰ بل مهم - على نقيض ذلك - أ كرهوى غير مرة عل أن أفاسمهم 
زادی ومالى » و كثيراً ما آرساواٍل فى المشاء عبیدبسالو اونتی بمش‌عشانی لساد موم 
أو بستأذونی فى أن يشارك أحد عبيدهم عبدی طمامه محجة أنه | جد وتنا 
بعلهو فيه عشاءه . وقد كانت مخااطة السو كنية للبدو النوبیین » وعدم استقرار 
حكومتيم » أهم الأسباب فيا أساب أخلاقهم المربية القدعة من احلالوتدهور . 
وأنت مجد لحم ألى تنقلت بين سواحل البحر الاجر - طابماً واحداً يتميزون به 
هو ا شم والعقوق » أو قال عم عری من آهل ينبم « حتى اذا سقيتهم من 
ماء زمزم فيخلوك عوت من ااظما ولو کان ببرهم ملیان » . ويشهد على هذا الطيم 
كل من أتيح له الاطلاع على دخائل بيوتهم . وفى سواكن لا عترم الناس غير 
قانون الغابة وحده » ومن العبث أن حاول أداء مصلحة لك فى الدينة مالم تشتر 
عاية حدرنی ذى باس . وتنشب الممارك الدامية بين السکا نكل وم » وری على 
جسومهم ‏ ولا سما على ظهورهم ندوب الجراح التى يصاون مها فى هذه 
المارك . ولس القتل عندهم نقيصة تعض من قدر الرجل ؛ بل إنه لیفاخر بعدد 
مرعاه فى هذه الشاجرات وعا آدی من ده عنهم . وقبل ثلاث سنوات 
أو أزبم روع أل الدينة كلها عبد لأحد کبار الحدارية .۰ وکان العبد 
(#) اغذت لنفسى لقب « عمائق » حين:.بارجث. شندى .بعد أن ممت فها آن: اباشا 

عاملا بسوا كن وآخر عصوع.. 


نیح وحده قوة وبأسا وجرأة واقتحاما ». وبمد أن ارتسکب أبشم الجرائم وقتل 
ننقاً وفشرن شخماً ترك سيده » وکان ما بزال سط عليه جابته دافم الجوف 
منه .نم لق العبد حتفه آخر الأمر على يد فتىحاول العبد آن‌پشتصب آمه . و کنت 
ذات بوم السا مع الأغا فإذا ملاح مسکین بدخل علینا وجنبه یقطر دما من طمنة 
سيف وهو يستغيث به من حدرلى أراد الفتك به ؛ فأوصاه الغا أن يفض 
خمنومته مع ارجل بالحسنى » ثم نفحه يكيلتين من الذرة ليطينب خاطره . وأهل 
سوا کن كأهل الا که لايمر فون لقرىالضيف معي »وتنتشر هناك الواخيرانتشارها 
فى أى ناحية من نواحى اننوة > ولكنى لا أعتقد أن امرأة من الحدارية تجرد 
على احتراف الدمارة جهراً . ولا علك محال للمطارة بالسوق سوى ماهرات منعتائق 
الحبشيات... ونساء القيف سافرات »آما نساء اخزرة فيتحجين ويلبسن لبسالفساء 
فى شبه جزيرة المرب . ۱ 

وبالجزيرة مقبی واحد بقفی فيه أهل الدينة والحدارية أثم مصالحهم ويؤدون 
تمن القيوة ذرة . ووسيلة الانتقال بين القيف والجزيرة العاوف أو الرمث؛ ویمطوز 
الرجل الذى بدره حفنة من الذرة » ولکن السوا كنية ضنینون حتى هذا الأجر 
الضثيل ؛ فترى الرجل منهم مخلم وه ويعقده مع خفيه وسیفه فوق رأسه ثم يعبر 
القنال ساحا کا يمعر أله رون ال . و آر سباحين أحذق مهم ولا أبرع » وم 
أمهر ما.يكونون فى الاحتفاظ بالمسم حتى قة الکتف منتصياً فى الاء بيا بسبع 
اارجل باطرافه السفلی 59 عثی على أرض ثابتة » ولا تکاد سر عته فى السباحة 
تقل‌عن سرعة السائر على الأرض(#): 

والبشارية هى لنة اكلام النالبة فى سوأ كن » أما المربية فیتکلمونهابلهجة 
سقيمة مع أن آهل القيف جیماً يفهمونها » ولكن أهل الدينة تتکلمونها وصفها 
لمهم القومية » وينطقونها بلبجة أهل جدة . وعد رأيت بين جيرائهم المدندوة 
الذين لبون لسوق القيف السمن والفتم كثيرين تحهلون المربية جبلا مطبقا . 


49 ھی هذا ااضرب من النماخة فى رات سوسرة .8 " دوش الاھ 
ماک Pas: Wasser‏ 
(م ۴ مس وحملات وركهارث) 


ولأهل الجزرة قاض ومفت ومدرسة أميرية » وفقيه أو فقمبان بنتميان ال 
ظبقة الملنا: » وقد تقلد زعيمهم وعين أعيانهم وظيفة الأغا بان حك الشريف » أما 
الیوم فهو يتزع حركة المارضة للاغا الحالى الذى نصبه عمد على » والنی‌استصق 
نقد خصمه على نضرفاته الرسمية . وقبل أن أنرح سوا كن “أرسل إلن القاضی 
فوافیته سراً فى بیته » وسدی رسالة رحای أن أجلها إلى الحجاز » وأسابها 
محمد على شخصيا . وتتضمن الرسالة شکاوی من عك والدارية » فقد نعم 
ااسکاتب بالعضيان والفرد » وآاية ذلك أنهم أبوا التعامل ی بلدثم بسملة محمد غلى 
وبالقروشالمصرية؛ ونكلوا عن فريضة الجمة حين أضيف الدعاء فى الطب ةالساظان 
والباشا . ما عك فقد رماه الكاتب باه معرة للاتراك » وزعم أنه رتعد فرقاً من 
البدو » وأنه لوث مركزه بالانناس فى شروانه النحرفة(*) . وكان إنشاء الرسالة 
خلیطاً عجيباً ما أنزل الله به من سلطان » فقد خلمت على الباشا أسخف الألقاب 
وأبعتها على السشخرية > فاطلقت عليه فما أطلقت ‏ آسد البر وفيل البحر » 
وقد وفعها وختمها اثنا عشر معط من انی سا بنفسى فى الححاز ۱ 
فقد استوئقت من أمها سامت للباشا كا طلب إلى 

ولا يستعمل السوا كنية من الأسلحة إلا أقلها » وندر من أهل القیف من 
مرو على إطلاق النار . وسلاحهم سلاح النوببين ؛ أى ااسيف والرمح والدرقة 
والمدية . وف المدينة عو اننىءش رجواداً . فإذا نشب تالحرب امتطى أشجع شجمانهم 
لمحن وباغتوا المدو . ویکاد كل بيت فى ااقیف يلك هحيناً . وبدو القيف ليسوا 
أ کین بدو الصحراء احتفالا يديجم و ر مدی عامهم lla‏ نرت 
بيهم رك يصلى الفريضة إلا لین » بل إنهم ىل - فل 
أن بصوموا رمضان . آما فى الدينة فالقوم دققون فى القیام بالفرافش تدقیق کل 
الشموب الشتفلة باللاحة . ۱ 

(#) قدتکون‌هنه هىالرذيلةالوحيدةالنى لم تتغلغل بعد فى قلب إفريقبة » فقدسممت الإفريقيين 

من جيم الطبقاث يدتبجنون أشد الاستهجان مابروهالحجاجالعائدون إلى آوطانهم. عن:ارانات 
الترك والاهرات . 


س ۳0 ا 


ويبلغ عدد م کان سوا 1 حسن‌نقدری -غانية الاف تة پیش 
تلالة آلاف منهم ف الزرة ؛ ویسکن الباقون القیف . 

وعلك دوسوا كن الاشية اللكثيرة جداً » وم لا يبقونها فا جاور الدينة 
الاق اقات ال الط یاف عن ت الم ى الول 
الحيطة » أما فيا عدا ذلك من الشهور فان رءائها يطلقونها لنسز ح فى مضنارب 
الخدندوة بحبل دئیب أو جبل انقاى.وبين الدينة وهؤلاء الندو الجاوررنمواسلات 
ومية لا تنقطع . 

وعلى مسيرة ثلاث ساعات من سوا كن واد بجبل دثيب برويه نهر وعلؤه 
النخيل » وكله من ذ كور النخيل التى لا تثمر . وينزل الوادى ايوم بعض 
الهدندوة . وروی السوا كنية أنه حينكان لمدينتهم وال خاص ا » كان مهذا 
الوادى مدينة تاف إلها السوا كنية كثيراً وينفق فما الباشا نفسه شطراً من 
الصيف ينم فيه مهدولها وجوها الاطیف . 

وحين مطل الأمطاز زر عبمض المدندوةمن سكان القيف منهلا خصبایسمی 
طوكر- على 0 ومین جنوی المدينة غير. بعید من البحر . والوادی فسیح خصب 
تسکتنفه الخبال وتروه السيول ؛ ولكن نسبة غلته إلى استهلاك الدينة سبة 
عله ا 

وعلى نحو مس ساعات شعالی سوا كن تقترب سلسلة دثيب المد كورة اقترايا 
شددداً من البحر ۰ والنتوء الحاصل هو المد الكمالى لأملاك بدو الهدندوة » وفها 
وراءه تبدأ قبيلةالأمرأر » وهی قبيلة مستقلة لا صلة لها بالقبائل السا بقة مهذا الاسم » 
والتى جد مضارما على الساحل كله حتى باوغك جزيرة جبل مكور . وهؤلاء 
الأمراء على صفاء مع المدندوة » ولکنهم خصوم لابشاريين مع أن القبيلتين 
منحدرتان من جد واحد فنا يقال .. 

واستفسرت عن الطريق الساحیی إلى مصوع ؛ وهل هو مطروق أو مهخور» 
قیل لن إن حسدا لا يحاول.ساوكه » ورن الواسلات الوحيدة. مع المنوت:هى 
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بطريق التا كة . ومن سوا كن إلى أسوان رحلة عشرين يوما إلى أربمة وعشرين 
فا يقال »> ولكن الدرب غير مطروق . وحدث فى العام الافی حين كان 
الاس نمم يقطع الطريق على السافرين بين شندى والصعيد أن جاعة من مشامرى 
التحار الوا كنية نظموا رحلة إلى مصر تسلك بلاد البشاريين مؤماين جلى رع 
وفير ما >ملون من بل وعبید وسلع هندية. شتى . وعلى الرغم ما ییهم ویین 
البشاریین من عداوة وحرب فقد استأجروا دلیلین بشازيين لیضمنا سلامپم 
وليرشدام إلى السالك والدروب » واتفقوا على مقدار ضرائب الرور التى بودونها 
لشيوخ البشاربین . ویسافر التجار فى بلاد المرب بهذهالطريقة آمنین على أنفسهم 
فى ارض الاعداء ؛فهم لا يحرءون على مسهم بسوء ماداموا فى حبة نفرمن قبیهم. 
يدا آن الافرفیین آفل تحرجامن اهل جزرة المرب » فسسا ان نصفت اة 
السوا كنية الطریق حتی آبیدت على بکرة أبمها فل بنج منها فرد ۰ لذلك لیس‌من 
احتمل أن يسلك أحد هذا الدرب بعد هذا الذى وقع . ولیس هناك البوم‌ای 
اتصال بين المداربة وبين القبائل البشارية التى تسكن الصحراء إلى الشرق من 
الأمرأر والمدندوة » وإلى الثمال من الأمرأ حتى بلوغك أملاك المباءدة. 

والأمرار والبدندوة - على خصومتهم للبشاريين -- لا يكرهونهم هذا السکره 
الدفين الذى يكنونه للحدارية » وليس بين الفريقين من الصلات التجارية إلا 
اقلها ٠‏ ويشترى الأمرأر من سوا كن الذرة والدمور وااتبخ » ویقایشون .با 
على ماشية البشاريين وجلودم . ولمل أثم بلدة من بلاد البشاريين علمءوهی 
جبل عال ملاصق للبحر دو مرفاً صنیر » وهو على مسيرة عشرة أيام أوائني عشر 
من سوا كن 0 ونحو خسه عشر ء٠ن.‏ دراو بصميد مصر. وكم شیوخهم ق 
ودیان هذا الجبل الفی بالكلا فبا يقال » وتسكته القبائل الشديدة البأس » 
ويمرفه أهل الصميد جيد المرفة » وكثيراً ما ختلف إليهبدو المبابدة يحملون 
الذرة والنسوجات القطنية الصنوعة عصر . كذلك يختاف إلينه شيوخ المبابدة 
لیجمموا إناوة يؤدمها أهل:الحبل نظير الإذن لهم بإطلاق ماشينهم فى الفصل الظهر 
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اترعى فى ذلك القسم من جبال شمال النوبة الذى زعم المبابدة أنه ملكهم » 
واسکن تسكرار نشوب الحروب بين الفريقين حمل أداء هذه الأناوة غير منتظم . 

وقيل لى غير مرة فى الصعيد وفى سوا كن إن فى الصخور القريبة من الساحل 
اجاور لجبل علية مسا كن منقورة فى السخر يبدو أنها من صنع « الكفار » . 
وعلبة بشهادة كثير من اللاحين هو الرفا الوحيد الذى تستطیم أن تمتيره صالخا 
رسو السفن على الساحل الإفريق بين القصير وسوا كن . وللبشاربين فيه سوق 
منتظمة ننزود بالسلع من صعيد مصر ورر ؛ ومن سوا كن بطريق غير مباشی . 
وقد تقصد هذه السوق القوارب الصنيرة من بلاد المرب طلباً للجلود والسمن 
وان يكن هذا نادر احدوت » ولكن أصحاب السفن مخشون خيانة البشاریین » 
لك رام يزهدون فى هذه الغامرة التى تعرضهم لندرثم فضلا عن الأخطار الى 
تكتنف الرحلة » وذلك على الرغم ما قد يجنونه من ورائها من رح طائل .ويقال 
إن الإبل موفورة جداً هناك » وان غذاء البشاريين يكاد بقتصر على لبنها ولجها . 
وم لا زرهون ودیانهم وإن م خل من الأنبار الصخيرة . لذلك إشتد عندثم غلاء 
الذرة لأنها حلب لهم من‌بمید » فا يساوى منها فى صمید مصر ربالین يشتزى 
فى علبة بعيراً طيباً . وقد يكون من المتع أن زور الرء هذا الثفر الذى أحسبه 
قد غاب عن جیم السياح والملاخين الحدثين » ولمل ارتياده يجاو نقط انملاف 
على جغرافية هذا الساحل (*) 

ولا بلغنا مشارف القيف صباح "؟ يونيو نوقمت أن ندخل الدينة لساعتنا © 
ولكن القوم لم بجروا على هذا . وانطلق التجار السواكينة إلى بيونهم فى حين 
تزل التجار الأغراب عن دوامهم على مسيرة عشرين دقيقة من الدينة يقرب الاناد 
التى تمدها بالیاه » وهناك وجدنا عدداً كبيراً من الححاج الزسوج پنتظرون منذ 
أسابيم سفينة تقلبم إلى جذة ولا كان علبنا أن ننتظر مپذا الموشم حتى يدث 
أمير سوا كن فى أمرنا س وهو يفرض اللسكوس على جيم القوافل ‏ فقد أقام 


)+ رواجم ومية ١14‏ ولية . 
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كل .نا لنفسه خيمة من عيدان ريطنا علمها البصر . وف العصر زارنا أخو الأمير» 
وف الد أقبل الأمير نفسه » فتقاضانا نصف ريال عن كل عبد :ء وهی الاناوة 
القررة . ولا كان التحار السود يحملون بضاعة لا رسوم محددة علمها » ولا كان 
هناك شك فى أنهم يحملون فى حقائهم ذهباً » فقد تم الاتفاق وديا على. 
أن يأخسذ الأمير جلين من جالم ‏ وکان لحم به معرفة قدعة .. ويتقافى 
رئيس القافلة من كل تاجر غير حدرنى ريالا فوق ذلك . أما أنا فقد اشهر 
جل فى القافلة بشدته وخفته اشتهاراً حمل الأمير على طلبه مى » فزعم لى 
أ نكل إبل بجلا التجار الأعراب من السودان هی حق له غير منازع » لذلك صر 
عل الاستیلاء على ملل . وكنت قد رتبت أن أبيعه هنا لأوفى أجرة ضفری إلى 
حدة » و کنت عل ثقة من أن مثل هذا القانون لا وجود له » لذلك ابیت أن أذعن 
لطا الأمير » واصررت على الاختصام إلى الجانى التری » ولا غرو فأنا الان 
فى باد استطیم أن:أفيد فیه من الفرمان الذی أعطانيه إراهم باشا » ومن فرمان 
قدع كان قد أعطانيه اوه تمد على حين غادرت القاهرة قبل مانية عشر ثهرآه 
وذلك قبل ذهاه إلى الححاز . ولکی أمسكت عن الإشارة إلى الفرمانين لهلى 
بطباع هؤلاء البدو ومدى طاعتهم لسلطان الباشا » وا کتفیت بطلب الاحتكام 
إلى الأغا وأعلنت أنى سأنزل على حکنه من فورى إذا أمرتى بتسلم جلى . وكان: 
الأمير قد مننى -- من أول يوم وصلنا فيه - من الغبور إلى الجزرة » آما الآن 
قد یبت‌آن‌یاعر مع الاغا نفسه على سلب هذا الذى خاله سخا لا تس اة 
أحد حايته . فابلغ نبأ وسولى إلى الأنا » وما عتم أن سحبى بنفسه إلى بيت 
الاغا باحزرة . ودخلنا على الرجل فالفیناه حالسا يستمع إلى بمض الملاحين > 
فاتحنيت له احتراما » آما هو فقد وجه إلى" انلطاب بالتركية بمبارات لا مخاطب , 
ها غير الحدم » فلا | أجب بالتركية صاح بالمربية يسبنى ویزعم أثى آتظاهر بجهلی 
التركية. مع أنى قادم من عند إخوانى الإليك بدنقلة . والواقع أ کشخ 
أبدو -- بسحنتى ولیتی - آشد شها بالمليك مى بای جنس آخر من الشارقة 
واسكن كل فرد بالقافلة كان یم أتى قدمت من مسر إلى شندى ۰ وأنى لاأمت 
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إلى المإليك بصلة. ولانبعد دنقلة عن سوا كن أ کنر من رحلة عشرة أيام إلى ستة 
عشر » لذلك خيف من زمن أن يحاول الاليك التقمقر إلى هذا الرفاً ويتحالفوا 
مع الوها بيين فى بلاد العرب على مد على عدوها الشترك ودام سوا كن 
أخد كش افهم - واه حسن جوهر كاشف ااا مك فى عام ۱۸۱۲ حين. 
كان الشریف غالب يلى 0 جدة » وعرف‌ااناس أنه اجتمع مرات بسمود اي 
الوهابيين . لذلك ظن الاغا أنه آذا ا“ مهمنی بأتى ملوك متدس سأوهارب = وهی 
مېمة لەت ا مها فى قرارة نقسه - وإذا قبع 5 بهذه الهمة استطاع أن 
يشتولىهلى بضاعتى وهوفی مأمن من اللوم » واستحق‌فوقذاك شکررو سائه فى-بدة. 
و حد لهيتظتهو فطنته . قات لار جل فی هدوءإننى آتلاسم بن ثه هل للا مير الحقق 
الاستيلاءعلى جلى » فأجاب« ماهوا جل بسء بل نا خدءفشاگ كلهونفتكهوند رشغلڭ. 
ممأفند يناحقاً »ولامخمن إنك حي علينا يا...»واستكثر خی ناذا مارمینارقبتك» 
قلت له نی لست إلاتاجراً متكود الطالع؛وتوسلت إليه ألا بزیدنی‌عذابا علىعذاب > 
وکنت نی بالطبع أن أهدىء من ثائرتهدون|بزازالفرمانين إذا كان ذلكميسوراً. 
ولكن سرءان با کرهنی عك على نبذ هذه الفكرة » فقد شرع بسبنی ویلمتنی 
0 نادوشيخاً أعرج کان قد خلم عليه لقب «الولی» ( أى ضابط 00 
وأمره أن يضم الأغلال ف يدى ویلقینی ق السحن ويأتيه بمبدی وأمتمتى 

تبين لى أن قد حان الوقت لإبراز ذرمالى” Oo‏ 
أما الفرمان الأول فسکتوب بالتركية على ورقة طولًا قدمان و نصف و قدم» 
ومهور مخاتم مد عل الكبير » وأما الثانى وهو أسذرها فكتوب بالمربية وعليه 
خاع ابنه إبراهم » وقد لقبنى فيه « رجانا إراهيم الشای » .. 

وما إن رآنی عك ابسط الفرمانین حتى طار لبه » أا الحاضرون فقد أخذوا 
بردقونى بنظرات ملوها الدهشة.ولم يستطم الأغا أن يقرأ من‌لفرمانن لا سکتوب 
بالمر بية » ولكنه قبلهما جیما ووضعهما فرق رأسه »وقاللى فى ذلة ومسكنة إنه 
ما دفعه إلى صقم ما ستع إلا الحرص على المدلحبة ة العامة دون غبر ها؛ لم طلب 


نفوی الره بعد الرة . آما خق الأمير فى الاستيلاء على جلى فقد أصبخ فى خبزكان, 
م قال إنه أغفاق:من أداء الضريبة عن عبدى وان تكن من حقه . وسألنى الأغا 
بطبيمة .الحال عن سبب هذا الظهر الذى كنت أبدو فيه . فهذه الثياب الى 
لم نکن فى بداية الرخلة وجمبة ولا فاخرة قد غدت الآن أسمالا بالية . فأجبته أن 
محمد على باشا أوفدنى لأتجسس على الاليك وأستطلم حالة بلاد الي . وأنى أمخذت 
زى المتسولين لأ کون فى مأمن من الرقباء . هنالك عظم قدرى فى هين يمك . 
دا خی بأسی ويخاف منبة ما قد أنقل إلى الباشاعن مسلكه وحكه سواكن» 
وأصبح الرجل غاية فى انلنوع والتذلل . وأعداق جارية وحلة من حلله . واسکنی 
رفضت الهدية.. وكنت طوال إقامتى سوا كن آختاف إلى دار هكل يوم لأصيب 
عداء طیبا ما كان احوجی إليه » ولمم بتدخين تبنه المجمى . وكان ال 
الدينة بسخرون لتذلل الرجل وتقربه إلى سملوك مثلى عا خاله جلبة لرضائى 
آنا فكان مدفی أن أظفر بالجاية ما دمت فى صحبته .وأن أجددما فقدت من قوأى 
ونشاطى بالشاركة فى طمامه االحيد . وأن أقتصد ى النفقة لأنه بق نمی الآن 
سوى ريالين . 

ولقيت فيمن حتافو نإل مائدة الأغا شريفاً كان فبا مضى حابرا اشرب بف‌فاب 
وأغافى مصوع ؛ وقد ته محمد على أول الامر ف وظیفته هده ولکنه 
طرده من خدمته بمد قليل لا آزتکبه من عفن وتدلیس » فالتجاً إلى سوا كن . 
وقد عرف الرجل مستر ولت فى ی أثناء زیارته للحبشة » وأنبأنى أن القر يف غالبا 
کان قد آمره مشدداً بأن: کم الأوربييش ن لاسا الإتجليز - من-ذخول 
الحبشة ما اشتطاع إلى مهم سبيلا . ول يكن الرجل هل علم بحقيقة أمرى:؟لذلك لم 
آجد مایدهو نی للتشكك فى صنخة: أقواله- : وم ينس القوم -زيارة لورد فالنشيا 
القصيرة لسو اکن » وکانوا يتكلمون عنها كأنها حدث فرید . 

ویعیت طوال إقامی بسوا كن مسا كنا لاتحار الزنؤج خارج القيف 
على الرغم من الماح الأ ق ااي بذازه ٠.‏ وقد ونم على مهریب 
51 من عبودمم ال آلدینه » فردوا ال" "هذا السنیم يان روا يدم 
أن" يجهزوا” لى طرفا ” 5 ن اللحم الجفف آخذء فى رحلتى عبر البحر الأحر . 
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ركان بحيطبنا فى مسكننا مثات من التكارنة ينتظرون سغينة تقلهم إلى الحجاز » 
وم خلال ذلك يكسبون قوت ومهم تارة بالاشتغالالين(فالسوا كنية قوم عنمهم 
کرباژمعن امخاذ هذه الحرفة ) » وتارة بصنم قدور من الفخار لطاعم الدينة . 
اما جلى فل امه بأ کتر من اربمة ريالات » فإن أحداً من الناس لم بجر على 
التقدم لشراله دمه أن آعلن شيخ الداربة رغبته فى أن يشتريه » وعلى ذلك اسقطاع 
الشيخ أن يفرض الْمُن الذى ارتای . وکان ال على فرط ما آصابه من عناء 
السقر يساوى ضننی هذا امن » فأئمان الإبل هنا كأئمانها فى جنوب وادى' 
النيل . وكان من القوة بحيث يطيق أن يحملنى وحمل عبدی حين يأخذ التس 
منا کل مأخذ ۰ وذلك فوق ما يحمل من متاع وماء . وکنت "أسمخ 
الالام بر كوبه أربع ساعات أو نخس فى الصباح ٠‏ ثم ينزل فأمقبه باقى الهار ': 
وكان التحار السوا كنية یمجبون آشد المجب لهذا التواشع »> ولکنه 
- والح ق يقال - تواضم فيه من الرعاية اصلحتی‌الشخمية أ كثر ما فيه من الرفق 
بالنلام » ذلك أنتى كنت على یقن من أنه لو أعيا الثلإم وغارت قواه.» 
لقاسمته هذا الصير لا حالة بعد قليل . وهبت علینا إبان مقای بسوا كن جوم 
لا أذ كر لا نظيراً فى شدنها وحرها اللافح » فقد الب الهواء من حولنا 
كأنه نار الله الوقدة » و کادت الرمال الی تسفیها الريح علینا من كل جانب 
تزهق أرواحنا لولا لاف الله بنا . 

٠‏ ويدأ کب صنير .وسق جمولته ( واسم الم رکب مها ف البحر الأجمر 
« سای » ) خوت الأغا بأنی معام رکو به . ولو كان الوقت غير الوقت » 
والظرف فير الظرف » لقصدت عا أولا » فان الکولونیل ميست مثل صاحب 
الجلالة البريطانية عمر أولانى قبل مبارحتي القاهرة ة بدا أخرىفو قأباديه الكثيرة 
على » ٠‏ فتفضل بالكتابة إلى عامل شركة المند الشرقية مخا ینبل بان سانجا بهذا. 
الوصف قد يصل ما من الب القابل » ويطلب إليه أن بعد بما أحتاج إليه قى. 
أسفارى القادمة من مال و کرک فى وقت من الأوقات اوی التوغل فى جبال 
امن حيث أصول معظم تبائل البدو ان بسکنون شبه جزرة النرب» وحوت عد 


سس ۳۲ مت 


أ کتر عاداتهم وتقاايد#القدعة باقية على نقائه! القدم وفطرتها الأولى: فلما بارحت.. 
سمید ‏ مصر كان فى نيتى الذهاب إلى ما - سواء من عصوع او من‌سوا کین - 
ومن ما إلى صنماء عاة المن حيث أنضم إلى اجاج المنيين فى رحامهم السنوية 
إلى مكة عبر الجبال » وكان القيام برحلة کهذه خلیقا بأن يسدىلمنرافية بلادالمربم 
أجل خدمة » ولمله کان‌یکشف عن حقائن‌هامة فى تاريخ بلادالمرب . بيد آن‌ماجمبت 
ET‏ ن معلومات عن حرب المجاز زهدنی فى هذا الشروع » فقدكانت. 
الطائف عد قر لقيادة جيوش تخد على : وكانت طلائم جيشه على مسيرة أيام, 
جنونىهذهالدينة » فى نفس الجبال التى كان على أن أسلكبا » وفها احتشد تكثرة. 
المروش راد . وم یکن عندی بصيص من أمل فى النجاة جلدى من عؤلاء. 
المبوسين الذء ق ا اشوا ر ی ويضحون لى على مذيم, 
انتقامهم . 
وأعس الأغا ربان السفينة بأن يمفينى من أجرة السفر . وأمس بشىء من البلخ 
والسكر وها أفخر ما فى مخازن بیته - عمل لی زادا فى ااسفینه . 0 مسناء. 
السادس من :وليو . وقد ندمت على ر ركنا هذه السقينة حين رات مااحتث 
على ظهرها من جع غفير . ولکنی فهمت بعدذلك أن كلم رکب يبحر من سوا ۳ 
ابقذاء من هذا الوقت اغاية شهر الح ( وهو وفر ) ينص بالركاب كا غص 
م كينا . وكان أسحانى التجار السود ثم وعبيدثم من الكثرة نحيث لا يجدون فى 
هذا الک متسما » لذلك قرروا الانتظار حتى ين لهم فرصة أخرى . وقد بلغوا 
جدة بمد أن بلنتها بتلائة أسابيع . وکان ل رکبنا - أو على الأصح قاربنا ؛ فهو لم 
زد على ثلاثين قدماً أو أربعين طولا » وعلى نسمة أقدام عرضا فى أوسم نقطه - 
كان لل رکب شراع واحد . وهو مكشوف لا ظهر له ولا ءظلة . وكان قد وسق 
ذرة ليحتفظ بتوازنه على الاء ٠‏ وكانت عدول الذر:(*)مغطاة بطبقات عديدة من 
الحصر والجلود أعدت بادا لمائة وأربعة من ال ركاب عا فيم اللاحون . ومن 


# تنقل الذرة من التاكة إلى سوا كن فى عدول لب العدل منها حمل جل» وق هذه 
العدول. شعن إلى حدة ۰ 


AT — 


هذا المدد سوق من التكارنة رجالا ونساء . وخسون من عبيد التخار السود 
او السوا كنية السافرين بار كب . وفى اليل رد إلى الشاطیء حو خسة عشر 
شخصاً أعاد إلهم الريس أجرة ركومهم الى کانوا قددفموها مقدما » ولکن كان 
لا زال بال ركب تسمة وتمانون را كبا حين أقلمنا صباح الغد . وهذا الجشع الذى 
يدفم أجماب الرا كب إلى حشدها بالركاب كثيراً ما يكون وبالا علهم » فن 
ذلك أن سفيفتين كانتا تبحران قبل ستة أشهر من جدة إلى سواكن وعلهما عدد 
من المحاج السودانيين فتحطمتا على الساحل غير بميد من شعالى سوا كن » ول 
بنج من ركاءهما غير عدد قليل » أما شحننهما فقد غرقت با كلها . ولا خلو سنة 
من حوادث کپذا الحادث » واسكن الريس آلمرنی يقول « اله أ کر ! » ثم يفمل 
ما كان آباه.واجداده بفملون . 


ال عه #7 ايد 5 
حلدَمِنٌ سَواكنإلجددة 


س ۷ عمد 


۷ يوليو - لبئنا فى الثغر طوال:الصبح ننتظر زاداً من الماء . ويؤدى النکارنة 
ومبيدم ريالاع نكل شخص لقاء هذه الرحلة . ويملق كل منهم قزبته على انب 
ال رکب » وحفظون الاء ای یلزم الريس والنوتية والتحار السؤاكنية خلال 
.الأيام الثلاثة الى تستفرقها الر حلةف أزيار كبيرة على مقدم ال رکب .وقدآوسم النوتية 
والسوا كنية ازوج شا 3 وكان هو لا يقتتلون على الأما كن ى السفیتة. 
وأقلمنا مساء ثم رسونا بعد أن انتصف الليل عند مدخل خليج سواکن حيث 
طالعنا برج صنير مهدم . وهنا غادرنا الربان الذى قاد سفینتنا ليقفل عائداً 
إلى القيف برا . 

۸ يوليو ‏ أقلعنا بعد الشروق تحدونا ريع مواتية » وكانت الطريق تتجه 
شمالا بحذاء الساحل وعلی أر بع ةأميال منهأوخمسة بين الصخور والشعابالرجانية . 
وفى نحو الثالثة بمد الظهر دخلنا خلیجا شيقاً جدا ؛ والسير فیهمحفوف بالخطر 
ویسمو نهدجوراتاج .ولايكادعرض انفلیج فى مدخله يسمح لر کب ابا كان حجمه 
إلدوران » ولکن الاء بمیدالغور الا قرب شاطثه . والبر رملي محصب ينمو فيه 
بعض الشحر ٠‏ م أقبل السکان البدو - وم من قبيلة الأمرأر .- یطلیون 
إناونهم » وهی ذرة قیمنها عو ريال فرضت على جميع السفن الى تف 1 
اى + قافنا اقرع ابنا + وس ارت هده ال او كا وا از 

٩‏ ولیو - أبحرنا عقب الشروق » والقاعدة التبمة فى جیع م 
الأعر أن تقلع السفن فى هذه الساعة وترسو فى أحد الرافی» بعد الظهر » وهی 
قاعدة لا يحيد عنها اللاحون إلا إذا تهيأوا للعبور إلى الم القابل . وجهل العرب 
بفنون اللاحة يحملهم على السير محذر شديد فى هذا البحر انعر » وشعورهم 
بقل دراينهم وبمدم كفاية مرا کم يجنهم الخروج تال ند 
أو التعرض. 3 -مماكسة .: ولا جد على ظهر الركب الصفیر من 
مزا کهم فا للشرعة أو إبرة من ار اللاحين » .فإذا وجدت هذه الآلات 
الم يستعماؤها إلا نادراً . وکانت خطة الریس أن يسير حذاء الساحل حتی يبلغ 
جيل مكور » وتلك طريق الرا كب السوا كنية إبإن هبوب الرياح الثمائية ؛ 
لأن الرع تسكون ف المادة.موانية من هذه النقطة للمبور إلى جدة . توالرا کب 


الذاهبة من سوا كن إلى غا تسیر هادة محاذية لاحل الإفريقىب راسية 
فى مرفأ من الرافیء كل مساء حتى تصل مصوع ومنها تعتز إلى الير المربى . 
وق القسم الثمالى من البحر الأخبر تری الرا کب الذاهبة من القصيز إل جدة 
تمبر إلى أقرب نقط الير القابل ثم تسیر محاذية للساحل حتی جدة . آما الرا "كب 
الذاهية من جدة إلى القصير فتتبع الساحل حتی عرض زاس عنذ ( قول ) 
ومته تعبر إلى الر القابل مستمينة بالرغ الشمالية . ومرا کب العبيد السو أ كنبة 
أحوج السفن إلى السم بقرب الساحل لاحتشادها فى الفالب بالرکاب والغبيب. عيث 
لا بستفنی الحال فما عن التزودبالاء كل بوم . 


وهبت علینا هذا الصباح ريح غربية مواتية . وأصاب السودانیین .جيما دواد 
البجر » ول جد زا کب منا متسما لد آطرافه » وازمنا آما كننا طوال الهار نحت 
افحات الشمس الحرقة » واضطر اللاحون للسير فوق أجسام اركاب ليؤدواعملهم 
وأصبح الركب کله مسرحاً للفوضى والاضطراب والشجار . ومررنا فى الضباح 
بضر خخ شيخ يدعى « ام رغوت  »‏ وللضرع قبة بناها على البر اللاحون 
السوا كنية الذبن يقدسون الشيخ ویمتبرونه ولیا شم وحامیا . ورأينا الكثير 
من الدلافین» وھی فى حجمها وشکاها شبهة عا اه منها على ساحل مصر 
قرب مصاب النيل . وم يسمح لى البحارة أن أرى واحدا مها برمح لأن جرح 
دلفين مها فى اعتقادم شوم على الرحلة . وبمد الظهر رسونا على خليج جيايا > 
وكنا طوال السبح نسير وسط صخور لا تعلو عن الماء إلا قليلا . وفيا تحن مشر 
الخليج جنحناإلىبره »و كثير امايحدثهذا للسغن فى هذه انملجان فق دأ لف اللاحون 
أن يدخلوها ناشرين قلوعهم لار » فإذا أصبحوا على مسافةمعاومةمن الى طووها 
بسرعة وت رکوا السفينةتجرىإلىالرمى »ولكنهم قدخطثون حسابهذه السافة» ولا 
كانت سفمهم بغير «هلب» فا آسرع ما رتطم لمر قبل أن تستطيم الموران حول 
نفسها .وما إن ینزل الشراع حتى يقفز إلى الا ثلالة رجال أو أربة مم ال 


¥ 


مربوطة فى خطاطيف فيحكون ربطها فی صخر مرجانی أو شجرة على "٠ ٣‏ ثم 


۳۹ ل 


عفی الركاب إلى البر کل عشية وقد ينفقرن هناك الايل کله . ولالم يكن معنا 
قارب صخير » ولا ۸ يكن تقريب السفينة إلى البر أمراً میسورافی جيم الحالات » 
فقد کنا نضطر آحیانا إلى خوض الاء أو السباحة إلى الر) . وكان از نوج 
يضر بون خيامهم كل مساء. على طريقهم حين يسافرون فى الصحراء . ولفت 
قظرى هذا الساء امتلاء الم بالودع » وكانت مياه التى تتخلل المرحان غاصة بالسمك 
ختلف الأشكال والألوان . وآروتی حار « السرمباق » الذی يأ كله المرب على 
طوال ساحل البحر الاجر » لاسما فى هذه اانطقة . 

وقد رت بين الاصداف التكالسة صدفه حراد البح (۲) ۲ ووفدت إلى 
البر جاعة من بدو الأمرأر يبيمون الماء والفنم( بسعر ثلائة خراف سمان جا قيمته 
ديال من الذرة ) » والحار والسمك الساوق والأرانب المبلية" »ويأخذون من 
الريس المطایا التى الفوا أخذها . وکانوا يجهلون العربية جهلا مطبقا > ومع 
أننا كنا نفو تم عدد ممم ناوا بنا ؛وکانوا یماملونتا ی فى احتفال ولاأدب. 
وخلیج جيايا من آفضل مراسی هذا الساحل» وتستطیم السفن‌حتی‌الکبیرةمما أن 
نحتمى فیه حين تضعارب الو و وتشتد الأنواء : 

٠‏ ولیو --- سماقةنا ربح طيبة قبل الظهر إلى خايج درورو » وجمناك رسونا 
لأن فى جواره يثراً غزرة الاء . وقد مررنا أمس واليوم لجان أخرى عخرها 
ارا كب الريفية . وكل ربان على بينة من مواقمها » ولكن الخيرة الطويلة 
مهاضرورية للتعرف على مداخلها دون خملا + وتقع هذه المداخل وسط نيه 
من البرك الضحلة . ومضى التكارنة وملا وا قربهم من البن ولا عادوا ردهم 
الريس ليلاوا للملاحين قدراً كافيا من الاء . وكان هؤلاء السا كين 

(۱) فى مرة من هذه المرات سقط ف الماءجراب من جربا ى كنت أودعته تموعةالصخور 
الق حدهنها فى شندى »2 وذلك سيب اهال أحد البحارة > وقد بقی معی قايل من عيناته 
هده ااصیتور ۰ 

Lobster (؟)‎ 

)۳( كثيراً ماک نت أرى الأرانب البلیه فى سوق سوا كن » وقد آخرونی أن البدوفيا 
جاور الدينة يمون آثارها فى الرمال ويأخذوته' على غرة ثم يقتلونها فى المجير وهی تتفياً 
ظلال الشجر . 

رع 6 رحلات بوركبارت ) 
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يلقون داعا اد الإساءة والحوان مع أن أحد مهم لايدين بفضل 
للريس » فقد أدوا جیما أجرة ركوبهم . وكان السوا كنية واللاحون يوسعومهم 
سباً وضرب فى النهار ويازمونهم بالعمل فى المركب بینا هم جلوس يدخنون فى 
راحةودعة . وکان النوتية لایکنون عن سرقة زاد هؤلاءالحجاج الساكين ومام 
وتحشدونهم فى مكان ضیق کا محشد ثلائة أشخاص فى غرية لا تنسع الا لائنین. 
وكأن جاعة اللاحين والتجار مخبزون الذرة صباح مساء فى فرن صغير على مقدم 
ال رکب » أما انز وج فكانوا يصومون النهار كله - لأن استمال الفرن حرام عليهم - 
إلى أن رسوا على البر فیظهوا عشاءم . ولو حرأ أحدم وأخرج ورقة من آوراقه » 
أو قرأ صلاة أو کتها » ارشه بالاء سوا كنى منهم وأتلف له کتابه . وق‌سواکن 
يتعرض التكارنة قبل رکوبهم البحر اضايقة أخرى » ذلك أن بمض التجار 
السودانیین آلبسوا عبيدم مرات لباس الحجاج مهرب من اارسوم الفروضة علهم » 
فلماعرف عنهم‌هذا امخذ الأغا منه ذريعة لتحصيل الرسوم على الحجاج الأحرارزاعا 
أنهم عبيد متخفون » فهويتقاضى من الحاج منهم ریالین حتى ولو استطاع أن یثبت 
کذب هذه الدعوى . وتخص سوا كن بالتكارنة قبل موسم الحج بثلائة شهود أو 
أربمة » ولولا هذه الإساءات التى يلقونها على أيدى السوا كنية » ولولا ما حف" 
الرحلة عبر البحر الأحر من تخاطر ‏ وكثير منهم تفت فى عضدهم هذه الرخله 
أ كبر س رحلتهم إلى الساحل ‏ آقول لولا هذا لازداد عددهم سوا كن اضف 


۱ يوليو > كانت الريح مضادة » فوجدنا آنفسنا محصورین بين السخور » 
وصيرنا حصن أو برج كبير خرب على ميلين من البر . وأخبرتى السوا كنية أن 
واليا قدا لسوا كن بناه بقرب بثر » وأنه كان عملة على درب بين القصير 
وسوا كن كان فا مغى مطروقا . وکنت قد مەت من أهل الصمید وجود هذا 
اهرب فى جبال النوبة من قدم » وبأن والى سوا كن كان يتخذه وسغره من مصر 
إلى مقر حكه » وأضاف السوا كفية إلى ذلك أنهكانت تقوم أبراج كبذا البرج عند 
كل عطة على الطريق .على آنهم ل:يمرفوا هذا إلا ماعا » فإن أحداً مهم لم يسافر 
.مهدا الطريق . 


إلا 


وف الخبال الواقعة شرق دراو بالصميد » وعلى ثلاث مراحل مها صوب‌البحر 
الأحر » سهل به آبار ماء عذب » واسم السهل « الشيخ شادلى » ننببة إلى رع 
هذا الشيخ الذى مات هناك فيا روون على الطریق الممتد من القصير إلى سواکن 
والذى تقع عليه الأبار- وللضريح منزلة كبيرة عند المصريين »وقد بنى أحد بكوات 
الماليك فوقه قبة » وكثيراً ما ينذر الناسزيارة الضريح وينحرون فيه شاة ‏ كراماً . 
لاشيخ . وتحفل الوديان احيطة به بالشجر » وإذا صدق الرواة فإن هناك خرائب 
مبان » وكيوفا منقورة ق السخر . وقد اشير اليل منذ القدم الزمرد » وپژید. 
معظم جفر افی‌المرب هذا الرأى فیکتمهم» ولا بلغت ارواية مسامع محمد على باشا 
آرسل إل الشیخ شادلى عام ۱۸۱۲ نفراً من جنده برافتهم جواهری روی من 
القاهرة زعم أنهخبير بالأحجارالتكرعة» وأخذت البعثة ممها مثات من الفلاحین» 
وبعد أن لبثوا أياما حفرون الأرض السخرية والسهل امجاور للضريح فى مکان‌قیل 
ان احد بکوات اليك وجد فیه ححراً تفیسا لا بقدر بثمن » أخرجوا عحض 
الصدفة الذرببة قطمة من الزحاج العم الأخضر يبلغ حجمها ای وصات مكعبة » 
وعلى القطعة مسحة من لون الزمرد » فأعلنوا على الفور آنهم وجدوا زمردة أصيلة» 
“م جلوها ظافرين إلى القاهرة . وكنت قد وصلت سنا نوا حين مر هذا الجوهرى 
مها . فرأيت السكنز امزعوم فى بيت الجا ك » ولكنى كرهت أن آطنیء فرحة 
ریس البمثة بعد أن حسب نفسه ق عداد الأ ياء . وسمعت بعد ذلك أن ۴ هذا 
اکشف السمید قد حمل إلى القاهرة قبل وصول الکنز الا » وأن مکتشفیه قد 
حظوا انز سنية من الباشا » وأنه مضی زمن طویل قبل أن رۇ خبیر من 
خبراء الجواهر على مصارحة الباشا بأن الزمردة المزعومة ليست سوى قطمة من 
الزحاج . وكانت البمثة قد وجدنها فى طبقة “ميكة من الجبس بين جدران قدعة » 
واست أشك فى أن مصنع زحاج قديم كان يقوم علىهذهالبقمة وما ما . والجبال 
الحرطة هذا اكان كثيرة الشجرءو بحر قالعباءدة من سنطها قدراً كبيراً يصندون 
منه الفحم البلدى » وحملونه إلى النيل فیشحنه التجار بالرا اك إن الفاهرة ب 
وتسكثر فى هذه الجبال أعشاب الشيح والروثة » ومنها يصنمون أفضل أنواع 


عد كه سه 


القلى أو الصودا » كذلك يكثر الرمل فى الوديان . لذلك كانت هذه البقمة مناسبة 
جداً لإقامة مصنم للزجاج » ومن الثابت أن الصربين القدماء کانوایستمملون الأوانى 
از جاجية » وف أنقاض مدنهم جیمها شظایا من هذه الأوانى ختلفة الأشكال 
والألوان » بل إنهم لا بد حذقوا هذه الصناعة حذقا عظما وحاولوا صناعة 
زجاج بقلد الأحجار الكرعة » فن أثناء إقامتى بأسنا کشف عن كثير من القطم 
الزحاجية الصغيرة فى خرائى دفوه«ع۸! هنادمههنلاهم4 » وكانت زبيفاً متقناً 
للحمشت والياقوت . 

وقبل الظهبرة دخلناخلیجالفجم( "۲ » ومدخله شيل وسا وآسیه وق 
أصيبت قارية ال رکب هذا الصباح بمطب من جراء جهل البحارة بالقيادة » والحق 
أنك لا حد أعقد ولا آفسدمن هذه الطريقة التى يقودون مها هذه السفن الريفية» 
فليس لأحد من اللاحين فها مل ممين اختص به » وكل حركة على السفينة قشي 
فها الفوضى والاضطراب »ولیس للريس ساطان حقيقى على رجاله» فهم يفملون. 
ما بدا لهم دون احتفال بأوامره أو أوامر الربان . واکن جبنم الشديد يقلل من 
وقوع الأضرار التى يصح أن تنجم عنهذا الجهل » فكلما هبت ربح طوی‌اللاح 
العربى قلوعه وأرسى مركبه على البر وقبع هناك إلى أن مهدأ الريح . وإذا دنت 
السفينة من خايج قبل الظهر وكان هناك شك فى إمكان الوصول إلى الخليج 
التالى قبل الغرب يسبب حالة الريح » بادروا بدخول الخليج الأول وأفقوا بمد 
الظهر كله عاطلين » فإنهم متى شدوا السفينة إلى البر بقوا حيث ثم مهما تسكن 
ار موانية . 

والفجع مرسى مشهور على هذا ابر » وسرعان ما بدأنا سوقا مع بعض البدو 
ان آنونا عاء زلال . وتستمر الجبال حاذة للساحل بطوله على نحو أربمة أميال 
أو خمسة من البر» ويرتفم البرشيئا فشيثاً #وسفوحبا . والساحل رملى فيهطبقات 
طباشيرية كونها الصدف القکلس » وأینا تلفت وجدت الأسداف الكثيرة» وقد 


(#) هذا اسم عرب » أما أسماء الخلجان الق مررنا بها إلى الآن فبشارية . 
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خیلال أن کل‌ضرب منها اختصت به بقمة من الشاطىء . على أن ليج الفجع 
اقتاما من هذا الضنات ).لق فر مها اراق و ادف الاي الم 
الذى ي مونه فى القاهرة « الودع » » وتستعمله نساء الجر فى الإنباء بالبخت » 
فیضرن بمضه ببءض وهن يذكرن اسم الشخص وياحظن موقم الودع من 
الارض حين يدع . 

۲ وليو - هبت علینا ريح مواتية > ولكن افتقارنا إلى الاء ‏ کرهنا 
على دخول خليج عراقية قبل الظهر بكثير . وكان من عادتنا ألا نقلع فى الصباح 
إلا إذا ارتفمت الشمس ف الأفق ارتفاعا يتيح لنا رؤية الباهالضحلة والشماب على 
بعد كاف » فان عبن الربان هی دليله الوحيد فى أ كثر هذه الخحلحان التشابكة . 
وجلب المرب هذا الساء على الإبل والجير قدراً كبيراً من الاء استقوهمن مستودع 
الساء الطر موجود فى الجبال على ثلاث ساءات أو آربم . والهليج كله من 
الأسداف التكلسة » وهو مرفأ أمين للسفن الكبيرة . وف هذا الوضع اشتبكت 
فى شجار عنيف مع بمض التجار السوا كنية الذين لم یکفوا عن الإساءة جهدم 
إلى الز و ج السا کین » والذن آوا أن يستمعوا إلى شىء من توسلانی من أجلهم ۱ 
وعلى الرغم ما رأوا من الاحترام الذى عوملت به فى سوا كن فقد أسقطوى من 
عيومهم لأنى لا أملك نويا جديداً 2 ولام ظنوی مسرفا فى عشرة هؤلاء 
السود الصعاليك على حد قولهم . وقد ازرنى فى جهودى للدفاع عن التكارنة 
رجل من الأروام السيحيين قدم معنا من سوا كن 4 وکانت صحبته مبعث 
تسلية لى فى الرحلة » واسم الرجل « اسطافا » وهو من أهالى الجبل الأسود » 
والبحر سناعته . وكان قد زار إمجلترة قبل سنوات على مر نب حرا بعثه 
تمد على باشا ليرجوالإذن له بالإيحار إلى البحر الاحر بطريق رأس الرجاء الصا » 
وأقام الرجل فى بلاد الامجلز ما كاملا تمل فيه شیا من لذنهم » ولا عاد عينه 
الباشا قبطاناً مركب فى البحر الجر . أما ذهابه إلى سوا كن فلاسترداد بضم‌مثات 
من الريالات كان قد استدانها منه سواکی » وكان الآن عائداً إلى جدة . 
وقد خالی الرجل - كا خالنى غيره من ركاب السفينة -- شامیا » وأخذ محدئنى 
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فى عربية رک ركيسكة . وأضحكنى كثيراً ما رواء عن أسفاره فى آوربا وعن ۰ م شا هدانه 
فى احلتره وعن عادات أهلها » وكله هراء ظاهر وتلفيق مكشوف . أما مماملتی 
على ظهر ال رکب فلست أرى فبا ما يدغو للشسکوی إذا قارتها عماملة غيرئ من 
الركاب » وقد نفحت الريس ريال من عندى س وكان رجلا من آهل جدة -- 
فزاده هذا رغية فى توفير أسباب الراحة لى » وكان الرا كل من التحار' دی 
عن سفره ريالين . 

۳ يوليو ‏ كانت الریح ممتدلة » فبلفنا خلیج تاضه فى الثانية صباحا 
. مستمینین بلمحاذيف » وكثيراً ما كنا نلحأ إللها . وکانت هناك قرية للا مرأر 
ملاصقة للمر. ولم تمرف عن هؤلاء البدو الأمانة أو الذمة » لذلكوقفنا عل‌مسافة 
كبيزة من الر . وسبح بعض البحارة إليه ليتفقوا مع شيخهم على الاتاوة التى 
.يؤذسها المركب . وقد اضطررت - واضطر معى القبطان الروی -- إلى أداء 
نصف كيلة من الذرة فوق البلغ الشروط » بحجة أننا فى خدمة الباشا » وأننا 
لسنا عربا كالباقين . ثم رسونا على رمث صفیر كان بسحب من البر يمان 
ال رک . وقد أحسن البدو الذن احتشدوا حوانا معاملتنا » أو قل إنهم 0 
وشأننا دون مضايقة ۰ وهر ينتمون إل عشيرة كو باومن أمهاتعشائر الأمراز 
ؤيسكنون هنا فى خيام من شمر الاعز الأسود كخيام عرب شبه الجزيرة . وجلة 
انمیام ثلاثون أو آربمون » وخيمة الشیخ مضروبة ال وار قوس 6 وان 
:رجلا جليل القدر بين قومه » لذلك شيدوا له قبراً منالحجر . وف الساء أقبات 
القطمان الكثيرة من الابل" والفم والاعز تعدو إلى الر لتشرب من هیون تنبع 
وسط الشحر بقرب البحر » وعدد المیون ست » وماژها كلها زعاق فما خلا 
واحدة . وصؤف هذه ادنم قصير ردىء النوع > آماشمر الاعز فطویل . و 
ابل خزانات لیاه الأنطان واکن البدو آلفوا ماء العیون» لذلك لایکلفون 
أنفسهم مشقة جاب الماء العذب من بعيد » ویستحیل الشاطىء --غير بعيد من 
الابار - صخریا جداً » وتکسوه الأحجار الحشة الكبيرة » ثم رتفم اة 
صوب الیل » والصخور - على قدر ما آسفی النظر - كلها من الراثبت. 
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الأشمب . وأنفقنا الصباح كله فى الساومة على شراء الن» فبمد أن شربت 
الثوق حلها أحاءها: ووضوا اللبن أمامها فى أوعية كبيرة من السمار 
الجدول جدلا رقيقاً كتلك التى مصنمها الرابرة جنونى أسوان . وكنا 
قد جلبنا معتا قدراً من الذرة والتبغ - وهما خير ما يتعابل به الناس فى 
هذا البر - فیکان الرجل منا يضم بحوار كل وعاء ما ر اه نا مناسباً من الذرة 
أو التبغ » ولسكن البدوی منهم كان بقول بکل برود « كاك »(*) ( آی‌امش) 
وعفی فى ذلك إلى أن يزيد الرجل التبغ او الذرة إلى القدر الذى أضمره البدوی 
و قوس قزر لا يفول الاو طاو 2 وقد وخ بنش اهار 
السوا كنية والملاحين نساء هم مهن صلة قدعة » وبالرغم مس أن الريس كان 
قد آمر ال ركاب أن يغودوا جيم إلى ال ركب بعد الغروب فقد ظل هؤلاء على ال » 
وكنا نسمع غناءهم الصاخب طوال الليل ۰ والنساء هنا سافرات بتمتمن حرنة 
واسعة . ولباس الرجال القميص الألوف من ن اللمور » وسلاحمم ار اب والدرق» 
وحمل بعغهم السيوف . وأمتع الأشياء عندهم وأحيها شرب البوظة شأن النوبيين. 
يما . وقد بتعرضون ات الاعداء لكثرة ما يقتنون من ماشية . ويفد أهل 
يفبع من حين لين فى مرا كب صغيرة مساحين بالبنادق فينهبون ماشية النطقة 
“كلا حتحين ا بثار ون من الامر أر لامهم قتاوا بمض‌بنی جلد نهم من تلوق 
مهم سفينة على هذا البر . 

٤‏ وليو - بيما كنا واقفين خارج الخليج كانت تدخله سفينة فادمة من 
جدة » والسفن القاصدة منها إلى سوا كن تمبر البحر عادة من هذه النقطة 
م تلتزم الساحل جنوبا حتى تبلغ نهاية رحلتها » وندر أن تفر البحر راسا 
:إلى سوا كن مالم تكن الريح موائية جدا . ولو أسعفتنا الريح لميرنا من هذا 
الحليج » ولکنما كانت ریحا جنوبية »لك عمتا شطر جزيرة سغيرة على أميال 


(#) تلكعادة بدو الشام أيضاً حين ببیمون خيامم» فيعرض المشترى ان الذى يبغى دفعه» 
وقول البائم عند كل عرض و حول » دون أن يذ ار المبلغ الذى , 9 راد حق ان المشترى إلى الر قم 
الذى أضمره فی نفسه . 
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من تبادة » وهناك دخلنا خليحاً خيلا لر تقب فيه هبوب ريح ثمالية . وام 
الجزرة « جبل مكور € »و میت كذلك لأنها نكاد أن تكون كلها جبلا صخريا 
واملثا . ومكور مشتقة من كور يكور » وهى فى لمجة بحارة المن المبور إلى 
البر القابل ٩۳‏ . أو الإقلاع بنرض العبور . ویسرون البحر من هذه الحزرة 
لسببين » فوقوعها فى عرض آعلی من عرض جدة بتيح لاسفن الافادة من 
الرياح الشمالية إفادة ثامة » والعير منها خلو من الرك والصخور اللحفية الق 
تحمل اللاحة فى الليل محفوفة بالحطر . ويستغرق العبور عادة بومين بليلة . 


وتفرقنا بين الأشجار القصيرة التى تزخر مها سواحل الحزرة والتى ينمو 
بمضها حتى ف الماء » ونشبه آوراقها أوراق السبر0) وخشها هش قصم . 
وحيط الجزرة ‏ على قدر ما تبينت - يناهز أميالا تمانية » وعلى جانا اكمالى 
والشرقى جزرة1 كير منها كثيراً . وقد أردت التوغل فى داخل الجزرة » 
ولكنا أمرنا بأن تكون على أعبة الرحيل حال تنبهنا إذا حولت الريح 
ثمالية . وصخور الجزرة صخور ثانوية ( رسوبية) مخالطها الطباشير » وهی 
جرداء فا عدا الساحل الذى ينمو عليه الشجر . وعلى برها الفری مرسی آخر 
ولكنه أضيق من الحنونى الذى رست عليه سفینتنا . وتسكن الحزرة نحو ١‏ 
عشرين أسرة بشارية » وقوام غذائهم السمك » ولا e‏ من الننم والاهز 
إلا ماندر لأن الجبل شحيح الكلا" . وى شمال الجزيرة بضع آبار » ولسكنماءها 
.زعاق يعافه اجيم حتى أهل الجزرة . وف الشتاء يحدون ماء الطربين الصخور » 
أما فى الصيف فيعبرون كل أسبوع إلى بر القارة على الطوف الذى يستخدمونه 
فى صيد السمك - ولا يبعد الر عنهم أ کنر من ميل أو ميلين -- فيستقون 


)۱ فيقولون « حن كورنا البر فى اليوم الفلانى » أو « تحن كورنا من الحبل إلى 
جدة » . أما فى الأحاء المالية من البحر الأحمر فیستععلون ق المنی الثانی الفعل « دفع » 
فیقولون « حن دفعنا من رای مد إلى البر الغریی ». 
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ا لاء من عيون إلى الثمال من تبادة . ويلوح آم يعتمدون فى غذامهم على السمك 
والمحار والبيض » هذا إلى قليل من الان يأخذونه من غنمهم التى لاتزيد علی 
الثلاثين عدداً .ويصيدون بالشباكوالصنانير التى یشترونها من السفن السوا كنية » 
و بصدهء‌ون الدرق الدور والربع من <اد صفیق با خذو به من که کرد 
لا عل لى مها » وقطرالدرقة منها حوقدم ونصف » وهی من القوة والتانة حیث 
تثبت لضربة الرمح . ويجممون من الحبال فى هذا الفصل عدداً هائلا من بیش 
طار من یله النورس(*) كثير الانتشار ی هده البقاع 5 وأفبل اف الحليج 
حو اثنى عشر رجلا واعرأة يسوقون بعض امم ویمرضون للبيع شیثا من اللبن 
ونساوم عاف موزولين » أما المربية فيحهلونها . وكنت أريد القايضة على 
شىء من اللان »ولكن مظهرى روع النساء رويماً نفرهن من أى معاملة ممى . 
فى رم » ولكن غنمهم كانت آعز علهم وأغلى » لذلك آوا التفريط فما رغم 
ماعرضنا علهم من عن مز . 
وتبدأ أملاك البشارية من النقطة الجاورة لاجزرة من بر القارة » وتمتد إلى 
الشمال رحله 3 يه أيام إلى حدود بلاد اليدو الميابدة ۰ و عرص آهل رن لغارات 
الامرارتاتمهم من تیاده ادا كت ارب ی اامبیلتوف اف هده الحالة يلحاون 
إلى ر القارة . ويبدو أن آم آهدافهم فى سكنى ازيرة هو الا جار مم السفن التى 
.ترسو علمها فى طريقها من جدة إلى سوا كن أو المکس . وقیل لى إنهم ي.دون 
الجمزرة ملكا لمم » وأنه غير مسموح لسواثم من البشاريين بسكناها . وقد ظن 
يعضوم انها » جزره ازصد 4 6 ولکن ملاحی العرب يطلةون هذا الاسم على 
بم حرار شم إلى الشهال برقا هده الحزرة وبين القصير ۰ 
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وقیل لى فى الجزرة إن على رحلة وم آخر إلى الثمال - أى من عشرن 
ميلا إل محسة وعشرن » وهو معتال ماتقظمةاهلء لرا كق الیوم 7ت خا 
كبيراً يتوغل فى الأرض » واسم الحليج « مرستی دنقلة » وعلى مدخله جزيرة . 
ویشمر الخليج بصيد الوا » وقد ذهب إليه مرة قبطان مركبنا « الريس سيد 
نصطق الحداوی» » وعاد منه بكنية طيبة من ال الوسط الحودة أخذها مته 
الشريف غالب بعد ذلك فى جدة . وذ كر لى الرجل أن قاع البحر فى هذا انملیج 
خافل بأصداف الاو » وأن صيدها ميسور لقلة غور الاء . على أن القوم لابرتادونه 
اليوم لصيد الال » فهم من جبة بخشون غدر البشاريين الذين يسكتون هذا 
اارسی » ومن جبة آخری - وهو السبب الأهم -- بخاف أحاب السفن أن 
بشاع عنهم انهم وجدوا كنوزاً من اللا لى“ فيسترعى ذلكاننباه حكومة جدةفوراً. 
وقد أ کدوا ی غير مرة أن ربايفة السفن فى سوا كن والقصير لاخبرة شم إطلاقا 
بالاحة على الساحل الواقع إلى الال من جبل مکور.فی طريقك إلى القصبر »ون 
هذا الساحل لا يعرفه من ملاحی جدة إلا نفر قلیل من قبيلة “عرب الزبيدية» 
وعامهم به ضئيل .ولیس بين القصیز وسوا كن جارة ولا مواصلات مباشرة »و ندر 
من أهل البحر الاجر من يحرؤ على اللاحة فى هذا الشطر من الساحل أو فىالشطر 
الشمالى الواقم بين القصير وانسویس . وقد رسو عرب الزبيدية دون غيرهم على 
مرفاً علبة » وهو على رحلة أربعة أيام من مرسى دنقلة » وعلى رحلة خسة أيام 
من جبل مكور . ويقال إن اللو وجد على طول هذا الساحل حتى:مصوع 
جنوبا » ولكنه أوفر مایکون فى مرمى دنقلة . 

وقد اضغاررنا أن نصلح ثقبا فى السفينة أحدثه ارتطامها أمس بصخر مرحاق. 
كذاك تم توزيم الشحنة وارکاب توزيماً يترك لالملاحين متسعاً لقيادة السفينة 
فى رحلها عبر البحر» وهی رحلة لا يؤدمبا المرب الا جزعين خائفين مستذيثين 
بالنى والرسل والأولياء جیما . 

6 وليو س هبت صبيحة اليوم رح مواتية تفرجنا الى عرض البحر» 
وجىء ببوصلة من مزن أخشاب السفينة » ولكن ذلك ل يكن. إلا إجراء شكلياً » 


مت ويام الس 


فقد اختاف الرپس والربان على الحبة التى بقع فها الثمال بالشبط . وأقبل المساء 
فاشتدت الرخ » واستبدل اللاحون بالشراع الكبير شراعا أصفز منه . وأرخى 
حاولوا فهم علة هذه الظاعرة من البحارة . وأنفقنا ليلة باردة مضنية » فقد أعوزنا 
الان اکا للذوم ¢ وبدا على جو الى الصجراء الشعدعان رھ الحوف والفزع 
فى عرض البخر » فكان ذلك مبعث تسلية للسوا كنية . 

١‏ وليو - طاامنا فى الصباح اليا کر ساحل بلاد المرب » واتضح الان 
عورال بان فبدل آنحد آنفستا حاه ساحل جدة- حیث انين لو آنه‌استرشد 
بإرة اللاحین فى سيره - وجدنا أنفسنا جنومها مخمسین ميلا على الأقل . ودخلنا 
خلیحاً ندرا واریح غلا شراعنا » وکاد پنرقتا (عصار هب اهد . 
ووجدنا الشاطیه باقعا لا آبار فيه ولا عیون إلى مسافة كبيرة » ولم نر فيه أثراً 
للبدو . واشتد کربنا لقلة الاء ؛ فقد أوشك أن يفرغ ما آخذناه منه أخيراً فى 
هراقية » وم ببق فى قرب القسکارنة قطرة . وکانت الريح معا كسة ولا أمل لنا 
فى بلوغ جدة فى أقل من ومین . وفالساء ترك أ كثر التكارنة السفينة قاصدین 
حدة ا الاقدام » امد آو شیم البحاره أ أقرب كشراً مما كانك 6 
وأشاروا لحم على جبل يبعد عن مرسانا اثنى عشر ميلا قائلين إن به عين ماء . 
ولكن الحبل كك عت قمع نهل حلو دن المیون»؛ وم يكن هدی البحاره دن 
هذا التضليل إلا التخلص من الجحاج خشية أن يكرههم العطش آ خر الأمر على 
أخذ ماء البحارة فصبا(*). وقل أن تصل جدة سفن حجیج سوا كنية لم يقاس 
فما الركاب عذاب الظمأء فپم يحشدرن فا حشداً يستحيل علهم معه أن يأخذوا 
تضحية لا برتضونها : وز مكوز الذى تقلع منه السفن عارة لار الفرف لاماء 


(#) قضى هؤلاء ااتكارنة البائسون يومين ونصفا قبل أن یبلفوا جدة » ومات 
مهم فیااطریق خلا امرآه وغلام 0 ووصل الیاقون 3 حالة من الإعياء ر تی ۳ ۳ وقد شكوا 
من کذب اابحارة مر الشکوی . 


مقت PA:‏ عد 


فيه اطلاقا » وقد لقيت بعد ذلك زنوجا فى جدة لم يذوقوا الاء فى هذه الرحلة 
أربمة أيام بأ كلها . واضطررنا إلى البقاء راسين هنا الى الند . والأسداف فى 
هذا الم أقل منها فى سابقه . 

۷ ولية - أقلمنا حوالى الظهر حدونا ريح جنوبية » وعند الفروب 
رست السفينة على صخر مرحانى غير بعيد من الساحل . وقد هرا الشمس هذا 
الصباح كسوف يكاد يكون كليا» واشتدخوف!الاحين ومن بقى با ركب من التكارنة 
من هذه الظلمة الغريبة التى لفتهم .وجريا على السنة ركم كل مسل بالسفينة 
ركمتين وصلى « صلاة الكسفة » » وبمدها راحوا يقرعون الأباريق والسيوف 
والدرق واللاعق بعضها ببمض طوال الكسوف . 

۸ ولیو - ركدت الريح هذا الصباح » واضطر البحارة لاستخدام 
الجاذيف » وطال تجديفهم حتى كلت أيديهم . ودخلنا حوالى الظهر مرت 
مقابل ضریح شيخ فوقه قبة » واسم الشيخ مرو ۰ ولم يكن بالرکب قطرة 
ماء.وقيل إن بالحبل وراءالمر پثرماء ؛ ولکن أحدا ف‌السفينة لم يعرف موقعالثر 
على التحقيق . ومع أننا كنا مشرفين على جدة محیث نسمع ارات اقا 
فى الساء فإنه كان من الحتمل أن نظل فى السفينة آباما أخرى نتضور فها 
ضماً لذلك طلبت نقلى إلى ابر على طوف كان الريس قد ابتاعه من تبادة» 
وتبعبى الرا كي الروى وسوا کنیان وعبيدها . وسارت جاعتنا الليل كله 
على الر » وهو أرض قاحلة تكسوها طبقة ملحة » حتى لقينا الدرب الرئيسى 
الذى محاذى الساحل حى المن . وعلى نحو سافة من جدة بلغنا خا لبمض 
البدو» فشربنا فيه وجددنا نشاطنا » عم دخلنا المدينة سالمينموفورين . وفىصباح 
٩‏ ولیو هر بنامن‌معنامن عبيد إلى جدة » لأ نكل عبدیزل‌الدینةمن مر کب يؤدى 
عنه صاحبه ربالا . أما السفينة فقد وصلت فى اليوم التال»وهو ۲۰ وليو ٠۸١۴‏ . 


— ۳A۷ — 


فيرس الاعلام 


(۱) 

ابراهم ( بن تمد على ) ۶۱۱ ۰۱۲ ۲۹۰۱۳ 
۷۸ ¢ ا ۵ ۵ CIE‏ 
TEA ۷‏ < ۳۵۹ 

ابراهیم بكالزايرلى دا 

ابراهيم بك اکير (زعے ااماليك) ۵۳ » ۱۸۷ 

ابراهم العاى ۱۸۵ ۳۵۹۶ 

¢ 66555515. ۱۷ ۱۵ Ey 
۰ ۱۲۱ ؛ 4۸ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ع‎ ۳4 ۱ 
۱۷۱ ۰۱۷ ۸ 

أنو امول ل 1 

أو اعد (گد) ۰۲۷ ۰۸ مم 

1 بروش ۱۵۲ 

أبو حجل ۱۹۲ 

أو حراز ۰۲۱۷ ۲4۳ ۲۸۵ 

AV < AT + ۸| < ۸* < ۷4 < Ft أو سمل‎ 
۱۱۳ ۰۱۰ مه‎ 


۸ فى ۱۰۰ 
او عحاج ۱۳٩‏ 
ألو كير ۱۳۵ 
أو مس ۱:۲ 


اوور 9١١٠‏ , وه 

یی ۸۳ 

أتبرى ۰4۱ ۸۲ ۲۲ 

اثيويا ۰۲۸۷ ۲۹۸ 

خیم ۲۱۹ 

أذا وى ۷۸ ۳۰۵ 

(دفو ۱۳ ۶ Ff‏ , ۹۲ :۱۰۲ : ۲۱۹ ۳۷۱ 
آدندان مع ۰ ۷۸ 

إدرس عاح ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۱۸۱ ۱۹۲ 


1۹۹ 


_ لمي سي م م سی می د وود ا تا 


زرو 0ه 
أرينوق ۷۸ 
أرقو كل 01 كم لام ا٩‏ ۲ 4 
1١514 ۲‏ 
ارقن ۷۷ 
آرمنه ۳۲ 
آرمینیا ۲۳۱ 
آرمنت ۲۱۹ 
ارواد ۳۳۱ 
زمیر ۲۳۱ 
آسبانیا ۲۲۳ 
ا(سطافا ۳۷۳ 
إسكر ۷٩‏ 
إسنا ۳ ۰ ۸۰4 ۱۳۱۱ ۱۰۱۳ ؟ 
<c ۸۷ 6 ۵ 4 ۲۱ ° ۶ ۹‏ ۵۲ 4 
cof‏ ۸۸ ۰ ۱۱۹۸ ۰ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۱۲۰ 
۹ ۳ ۱۳۷ ۰ 


۱ ۶ ۱6*۰ ؛ ۱۱۱ ¢ ۲۷۱ ۰ 
۵ ¢ ۲۵۰ 2 ۳۷۱ 


3 


لاس 


Cer ¢ 


« Tot 


أسوان ۵۰۸۰۳ ۷۰۹ ۰۱۲۰۱۲ 
٩۷ ۶ ۵۶‏ ۶ ۱ » ۲۰ ۲۳ ۲۰۰ , ۲۷ 
۱ ۷ لا ۰۸ 0۸ 
۱ 
۵ < كل 


cC ۱۳۳ ¢ ۹‏ ۱۳4 ۱۳۷ 6 ۱۰ ۰ 
۱۲ , ۱4۸ ع ۱۷ ۰ ۰.۲۲۲ 
5 ۵۰ ع ۳۷۵ 


أأسيوط ۱۲۰۲۱۸۱ ۳۰۳ و 
٩ ۲‏ ۹ :۰۱۲۷۰۱۲ ۱۳۷ 
TNA ۰ ۱۱۰ ۰ ۶ ۱‏ ۲۳۲ ء 
٩ ۲۷۱۱۲۵۵۸ Tee ۲:۲ ۰ ۳‏ 


— A۲ — 


إقليت ۰۱۳4 ۱۸۱ 

کوم ۰۲۳۹ ۳۲۳ 

أكة 44 ۱ ۱۲۰ 

الأبيض ۲۸۸ » ۲۸۷ 

ادردن ۱۱ 

الأرياب ۰ ۱۰۰ ۱۸۰ 

۲۵۳ 1٩ الإسكندرية‎ 

YT ct‏ ند شف 

A < ۳۷ 1 ۱5۰4۹۸ القع‎ 

الأمارة » الأمارا( الامپرة) 
ete ۱‏ 

آلا م رکاب ۳ ۵ ۱۱۳ 

الااعرآر ۳۸۳۰۱۳۰ ۳۵۵ دم 

الا"اضول ۱۵۵ 


ان 


آم الحال 14° ۱۲ ۱۴ 
ام برد ۱۵۲ 

أميقول 4Y‏ عله VN‏ 
أم حريذل ١44‏ 

أم داود ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ 
مدوم ۱۶۷ 

آم ركبة ۱۳۸ 

أم شريف ۰۳۸ ۰۸۲ ۷۱ ۷۲ 


2 
ام على ۲۱۲ 
آم قات ۱:۰ ۱۸۷ 


۲ 


م قناصر ۷١‏ 

١١ متلات‎ 

نس الوحود ٩‏ 

نطو تیئوس مه 

واريك ۰۱۰۳ ۱۶ 

۸۰ ۰۷۹۰۷۸۰۷۲۲ (To ۴ آوزیریس‎ 
[۱ ا‎ CAT NY 
۱۰4 


ص ونا نس ای نس چا 


ع 
اول هه 
لیزیس ذلاء ۰۸۰ ۰۸۱ ۸۲ ۸۷ ٩۰‏ 


(ب) 


۱۲۰۵ ۸۹ 


باح ۲۵۲ 
الباقرمی 
بالاس ۸۱ 

الرجة ۳۳۵۵۵ 


جم كوا 


م0 
البدرية ۹ 

البحر الىت ۰۳4 ۱۲۲ 

بحر ة ۱۵۱ 

براون ۲۷۱ ۲ 4“ 

البريا ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ ۳۰۸ 

بر بر ۱۷ ¢ ۲۳ ىثت, ۵4 ۱۵۳ ۱۵۵۱۵۸4 

+2 ۰ AVY CIA ¢ ITE «¢ PF 

¢ ۲ \VA 6 هلاا,‎ ¢ ۳ 

۰ ۱۸۰ < \Ae ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ۷۱ 

CAF ۲ خلا‎ ۸ 

۰ ۲۰۸ ۷۲ ۰۱ » ۱۹ 2 ۶ 

۰۲۱۷۰۲۱۳۲۰ ۲۱۵ ۰۵ 

e ۲۳۸۰۲۳۰ ۰ ۸ 

: » ۲۷۸ ¢ ۲۷۳ 6 TIN ۰ ۲۵۷ ۳ 
و‎ ۳۵۷ 4۳۲۷ ۰۲۹۷ ¢ TAF ۰ 
۲۷۹ 


برحة كه 

بردیس ۱۹۰ 

برغوت ( الشيخ ) ۳۰۸ 

برقو ۰۰ ۲ ۰ ۲۳۸ cC‏ ۲۵۵ » ۳۲۱ 
بركة دخان ۱4۳ 

بركل ١ه‏ 

بروس ۱۸ : ۱۰ ۰ ۲۳ ۵۰ ۱۵۱ ۰ ۷۵ ۰ 


۰ ۲۷۰ ۰۲۱ ۰۲۰۸۰۱۹ ۷ 
۳۵۱ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ ۲ 


— FAY 35 


۸۳ ۰۳۱ نعان‎ 
۱۲۸ ۰ ۲۱ ۰۱۲ البغارية- الیشار ون۳»‎ 
E cI 6 ۰ ۰ ۹ 
۱۸۹ ۰ ۱۸۸۰۱۸۷ < AT ۸ 
Wa ۵/۱۷/۹۹ ا‎ 
TAT < TAY c4: < TA <¢ YA 
۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ef To ¢ At ۳ 
۳۱۳۲ ۶ ۳۷۱۱ 7 ۳۰۷ : ۳۰۳ T° 
Tor ۰ ۳۸۹ ۰۳۸۳ ۲۳۱۰ ۵ 
۳۷۷ ۰ ۳۵۷ ¢ ذه"‎ ۵ 
۱۱۷ 2 1۹ : ۳۰ 6۲۷ الیشناگ‎ 
۳۰۷ اليطاحين‎ 
۲۲۵ e ۱۲۷ ۰ ۲۹ ۰۲۱ الیعراء‎ 
۱۳۰ سر ان‎ 
۱۲ ۰۱ 1۰ ۰۳۹۰۳۸ هنن الجر‎ 
۷۰ ۵ ir 
۱۰۰ < AY , ع كلا‎ Vo ۲ 
١ك,‎ 1° 
۲۵۳ كهلى‎ , ١45, ٠١5, ۲۳ هداد‎ 


البغدادلية ۲۳ 
بلانة ۳۶ ,ىمع , CVA YA‏ ۰۸۲ ۱۱۳ 


الاميس ۳۵ ۰۷ ۱۰۸ 
باتكو 4۱ 

انات (عتية ) ۰1۱ ۷۲ 
بدا ۲۵۲ وم 

الندقيع ۲۳۱ 

بیان ۹ 

نو الیای ۱۷۹ 

بن كرب ۲۹۳ ۰ ۲۵۵ 


بورکهارت ۳۵ ۱۷۳ 

بوز و كه ۲۵۰ ¢ ۲۵۱ ¢ CTT‏ ۲۷4 
۲۸۵ ۳۲۲ 

وهیمیا ۲۳۶ 

سان ۱1۶ 


¬ 


3 


6 


3 


¢ 


6 


٤ 


بيت الوالى ۱۰۶ 
بيوضه ۰۲۷ ۲۱۳ 914 ,جم 


(ت) 
تاضة ۳۷4 


الا که ۱۵۸ ۰ ۱۸۸ ۱۸۹۰ ۰۲۰۸ ۲۷۲ 
٩۲ ۶۹‏ ع TAT‏ ¢ ۲۹۶ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۱ ۶ ۲۷ ۰ ۳۰۳ :6 ۳۰8۸ ۰ ۳۰۵ ۰ 
كل ۲۰۷ )6 ۵۵ "١١‏ ¢ 
۶ ۶ ۳۱۰ ء ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۳۲۱ ؛ 
TTA 6 ۳۲۰ ¢ ۲۲۵ ۲۲ 6 ۳‏ » 
۲ ۲ ۳۳۰۱ ¢ ۳۵۱ » ۲۳۵۳۲ ۰ ۳۵۶ 
TY‏ ۰ ۰۳ 

الترکان ۲۹۰ 


تركيا ۱۵۵ ۰ ۱۸۹ ۳۲۵ , ۲۷۵ ۰ ۲۸ 


تر ستا ۲۳۵ 
تلمیس ۰۵ ۱۰۰ 
تمیکتو: ۴۲۷۰ 
تمساح اف 
تنقسی ۵4 
تتکل ۵۷۸ 
توشكى ۳۲۰۳۱۰۲۹ ۸۳ 
وماس ۸۳ ۸٩‏ 
واس ۲۳۷ 
تيفة ( طافية ) ٩‏ ۱۰ 
يفون ۲۰ 
تیتاری 5ه عه ع خف ¥ 
التيه ۱۵۵ > 315١‏ ۰ ۲۰ 
)ج( 
جامم 8ع ده 
ارت ۲۸۰ 4۱ ۳۲۵ 
حبیل أم على ۲۱۲ ۲۱۸ 
حده ۱۵ : ۲۰ :۳۹ ۰۱۵ ۰۲۲۵3 ۲۲۱۰ ۰ 
TTA ۷‏ 4۸ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۸۳ 


۰ ۲۰۷ , ۳۰۶۰ ۰ TANT ۰ ۲۷۹ ۰ ۶4 
۰ ۳۸8 ۸۳4۳ » ۳۲۵ / ۳۲۲ , ۵ 


a ۳۲۵۲۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰ ۳۹۹ ۰۵ 
۳۷۸ CTIA ۰۳۲۰۷ ۰ FEA ع‎ ۰:۷ ۳ 


AE —‏ ب 


۰ ر ۳۷۰ » ۳۸۷ ۰۳۷۸۰ ۳۸۰۰۳۷۹ 
حرف‌حسین ٩۸‏ 
الجزيرة ۲۱ 
الحمافرة ۱۱۷ 
حعرءة ۱۱۱ 


اعلیون ۲۰4 ۲۱۵۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۸ 


۲۱۸۰۲۱۲۳۰۰۰۲۹۲ VVE ۹ 
۲۸۳ و‎ ۲۲۱, ۲۰ ۸ 

جاى لب ی ۳۵ ۷4 

حنوة ۳۳۵ 

جهيئة ١ه"‏ 

الحوابرة ۱۱۷ 

جورجيا 1۲ 

حياط ۳۰۸ 


(ح) 
عاك 7 ر ۵۸ ر ۱۲ 
حانك الزبير ۵٩‏ 
حباتر 4 و ۱۵۵ 
الحبشة ۲ ۱۰۵ ۱۷۸۸۱۷۷۰۱۷۵۵۱۳۰۸ 
۶ < ۱۸۹ ۰ ۰۲۳۸۰۲۳۲۰۱۹۰ ۲۳۸ 


۲۷۳ ۲۷۰ ۰۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۳ 
۳۲۳ ۳۱۰ ۰ ۲۸۹ ۰۲۷۸۰ ۲۷۹ < ۸ 
ون‎ Foleo’ 

حرون ۲۳۲ 


TEV. ۲۳۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ۰۱ نلساز‎ 


۰۳۸۱ ۰ ۳۱۳۰۲۷6 ۰۲۸۱ < 4۹ 
۱۳۵۸ ۳۵۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۸ ۰ ۳ 


۷ ۳۰۲ 
لحداربة( الحضارءة س الضاربة ) ۲۸۸ 
«Pte ۰۳۸۸ ۰ ۳4۳ ۰ ۲۱۸ < ۷‏ 
FY c8"‏ < ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۸ 


۳۱۱ < ۳۵۸ 


حديد ۱۱۱ 

الحديدة ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۵۰ 

حسن بك ( وال اسنا ) ۳ > ۱۸۵ ۱۸۹۰ 
حسن قوسی ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

حدن کاشف 4 .م ۱۹۱۸ :۳۲ ۰ 44 4 


كم < 4۸ » ۵۱ » ۵۲ ۵۳ ۵4 و 
۳ 4م 2 ۸۵ 6 ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ هو ٩۳۵‏ 


حسین ااملوان ۱۳۸ 
حسین کاشف ۸ ۵۱ ۰۳ > ۳۵۹۰۱۲۲ ۰ 
الحماة ۱۸۲ ۰ ۰۲۸۳ At‏ 


۱۱۳ ٩۹۵ ۸۰ الصایة‎ 


حاب ۱۰۸ ۰ ۱۵۰ ۳۸۱ 
حلفا ۱۰ ۰ ۱۲ ۲۷ ء ۳۸ ؛ ۳۷ ce‏ 1۱ < 
۸ حك ۷ ۷۷ ۰ ۰۸۲ ۸۵ 4 
۰۹ ۷ ۱ ۲ ۶ ۰ ۲۰ ۰ 
۱۳ 


الحافاية ۲۸۵ 

حه‌یرموت ۳۸۳ 

الملئقه ۳ ۳۰ ۰۳۱۰ ۳۱۳ ۰ ۰۳۱۵ ۳۲۳ 
حاپب ۱۹۱ 

دات 54 ¢ ۱۳۰ ¢ ۰۲۹۸۰ ۲۹۳ 
oj‏ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ 
الجدية ۲۸ 

امد ۲۰۷ 

مدوراب ۱۳۰ 

وده ۳۳ 

داب ۱۵۱ ء ۲۹۰ 

دة 1۹ 


۲۱۲۰۲۱۱6۲۱۰ alg 


— ۳۸۵ — 


ا 

حیتای ۸ه 
حيط العحور ٩‏ 

14 ce Vet ۰۱۹۰۱۸۸ ۰ ۱۸۷ حييور‎ 

(خ) 

رابت ۱۷ 

خرطوم ۱۰ 

الخطارة ۱۳4 

اة ۱۳۰ 

المندق لد 2 ۲ 


)د( 


دار صلیح ec ۲۳: TT‏ ۲۵۰ , ادكه 
۹ ۲۱۵ ۰ ۳۲۷ 


خورسنك ۳ 


دار تيده 1۸ 


دار موت ۰۱۰ ۱۰۱ 

۱۰٩ دال‎ 

۰ ۲۰۱ , ۱۸۰ ۰۱۷۹۰۱۹ 64 الامر‎ 
۰۲۰۹۰ ۲۰۸۰ ۲۳۷ ۰ ۲۰۱ ¢ ۶ 
۰ ۲۳۲۵ ۲۳۲۲ » ۰ TAFT  / ۶۴ 
۱۹ 

داود کاشف ۰۹۰۱۸ ۱۲۰ 

داود کرا 44 ۰۳ ٩‏ 

دئیب ۳۳ ۳۳۹ دوم 

دبروسه ۳۳۷ ۷۷۲۰ 

دبقورا ۱۱ 

دمو کیپ ۱۰ 

دیود س دبوت ۰۵ ۷ ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۸ 
۰۲۱ ۲ ۱۱۶ 

دبيره ۷۲۷۰۳۰ 

دحورتاج ۳۰۷ 

الار .4 › ۵ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۱ ۱ “< 
٩‏ ۶ ۲۱ / ۲ ؛ ۲۱ ء ۲۷ ؛ ۲۸ :۲۹ 
۳ 4 ۳۸ , 1۳ ؛ ۰۷ ۵۲ ۵۸ 5*۷ 
مح ۸۷۲ ۸ ۰۸۰ CAT‏ ۸۵۸ ۱۷ 


حم ۰ CAA‏ ۰۹۷ كلا, كذ )م ١١“‏ 
كلا ع ؟لالء :كال ۱۱۵ 6 ۷۲۳۲۰ ¢ 
۲۳ ۲۳ ۱۲۵ ۷۲۷ ۰ ۱۲۸ 
۶۹ ¢ ۲۷۷ 

۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳۸۹۰ دراو‎ 
۱۵۲6 ۱4۷ 147 < ۱۸۵ ۰ ۳ ۱ 
(۱ IY 6 IN 6 ۲ 
۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۰۰ ۷۱۷۱ ¢ ۱۷۲۰ ۹ 
۳۵۰ ¢ ۲۳۵ 2) ۹ 

دنار ۵۸ 

دک ۰۱۴ cC At cC AY CAT < A‏ مه 
۰ ع ۲ ۶ ۰۲ ۷۷۱۳ ١١١‏ 

۰٩ ۵ دلقو‎ 

دعیت ۱۸۲ 

دمشق ۰۲۸ ۰۱۸۲ ۰۱۵ ۲۷۰ ۰ ۳۵۳ 

دندرة ۲۱ ۰۸ ۸۰ ۰ ۹۸ ۷۰۶ > ۱۰۱ 
۲۳ <« ۲۱۹۰۱۰۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۰۸ 

الدندر ۳۱۸ 

دنقل ۰۸ ۰۱۱ ۱۲ ۰ ۱۸ ۲۰ ۲۳ 
4۸ ۲۷ ۰ ۳۲ ۰ ۰۳۸ ۳۹ ۰ ۵ 6۵6 
٩‏ ۷ ۸ ,كه ۶ ۲۱ 6 AT‏ 
۳ ۷ / ۷۰۵ ۶ ۱۰۹ ۱۱۷ ۰ ۱۳۲۳۲ 
۶۵ ۶ ۱۳۳ ؛ ۱4۳ ۰ ۷۷۱ ۰ ۱۷۷ 
۳ ۶ ۶ ۱۸۸ ۱۹ ۰ ۲۰۷ 
TTT ¢ ۲۱۵۲۱6 ۸‏ ۲۳۱ 3 
۲ ۲:۲ ؛ ۲۷۳ ¢ ۲۷۶ ۰ ۳۱۲ ۰ 
۹ ۲۵۰ 

CTF ٩ ۰ ۰ ۷۸ دهمرت‎ 
۱3۲ ۸ 

دوا ۲۱۲ 

دوشة ۰4۲ ۷۱ 

ديزيه ه 


۱۲۹ ۰ ۷۱۹۰ ٩۲ ٩ دینون‎ 


دران حم 


35 


- ۲۸۹ ± 


((ر » 
راس الر ما الصا ۳۷ 
راس الفيل ۲۸۰/۲۱۲ ۲۷۸ ۰۳۲۳۵۳۱۵ 
راس مد ۳۰۸ ۰ ۳۷۰ 
راس الوادی ‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۰۸ 
الرياطاب ۱۳۳ , ۰۱۸۸ ۱۹۲ 
رشيد ۱۲ 
رفاعة ۲۵۱ 
الرملة ۲۲۸ 
روزی ٤۷‏ 
الريقة ۸۷۳۰۸ 


(ز) 
زاوية الدیر ده۲ 
الزبير 1۰ 1۲6۱ 
الزمر د (حز رة) ۳۷۷ 
زناتة ۱۱۷ 
زوارة ۵٩‏ 


ز ناتب ۱۹۰ 


(س ) 

ساق ال ۰۹۰۷ ۱۱ 
السو ع كا ۷۲ ۲ ۲۲ ۲ ا 

E ۸۷ ٩ ۵‏ 
ست الاحة ۰۳٩‏ 
سرس ۳۹ 6 ۸۰ ۰ ۰۸۱ ۷ 
سر کاو ۳۵ ٩۹٩‏ 
سره ۳۹ ۰۷۷ ۱۱۷۰۷۸ 
سمود ۰۲۵۷ ۳۸۷ ۳۵۹ ۰ 
سقولو ۳۰۳ . 
سقوی ۰۷۱۰۳۷ 
سکوت ۰۵ ۰۱۲ ۳۱۰۱۹ ۰۳۹۰۰ ۰۲۳۷ 
٩ 61۷ ۰ ۸۵ 6 8‏ ۶ 
4 ۲۸ 6 ۷۰ ۸۲ : 
۶۹ ¢ 


۰ ۸ 
۵۸ ۰5۰۸ , عم‎ 
CITT 46 كنلا‎ <c AL 


۳۷ 


ظ 


سلامی ۲۳۹ . 

ااسلميلاب . 

سام الفاتح ۰ ۶ ۲ ) ۱۱۷ ۳۸6 
سام بك الطويل. ۱44 

سایایی ۰ 

سلیمه 16 

سامان کاشف ۱۸ 

ملت هك ۱۰۱۱۸ ۹۷. 


۱۱۳ 6۷۸۰۲ < YY سمه‎ 


¢1 ¢ 04 مه‎ ۳۳۲ 5١ ۰4 ستار‎ 
)ككل‎ ۱۲۰ ۰۱۰۸۰ ۲۷۰۵ ¢ 11 
الال‎ <c NA < Vt , FF , (۳ 
۱۱۸۹ AA? ۰ ۱۸۸ < ۸۱۷۳ ۲ 


۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱۹۳ <¢ ۰ 
۰۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۰۰۲۱۵ ۰ ۴ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۳۲ » ۲۲۰ ¢ ۶۹ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ : ۲۳۲۰۲۳۱ < ۷ 
۰۲۸۵ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۹ 
(Vet ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۲۵۱ < ۲۲۸۹ ۰ ۵ 
۲۷۸ ۰ ۳۳ © ۳۲۷۸ » ۲۷۲ < شف‎ 
, ۳۱۸ 4 ۳۱۳ 6 ۳۰۰ » ۲۹ «< ۵۶ 


۲ ۲۸۰ / ۳۸۷ ع ۳۸۸ ۳۵۰ ۰ 


سنقاری ۰۱۷ ۸۷ 

ستی ۷۰ 

سهداتب ۱۱ 

سواكن ۰۲۸ ۰۳۸ ۰۲۱۰۰ ۰۱۲۸ 


¢ ۶ . 6 ٩ ۲ ككل‎ 
۰۲۸۷ ۰ ۲۸۵ ۲۸ < ۲۸۱ < PY 
» ۲۵۸ ۰ ۲۲۵۵ ۰ ۲۷۵۱ ٩ ۰ 
» ۲۸۳ 6 ۲۷۹ cC ۲۷۸ ۰ ۲۰۰ ۹ 
» ۳۰۱ ۰ ۲۹6 ۰ TAF ۰ ۲۹۰ < Ao 
» ۳ ۲۱۰ ۳۲۵ ۰ ۲۳۳ ۲! ۰ ۳۱۹۱ ۳ 
۱ ۳۳۷ ۳۳۳۳۲ ۳۲۷۹ ۷ 


— PAV — 


۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ¢ PHI ۸ 
< ۳۹۸ TEV ۰۳۸۰ ۰ ۳4۹۵ ۶ 
© ۳۵۳ ¢ ۳۵۲ ۲ ۰ ۹ 
(Toq كه" ع لاع“ ع‎ Foe (Tot 
+2 ۷ ۰۲۲ ۳ ۰ 
۳۷۲۷ ۰۳۷۳۰۳۷۲۱۳۷۲۰ ۸ 
۰۳۷۹ ۷۸ 

سورات 255 ۲۸۸ . 

سولت ۰4۲ ۰۷۲ ۰۷۸ ۱۱۳ 

Yo سولة‎ 

السويس ۱۱۵۸۱۵۵ ۲۸۵۰ ¢ ۳۷۸۰۲۷۹۰۲۷۳ 

۰.۳۹۷ 

سویمرا ۳۵۳ 

۸٩ ۰۸ سياله‎ 

سیناء 5 ۱۹ ۲۸۰ ۰ 


(ش) 


شادل ( الشيخ ) ١لا‏ . 

الشام ۹ ۰ ۲ ۷ ءلم" 
۰ ۰ ۲4۸۸ , ۲۶۳ < ۲۰۲ , ۲۲۹ ۶ 
TA‏ 


شاهر ۳۸۳ . 

۰ 1٩ ۰ 44 » ٩۳ <۹ 2 ۳۸ الخايقة‎ 
, 5١ ۰ ۵4۹ oh ON (o2 له‎ 
۶ ۱۷۱ ۱۲4 6 ۱۰۰ 6 ۷۷ : ۷۲ ۲ 
۰ ۲۲۱۵ 6 ۱۹۵ 6 ۱۹۶ ۶ ۱۷۹ , ۲ 
. ۲۲۸ ء ۲۲۲ ء‎ ۲۲۰ ¢ ۳ 

الب ۷ ۱۱۵ . 

شاك ۳۰ ۳۱۰ . 

CY ۶۱۱ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۸ 6 ۱۶۳ شقره‎ 
۱۵۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۲۷۳ ۲ 


الشقيق ۱۰ 
شثقه ۱۷ ¢ كم 


الشكرية ۰۲۱۸ ۲۲۸ ۰۲۲۹۰ ۲2۸۰۲۸۰ 
۹ ۲۹۳ 4 ۳۰۰ . 


العلال 4,5( ۰ ۰۲۳ ۰۳۸ ۳۷ ۰۳۹۰ 


*شذيطمء , هلا كلا, لالا, 41١١5 CAA‏ 
۰ ۱۲۶/۱۳۲۳ ۱۰6 ۱۷۶ ۶۱۸۱ 


١+١. AA 
۲۸۱ الشلاك ۲۲۰ ء‎ 
. ۳۳۷ شاتيراب‎ 
شندى ۳۲ ۲ ۰ ۱4 : ۱۹۹ ۱۷۹۰ ؛‎ 


۰۱۹۱ ۰ ۲۰۰ ۰۱۸۸ ۰ ۱۸۰ ۶ 


۲۰۸ ۶ ۲۰۷ 6 ۲۰۵ ۰ ٩ ۲۳ 
o ۲۱ ۸۲۱۳ ؛‎ ۲۱۲ ۸ ۲۷۱۰ ۹ 


۶۵۶ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ < ۲۱۹ ؛ ۲۲۰ ¢ 
۳ ۲۲4 ۰ ۲۲۷ ؛ ۲۲۸ ؛ ۲۲۹ é6‏ 
TE ۶ ۱ ۰‏ ۰۰۲۳۱۰ ۲۳۸ ¢ 
۹ ¢ ۸۲4۰ ۲4۲ 6 ۲۸۲ ۰ ۲4۸ » 
۵ ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۵۰ ۰ 
۱ « 6۲۵۲ ۲۵۲ ¢ ۲۶۸ ¢ ۲۵۵ 
۷ ۶ ۲۲ ع ۲۶۰۱ YT‏ ۲۷۹۰ ۰ 
۷ ۲۱۹ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷ ۲۷۵ ۰ 
۷ ۷ كلا" ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ¢ 
YAY‏ ¢ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹4 , ۲۹۵ ¢ 
۳۱٩ » ۳۱۳ 4 ۲۱۷ ۲۰۷ ۰‏ ۰ 
۸ ا ۳۲۲ ۰ ۳۲۲۳ cC‏ ۰۲۲6 ۳۲۷ ؛ 
۰ 6 ۳4۸ ع ۳۵۰ ۰ ۲۵۱ 6 ۳۵۹ » 
۸ ۶ ۳۷۹ . 


. ۳۳۷ o شک‎ 


ر 


شاهين بك ۱۳ 


شرمه الواح ۷ ۱۱۸ . 


(ص) 


i ۵۰۰ ۸5 < EA , 4۷ ۰4 ۰ ۳۶ صای‎ 
۳۸4 ۶ ۱۱۸ ¢ ۱۱۷ ۶ ۷۸ ¢ ۲ 


- ۳۸۸ — 


صفيحة ۱۵۹ 
صاماء .. ۳۰۲ 
المومال "e‏ 


٩۱ ۰۱۰ ضرار‎ 
۴١4 الضياينة‎ 


(ط) 


طافة ( تیف ) ٠١۷١4‏ > ۰۷:۸ ۱۱۱ 
۱4 

الطائف ۳۰۲ 

طبل بن الزبير ۳ 

طرفاوی ۵ ۱۹۰ 

الملواشی ( تمد ) ۱۵۱ 

طو کر Fea‏ 

الطور ۲45۰ 

۲۱۲ < 1۰0 ۸۷ AF طيبة‎ 


(ع) 


عامور ۱۹۲ 

عافية ۲۸۳ 

المابدة ۳ ۰۱۲۰ ۰۲۷ ۱۳۰۵۸ ۰ ۱۳۸ 
۹ ۱۳۰ ۰ ۱۳4 ؛ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ © 
cC ۰‏ ۱۳ ۰ ۰۱۸۷ ۱4۸ ۱۵4۱۶۳6 
۰۵ ۱۸ ¢ كول ۱4 ۱۰۸ 
۷ ¢ ۱۰۰ ۶ ۱۲ ۰ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱6 
۲ ۲۰۵ ۲۱۰ ۰ ۲۱8 ¢ ۲۲۱۱ ۰ 
۷ ۲۲۷3 ۰ شف ۲۷۷ ۲۸۳۰۲۷۸۰ 
۰ كد < لاه" < ۳۷۱ , ۳۷۷ 

عبد الرجن بك المنفوخ ۱۹4 

عمد الله اجذوب ۳۰۵ 

عبد الله بن أمبيد ۳۸ 

٩۸ 452,18 عيرى‎ 


عبدون ۰۸ ۱۱۱ 

ع ۳۸ 

عتبای ۱۰۹ ۰ ۱۹ 

عهان بك ذس ۱۵ 

مان بكحسن ۱1۷ 

٩ عهور‎ 

عدلان ۲۱۵ 

٩۰ عدلاناب‎ 

عدی ۳۲۹ 

المراق ۱۱۷ 

عرائية ۳۷۳ ۰ ۳۷۹ 

المرب ( وادی ) ۱۰ ۰ ۰۱۷ ۰۲۱ ۲۸ 

عر بای لنقای ۳۳۵ 

عرفات ۱۳۹ 

عسویت ۳۳۵ ۳۳۰ 

ع ۳۳۹ 

عذمر | 14 

اامشایاب ۱۲۹ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۹4 

عطار ۳۸۰ 

¢ ۲۸۷ ) 6۷۲۵۲/۱۰۵ ۲ ره‎ 
¢ ۲۹۰ ۲۹4 ۰ ۲۹۲۰ ۲۹۰ < TAA ۸ 

۳۲۸ < 


۳۰۵ ۲ ۲ ۱ 


المطمور ۱۳۳ 

۱۲٩ عطواتی‎ 

عقاو ۰ 1 

عكاثئة 44 

علاق ۱۸ ۰ ۰14۸ ۸ ۱۸۹۰ ۰ ۱۵۰ 
علية ۱۹ < ۳۵۹ < ۳۵۷ 
علوان ۱۸۰۰ 

على الرناوی ۲۸:۵ 

المايتقات ۸۱5 ۰۱۷ ۲۸ 
عمارة ۸۷ ۸ ۱۱۳۱۰۱۸ 
عجمراب ۱۳۰۵۰۰ 

عمران ۳۱4 , ۳۱۵ 

مدا كم 


PAQ — 


عون اللاب ۱۲۱ 
عوليه ٩٩‏ » 5 


(غ) 
غالب ( الشريف ) ۳۸ ۰۳۵6 ۳۵۹ 
۳۹۰ 
در ۱4٩‏ 
غردفوی ۲۲۷ ؛ ۳۵۰ 
غربة ۱۱۷ 
غزة ۲۳۲ 
الغز ۱۲۱ 
دار ۲۰۵۲۳۹ ۰ ۰۲۷۸ ۰۳۱۵ ۳۲۳ 
تتاب ۱۳۰ 
الفور ۱۱ 


۰٩ غوشای‎ 


(ف) 


فاضل ۲۲۷ 

ژالنشیا ۳۹۰۲۸ 
تقو ۲۶۲ 

الفجم ۰۳۷۲ ۳۷۱۷۳۵ 
الفحارة ۴۱۵ 
الفرات ۰۲۱ ١58‏ 
فرتبت ۲۵۲ ۲٣۳۰‏ 
فرس ۳۵ ۰ ۷۸ 


فرشوط ۰۱۶۸۱ ۱۱۷ 
فرعون ۱۰۳ 

فرتندی ۳۲ ۰ ۸۳ 
فركة ۳۵ 45 > 1۸ 
فرمكة ۷۱ 

فرنسا ۲ ۲4 

فريق ۳۲ ۳۳ : ۳۵ ۵٩‏ 
فزان ۲۳۵ ۰ ۲۵۰ » ۲۸۵ ۰ ۳۲۲ 
فا‌طین ۲۳۲۸ 


٠ 
۲۳۳ قاورنسا‎ 


وای ۱۰ 


الفوغ » لح ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۹۹ ۲۱ 
فلة ۰1 :۱۶ ۰ ۰1۸ ۹۲ ٩۳‏ 6 ۹۰۸ 
١6 6 ۵ ۶ ۰ ۰6 ۲ ۰‏ 


(ق) 
القاش ۳۰۳ 


القاهرة ۵ ۱۷ ؛ ۲۰ ۸ ۱۱۷ ۶ ۱۱۸ : 
۰ ۲ ۱۳۶۶۱۲۸ ۰ ۱۸۳ © 
Foc ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۸‏ ۲۳۲۱6 © 


¢ ۳۲۷ ۰ ۳۲۶ ۰۲۸۰۳۷۳ ۰ 
۳۷۲۲۱ ۷ 

4١ قيغة‎ 
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نم طبع هذا الکتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


إن هذا الکتاب یشمل الكثير من المعلومات. r:‏ 
رحلات وهو أيضا بحث اجتماعى يتناول حياة من 
لعا e‏ مح دوت يي 
وغير المتخصص. .. أسلوب بسيط بساطة أهل النوبة. 
وراءه على ظهر دابته ليجوب معه قرى النوبة ونجوعها 
من أسوان وإلى آخر قرية حط رحالة فیها ( شمال 
الخرطوم). وجعله يعيش معه هذه المغامرة الحلوة 
الصعبة الخطرة. وأكسبه خبرات لم يكن یعرفها عن هذه 
البلاد ولم يسمع عنها . 


تصمیی الفلان محا 
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